ماقت 


الوق دب الان ۰ والصلاة على ان ا و فخر العارفين عل م و اهل 


بيته الطاهرين الع اطيامين . 

كتاب التوحيد : وهو المجلدالثاني من كتاب بحادالاً نو ارتأليف المذتب الخاطيء 
الخاسر عل اللدعو باقر ابن مرو جأخبار ا ثمة ۰ الطاهرین و محبی اا آهل بيت 
اا رسلين صلی‌الناعلیه و | له أبععين محمد الب بالتقي حشره الل تعالی‌مع موالیه 


شفعاء C94‏ الدين . 


« باب١‏ ٭ 
#(ثواب الموحدين والعارفين » و بیان وجو بالمدرفة وعلته )ي 
۶( و بیان ماهو حق معر فته تعالی) :* 

۱- ید ۲ لى : خزة بن عل بن أحدين جعفرالعلوي؛ عن علي بن إبراهيم »عن 
ایراهیم بن إسحاقالنهاو ندي ؛ عن عبد ال بن جاد ال نصاري" م الصين بن بحیی 
ابن الحسين ؛ عن مردين طلحة » عن أسباط بننصر » عن عكرمة » ا عن ابن عبناس 
قال : قال رسولال ع2 : والّذي بعثني تالف بش 5 رد لاوت دأ ا 
وان" 7 أهل التوحید لیشفعون فیشضعون . ثم قال a‏ : إن إذاكان يوم القيامة ارال 
تبارك وتعالى يقوم ساءتأعما ليم ا الی‌النار ؛ فترلزت : یا دیسا کیف تدحلنا 
الناد وقد کشانو حدك دار الدنيا ؛ وكيف تحرق‌بالنار آلسنتناوقدنطفت بتوحيدكني 

(۱) بکس‌المین المبملة وسكون| لكاف و کسرالراءالمپملةهو مولی این عباس یکنی أ باعيد ارش 


كان من علماء العامة ؛ سیم من این عباس » مات سنة ۵ او ۱۰۷ على اختلاف ولم يرد من 
الاخبار أو علماءالرجال مایدل غلى تو ثيقه . 


دار الدنيا ؟ و کیف‌تحرق قلو بناوقدعقدت علی‌آنلا له لاانت ؟ ام کیف تحر قو جوهناوقد 
عقر ناما لك في التراب ؛ ۲۱ آم كيف تحرق آیدینا و قدرفعناها بالدعاء إليك ؟ فیقول 
الله جل جلاله : عبادي سامت آعمالکم في دادالدنيا فجزا کم ناد جهنم . فیقولون : 
يادنا عفوكأعظم أم خطيئننا ؟ فیقول‌تبارگوتعالی : بلعفوي . فیقولون : رحتك أوسع 
آم ذنوبنا ؟ فيفول عزگد جل : بل دحتي ٠‏ فيقولون : إقرارنا بتوحيدك اعظم ام ذنوبنا ؟ 
فيقول تعالى ٠‏ بل إقراد كم بتوحيدي أعظم » . فیقولون ۳ فليسعنا عقو ك و رجتك 
التي تفت و ي٤‏ » فقول الله جل جلاله : ملائكتي ! دعر نيدجلالي هاخلقت خلقاً 
اا دن بتوحيدي » وأن لاله غيري : وح ق علي ”أن لاأصلي أهلتوحيدي » 
ادخلوا عبادي الجنة . 

بيان : قوله : وحق 00 الظاه رأنهاسم أي واجب ولازم علي” ٠‏ د يمكن أن ر 
علىصيغة الماضي المعلوم والجپول ؛ قال الجوهريي : قال الكسائي” + یقال : حق" لك 
أن تفعل هذا وحققت أن تفعل هذا با وخ له أن يفعل كذا وهو حقيق به و 
محقوق به أي خلیق له .دح الشي- یحق" بالکسر آي دجب . وقال : یفال : صلیت 
الرجل ناداً : إذا أدخلته النار و جعلته يصلاها . فان القيته فيا إلقاءا كا تاک ترید 
الا حراق قلت : اصلیته «بالا لف» وصليته تصلية . وقال : صلی فلان النادیصلی صليّاً 
احترق 
ا اع مرضي ا و 50 ۳ 

(۱) عفتر وجبه بالتراب أى مر”غه ودسته فيه . 

)۲( هو صاحت کتاب الجعفر یات ؛ [امترجم فى ص ۱۸ من رجال التجاشى بأ نه سكن مصر 
وو لده بها 03 وله کات پر و یهاعن بيه عن 1 با گه 2 منها : کتاب الطبارة ء کتاب | اصملاة » کټاب | از کاة ¢ 
كتاب الموم » كتاب | لعج 0 كتاب الجنائز 0 کتاب الطلاق » کتاب الاح » کتابااحدود 0 کتاب 
الدعاء ؛ کتاب السنن والاداب » كتاب الر و یا . أغيرنا الحسين بن عبيدايث قال : حدثئنا أبومحيد 
سهل بن آحمد بن سبلل ء قال : حدثنا بو عل ى محمد بن محمد الاشعت بن محمد| لكو فى مصی قر اه 
عليه » قال حدشا موسى بن اسماعیل بن موسى بن‌جمفر قال : حددثنا أ بی نكتيه انتبى , أقول : ل یسی 
الجمفريات الإاشعثيات أيضا لرواية محمد بن محمدالاشمت ذلك : و للعلامة النوری حولالكتاب و 
صاحيه كلام فى ج ۳ من | امستدرك ص ۷۰۰ . 


عن‌ابیه حعفر بن شيل 8 عن أبائه ۲ عن‌علي" شا فيقولالله ع نوجل : هلجر اءالا حسان 
إلا الا حسان »قال : سمعت رسو لاله a‏ قول : إن الله عر وجل” قال : ماحزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجدّة . 

ها : شيخ الطاعفة . عن‌الحسین بن عبيدالله الغضائري ٠‏ عن الصدوق بالا سناد 
مثله . 

ما : بهاعة ۰ ع نأي الفضل عن أجد ن إسحاق بن عباس بن إسحاق بن هو سی 
أبن حعفر ۰ عن أبيه عن جد ه ع أده موسى بن حعفر ۰ 00 باه » عر ن أميرامؤمنين 
6 مثله . 

۳ ما : جاعه ۰ عنأبي ا مضل 3 وتطو ب ارت ي عن غل بن علي 
ابن الحسين بن زيد . عن‌الرضا ۰ عن آباعه 6 قال : قال دسول‌اله غاا : التوحید 
ثمن الچنة . الخبر . 

3 -عء ء ل :فيخم رأسماء النبيوأوصافه 4# : وجعلاسميفي التودية أ حيد 
فبالتوحید حرام اجا 1 ۳ على النار . 

و ثوايد : أبن الوليد ٠‏ عن سعد ء عن جد بن هلال ؛ »عن أبن فضال » ء نأبي 
حمزة » عن أبي جعفر 5 قال تیه فول :ما من شيء اعظم ثوابا من شپادة أن 
لاإله إلا اش لأن ان ع “ول ا »ولا به كه فيالأس أحد . 

بيات : لعل التعليل مین" على أنه إذا لم يعدله تعالى شيء لا يعدل ما يتعلق 
1 لوهیته وكما له ووحدانيته شيء *إذ هذه الكلمةالطبية أدل الا ذكار على و حوده و 
وحدانيسته اياف اتكبالان دونه “مغن التقاعض : دیستمل‌آن‌یکون ادا ا 
لا کانت E‏ الأقوال فكانت اما واا 

- لب : أبن التو کل عن الا سدي عن النخمي »عن النوفلي عن غيل بن 
سنان » عن المفضل قال : قا لأبوعبدالة 5 : ان + التبا راک وتعالی‌ضمن للمؤمنضماتاً 

7 
قال : قلت : وما هو ۲ قال : ضمن له إنهو را بالربو a‏ لير 
لعلي " حلم بالا ماهة : وأدى ما افترضه عليه أن يسكنهفيجواده 5 قال + قلت * : فپده 


Es a 


و الله هي الكرامة التي لابشبهها كراهة الا دميّين . قال : نم" قال أ بو عبدال 22 : 
املوا قلیلاً تتتعسمواكثيراً . 

۷- بد : الهمداني : عن علي ؛ عن أبيه . عن ابن ابي عيد ۽ عن إبراهيمين زياد 
الكرخي » عن أبي عبدالله ۰ عن آییه عن جداه ٤ل‏ قال : قال رسول الل سا , 
من‌مات دلايشرك بالله شيثاً احسن او ادا اش 

يد : القطان » عن الستگري. عن الجوهري » عن جعفربن غل بن مارة .عن 
أبيه : عن جعفر بن ل , عن أباعه » عن النبي” تلد مثله . 

۸ - ید : این‌الولید : عن السفاد ۰ عن ابن أي الطاب عر ابن اعباط عن 
البطاعني ٠ء‏ عن أبي بصير» عن أبيعبدالله تا فيقولالله ع وجل : هوأهل التقوی و 
أهلالمغفرة قال : قالاللُ تبارك و تعالى أنا أهل أن[ قى ولايشرك بيعبدي شيا . وأنا 
أهل” إن لميشرك بيعبدي شيئاً أن | دخله الجدّة . وقال ت22 : ان الله تيارك وتعالى 
أقسم بعر نه وحلاله آن ان نا أهل توحيده بالنار أبداً : 

کین اساي داهن ال شی عن الع يعن اوی عن غ بن 
سالم  ٩‏ عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالث #2 : إن الله تبادك وتعالى حرم أجساد 
الموحدين علی‌الناد . 

۲ - و » يد : آبي » عن سعد ؛ عن ابنعیسی . عن الحسين بن سيف » عن أخيه 

(۱) بالباء المفتوحة والطاء المهملةالمنتوحة والالف ثمالهمزة المكسودة » هوعلى بن بى حمزة 
سالم المترجم فی‌ص ه ۱۷ منرجالالنجاشى بقوله : على بن أ بى حمزة » وأسم] بى حمزة سا لما لبطا ئنى 
أبوا لحسن » مولی‌الانصار ؛ کوفی ۰ وكان قاگدآبی بصیر يحيى بن القاسم » وله أ يسمى جعفر بن آبی 


حمزة » روى عن أبىالحسن موسى ودوى عن أبىعيداءث علیپیا السلام ؛ ثم وققاء وهو أحد عيد 
الواقفة » وصنف كتيا عدة » منها : کتاب| لصلاة »كتاب الز کاة »كتاب التفسیر و أكثره عن| بى بصير» 
کتاب جامم فی بو اب الفقه . - ثم ذكرطرقه إلى كتبه -. ودویالکشی فی ص ه ب ې من ارد اباك 
تدل على ذمه جدأ . 

(۲) هوالبطائنى المتقدم , 


علي » عن أبيه سيف بن ية ٠‏ عن الحجاجبن أرطاة ۰" عنأبي الزبير .'' عن جابرين 
عبدال ؛ عن الي شا جلت آنه قال : الوحبتان ل به 
لاشريك له دخل, الجنة » ومزنمات يشرك بال شيئاً يدخ لالنار , 

۱ - ثوىء لى » يد : بالا سناد المتقدم عن سيف » عن الحسنبن الصباح . عن 
أنس » عن النبي تي قال :کل جباد عنيد من أبى أن يقول : لاإله إلا الله . 

بیان : إشارة إلى قوله تعالى : وخاب کل جباد عنيد . 

01 ید : أعدين إبر اهيم بن أبي بكر الخوزي ٠‏ عن إبراهيم بن عل بن مروان 
الخوزي" اع ادن فد انم الان - ویقال‌له ۾ : الپروي والنهروانی » دالشيباني - 
عن الرضاعلي ' بن هوسى ۰ عر أ بيه . عن آبائه » عن‌علی 6 قال : قال دسول‌انه ا : 
ماجزاء من أنعم نع وجل علیه بالتوحيد إلا الجدّة .۲۱ 

م١‏ ید : وبهذا الا سناد قال : قالر سول الله 42 : آن لاإله !ان كلمة عظيمة 
كريمة على الل عز “وجل من قالها عنلصاً استوجب الجنّة » ومنقالهاكاذباً عصمت ماله 
ودمه وكان مصيره الی‌الناد . 

بیان : قوله عليه السلام : ومن قالها كاذباً أي في الا عباد عن الا ذعان لپا 
والتصدیق پا . 

5 نءيد : غلين علي بن‌الشاه ٠‏ عن غيل بن‌عبدالنه النیساپودي قال : حدا ثنا 
أبو القاسم عبدالتب نأحد بن عباس الطائي بالبصرة » قال : حدثني أبي فيسنة سشین ومآنن 
قال : حد”ثني علي" بن موسى الرضا إلا سنة أدبع وسشين ومامة قال حدق أي 


(۱) حكى عن وجال الشيخ انه عده بز الات الباقر والصادق علیپما| لسلام + وعنتقريب أن 
حجاج بن ارطاء الكوفى القاضى آحد الفقباء > صدوق كثير الخطاء والتدليس » من السابعة ؛ مات 
سنة خمس وأد بعين أى بعدالمائة . انتبى . آقول : لم نقف فى رجال! لخاصة علی‌مایدل على توثيقه . 

(؟) لم نقف على اسمه وعلى مايدل على توثيقه ۰ نمم ربما يستفاد مياورد فیس ٩۲۷‏ ٩۲من‏ 
رجال! لكشى فى ترجمة جا بر بن عبد ار کون| لرجل إمامياحيث روى عن جابرحدیت « على غير البشر » 
فمن ا بی نقدكفر» ويأتىالحديث فى محله . 

(م) تقدم مثله مع صدر تت لر قم . 


وی ره امد نی رن e‏ :جح “أت أي دوعي م : حداثني 
6 . - قال قل سول ا ا جلاله لاله مد ي فمن 
ما ن ‏ بل : لابن الفضل التيسابوري عن الحسن دن علي الخزدجي ٠عن‏ 

بي الصلت الپروي '' أقال :كنت مع علي بن موسی‌الرضا ع حين دحل من نيسا بور 

وعوراكب بغلة شهيباء فى ۳ عل بن‌دافع 3 دا نین کرب 3 دیصی بن یحی )2 ی 
داهويه » د عد من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته في المربعة فقالوا : بحق” آبائك 
ا تخد بت 4 بيك 0 عليه سرد 

جریا احداض أ وی بر اد ایآ 
حلاله : 0 أنا اد ذلا إله ۷ 1 آنا > وهن ا 0 بشپادة أن 502 

بالا خالاص دخ ل[ في.| حصني دمن دخل في حصني عن [من] عذابي 

بیان : قال الجوهرية: الشهبة في الا لوان : البياض الذي غلب على السواد» و 
قال : المربع : موضع القوم في الربيع خاصة . أقول : يحتمل أن يكون المراد بالمربعة 
الموضع المتسع الذي كانوا و E‏ زثه ٠‏ أوالموضع الذي كانوا 
عون فيه لعب . من قولهم : دبعالحجر :إذأ أشاله ودفعه لا ظهار القو 8ة وسمعت 
عا من آفاضل یسابورآن" اطر بعة اسم للموضع الذي عليه الآن نیسابود » إذكانت 
البلدة فيزمانه م ؛ فيمكان | خرقريب منهذا الموضع و آ ثارها الآن معلومة .وکان 
_ هذاالموضعم نأتمالها وقراها 3 وانماکان يسمسى باطر بعة لا نهم کانوا يقسمونهبال رباع 
(۱) إسمه عبد| لسلام بن صالح وهو 42 عند| لخاصة و العامة ؛ ومن‌عداالشیخ والعلامة فى | لقسم 


الثانی منالغلاصة صرحوا بکون الرجل [مامیا » و لکن الشيخ فى رجاله والعلامة فی‌القسم الثانی 
تالا : ز نه عامی 5 


الأ دبعة فكانوا يقولون : دبع كذا ودب م كذا ء و قالوا : هذا الاصطلاح الآن أيضاً داقر 
بیثنا معروف ي ا السلطان وغيرها . وقال الجوهري ا وال طرف واحد 
الطادف » دهي أردية من خن هر بعة | لهاأعلام » قالالفر ا. : واعيلة الشم لا نه 4 فيالعنى 
ها من اط وه فيطرفيه العلمان ولكنمم استثقلوا الضمة فکسروه . 

<- ثى ء مع »نء ید : ابن المت وگل .عن الأسدي . عن جل بن الحسين 
اف ٠‏ عنيوس فون عقيل » عن إسحاق بن راهويه قال : لمّاوافىأ بو لسن الرضا یلا 
نیسابود و آراد آن‌بخرج منها إلىاطأمون اجتمم‌علیه‌اصحاب الحديث فقالوا له : یاابن 
دسول ال ترحل ترا لان ثنا بحدیت فنستفیده منك _ و کان قدقعد في العمادية ب 
فأطلع رأسه وقال : سمعت أبي موسی‌بن جعفر يقول : سمعت أبي جعفر بن ع0 یقول : 
سمعت | بي عد بن علي يقول : سمعت أبي علي بن الحسين يقول : سمعت أبي الحسينبن 
علي ب نأبي طالب قول : سمع تبي أمبرالمؤمنين علي ب نأبي طالب 22 تقول جت 
رسول‌اله ا یقول : سمعت جبرئيل يقول + سمعت الله جل جلاله يقول : لاله إلا الل 
حصني فمن‌دخل حصني أمن عذابي . [قال] : فلمام تالراحلة نادانا : بشروطها وأنا 
من شروطبا . 

قال الصدوق رحمهالله : من شروطها الا ة رارللرضا 2 باه امام من قبل‌النه 
عن وجل على العباد مفترض الطاعة علیهم . 

ا ب اوضر شيل , E‏ تميم الس رخسي + عن عل ب نإدديس الشاميٍ 
عن إسحاق بن ٠ e‏ عن E‏ عبدالعزيز . عن دید بن ذهب . عنا بي فد 
رحمدالل قال : خرجت ليلة من الليالي فا ذا دسول اله تس يمشي وحده ليس معه 
إنسان فظننت أنه یکره أنيمشي معه‌احد , قال : فجعلت أمشي في‌ظل" القمر » فالتفت 
فر آنيققال : من هذا ؛ قلت : أبوذرٌ جعاني الل فداك » قال : يا أباذد تعال » فمشيتمعه 


ف 


ساعة فقال : ان" المكثرين همالا ون يومالقيامة إلا منأعطاءاله حبرا ففخ فيه بيمينه 
وشماله وبين يديه وو رائه وملفيه خيراً . قال : فمشیت اشا ۽ فقال : احلس هنا 


. وفى نسخة : عن سر یل‎ )١( 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ا ۱۳۳ ی 


ا ف قاع 508 حجارة ‏ فقال لي î‏ سی E‏ اليك » قال 520 
في الحرة حتی لم أره و توادئ عنني فأطال اللیت تم [ني سمعته کک و 
وهو يقول : وان زنىدإن سرق ‏ قال : لما جاء لم أصبزحتى قا ت : با ال جعلني 
الله فداك هن تكلمه في جانب الحر"ة ؟فا تي ما سمعت أحداً برد" عليك شيئاً . قال 
ذالكجیرکیلعرض‌لي في جا نب‌الحر ة فقال : بشرا مت كانه من‌ماتلايشرك باللهعن وحل" 
شيئاً دخ ل الجنة »قال قلت : ياجبرئيل وان زنى ون سرق» قال : نعم و إن شرب 
ات 

قال السدوق رمالل : يعني بذلك أنه یوفق التوبة حتّی يدخل الجمّة . 

بیان : قال الجزري: فيه : المكثرون هم المقلونإلامن نفخ فيه پمینه‌وشماله أي 
ضرب يديه فيه بالعطاء . النفخ : الضرب والرمي . 

أقول : يظبر من الأ خباد أن" الا خلال بكل مايجب الاعتقاد به و إنكاره بوجب 
الخروجعن الا سلام داخلفي الشرك ‏ وا لتوحیداطوجب لدخو ل الجن ةمشروط بعدی(۱) 
فلایلزم من ذلك دخول ال لین لجتة وا اسان الکبا هرمن الشيمة فلا استبعاد 
يعدم دخولهم الناد وان عذ في البرنج د في القيامة دمح اه لیس ش‌الخبر ديع 
لایدخلون‌النار ؛ وقد ورد في بعض الا خباران” ار تکاب بعض‌الکبائروترك بعض‌الفرائض 
أيضاً داخلان فيالشرك . فلاينيغي الاغتر اد بتلك الا خبار والاجتراء بها على العاصي, و 
على ماعرفت لاله إلى اة الصدوة قد مش مر 

۸- ما : غلبن أدبن الحسنبن شاذان . عن أبيه ء عن عل بن الحسن : عن 
سعد ينعبداللة » عن عل بنعيسى » عن علي بن بلال . «عن لين بشير الدهان + عن عل بن 
سماعة قال؛ سال یش امسا ينا العاف له ال له 00 ني أيه الا عمال أفضل ؟ 
a‏ نشبيبك لخالقك . 

55 بد : أحدين غدبنأحدبن غا لبالا نماطي" ۱ ا لحسن بن غز وان » 


, وفى نسخة : و التوعيد مشروط بعدمه‎ )١( 


)۲( سيأ تی فى آخبار البرذخ مايدل على دخول | لمخالفين | لجنة إذا لم يكو توا ناصبین كرواية 
زیدالکناسی عن ااصادق علیه | لسلام وغيرها. ط 


عن إبزاهيم بن مد . عن‌داودینمرد عن عبدالله بن جفر » > عنذيدب نأسلم » عن عطاءين 
يسار » عن آبي‌هريرة قال : قالرسولاله 4 : پینما دجل‌مستلفي علی‌ظهره ينظر إلى 
السماء وإلىالنجوم ويقول : والله ان" لك لرباً هوخالقك الم اغفرلي » قال فنظ الله عز" 
ل إليه فغفرله . 

قال الصدوق رحدالل : وقد قالالله عز"دجل : أولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وماخلقالل منشيء . يعني بذك أدلم يتفتكر وا فيملكوتالسماوات والأدض 
دفي عاتب صنعها ولم ينظروا يذلاك نظر مستدل معتبر فیعرفوا بمایرون ما أقامدالل 
رت من السماوات دالا و مع عظم اا دايا على غيريمد » وتسكينه 
ایاها بغير آلة قیستدلوا بذلك علی‌خالقها ومالکپا دمقیمپا أنه لايشبه الا جسام ولا 
ما يشّخذه الكافرون إلباً من دون الله عزو حل " اذ كاد نت الا جسام لاتقدر على اقامة 
الصغير مزالا حسام قيالهواء بغر جمد وبغ را لة فیعرفوا بذلك خالق‌السماوات وال رض 
وسائر الا حسام ويعرفوا أنه لایشبهپا و لا تشبهه في قدرةالله وملكه . و أما ملكوت 
السماوات والأرض فبوملك الل لپا واقتداده عليبا» وأرادبذلك ألم ينظروا ويتفكروا 
في السماوات”' أو الا رض [ في ]خاق‌لنه عز وجل اهما علی‌مایشاهدو نهماعلیه فيعلمون 
أن ع ل فو ها لكا والمقتدرعليبالاً نهما ملوكة علوقة وهي فيقدرته وسلطانه 
وملكدن اعد ل نظر هم فيالسماوات وال دضو في خلال لپا نظ راعلا وفيملك 
ال لها لذن له عر وله ای الا مایملکه ويقد رعلیه ‏ وعنی مرك : وما خن له 
من شيء يعني من أصناف خلقه فیستدوا به على أت له خالقها وأنّه أولى بالا لبية من 
الا حسام المحدثة المخاوقة . 

۰ يك : عبدالحمیدین عبدالر جن ۰ عن أبي يزيد بن بوب المزني » عن‌الحسین 

ابن عيسى البسطامي ؛ عن عبدالصمدين عبدالوادث » عن شعبة » عن خالدالحذ اء ۰ عن 

(؟) و فى سخة : فىملكوت السماوات . 


اکا ن س ع ف هه ا س م ا ها م وو ف ت وهه و ر و و و ا و و و ق ا م ا ا ا ا ر ت و و وی 


أي بشيرالعنبري ۰ عن‌جران > عن عثشمان‌بن‌عشان قال : قال سول ار ی : من‌مات و 
هو يعلم أن الله E‏ 

۱ ید : الحسنبن علي بن عل العطار » عن غلبن حمود؛ عن حران؛ عن 
مالك بن إبراهيم » عن حصين . عن الأسودبن هلال . "۳" عن معاذبن جبل قال : كنت 
ردف النبي ی قال : یامعاذهل‌تدريماحق الشّعزتوجل “على العياد + يقو لهاثلاثاً ‏ 
قال : قلت : الله د دسوله أعلم » فقال دسولاله ما : حق الله عز وجل“ على العباد أن 
لایر کوا به شيئاً » ثم" قال ٣ی‏ : هل تدري ماح قالعباد على ال عزگوجل إذا فعلوا 
ذلك ؛ قال : قلت ؛ الله ورسو له أعلم . قال : أن لایمن بهم . أوقال : أن لايدخليم الناد . 

٣ف‏ 02 أعدبن! لحسین ٠‏ عن أبي القاسم عد بنعبيدالله ؛ عن أحدين غيل 
ابن إبراهيم بن هاشم ؛ عن الحسن بن علي بن عدبن علي بن هوسىبن جعفر ۰ عن أبيه 
علي" نع النقي» عن آباعه 6لا › ؛ عنأميرالمؤمنينصلوات الشعليه ٠‏ عنالنبي ا عن 
جبرئيل سيد الملائكة قال : قال الله سیند السادات جل وعز : إنّي أنا الل لاإله إلا أنا 
من أ“ لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمنعذابي 

۳ - ن » ع : فيعللالفضل عن الرضا ت : فا ن قال قائل : لم أمرالله 
بالا قرادبالل وبرسله وحججه و بماجاء من‌عندالة ع وجل ؟ قبل لعلل کثبرة » منها : 
من لم قرب موب لم يجتنب معاصیه ولم يعم عن ادتکاب الكبائرر» و لمیر اقب 
أحداً فيمارة كني وسلد من الفساد والظلم . فا ذا فعل‌الناس هذهالاً شیاء و ارتک كل 
إنسان مايشتهي دیهواه من غير مراقبة لأحدكان فيذلك فساد الخلق أجعين » و وتوب 
بعضهم على بعض ۰ فتصبوا الفروج والاً موال » وأباحواالدماء والنساء ؛ وقدل بعضهم بعضاً 
من‌غیرحق ولاجرم ۱ فيكون في ذلك خرابالدنيا وهلاكالخلق وفسادالحرث والنسل . 
وهنها : أن الله عز“وحل سکیم دلایکون‌الحکیم ولابوصف بالصکمة إلا الف بسظر 

الح سرك نروس 


ز۱) دفى نسخة . ع نالاسودبن بلال , 
(؟) الودف بالكسر: الراكب خلف الراك سكالرديف والمر تدف , 


حظر القساد والا مس بالصلاح والنبي عنالفواحش إلابعدالا رال عز وجل ومعرفة 
ال مر‌والناهي › فلوتركالناس بغي رإقرادبالله ولامعرفته لم يثيت مس بصالاح ذا جتنا 
إذلاآمر ولاناهي . وهنها :أا وجدنا الخلق قدیفسدون با مورباطية(") زره 
الخلق فلولا الا قرادبالله عر “وجل وخحشيته بالغيب ليك ن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته 
يراقب أحداً فيترك معصية وانتهاك حرهة وار تكا ب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستوداً عن 
الخلق غرمراقب ل حد . وكان يكون يذلك هلاكالخلق أبجعين ؛ فلم یکن‌قوامالخلق 
وصلاحهم إلابالإقراد منم بعليم خبي ريعلم السر وأخفى :7 مر پالصلاح ‏ ناه عن القساد 
ولاتخفىعليه ا ليكون فيذلك انزجاد لهم‌ایخلون به من أنواع الفساد 1 

فان قال : فلم وجب عليهم الا قرار والمعرفة بن الل تعالی واحد أحد؛ قيل : 
لعلل » منها : أنه لولميجب عليهمالا قرادوالمعرفة لجازآن يتوهموامدبري نأو أكثرمن 
ذلك . وإذا جازذلك لميرتدوا إلى الصائع لبممن غيره لان كل إنسان منم كانلايدري 
لعله| نما بعید غيرا لذي خلقه دیطیع غير رالني ا فلا واوك على حقيقة هن‌صانعیم 
وخالفهم ۰ ولايثبتعندهمأمى [ ره ولانهي ناه اذلایعر فالآ م‌بعینه ؛ ولا الذاهي منغيره ؛ 
ومنها : أن لوجاز أن یکون إثنين لم يكن أحدالشريكين أولى بأنيعيد د بطاع من 
الا خر ؛ وفيإجازة أن يطاع ذلك. الشريك إجاذة أن لا يطاع اله » و في أن لايطاع الله 
ع نوجل" الكفر بال دبجميكتبه ورسله وإثبات کل باطلوترك کل" حق » وتحليل 
کل حرام وتحريم کل حلال ‏ والدخول في کل معصية » د الخروج من كل طاعة . 
E‏ ؛ومنها ل أنه لوجاذ أن يكون أکثر من واحد 
لجاز لا بليس أن يدعي أنه ذلك الا خر حتّی يضاد الل تعالى في يع حکمه» د 
يصرف العباد إلى نفسه فيكون ني‌ذلك أعظم الكفر و شد النفاق . 

فا ن قال : فلم وجب عليهم الا قرادلله بأنه لي سكمثله شي»؟ قبل : لعلل » منها : 
أن 58 قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره . غير مشتبه عليهم أمى دبیم و 


(۱) وفى نسخة : قديفسدون يامور باطنة , 


صانعیم ورازقهم . ومنها : ا لولم يعلموا أنه لیس كمدله شي لم يدروا لل“ دبهم 
و 3 هذه الأ صنام التي نصبتها لهم آباؤهم» و الشمس والقمر والنيران» إذا كان 

جائزاً أن یکونءليهم مشتببة ۳3 'أوكانيكونفيذلكالفساد وتر كطاعاته كلما » وارتکاب 
ا كلها على 5 إليهم من أخبار هذه الا دباپ وآم‌ها ونهيها ؛ ومنها : 
أنه لولم يجب عليهم أذيعرفوا آن‌لیس كمثله شي لجاز عندهم أن يجري عليه‌مايجري 
على الخلوقن ی دالکذبدالاعتدای ومن‌حازت 
عليه هذه الا شیاه لم یمن فناؤه ولم وڈ ثق بعدله و ولمیحفق قوله و آسه ونهيه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه . دفي ذلك فساد الخلق وإبطال الريوبية . 

٠ E‏ عنسعد » عن أبن عيسى » وا بنهاشم » والحسنين علي الكوفي 
جبيعاً ؛ عن الحسين بن سیف یه ۰ عن أبي حادم ادي > عن سهل بن سعد 
الأ نصاري قال : سألت رسول الل علي عن‌قول اضر عله : ما کنت بجاب الطور 
إذناديناه . قال کتب ال ع وجل كتاباً قبل أن يخلقالخلق بألفي عام فيودق آسء بي" 

وضعها على العرش » ثم نادى يا[ ملة عل : إن دحمتي‌سبقت غضبي » أعطيتكم قبل أن 
تسألوني » وغفرت لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منکم يشبد أنلاإله إلا أنا وأنة 
عدا عبدي ودسولي آدخلته الجنة برسعتي . 

وا الوط تمدن عائذ » عن أبي الحسن السو اق ۰ ء ن‌ابانبن تغلب 
را بي عبد الله عَنتطي قال : پاآبان إذا 1 فاروهذا الحديث : من شد أثلاإله 
إلا الل ماما رسخي لهالجنْة . قال : قلیله : انه بأتيني کل صنف من الا صناف‌فآروي 
لم هذا الحدیت ؟ قال .نمی بان | اه إذاكان يوم القيامة وبع الله الأو لين والا" خرين 
فيسلب منهم لاإله إلا ال إلا من كان على هذا الأمى . 

سن : ابن حبوب. عن مردین ا اطقدام » عن آبان بن تغلب مثله . 

7 سن : صالح بن السندي ۰ عن جعفرین بشير » عن الصباح الحذ اء » عن 

أبان بن تغلب ۰ ع نأ بي عبدالل 82 قال : إذا کان‌یومالقيامة نادىمناد : من شبدأن لاإله 
(۱) في سعة: مشبهاً . 


لاه فلیدخل الجدّة ء قال : قلت : فعلى م تخاصم الناس[ذا کان من شبد لالهلا 
دخل الجنة ؛ فقال : إنه إذاكان يوم القيامة نسوها . 

۷ صح : عن‌الرضا . عن آبائه 6لک قال : قال سول ال کی : قول الع “و 
جل : لا له إلا الله حصني فمن دحل حصني أمن من عذابي . 

۸- ضا : نروي أن رجلا أتى أباجعفر ا فسأله عن الحديث الذي روي 
عن دسو لال تلطه أده قال : من قال لا إله الا دحل الجدّة , فقال أبو جعفر 2 : 
الخبر حى فولى الرجل مدبرا فلا حرج آمربرد » ثم قال : یاهذا إن لاله ال 
شروطاً ألا وإذيهن شروطها . 

۹ - غو : قال النبي ا : من قال : لااله لاد دخل الجنة و إن ذنى دإن 
سوق © 
۳۰ ما + بعاعة ع عنأبي لفل ٠‏ عن أعدين عيسى بن عل » عن الفاسم بن إسماعيل 

عن إبراهيم بن عبدالحمید . عن مسب مولىأبيعبدالة 8 . عنه . عن بيه 8 (۲) 

فاد ای إلى النبي” یل قفال : يارسول الله هل للجنّة من ثمن ؟ قال : نعم » 
قال : مائمنها + قال : لا إله الا الل . يقولها العبد مخلصاً بها » قال : وما إخلاصها + قال : 
العمل بما بعت به في حقه و حب أهل بيتي ء قال : فداك أبي داعي دان حب أهل 
البيت لن‌حتها ؟ قال ان حبّي لأعظم حشها . 

وم _ کنزالکراجکی + روي عن أميرالؤمنين نع أنه قال : ان الله رفعدرجة 
اللسائفاً نطقه بتوحيده هن بين الجوارح . 

۲ _ ضا : ان وال ما افترضإللعلىعباده وأوجب على خلقه معرفةالوحدانية 
قال الله تبارك وتعالی : وماقدروا الله حق‌"قدده ٠‏ يقول : ما عرفوااله حق" معرفته . 

۳ ب ونروي عن بعض العلماء 6 أنه قال في تفسبر هذه الا ية : هل جزاء 
الا حسان إلا الا حسان » ما جزاء من أتعم الله عليه بالمعرفة إلاالجتة .۳۳ 

(۱) تقدم الحديث مسنداً عن التوحيد تحت الرقم ۰۱۷ 


(۲) فی‌الامالی المطبوع : عن‌جایر ينعيداث الانصادی . 
(۳) تقدم | لحدیت هسند] عن التوحید والامالى تحت الرقم . 


۳ - وأددي أن" اللعرفة ا والتسليم والا حلاص فيالسر والعلانية . 
وأروي أن حق اللعرفة آن تطيع ولاتعصي ۳ ولاتكفر . 

۵ مص : قال‌الصادق س : العادف شخصه مح‌الخاق وقلبه مع‌الله » لوسها 
قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه » رالعادف أمين دداتع اله و کنزآسراره و معدن 
نوره » ودلیل‌رحته‌علی خلقه ‏ ومطية علومه »› 0 وعدله . قد ع عن‌الخلق 
والمواد والدنيا فلامونس له سوی ال ۰ دلا نطق ولاإشارة ولانفس إلا بالل و دمن ألله 
ومعالل؛ فبو فيدياض قدسه متردد .و من لطائف فضله إليه مترو د . والمعرفة أصل 
فرعه‌الا يمان . 

۳۰ جع : جاءرجل|لی‌دسول‌اله یا قال: مارأس‌العلم ؟ قال : معرفةالله حق" 
معرفته . قال : دماحق معرفته ؟ قال : ان‌تعرفه بلاعثالدلاشبه ‏ وتعر فهإ لهاو احداخالقا 
قادراً أولاو آخراً وظاهرأ وباطناً » لاکفوله ولامثلله » فذاك معرفة الله حق معرفته . 

۷ جع : قال النبي” 84:2 : أفضلكم إيماناً أفضلكم معرفة . 

۸ اقول : روى الصدوق رجدالله في كتاب صفات الشيعة عن أبيه ۰ عن أ دين 
إدديس » عن عل بن أجد ٠عن‏ ابنأ بي عبر رفعه إلى أحدهم لا أنه ال + پیضکم| کثر 
صلا من پعض » وبعضكم أكثر حا من بعض » و بعضكم أكثر صدقة هن بعش و 
بعضكم أ كثرصياماً منبعض » وأفضلكم أفضلكم معرفة . 

۹ _ ما : بجاعة” ء عن أبي اطفسّل + عن الليث بن خد العنبري » عن آحد بن 
عبدالصمد » عن‌خاله أبي الصلت الپروي قال :كنت معالرضا ج لما دخل نجسابور 
وهوراكب بغلة شپیاء . وقدخرجعلماء نيسا بور فياستقباله . فلا صادإلىالر بعةتعلقوا 
باجام بغلته وقالوا : ياابن دسول اله حد ئنا بحق” آبامك الطاهرين حدیناً عن آبا۶ك 
صلوات‌نه علييم همین : فأخرج دأسه من‌الهودج وعليه مطرف خز ققال : حد ثني أبي 
موسى بن جعفر. ع نأببه جعفر بن عل بنعلي”؛ ع نأبيه عل بن علي » ع نأبيه علي بن الحسين ؛ 
ع نأبيه الحسين سيد شبا ب أهل الجدّة » عن أمير المؤمنين ‏ 145 - عن رسولالل 8448 
قال : أخبرني جبرئيل الروح الأمين » عن الله تقد ست أسماؤه وجل وجبه قال : إنني 


أنا الل لاإله إلا أناوحدي » عبادي فاعبدو ني وليعلم ٠‏ من لقيني منکم بشبادة أن لاإله الا 
الل خلصاً بهاأنه نت حصني دمن دخل حصني فق عذابي . قالوا : ياابن رسولالة 
وما إخلاص الشپادة 35 ؟ قال + طاعة الل ورسوله وولاية أهل بيته و2 . 


«باب۲ 
تب( علة احتجاب الله عزو جل عن خلقه )2ه 
:ا لحسين بن جد » عن أبيه » عن عل بن بندار » عن عل بن علي عن عل بن 
عبدالله الخراساني - حادم الرضا 2 ۱ قال : قال عض الز نادقة 0 ا ۰ م : 
7 احتجب ال ؛ فقال أبوالحسن تلقام : ان الحجاب عن الخلق لكثرة اذتوبيم'' 'فأمًا 
هوقلا يخفى علیه خافية نی آن الیل والنبار » قال : فلم لاتدركه حاسة البصر؟ قال : 
اق بيندو بينخلقه الذين تد ركهم اسالا بصاد » ۴ ا من أن ر کیال بصاد 
أو حيط بر هم أويضيطه عقل » قال “فداه لي قال : إنه لايح قال : لم ؟ قال : ودره 
کل" عدود متنا إلى حد فا ذا احتم ل التحديد| حتملالزيادة » وإذااحتملالزيادةاحتمل 
النقصان » کک e a‏ 
الو لید » میسنت ۽ عن ss‏ قال : قلت ی 5 الا 7 
عة یرب عزگوحل" الخلق عن نفسه ؟ قال :لان الل تبارك وتعالی بناهم بنية "على 
الجهل فلوأ د بم كانوا نظرون إلى الله عز وجل , لا کانوا بالذین 0 
نظير ذلك أحدكم إذا نظر إلى بيتك ا ال اا عظمه فا ذا أتت عليه أيام و 
هو يراه لا يكاد أن ينظرإليه إذا ر أنه ولایظمه ذلك التعظيم . 
بي ن : لء لگ طر اد بالنظرالا لطاف الخاصة التي تستلزم غايةالعرفان والوصول 
(9) لم تجدله ذكراً فی کب الرجال . 
(۰) لملالسوّال کان عن استجابه تعالىعن القلوب ؛ أوحمل عایه! لسلام السؤالعلى ذلك › وربا 
یو ید الاول سواله تايا يقوله : فلم لاتدركه حاسة البصر ؟ . 


اسف انرود 35 ل عمس موسو سمي ممم ديه مسد هه سمو مم سوم ورم سمه وه سمه موه م مو عه وموم مه موده ومو مه مه وس هم روم ممم مه و اه هام ها مسج وم و مم هام ره و 
یم هواس او وع او هه وه و و و و و ج و و 


أي لوكانت مبذولة” لعامة الناس لكانت لعدم استحقاقيم ذلك مورثاً لتهاد نهم 9 
أو النظر إلى آثارعظمته التي لانظهر إلا للا نبياء والأأوصياء وج كنرول الملائكةو 
عروجرم ومواقفیم ومناذ لیم العرش والکرسي واللوح والقلم وغيرها ؛ علىأ :هيحتمل 
أن یکون دلیلا آ خر معالتننّل عن استحالة إدراكهبالبس علی‌وفق الا فپام العامية . 


«باب؟ 
©( اثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنمه على وجوده )۶ 
*( وعلمه وقدر ته وسائرصفاته )5 


الايات » البقرة : الذي جعل لكمالأرضفراشاً. والسماءيناء وار ن الا 
ماء فأخر ج به‌من الثمر ات رزتالک فلاتجعاوا لله أنداداً وأنتم تعلمون۲۲ «وقالتعالى» : 
ان" في خاق‌السموات والار ض واختلاف الیل والنهار والفلك التي تجري في‌البحریما 
ينفع الناس وما أنزلالله من‌السماء من‌ماء فأحيا بدالأ دض بعد موتها وبت فیپا من کل" 
داببه وتصریف الریاح و السحاپآاسخ رین السماء وال دش لیات تقوم یعقلون ۱2۶ 

يونس : ان" في اختلاف الليل والنباروما خلق اله فيالسمواتوالاً رضلا يات 
لقوم تقون + «وقال» : قل انظروا ماذا في السموات والار ض وماتغني الا يات والنذر 
عن قوم لايؤمنون ۱۰۱ 

الر عد ۳ الذي e‏ بغير عمد ترونها ثم اسو فيفل الع ف ر 
العدج ی حول بان ملک بلقاء ربكم 
نوقنون ++ وهوالذي مالا رض وحعل فيهازداسي وأ پارا وم5 التمرات حعل‌قیها 
زوجين اثنين يخشي اليل النهار ,ني ذلك لا يات لقوم يتفكرون * وني الا رض قطع 
متجاودات د جنات من اعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
هلان سيا على بش ی الا كن ان ی دلاف لا بات لدوم دلوق ۲ 2 

ابر اهیم : الل الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الشمرات دذقاً لکم وسخر لكم الفلك لتجري ف‌البحربأم» وسضرلکم الأ نهار 

- ۱- بحارالانواد 


وسخر لکم الشمس و بر دادن یرای دا نیک من کل ما 
سألتموه وان تعد وا نعمة الله لاتحصوها إن الا نسان لظلوم کنار ۳۲ - ۳۶ 

الحجر : و لقد حعلنا في السماء بروجاً و زيناها للناظرین ۶+ و حفظناها من 
کل شیطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين # و الا دض مددناها و 
ألقينا فیپا رواسي و أنبتنا فيها من‌کل" شيء موزون ۶ و جعلنا لكم فيها معايش دمن 
لستم له براذقين * وإن منشيء إلا عندنا < تس زائنه وما تز له إلا بقدرمعلوم # وأدسلنا 
الریاح لواقح فانز لنا من السماء ماه" فأسقيئا کموه وما نتم له بخازين ۶ وإنا لنحن 
نحيي ونميت ونحن الوادئون ۲۳-۱۰ 

الفحل : خلق الا نسان من نطفة فا ذا هو عصیم مبین # و الأ نعام خلقها لکم 
فيهادف» و منافع و منها تأكلون * لكم فیها بعال حين تریحون وحين تسرحون © و 
تحمل أثقالكم إلى بلد لمتكونوا بالغيه إلا بشق الا نفس إن ربكم لرؤوف دحيم # 
والخيل و البغال والحمير لتر كبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون ٤‏ 8 « وقال تعالى» : 
هو الذي أنزل من السماء ما" لكم منه شراب و منه شجر فيه تسیمون * ينبت لكم 
به الزدع د الزيتون و النخيل و الأعناب ومن کل" الثمرات إن" في ذلك لا بة لقوم 
يتفكرون © وسخر لكم الليل والنهاد والشمس والقمروالنجوم مسضرات بأمره ان" 
في ذلك لا يات لقوم يعقلون * و ما ذدأ لک في الأرض مختلفاً ألوانه ان في ذلك 
لآية لقوم یذ" گرون # وهو الذي سختر البحرلتأكلوا منه لحم طریا وة نستخر جوا 
منه حلية تلبسونها وتری الفلكة مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون ++ 
و ألثی 5 الأردض رواسي أن تميد بكم و أنهاداً دسلا اک اه 
بانیم هم بچتندن ۱-۰ « وقال تعالی» وله آتزلمن السماء ماءفأحيا هلا دش 
بعك مونهاان فيذلك لا 8 ۰ لقوم یسمعون # وان الک فيال نعام 00 نسقیکم هم 5 
بطونه من بن فرت ودم لبنأ حالصا ساعغاً للشاريين ۶ و من ثمرات النخیل والاعناب 
ET‏ ب رأوددقاً چا ان" في ذلك لا ية لقوم يعقلون ** وأوحى ربك إلى 
النهل ان انلق من الجال يونا دعن الشجر و مما يعرشون ** نم" * كلى من کل 


الثمرات فاسلكي سبل ربك د بخرج من بطونبا شراب" مختلف آلوانه فیه 
شفاء للناس إن ي ذلك لا" 2 شوم بتفگرون * وال سم ۳ "یتوشیکم و م م من 
يرد إلى أدذل العمر لكيلا يعلم بمدعلم شيئاً ان اله علیم قدیر ۷۰-۵ «وقالتعالى» : 
واللجعل الك من اشک أزواجا أ وجعل‌لکم من أذواجكم بان وحفدة "ورذقكم م من 
الطیبات أفبالباطل یومنون وتاه هم يكفرون ۷۷ ای : وال ]+ رجكممن 
بطون! آمهاتک لاتعلمون‌شبتا ا وجعل لكمالسمعوالاً بصار والا فشدة لل م تشکرون * 
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ها پمسکین* إلا ال انا في ذلك لا یات 
لقوم پومنون واه حعل لکم من پیوتکم سكناً و جعل لكم من جلود الا نمام پیوتا 
و یوم ظعنكم ويوم اقامتک م دمن أصوافها و أوبارها و آشمارها أثاثاً ومتاعاً 
إلىحين # والله جمل لكم مما خاق ظلالاً وجعل کم من الجبال أكناناً وجعل لکم 
سراییل تفیکم الح وسراییل تفیکم باسکم کذلك يتم نعمته علیکم لعلکم: ۳ 
۸۱-۷۸ 

الاسری : وجعانا الليل والنهاد | يتين فمحو نا آیةاللیل وحعلنا آيةالنهادمبصرة 
لتبتغوا فضلاً من دبکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكلشيء فستلناه تفصیا ۱۲ 
«رقال‌تعالی» : دیسکم الذي يزجي لکم‌الفاك في البحر لتبتغوا من فضله نم کان بكم 
رحيماً # وإذا مسکم |اض رفي البحرضل من تدعون إلا یاه فلا تجیسکم إلى الب" 
آعرضتمو كان الا نسان کفوداً ٦۷۰٦٦‏ 

طه : الذي جعل لک ال دض مدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من‌السماء 0 
فأخرجنا بهأزواجاً من نبات شتّی * کلوا وادعوا أنعامكم إنةفي ذلك لا يات لادلي 
النبى * منها خلقناكم دفيها نعيدكم ومنها نخرجکم ا ار 

الالبياء: | : أدلويرا لذین كفروا أ السيوات وال رض كانتارتقاً ففتقنا هما دحعلنا 
من اطاء کل" شيء حي أفلايۇمنون © وجعلنا فالا رض رواسي أن تمید بهم وحعلنا فيها 
فجاجاً سبلا لعلّهم يرتدون # و جعلنا السماء سقفاً عفوظاً دهم عن آیاتها معرضون © 
وهو الذي خلق اليل و النهاد والشمس والقمركلة فلك سسون .مدعب 


المق‌منون : وأنز لنا من السماء ماء" بقدر فاسکناه فيالأرض وإنا على ذهاب 
به لقادرون * فأنشأنا لکم به حنات من نخيل وأعناب لک فيها فواکه كثيرة ومنبا 
تأكلون * و شجرة تخرج من طود سيناء تنبت بالدهن و صبغ للا كلين 5 وان لکم 
في الأ نعام لعبرة نسقیکم ما في بطونها د لکم فيا منافع كثيرة” ومنها تأ کلون # و 
عليها وعلى الفلك تحملون ۲۲-۱۸ « وقال تعالى» : وهو الذي ذرأكم في الأرضوإليه 
تحشرون # وهو الذي يحبىويميت وله اختلاف الیل والنهار أفلا تعقلون ۰۷۹ ۸۰ 
« وقال تعالی» : قل طن ن الأرض د من فيها م تعلمون ۶« سيقولون لل قل أفلا 
د كروت لعن زت السموات السبع ودب العرش العظيم * سيقولون لله قل أفلا 
تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون © 
سیقولون لله قل فأنی تسحرون ۸٩-۸۶‏ 

النور ألم تر أن الله يسبح له منفي السموات والاً دض والطيرصافا کل قد 
علم صلانه و تسبيحه وال علیم بما یقعلون + ول ملك السموات دالأرض د إلى ال 
ا م‌تر أن" الله يزجي اا م ؟ یف بينه نم یله ركاماً فترى الودق يخرج 
م ن خلاله و ینز ل من مایمن جرال کم من برد فیصیب به من يشاء د يصرفه مسن 
بشاء یکاد ستابرقه بذهب بالا بساد 8 لب انث الیل والنباد إن كلك لعبرة لا دلی 
ال بصار * واله لو ق كل دابّة من ماء فمنهم من يمشي على يطنه ومنوم من يمشي على 
رحجلین دمنهم من بمشی على آدبم‌یداق الله ما يشاء ان على کل" شيء قدير ٤٥ - ٤١‏ 

الفر قان : ألوتر إلى دبك کیف مد الظل ولوشاه لجدلا كنا تم جعلاالشمس 
عليه دلیلا" نم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً * وهوالّذي جعل لكم اليل پاسا و انوم 
اا ۳ نشوداً # وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين بدي ر مته وأنزلنا من 
ا شاه ماه ر سين به بلدة"ميتأونسقيه ما خلقناتعاما ناس کا 
« وقالتعالى »: وهو االذى مرج البحرين هذا فت فرات" وهذا ملح اجاج وحعل 
بينهما برزخاً وحجراً محجوراً © وهو الذي خلق من الاء بشرأ فجعله نسباً و ضبراً و 
كان ربك قديرأ ۵۳ ۰ 4ه « وقالتعالى» : تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل 


فيها سراجاً وقمراً منيراً * وهوا لذي جعل الليل والنهار خلفة لن أداد أن یذ" گر أو 
أداد شكوراً 73د 

الشعراء : أولم يروا إلى الأدضكم أنبتنا فيها هنكل زوج كريم # إن في ذلك 
لآ ية وماكان أكثر هم مؤمنين ۷ ٠م‏ 

القصص : قل أرأيتم إن جعل اله علیکم الیل سرهداً إلي يومالقيمة من إله غير 
لله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * ق لأدأيتم إنجعلالهعليكم النهادسرمدا إلى يومالقيمة 
من له غير الل يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون # ومن رحته جعل لکم الیل 
والنهاد لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعل‌کم تشکرون ۷۱ - ۷۳ 

العنكبوت : خلال السموات والأرض بالحق إن في ذلك لا ية للمؤمنين >٤‏ 
« وقال تعالى » : ولئن سألتهم من نز ل من السماء ماء فأحيابه اللأرض من بعد موتها 
ليقول الله قل الحمدلة بلأكثرهم لایمقلون ٩۳‏ «وقال تعالى » : فا ذا رکبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدین فلما نجميهم إلى البر إذاهم يشر کون ٩5‏ 

الروم : ومن آياته .أن خلقكم من‌تراب نم إذا تتم بشر تا نتشرون * ومن آیانه 
أن خلق لکم من أنفسكم آزواجاً نتسکنوا إليها د جمل پینکم مودگة ورحة إن في 
ذلك لا بات لفوم یتفگرون * ومن آباته لق السموات دالاادض و احتلاف آلسنتک 
وألوانكم إن" في ذل لا يات للعالمين + ومن آياته منامکم باللیل والتباد اغا کم 
منفضلهإن فيذلك لا يات موم بسمعون ۶ ومن آباتهیریکم البرقخوفا وطمعا ینز ل 
م نالسماء ماء فيحيي بهالأ رض بعد موانها إن فيذلكلاً يات لقوم يعقلون # ومن آیاته 
أن تقوم السماء والارش بأمره ۳ 'إذا دعا کم دعوة ة من‌الا دض | اذا آتم تخر حون ¥ وله 
مواق لوا وي کر له قانتون 0 ۲۹۰ « وقال عز وجل » : ومن آيانه أن 
پرسل الریاح مبشرات دلیذیقکم من‌دحمته ولتجري الفلك بأمره و لتبتفوا من فضله 
ولعلک تشکرون 41 « وقال تعالی » : الله الذي يرسل الریاح فتثير سحاباً فیبسطه 
في السماء كيف یشاء و يجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلال فا ذا أصاب به من 
بشاء من عباده إذاهم يستبشرون ‏ ون کانوا من قبلأن ینز ل عليهم من‌قبله لبلسین 1۶ 


فانظر إلى آتاد دحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتا ان" ذلك طحيي اطلوتی وهو 
على کن شيء قدير 4۸ - ۵۰ « و قال تعالى » :أله الذي خلقکم من ضعف نم جعل 
من بعد ضعف وة ثم" جعل من بعد قواة ضعفاً د شيبة يخلق ما يشاء و هو العلیم 
القدير ۶ه 

لقمان : خلق السموات بغیرعمدترو ناو ا لقى في الا رمز رو اسي آن تمیدبکم 0 
فيها من کل"دابة وأنزلنا من‌السماء ماء فأنبتنا فیها من کل زوج كريم * هذا خلق ال 
فأردني ماذا خلقالذین‌من دو نه بل الظا لون في‌ضلال مبین ٠‏ ۰ "وقال تعالی» :ألم 
ترأن اله 4 یولج اليل في النباد ديواج الثهار اليل وسر الشمس والقمرکل بجري 
الی كن سي وأ نالل بما تعملون خبير * ذلك بان الله هوا لحو وان ما يدعون من 
دونه الباطل و أن ؟ الله هو العلي”الكيير * ألم ترآن" الفلك تب نجري في الجر نت ام 
ليريكم من آياته ان" في ذلك لا يات لكل سياد شکود ‏ وإذا غيم موچ کال 
دعوا e‏ فلا تجاه م إلى البر فمنهم متتصد وها ی 
کل ختار کنور ۲۹ - ۳۲ 

التنز یل :أدلم يروا تا نسوق اطاء إلىالأرضالجرز فنخرج بدزدعاً تأكل منه 

أنعامهم وأنفسهم آفلا پبصرون ۲۷ 

قاطر : الحمد للأفاطرالسمواتوالا أرض جاعلا ملائكة رسلا أ رل أجنحة مثنی 
وثلاث ودباع يزيد في الخلق مايشاء ان" ال عل ىكل شيء قدير * مایفتح الله للناس من 
e‏ 
الي :وله خلفكم من‌تراب نم من نطفة ثم " جملكم أزواجاً ٠١‏ «وقال تعالى» ا 
نر أن لله زل من السيماة مه فأخرجنايه ثمرات عختلفاً ألوانيا دمن الجبال حددبيض 
وحم تحت ألوانها وغرابیپ سود * ومن الناس والدواب و ال نعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده‌العلماء ۰۷۲۷ ۲۸ 

پس E‏ لهم الارض الميتة أحييناها و أخرجنا منها حباً فمنه يأكاون 4 
و جعلنا فيها جات من نخيل وأعناب و فر نا فیا منالعيون * ليأكلوا منثمره وما 


تاه يديرم آفلایشک بت كلها ماتثیت الأرض رمن 
انم د ما لايعلمون 8و آ آي لهم الیل نسلخ منه النهاد و مظلمون + و 
الشمس تجري لستفر لپا ذلك تقدیر العزیز العلیم و الف قد رناه منازل حتی‌عاد 
كالعرجون القدیم * لاالشمس ينبغي لها آن ندركالقمر ولاالليلسابق النپاد و کل 
فلات پسبحون اة لهم نا حملنا ذد يدتيم فيالفلك المشحون * و خلقنا ليم من 
مثله مایر کیون # و إن نشا غرةرم فلا صریخ لهم و لاهم ینقنون * الا زنخنه متاو 
متاعاً إلى حين ۳۳- 46 « و قال تعالى » : أولم يروا آنا خلقنا لبم ما عملت أيدينا 
انعاماً فهملبا مالكون *# وذ ل لناهاليم فمنها دکوبهم ومنهایاً کلون # ول فيها منافع 
ومشارب أفلايشكرون ۷۱ - ۷۳ « وقال سبحانه » : أولم ير الا نسان أذ خلقناه من 
الصافات : فاستفتيم أهم آشد خلقاً أم من خلقنا نا خلقناهم من طينلازب١١‏ 
الزمر : خلقالسموات وال ی بكر رالليل علی‌النهارویکو رالنبارعلى 
اليل وسخدر الشمس والقم رك ل يجري لأجل مستی آلاموالعزیز الفقار 8 خلقكم 
اسن اك لم 0 
لا عرفا ی تصرفون ه ۰+ « وقال د ۰ اه الله آنزلم لاه ماد فسلککم 
يناع فيالأدض نم يخرج به زرعاً مختلفاً | ألوانه ثم یبیج فتراه مسفر انم" لا 
ان" يذلك لذ کر یلا دلي الا لباب ۳ 
المق من : هو الذي يريكم أياتة وینرال لکم من‌السماء رزقاً وما يتن فى 1 
من ينيب ۱۳ «وقال تعالی» : الل الذي جعل لكم اللي للتسكنوا فيهوالنهارميصراً أ إن" 
الله لذوفضل علىالناس ولكن” آکترالتاس لايشكرون ‏ ذلکم اله دبسکم خالق کل 
شيء لاله الا موفانی تؤفكون * كذلك لك يؤفك لذي نكانوا بآياتالله يجحدون + الله 
الذي حعل لک الأدض قراراً والسماء ٠‏ بناءوصواركم فأحسن صود کم و دزقكم من 
الطیباتذ لک له دیسکم فتباركاله دب العا لین + هو الح“ لاإله إلا هوفادعوه مخلصین 


ج۳ کتاب ۱ لتوحید 5 


له الدين الحمدلل دب" المالین © قل اي نیت" أن أعبد التذین تدعون من دون الل 
لما جاءني البيسنات من دبي و ٠‏ أن الم لرب العالمين # هوالّني خلقكم من 
تراب ثم من نطفة من علقة ثم بيخ رجكم طفلا تم لتبلغوا آشد کم ثم" لتكونوا شیوخ 
دمنکم من یتوفی‌من قبل و لتبلغوا أجل هسمی ی ولعلکم تعفلون ۶+ هوالني بحبي 
یمیت فا ذا قضی فا نما يقول له كن فیکون ۸ « وقال عز"وحلگ : 7 
الذي جمل لكالا نعاملت ركبوا منها ومنها تأكلون © ولکم فيها منافع ولتبلغوا علیها 
اح 2 صدور کم و علیما و على الفلك تحملون ۶ و بریکم آیاته فاي آبات ال 
کرو ۸۱۰-۷۹ 

السجدق : قل الک لتكفرون بالذي خلق الأرضفييو مین تجعلو ن له أنداداً 
ذلك دبآلعالین * وجعل فيها دواسي منفوقها وباركفيها وقداد فيا أقواتها في أد بعة 
ام للسائلين # ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال لها و الا دض ائتيا طوعاً 
أدكرهاً قالتا أتينا طائين * فقضیهن " سبع سموات في يومين د آدحی في کل سماء 
اموه ود لقنا ء الدنيا بمصابيح فيطلا ذلك تقدير العزيز العليم -٩‏ ۱۲« وقال 
تعالی» : سثريهم أياتنا في الا فاق وني أنفسهم حت ی يتبيسن لمم أنه چ ؛ أولم يكف 
يربك أنه على كل شيء شیید * آلا انبم ي مرية من لقاء ديهم ألا نه بکل شيء 
خيط ۰۵۲ ۵۶ 

حمعسق : فاطرالسموات والأرض جعل لکم من أنفسكم آزواجاً ومنالاً نعام 
أزواجاً يذرۆ كم فيه١١‏ «وقال‌تعالی» : ونا يانه خلقالسمواتوالاً رض دمابث فيهما 
من دابة وهو علی جمعرم | اذا بشاء قدير ۲٩‏ « وقال سبحانه» : دمن آياته الجواد في 
البح ركالاً علام + إن يشأيسكن الريح فيظللنرداكد على ظبره إن فيذاك لاك 
ار ر ++ او بما كسيوأ ويعف عن كثير * و يعلم النذين يجادلون في 
آیاتنا مالهم من مخيص ۳۲ - ۳۵ 

الزخرف : ولئن سألتهم منخاقالسمواته الأ رض لیفوان"خلقین لمزیز للم # 
الذي جمل لكم الأرض مدا وجعل لكم فيا سبلا لعلكم تتدون ۶ و الذي نزل 


که جع و و وخ ته ااا ا ووو 


من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً کذلك تخرجون # و الذي خلق الا زواج 
كلها و جمل لکم من الفلك و الآ نعام ماتر كبون * لتستووا على ظروره ثم" تذکروا 
نعمة ربكم إذا استويتمعليهوتقو لوا سبحان الذي سخرلنا هذا وما کنا له مقرنين + 
وإنا إلىدينا لقلبون 5 - ١5‏ 

الجاثية : إن" فيالسموات والأرض لا بات للمؤمنين # وفيخلقكم وهايبث من 
دابة آبات لقوم يوقنون * و اختلاف الليل و النباد وما أنزل الله من السماء من دزق 
فأحيابه الا دض بعد موتها و تصريف الریاح آیات لقوم يعقلون ۳ - ه « وقال تعالى» : 
لله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله د لملكم 
تشکرون ‏ وسخرلکم ماني السموات و مافي الأرض جعيعاً منه إن في ذلك لا یات 
لقوميتفكرون ۱۳۰۱۲ « وقال سبحانه» : وقالوا ماهي إلا حيوتنا الدنیا نموت ونحيا 
ومايهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون 4 

الذار یات : وفي الأرض آیات للموقنين ۶ وني أنفسكم أفلا تبصرون ۲۱۰۲۰ 
«وقال جل وعلا* : و السماء بنيناها بأيد د انا لوسعون * والا دض فرشناها فنعم 
الماهدون # ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذگرون ٤۷‏ ۶-۹ 

الطور : آمشلقوامن غير ش هآ هم الخالتون 8 أم خلقوا السموات‌والاادضش 
بل لايوقنون ۳۰۰۳۵ 

الرحمی : الرجن علّم القر آن خلق‌لا سان ۳ «إلى آ خرالا یات» 

الواقعة : نحن خلقنا کم فلولا تصد قون ++ أفرأيتم ما تمنون * انتم تخلقو زه 
أم نحن الخالقون 2 نحن قدآدنا بيتكم اموت دما نحن بمسبوقين # على أن ندل 
أمثالكمو ننشتكمفيما لاتعلمون # ولقد علمتم النشأة الأولىفلولا تذ كرون ۶ أفرأيتم 
ما تحرثون #8 + نتم تزدعونه أم نحن الزادعون + لونشاء لجعلناه حطاماً فظلتم 
تفكبون * انا طفرمون * بل نحن حرومون * أفرأيتم لاء الذي تشربون * آنتم 
أنز لتموه ه من الزن أنحن المنز لون © لونشاء جهلناء أ جاجاً فلولا : تشکرون * أفرأيتم 
الناد التي تورون + أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن النشئون + نحن جعلناها تن کرة" 


اي صصده بص ممم ممم مممممفه ممق ممم فم فمة ممم مم مم ممم مقع سمي ممم مهمه مور فففمو ممق عقوو فومم مه ممه و مومفة وقفه مصمه ووه فده مومه ووه قو ممم 0ق قو 


ومتاعاً للمقوين * فسیج باسم ربك العظيم ۵۷ - 74 

الطلاق : الذي خاو شيع سموات دمن رش 0 يتان کل ال مي بينهينة 
لتعلموا آن نله على كل 3 يء قدير وأن" الله قد أحاط بكر ” شيء علماً ۱۲ 

الملك : الذي علق سبع سموات طباقاً ما تری ف‌خلق !١‏ لرن من‌تفاوت 
فارجع البصرهل تری من‌فطور ۵ م" " ادجم البص كر تین ينقلب إليك البصر خاستاً و 
هو حسبر « ولقد زیتا السماء الدنیا بمصابیج دجعلناها دجوماً للشياطين ۰-۳ «وقال 
تعالى» : أولم يردا إلى الطير فوقيم صافات ويقبضن ما یسکون" إلا الرجن إتدبكر” 
شير بصير ۱٩‏ «وقال سبحانه» : أن هذاالذي يرذقكم إن أمسك رزقه بل لوا في 
عتو ونفود ۲۱ « وقالتعالى» :اقل واتي اک دجمل لكم السمع د الأبساد و 
الا فئدة قليلاً ماتشكرون * قل هو الذي ذدأكم فيالأرض والیه 7 نحشردن ۰۲۳ ۲۶ 
« وقالسبحانه » : قل‌هو اارسحن أمدًا به وعليه تو انا فستعامون ٠‏ نهوفيضلال ميين 5 
قل أدأيتم إنأصبح ما كم غود فمن يأتييكم بما و معين ۳۰,۲۹ 

المرسلات : ألم نخلقكم من ما ء مين ۲ فجعلناه في قراد مكين # إلى قدر 
معلوم * ققد رنا فنعم لقادرون * ويل يومثذ لمكن ين # ألم نجملالأرش كفاناً » 
اا و أمواتاً © و جعلنا فيها دواسي شامخات و أسقيناكم ماه" فراتاً © ويل يومئن 
للمکذ بين ۲۸۰۲۰ ۱ ۱ 

النبأ : ألم تجعل الأرض مباداً # و الجبال أوناداً # وخلقناکم أزواجاً # و 
جعلنا نومكم سباتاً # و جعلنا الیل لباساً © و جعلنا النباد معاشاً د بنينا فوقكم 
سبعاً شداداً # وجعلناسراجاً وهاحاً # وأنزلنا م نا معصرات ماء تجاجا + لنخرج 
به حبّاً ونباتاً # وجتابلفاف .دا ۱ 
۱ النازعات : عأنتم آشد خلقاً أم السماء بنيها © رفع کا قرو با * وأغطش 
ليلها وأخرج ضحیها 8 و الا دش بعد ذلك دحیها ٭ اخرج منها ماء‌ها ومرعيها + و 
الجبال‌آرسیها # متاعاً لكم ولأ نعامكم ۲۷ - ۳۶ 

عبس : فلینظر الا نسان إل ىطعامه # إنا صببنا الماء صب * ثم شققنا الا دض 
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الما 


شتا + فأنبتنا فیپا حبّاً * وعنباً وقضباً * وزیتوناً ونخلا # وحدائق غلباً ‏ وفاكبة 
وبا * متاعالكمولاً نعامكم ۲۵ - ۳۲ 
الغاشية : آفلا بنظرون إلى الا بل كيف خلقت #۶ و إلى السماء كيف رفعت © 
و إلى الجبال کیف نصبت * والی‌الا دض کیف سطحت ۲۰-۱۷ 
١‏ ج : عن أمير المؤمنينصاواتاللّعليه : ولوفكّروافيعظيم القدرة» وجسيم النعمة 
لرجعواإلىالطريقوخافواعنابالحريق. ولكن” القلوبعليلة وال بسار مدخو“ 
آفلاینظرون‌الی‌صغیرما خلق "كيف أحكم خلقه 2 وأتقنت ركيبه . وفاق‌له السمعوالبس 
وسوی له العظم والبشر ۰ انظروا |لی‌النملة في‌صفر جشتها ولطافة هيئتها لاتکاد تنال 
بلحظ الیصر ولابمستدراه الفکر » کیف دبت على آدشپا. دضتّت على دزا ۳ 
تنقل الحبّة إلى جحرها وتعد‌ها في‌مستفر ها » تجمع في حرٌها لبردها دفي ورودها 
لصدورها ۳۲" مکفول برزقبا . مرزوقة بوفقپا لایغغلها الان ولایحرمپاالدیبان ولو 
فيالصفا الیابس دالحجر الجامی . لو فگرت في‌مجاري آکلها » و في علوها و سفليا . 
و مافيالجوف من شراسیف بطنها , ومان الرأس من عینها و | ذنها لقضیت من خلقها 
عجباً و لقيت من‌دصفها تعبا » فتعالی الذي آقامپا علی‌قوائمپا . دبناها على دعائمها . 
لمیشر که فيفطرتها فاطر » ولم يعنه على خخلقها قادر ۰ ولو ضربت في مذاهب فكرك 
لتبلغ غاياته ما داسك الدلالة | لا على أن" فاطرالتملة هو فاطر النحلة لدقيق تفسيل 
کل عن وغامش اختلاف کل حي وما الجلیل واللطیف والثقیل والخفيفوالقوي" 
والضعیف في‌خلقه | لا سواء كذلك السماء والهواء والریح واطاء» فانظر إلى الشمس 
والقمروالنبات و الشچروالاء والحجر » واختلاف‌هذ االلّیلو النپاد » وتفجرهنه البحار 
وكثرة هذهالجبال . وطول‌هنه‌القلال . تفر ق‌منهاللغات والاً لسن الختلفات » فالویل 
طن نکر الق در 4 و ۰ زعواأنی کالنبات مالم ذادع » ولا لاختلاف صودهم 
صانم“ لميلجأوا ٍلیحجة فيما ادعوز ولاتحقيق لاوعوا . ومل‌یکون بناء منغير بان 


(۲) وفى نسخة من الکتاب والاحتجاج المطبوغ :كيش صبت على دذقها , 
(r)‏ وفی نسخه : لصدرها , 


أو ڪا من غبرحان ؛ وان شکت قلت قي الجرادة إذخلقلبا عینن‌هر این › وأسرج 
٠ e‏ وجعل لها السمع الخفي م الفم السوي ٠‏ وجعل لبا 
س القوي » ونابين بهماتقرض » ومنجلين بهما تقبض . ترهبها الزداع في زدعبم 
ولا e‏ أجلبوا د حتی ترد ا نزواتها » د تقضي منه 
شبوا نها » وخلقهاكله لايكون إصبعاً مستدقة . فتبارك الذي يسجدله من في السماوات 
والأرض طوعاً دکرها »دیع له خد وا ديلقي بالطاعة إليه سلماً وضعفاًء و 
يعطي له القياد رهبة وخوفا ۰ فا ی ول قرم أحصىعددالريش منها والنفس » 
وآرسی‌قواتمهاعلی الندیو اليبس» قد رأقواتها » وأحص ىجنا سها؛ فهذاغراب. وهذاعاب 
وهذا حمام ‏ وهذا تعام » دعا کل طائر باسمه » كلل لهبرزقه , وأنشأ السحابالثقال 
فأهطل ديمها » و عداد قسمها فب ل الأأدض بعدجفوفها » وأخرج نبتها بعد جدو بها . 
ایضاح : مدخولة أي‌معيوبة من‌الدخل- با لتحریاک. وهوالعیبو الف و الفساد. 
وفلق أي 0 شق . والبشر : ظاهرجلد ال نسان . ولابمستدرك الفتكر | اما مصدزميم "أي 
با دراك الفكرء أواسم مفعول من‌قییل إضافة الصفة إلى الموصوف با دراك انکر 
الذي يدر كدالا تسان بغایه سعیه . أواسم مکان والياء چ ی أي يمحل ادراکه 2 
والغرض البالغة في صغرها بحيث لايمكن إدراك تفاصيل أعضائه لابالنظر ولابالفکر . 
كيف دبت أي مشت . وضنّت بالضاد اللعجمة والنون أي بخلت » وف پعش‌النسخ : 
م الاد اة رازاب اللو كه على باه ال ١‏ ماعل الفا ای هب علا 
الرزق » أدكناية عن هجومها واجتماعها على دذقها با لهامه تعالى فكأنها صبت على 
الرذق ۰ دیمکن آن ۳ على بناء اطعلوم من‌الصبابة دهي حرادة الشوق . لصدرها 
الصدر ‏ بالتحريك - رجوع السافرمن‌مقصده , والشادبة من‌الورد أي تجمع في نام 
التمكن من الحركة لأ يام المجز عنها » فا نبا تخفی في‌شد ة الشتاء لعجزها عن‌البرد . 
والمثان : هوكثير امن" والعطاء . و الديان : القبار والقاضي والحاکم والسائس و 


)١(‏ فى پش النسخ : إلى الموصوف الخاص » و زلمراد بالفکر الذی یدر که الانسان 


بغاية سعیه . 


| mase 1۳ EE و ب‎ E EEE ESE EEE 


المُجاذي . والصفا ‏ مقصوداً - بجع السفاة دهي الحجرالصلد الضخم الذي لاينبت . و 
الجامس : اليابسالجامد , قال الخليل في كتاب‌العين : جس ايلاء : د . وصخرة او 
لزمت مكاناً . انتبى . والضميرفيعلوهاو سفليا إما راجع إلىاللجادي . أوإلي النملة أي 
ادتفاع جز 5 وانخفاضها على وجه . وقال‌الجوهري : الشراسيف : 
مقا ول الأضلاع دهي أط رافپا التي : نشرف على البطن » و يقال : الشرسوف : غطروف 
معآق بك لضلع . مثل غضرو ف الكتف . لقضيت من خلقها عجباً القضاء بمعنى الأداء أي 
لا یت عجباً » ويحتمل أن يكون بمعنىالموت أي لقضيت نحبك منشداة تعجّبك » و 
يكون عجباً مفعولا لأ جله : فلوضر بت‌آي س نت »كما قالتعالى : إذا ضر بتم في الأرض 
غاياته أي غايات فكرك . الاسواء أي فيدقّة الصنعة ونغموض الخلقة . ون الدلالة على 
الفاطر وكمالقدرته وعلمه . والقلال بالكسربعع فة بالضم وهي أعلىالجبل . زعموا 
أنهمكالتبات أي كما زعوا فيالنبات . أوكنبات لاذادع له حيث لاينسب إلىالزادع 
وإن نسب إلى ريه تعالى ا أي موا وحفظوا . وأسرج لها حدقتين أي جعلهما 
مضیدتان کالسر اج . ویفال : حدقة دی أي فرح کما يقال : لیلد" ا 
القمر. بهما تقرض‌بکسرالراء أي تقطم ۰ والمنجل -کمنبر- : حديدة یقضب بهاالزدع » 
شبسهت يها یداها . والذب" : الدفع والمتع . فينزواتها أي وثباتها . وخلقها كله الواد 
ال . سلماً پالکسر و بالتحريك آیاستسلاماً واقیاداً . وأدسی أي آبت اكد نا 
دجلين يمكنها الاستفراد بهما علی‌الا راضي اليابسة والندية . والبطل : تتابع الطر . 
والديم بکسرالدال وفتح الیاء جمع الدیمه بالکسس وهياللطر الذي ليس فيه رع ولا 
برق . والجذوب : قلة النبات والزدع . 

۲ - ج : عن عل بن مسلم + عن أبي جعفر الباقر تا في قوله تعالی : دمن کان في 
هذه أحمى فيو فيال خرة أعى . قال : فمن لم يده خلقالسماوات وال دش واختلاف 
الیل والنبار و دوران الفلك بالشمس والقمر والاً يات العجيبات على آنتوراء ذلك 
۳۷ هو أعظم منه فهو فالا خرة آعمی . قال : فهو سا ميعاين نمی وال ف 

۱ بیان : لعل اطراد على هذا التفسير : فهو مزالا خر 0 ا لمیر آثارها ا 
یی وضلالة . 


٠‏ ج : روي عن هشاءبن الحكم أنه قال : كان من سؤالالزنديق الذي أتى 
أباعبدال يعم قال : ماالدليل على صانعالعالم ؟ فقا لأ بوعبدالث ا : وجو دالا فاعيل 
التي دلت على أن صانعها صنعها . الاتری انك إذا نظرت إلى بناء مشيد هبني علمت 
ان" له بانياً وإنكنت لم‌تر البائي ولم تشاهده . قال : وما هو ؟ قال: هو شيء بحلاف 
الأشياء» أدجع بقولي : ش يه إلى إثباته د أنه شيء بحقيقة الشيئية ؛ غير أنه لاجسم 
ولاصورة ا ده اه ك بالحوا سالخمس. لاتد ركدالاً وهام , ولاتنقصه 
الدهود ؛ ولایغیره الزمان . 

قال الساعل : فا تا منجدموهومً الاخلوقا قال أبوعبدال ا : لو كان ذلك 
كما تقول لكان التوحيد متا مرتفعاً ۲ فا نا لم تكلف أن نعتقد غير موهوم » لکنّا 
تقول بك موهو؟ اوآ مدرك بباتحدثه الحواس مثلاً فو مخلوق . ولابد" من 
اثبات صانع ا شياء خارجاً من الجپتن اطنمومتین احدیپما النفي اذکان النفي هو 
الا بطال والعدم ؛ والجهة الثانية التشبیه بصفةالمخلوق الظاهرالتر کیب والتأليف» فلم 
يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطراد منهم إليه أَدّهِم مصنوعون » و 
آن صانعیم غيرهم ولیس مثلهم ۰ إذكان مثلهم شبيباً بیم "نی ظاهرالتر کیب والتأليف 
وفيما مجر ي عليه من حدد مم بعل انلم ا ٤‏ وتنقليم من صغر إلى کن وسوادالی 
بياض 04 وقوة 5 إلى ضعف وأخوال موحودة بنا إلى تفسيرها لثبانها ووحودها. 

قالالسائل : فأنت قدحد" دنه إذا و قال بوعید ال م : لم حد ده 
ولكن < لته 3 اذلم یکن بان ۱ ثيان والنة 2 ى منز له . قال السائل 3 : فقو له : : الرسمن على 
85 بى العرش استوى ؟ قال أ یود ات 9 بذلك دصف نفسه و کذلك هومستول على 
العرش »باقن من خخلقه موغير أت يكوك العرش‌حاملا له , ولا أن العرش حل له »كنا 
ود : هوحامل للعرش و ءسك‌للعرش 1 الول ذلك 0 ماقال : وس مک رسیه‌السموات 
والأرض . فتبتنا من العرش دالکرسی مائسته ‏ و نفينا أن يكون العرش دالکرسي" 

(۱) وفى نسخة : لكان التوحيد عاتا مرتفعا . 


(؟) دفی نسخة ۰ إذكان مثلهم شبيبالهم . 


رمج هه مج ييه ميمه م مم مه وم هوه مو سوه وم م ووه ممم مه مومهو م سه سمه مهاه ميد ووه سمب و و و و م مم موه سه سمج ma‏ مه که يم وم يم م مه مم م سوه ممه صم مس و مه بره ممه ممه م م مه م ومو 


حاويآله وأن يكون عروجل” محتاجاً إلى مكان او إلى شيء مما خلق ۰ بل خلقه 
محتاجون إليه . 

قالالسائل : فما الفرق بين آن‌ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأدض؟ قال أ بوعبداللُ 4# : ذلك فيعلمه خاو وا الك عر ول 
۳ اولیاءه وعباده برفع یدیم إلى السماء نحوالعرش لا أنه حعله معدن الرزق فنبتنا 
ماثبته القر آن والا حباد عن الرسول تة حينقال : ارفعوا آیدیکم إلىالله عز “وجل 
وهذا تجمع عليه فرق الام كلها . 

يد : الدفاق » عن أبي القاسم العلوي » عن البرمکي ٠‏ عن الحسينبن الحسن » 
عن إبراهيم بنهاشم القمي » عنالعباسبن عرو الفقيمي ٠‏ عن هشامبن الحكم مثله مع 
زيادة اثبتناها في باب احتجاج الصادق تج علی‌الر نادقة . 

بيان : قوله 2 : وآنه شيء بحقيقة الشيئيّة المراد بالشيكية اما الوجود . 
أومعنى مساوق له » و على التقديرين فاطراد آهبا بيان عينيئة الوجود. کک 
السائل عنتمق ل كنهه لے ل ا يءوأنه بخلاف الا شیاء ال - بالجيم ‏ : 
الس. قوله : فا نا لم نجد موهوماً الامخلوقاً أييازم مساذكرت أنه لاندركهالآوهام 
آن کل مایحصل في الوهم بکون‌مخلو قا » فأجاب ا بماحاصله أن مادنا نه‌تعالی 
لايدرك كنه حقيقتهالعقول واللا وهام ) ولايتمث لأ بضا فيا ا ۰ اذهومستلزم للتشبیه 
بالمخلوقين . ولوكانكما تومت منأدّه لایسکنتصو ده تعالى وجه من‌الوجوه لكا 
تكليفنا بالتصدیق بوحوده وتوحیده وساگر صفانه تکلیفاً بالحال 0[ 
بثبوت شيء لشيء بدون نص رذلك الله يء ؛ فهذاالقول مستلزملنفي وجوده وسائرصفاته 
عنه تعالی » بل لاب" في التوحید من اخراحه عن حد "النفي والتعطيل دعن حل ؛ التشبيه 
بالمخلوقين ۰ ثم استدل تلا بتر كيبهم وحددثهم e‏ أحوالهم وتبدل أوضاعهم على 
احتياجهم إلىصانع منز"ه عنبعيم ذلك » غيرمشا به لم ف الصفاتالا مكانية ٠‏ والا لكان 
هوأيضاً مفتقراً إلى صانع لاشتراك علّة الافتقار . 


قوله : ققد حل دنه إذاثبتت و جوده اي اثبات الوحود يه يو حب التحديد 2 اما 


2 ا TS EEE‏ وی 
بناء علی‌توهم ان" کل موحود لابد أن کون جدود بحدودجسمانية أو يحدودعقلانية › 
8 0 ۳ 2 ۳2 و 
او باعتبارالتحد د بصفة‌هوالوحود او باعتباز کو نهحکوماعلیه‌فیکون‌مو جودا يالذهن 
حاطا به فأحا ب با نه‌لایلزم ان کون کل موس حدما أوجسما سای يكون 
مجدوداً بحدود حسما تة .ولا آنیکو عر 57 حتی نكو ن محدوداً بحدژد عقلانية 
آولایلزم کون حقيقته حاصلة في الذهن آومحدودة بصفة فا ن"السکم لايستدعي حصول 
الحقيقة ق‌الذهن ‏ والوحود ليسمن الصفات الوحودة الغايرة الي تحد با الأشياء : 
۶ج :ء ن هشام بن الحكم قال : دحل ابن أبي العوجاء على الصادق 2 فقال 
له الصادق : : ياابن أبي العوجاء آمسنوع أنت أم غير مصذوع 1 قال ؛ ات بمصذوع ) شفال 
لهالصادق 4# : فلوكنت مصنوعا كيف كنت تکون؛ فلم يحر ابن أبي العوجاء جواياً 
وقام وخرج. 
يد : الهمداني » عنعلي » عن‌آبیه ؛ عن‌العبباس بن مر والفقيمي» عن هشاممثله . 
بيان : لساكان التصدیق بوجود الصانم تعالی ضروریاً نببه جه بأن العقل 
يحكم بديهة بالفرق بين المصنوع وغیره » وفيك بعیع صفات المصنوعين فکیف لم تكن 
(VD f...‏ 
مصئوعا ؟ . 
ه-ج: دخل أبوشاكر الدیصا ني وهو زئديق! علی أبي عبدالله تام ففال له : 
ياجعفر بن عل دأمني علی‌معبودي ٠‏ ففال آبوعبداله ت : اجلس - فا ذا غلام صغير في 
5 4 ۲ ۰ 0 مرح زار 3 
كفسه بيضة يلعب بها - فقال |بوعبدالله ع : ناولني ياغلامالييضة . فناوله إياهاء فقال 

(۱) لايخفى أن الرواية غير مسوقة للتنبيه على ماذ کره » بل لزام له بالترجيح بلامرجئح فان 
اختياره عدم المصنوعيئة مع جو از مصلوعيكته قول بلاد لیل . ط 

(۲) الز ندیق بالكسرمن الثنويكة » أوالقائل بالنوروالظلمة » أومنلايؤمن بالاخرة والر بوبيكة 
أومن يبطن الکفر و بظهر الدیمان » آوهومعر*ب زن دين أى دينالمرأة . قاله فی‌القاموس . وفی 
المصباح : المشهور على ألسنة الناس أن الز تدیق هوالذی لايتمسك بشريعة و یقول بدوام الدهر 
والعرب عبر عن هذا بقو لبم : ملعد » أى طاعن فی‌الادیان . انتبى . وثقل عن مفاتيح العلوم : أن 
الز نادقة همالمانويتة وكانت المزد کية یسمتون يذدلك . أقول : والظاهر أن الز نديق معرب لز ند 


دين » والزند اسم لکتاب|لمجوس جاء زروشت|الذى يزعم |لمجوس أنه بی ٠‏ آومعر*پز ندى”" آی 
الشوب إ لىز ند فاخ ذكلمة واحدة و زيد عليه القاف وله نظائي . 


أبوعبد الله تا : ياديصاني” هذا حصن مكنون له عله غل وت لدا ان 
رقيق » وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضّة ذائبة » فلاالذهبة اطائعة تختلط بالفضّة 
الذائبة » ولا الفضّة الذائبة تختاط بالذهبة المائعة . فهي على حالما لم یخرج"" منها 
خادج مصلح فیخبر عن اصلاحها ؛ وام يدخل!' ' فيها داخل مفسد فیخبر عن إفسادها 
لايدرى للذك رخلقت أم للأنثى . تنفلق عن مثل ألوان الطواويس » أترىلها مدبراً ؟ 
قال : فأطرق مليّاً ثم قال : آشهد أن لا إله إلا ال وحده لاشريك له وأشبد.أن” عدا 
عبده و رسوله » وأتك إمام وحجة مزال على خلقه » وأنا تامب مشاكنت فيه . 

> - يد : ابن المت و گل : عن علي بن إبراهيم » عن عل بن أبي إسحاق الخاف ‏ 
عن عدّة من اصحابنا أن" عبد الله الديصاني أتى باب أبي عبد الله ي فاستأذن عليه 
فأذن له . فلمًا قعد قال له : ياجعفر بنع د لني علىمعبودي ۰ فقال لهأ بوعبدال 4 : 
ما اسمك ؟ فخرج عنه ولم يخيره باسمه » فقال له أصحابه : كيف لم تخبره باسمك ؟ 
قال : لوكنت قلت له : عبدالنه کان يقول : منهذا الذي انت له عبد ؟ فقالوا له : عدإليه 
فقل : يدلّك على معبودك ولا يسألك عن اسمك »؛ فرجع إليه ققال له : يا جعفر دلسني 
على معبودي ولا تسألني عن اسمي » فقال له آبوعبدالنه 22 : اجلس و إذا غلام صغير 
إلى أخرالخبر . 

بيان : قد آوردنا الخبر تمامه في با بالقدرة . وتقرير استدلاله تلم أن" ما 2 
البيضة من الا حکام دا تقان والاشتمال على ما به صلاحها وعدم اختلاط ما فیپا من 
الجسمين السیالین - والحال آنه ليس فيها حافظ لها من الأجسام فيخرج غير حجن 
صلاحها ؛ و ان من خارج فیفسدها د 
يدل على آ نله a‏ غير جسم ولاحسماني ۰ دلایخفی لطف نسبة الا صلاح إلىمايخرج 
منها » وال فساد إلىما يدخلفيها ء لأن هذا شأن أهل الحصن الحافظينله وحالالداخل 
فيه بالقپر والغلبة . 


. فىالاحتجاج التطبوع : لایشرح‎ )١( 
. (؟) فى الاحتجاج المطبوع : ولاتدخل‎ 


- ۲ - پسادالا نوار 


۷ - ج: عن عیسی بن یونس قال : كان ابن آبی‌الموجاء ٠‏ من تلامذة الحسن 
البصري فانحرف عن التوحید فقیلله : تر کت هذهب صاحبك ودخلت فیما لاأصل له 
ولاحقيقة » قال : إن" صاحبي کان مخلطاً يقول : طوداً بالقدر وطوداً بالجبر فما أعلمه 
اعتقد مذهبادامعايه . فقدممكة تمر دأو تكارأعلى من يحج » و کانیکرهالعلماء مجالسته 
ومساءلته لدبت لسانه وفساد ضمبره ‏ فأتى اباعیداله نا فجلس إليه في بعاعة من 
نظر اکه فتال : يا آباعبدانه ان" الجالس بارأ مانات , ولاید لکل من به سعال آن یسمل 
أفتأذن لي فيالكلام ؛ فقالالصادق ج : تکام بماشتت ‏ فقال : إل ىكم تدوسون‌هذا 
البيدر ؛! 3 ' و تلوذون بهذا الحجر ؛ و تعبدون هذا البيت اطرفوع پالطوب و الدر 
وتپرولون حولهكبرولةالبعير إذانفر ؟ من فكر فيهذا وقدار علم أن"هذا فع ل أسسه 
غيرحكيم ولاذي نظر ‏ فقل‌فا اک رأسهذا الا مروسنامه ء وأبوك | سْه ونظامه . فقال 
أبوعبدالله ا : : إن من أضلْدالله وأعمىقلبه استوخم الحق دام يستعذبه » وصارالشيطان 
وليه » يورده مناهل البلكة ثم ثم لایصدره , وهذا بيت استعبد الله به عباده ليختبرطاعتهم 
اباه یم له ذيارق . . وحعله محل اسا وقبلة ۰ و فپو 
شعبة من‌رضوانه › وطريق ود ما ارا > منصوب على استواه الکمال » ومجتمع 
النظمة والجلال » خلفهاله قبل دحوالاً دض بألفيعام ؛ فأحن من طيع فيما آم‌دانتبي 
ما نهىعنه وذحر » الا منشىء لا دواح دالسور . ققال ابنأ بي العوجاء : ذ كرت الله 
فأحات على غائب . فقال أ بوعبدالله تج : ويلك كيف یکون غاقباً من هو مع تخلقه 
شاهد . وإليوم أقرب من حب لالوديد» يشيع کلاممم ؛ ويرىأشخاصهم 2 ويعلم أسرازهم . 
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(۱) عده | لسید المر تضی دحمه ار فى کتا به الامالی ممن کان یتستر باظهارالاسلام و يحقن باظہار 
شعائره والدخول في‌جلة آهله دمه وماله » و کان فى الباطنز ندیقاً ملحدا » و کافرآمش رکا » وقال : 
حکی‌ان عبدا لكر يم بن ہیا لعوجاء قال ب لماقیض‌علیه محمد بن‌سلیمان‌و هوه الی| لكو فة من قبل| لمنصور» 
و ]حشره للقتل » و یقن بمفارقة | لحیاة - : لان قتلتمو نی‌لقد وضعت فى أحاد يثكم آربعة آلاف حدیت 
مكدو بة مصنوعة . 

(؟) البیدد : الموضم| لذى يجمم فيه|لحصيد و يداس ويدق”. 

(۳) فى الامالى : ذكرت يا! باعبداين . 


فقال ابن أبي العوجاء : فپو في کل مكان أليس إذاكان في السماءكيف يكو نف الأ رض ؛ 
وإذاكان في الأد ضكيف یکون في السماء ؟ فقال أ بوعبدالل تم : الما وصفت ا لخلوق 
الذي إذا انتقل‌منمکاناشتغل بهم کان و خلامنه مكان . فلایدري ي اکان الذي صادإليه 
ماحدث في المكان الذي كان فيه » فا الله ااعظیم الشأن الک الديّان فلابخلو منه 
مكان ولايشتغل به مكان ولايكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان . 

لى : ابن مسرود » عن ابن عامر » عن عه » عن أبي أعد دين زياد الا زدي» 
عن الفضلبن يونس مثله . 

ع : البمداني والمكشب والور اق بعيعاً . عن علي » عن أبيه » عن‌الفضل مثله . 

۸ - ید : الدقاق ۽ عن مزةب القاسم العلوي» عنالبرمكي »عن داودینعبدال. 
عن مره بنغل ۰ عنعیسی‌بن‌پونس‌مثله » وزاد في آخره : والّذي بعثه بالا یات‌الحکمة 
دالبراهین الواضحة » وآینده بنصره» و اختاده لتبلیغ دسالته صد قنا قوله : بأن" به 
بعثه وكلمه . فقام عنه اب بي العوجاء وقاللاً صحابه : م نألقاني في بحرهذا ؟. دی رو اية 
ابن الوليد : م نألقاني في بحرهذا » سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على رة . 
قالوا : ما کنت في‌مجلسه الا قدا » قال : انه ابن من حلق رؤوس من نروك . 

بیان : الطوب بالضم : الاجر . و طعام وخيم : غير موافق » و ا أي لم 
ی از ۰ ولم يستعذبه أي eb‏ . وحاصل ماذ کره الم : أنه 0 
استعبدهم بذلكلىختبرهم فيإطاعتهم له ؛ والاختباد فيماخفي وجهالحكمة فيه على ۳1 
العقول | کثر . دمم إن اخسوص هذا الکان الشريف مزایا وشر اف لكو نه محل اللا نبیاء 
وقبلة المصلين وسابقاً فيالخلق على جیم‌الا دض» وقد أشار لكام بقوله : فهو شعبة مع 
الفقرات التي بعدها إلى ماجعلالله فيه منالكمالات اللعنوية وال سرار الخفيية حيث 
حعله محلا لفر به و دضوانف قفا لرعانه وغفرانه ‏ وما آفاض‌علیه من أنو ادجبروته ۰ 
وأخفىفيه من آسرارمل‌کوت نه . والاستواء : الاعتدال . والورید : هوالعرق‌الذي في‌صفحة 
العنق و بقطعه تزول‌الحياة » ففي التشبيه به دون سائر الا عضاء إشعار بكيفيّة قربه بأن* 
قربه قرب بالعلبة والتأثير » وفیما بعدهاهنالفيقر إشادة إلىجبة آ خری من‌قربه دهي 


مد وه نامويه ووه جوم ومو حم عع مجك م ملام مع مجه ع دخاي مب ممص سميع ذو ووو اع وا ع لا عمسم ره 22 رصم مي ۳ ل لاد طول وو AG‏ وو نوناد ليت 


الا حاطةالعلمية . والخمر ة بالضم ؛ : حصيرة صغيرة من السعف أيطلبت ت منكم آن‌تطلیوا 
لي خصما لب به کالم ة فالنیتمو: ي على بهرة ملتهية . 
٩‏ - ج: و دوي أن السادق 492 قال لابن آبي العوجاء : إن يكن الأعركما 
تقول ولیس كما تقول نجونا دنجوت ‏ وإنيكن الم کما تقول نجونا وهلکت . 
۰ نامج : و بالا سناد ؛ عن أبيغل تم أنه قال فيتفسير قوله تعالی: 

الذي جعل لك مالأرض فراشاً . الا ية : جعلها ملائمة لطبائسكم . مواففة لأجسادكم . 
لم يجعلها شديدةالحمى والحرادة فتحرقكم ٠‏ ولاشديدةالبرودة فتجمد کم » ولاشديدة 
طيب الریح فتصدع هاماتكم ,!' أولاشديدة التتن فتعطبكم 3 ولا شديدة اللي نكالاء 
فتفرقکم » ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في حرنک ۱" وأبنيتكم د دفن موتاكم ؛ 
ولکنه حعل فيها من‌التانة ها تنتشعون ره وتتماسکون» وتتماسك عليبا أبدا أبداني اک 
وراك وك ویس "وقبور ؟ م وکتیدمن‌منافسکی ۰ فاذلك حعل 
الأرض فراشاً لک : : ثم قال : و السماء بناء يعني سقفاً من فوقكم محفوظاً ا 
شمسپا وقمرها ۷۳ نایک . ثم قال توا نرل ی اد يأططر ودين 
علا يبلغ قلل نانک رن بک‌دآوهادکم ۰" ثم فراقه رذاذاً موابلا وهطلا 
وطلا < لتنشفه آرشک » ۲ ولم‌یجمل ذلك المطر نازلا عل کم قطعة واحدة تفدآرشکم 
وأشجادكم و ا وتماد کم ٠‏ ثم “قال ناج به ارات رزقا الک يعني ما 
تاه الا رض رذقاً لكم . فلاتجعلوا له أنداداً أيأشباهاً وأمثالا من الأصنام التي 
E‏ ا شيي* وأنتم تعلموث أنها لاتقددعلی شيء من هذه 
النعمالجليلة التي أنعمها عليكم ربكم . 

(۱) جمع الهامة وهی الرآس . 

(۲) أى نتبلككم . 

(۳) فی العیون : دود کم . 

(4) فىالعيون : وينياتكم . 

(ه) فی‌العیون : لدور کم . 


)3 جمع الوهدةو هی الارض| لمنخفضة ۲ و الپو"ة فى الارض . 
(۷) نشف الماه ف ىالارض : ذهب وجرى وسال , 


ا کتابا لتوحيد a‏ 


بيان : الیضابجم اليضبةوهي الجیل اطنبسط ۳ رض»› e‏ 
واحدة . والرذاذ کسحاب : ابلطرالشعیف» آوالساکن الدائم الصفاد القطر . والوابل : 
الط رالشدیدالضخم القطر . والبطل : المطر الضعیفلدا؛ ئم . وتتابع المطىالمتفر" ق العظيم 
القطر . والطر“ : الط الضعیف اوا المطروأضعفه ‏ أوالندى » أوفوقه ودون‌املطر. 
كل ذلك ذكرها الفيروز ! يادي”. 

۱ - ید ؛ لی » ن : العطّار ؛ عن سعد » عن ابن‌هاشم ؛ عن علي بن هعيد. عن 
الحسین بن‌شالد ٠‏ عن أبي الحسسن علي بن موسی‌الرضا لكلا آته دخل علیه دجل ففال 
له : : یااین دسولال ما الدلیل على حدوت العالم ؟ فقال : آنت لم كرون ثم کنت ؛ وقد 
علمت أ و نفسك ولا کو نك من‌هومثلك . 

ج : مرسلا مثله ١‏ 

١‏ ید »ی : ماجيلويه ؛ عن‌عمه ء عن أبي سمينةغدبن‌علي الكوني السبرنی/( 
عن عل بن عبداله الخراساني" نخادم الرضا 3 ''' قال : دخل رجل من الزنادقة 
على الرضا 4 وعنده جاعة فقال له أ.والحسن تم : ریت إنكان القول قولكم ‏ 
لن عر کا شون الا دایاکم شرعاً سواء» ولايضرنا e‏ 
وأقردنا ؟ فسكت . فقال أبوالحسن تك : إنيكر ن القول قولنا ‏ وهو ELS‏ 
ألستم قد هلكتم ونجونا ؛ قال : دحك الله فأوجدني كيف هو دأين هو ؟ قال : ويلكإن” 
انى ذهبت إليه غلط هو أن الأين و کان لا لين د هو کیلف الک و كان ولا 
کیف ؛ فلا هرم بكيقوفية ولابايئونية ولابحام" ة ولايقاس بشيء . قالالرجل : فا ذن 


)۱ هو محمد بن على بن | بر | هيم دن موسى آ بو-جعفر | لقر شی مو لاهم | لصیر فى > هكد إعنو نه النجاشی 
فى ص ع ۲۳ من‌رجاله وقال : ابن‌اخت خلاد المقرى » وهوخلاد بنعيسى » و کان يلقي محمه بن‌علی 
أياسمياة » ضعیف جداً » فاد الاعتقاد ؛ لایه‌تمد فی‌شیء » و کان و ردقم وقد اشتهر بالكذب با لكوفة 


و نزل على احمد بن محمد بنعيسى مدة » شم تشپتر بالغلو فخفی ؛ وآخرجه أحمد بن محيد بن 
عيسى عنقم ولهقصة الخ 


(۳) وفى نسیمة : وهوقولنا و کمانقول . 


أنه لاشيء إذا لم يددك بحاسة من‌الحواس ‏ قفا ل ,أ بوالحسن يكلم :ديلك لماعجزت 
حواسّك عن اك أنكرت د بويشته » و نحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه یقت 
أنه رشنا ٠‏ داش بخلاف الا شیاء . قال الرجل : فأخبر ني تیان« قال أبو الحسسن 
تام : أخبرني متى لويكن ع فا خبرك هت ىكان . قال الرجل : فما الدليل عليه ؛ قال 
أبو لحن تاج : نيما نظرت اٍلی‌جسدي‌فلم يمکني فيه زيادة ولانقصان ني‌العر 
والطول ؛ ودفع اللكاره عله ء وجرا منفعة إليه علمت أن لبذا البنیان بانياً فأقردت په » 
معماارىمنددرانالفلك بقدرته . وإنشاء السحاب » وتصریف‌الریاح » ومجری‌الشمس 
والقمر والنجوم , وغير ذلك من الا بات العجيبات المتقنات علمت أن لپذا مقدّراً و 
منشقاً قال الرجل : فلم احتجب ؟ فقا لأ بوالحسن 4# : إن" الحجاب على الحا © 
لكثرة ذنوبهم فما هو فلانعفی عليه خافية” في ناءاليل والنباد » قال : فلم لاتدركه 
خا اة ا ؟ قال : للفرق بينه وبين خلقه ال -ذین تدر كهم حاسّة الا 0 ومن 
غيرهم ؛ م هو اول من أن بد ر که بصر » أو يحيط به دهم ٠‏ أد يضبطه عقل . قال : 
فيحن ه لي » فقال : لاحداله » قال : ولم + قال : لان كل محدود متناه إلى حد» و إذا 
احتمل التحديد احتمل الزيادة , وإذا احتمل الزيادة احتملالنقصاك ؛ فيو غبرهحدود 
ولا مترائد ولا متناقص u a‏ » قال الرحل : فأخبرني عن قولكم : 
اه لطيف وسميع وبصير وعليم وحکیم I‏ الا بالأذن .و البصير 
إلا بالعين . واللطيف إلا يعمل اليدين » والحکیم إلا بالصنعة » فقا لأبوالحسن 2 : 
انا" اللطف مثا علی جه اناد السنعة ‏ أو ما دأّبت الرجل هة مها فلطفاق 
انخاذه فیقال : ماألطف فلاناً ؛ فکیف لایقال للخالق الجلیل : لطیف إذ حلق خلقاً 
لطيفاً وجليلاً و ركب ی الحيوان منه أرواحها ء وخلق کل جنس فا من جنسه 
ا ها نکن لت من اشنم العف ار كي 
صورته » ثم" نظرنا إلى الأ شجاد وحملها أطائبها ا أكولة منها وغيرال أكولة قفلنا عند 
(۲ )فى التوحید : لطیف‌سییم . بتر ك | لعاطف فى| لجميع ۰ 


۳ کتاب التوى حيد ج۳ 


ذلك بان" خالقنا لطیف ؛ » لا کلف شاه سم 9 : ه ته سیم وا 
عليه أصوات خلقه مابين العرش إلى الثرى » من الذدة إلى أكبرمنها » فيب هاوبحر‌ها. 
ولانشتبه عليه لغاتها . فقلنا عندذلك : إنّه سمیملابا ذنء وقلنا : إنّه بصيرلابيصرلاً نه 
يرى أثر الذرة السحماء فيالليلة الظلماء على الصخرة السوداء . ويرى د يبب النمل في 
الليلة الدجنة ويرى مضاد ها ومنافعپا وأثر سفادها ۲۳ و فراخپا و نسلا فقلنا عند 
ذلك : إنّه بصير لاكبصر خلقه , قال : فما برح حتى أسلم . وفیه کلام غيرهذا . 
ج : دواه مرسلا عن غل بن عبدالله الخر اسان إلى آخرالخیر . 
بيان : أوجدني أيأفدني كيفيته ومكانه . وأظفرني بمطلبياتنويهوالعلم هم . 

عو اسن إل بن ۾ أي جعل ال ن یتنا علی مجعو ل اشاهيات أو آوحد تیه الا ين 
وكذاالكيف . والكيفوفيّة والا ينونيّة الاتصاف بالكيف و الأين. قوله : فاذن 
أنّه لاشيء هذاالسائل اكان وهه غالباً علىعقله زعم أن الموجود مایمکن(حساسه 
فنفى الوجود عنه تعالى بنااً على أنه تم نفى عنه أن بحس فأجاب ¥ بأتك جعلت 
تعاليه عن أن يدرك بالحواس دليلاعلىعدمه . ونحن إذا عرفناء بتعاليه عن أن يدرك 
بالحواس یا أنه دنا بخلاف شي نالا شياء؛ إذا المحسوسية تستلزم مورا كر 
منها مناف للربوبيءة على مابرهن‌علیه نيحله . قوله : فأخبر ني‌متی کان الظاه رأ ننه سأل 
عن ابتداء کونه ووجوده ؛ و یحتمل‌آن یکون السوالعی اميل زهان جرد تعالى » فعلى 
و حافك حوابه عم أن" ابتداء الزمان إن يكوك لحادن كان معندما ثم صار 
مو خود وهو تعالی يستحيل عليه العدم وعلى الثاني فاطراد آن الکائن ف‌الرمان تما 
يكون فيه بتغسّروتبدل في‌ذانه وصفاتهلاً ن الرماننسية اللتغير إلىالمتغيرٌ فیکون بحال 
فيزمان لایکون كذلك فيزمان آخر » وهومتعال عن التغيّ رفي الذاتو الصفات . قوله : 
فلم احتجب توهم‌السائل‌آن احتجابه تعالی عبادة عن كونهوراء حجاب . فأجاب تا 
بأنا غير محجوبين عندلا حاطةعلمه بنا » و کنه‌ذاتهوصفانه‌محجوبة عتا لعجز ناوقصورنا 
عنإدراكه بأن یکون‌الراد بالذنوب الحجبالظلمانيّةالا مكانيّة . ويحتم لأن یکون 


. السقاد : الجماع‎ )١( 


2010100 
a‏ اج عمو باس عي سوه مره و دح م ورد يم ميسج م ممه هوه ممه seaman me‏ مس ممم و مم ع 


باراد ن"عدم ظهوده تعالى على عامةالخلق کظروده علىأوليائه لغاية ا معرفة اما هو 
لذ‌نوبهم التي حالت بینم و بين تلك المعرفة » و إلا فهو تعالی‌قد تجلیلا وليائه فظیر 
لهم ظهودا فوق الا حساس » دالجواب عن الا حساس ظاهر » إذالفرق بینه و بين خلقه 
وه وکو نه غيرجسم ولاجسما ني ولا حاصلا فيجبة ومكانهوا أسذى صار سبباً لعدمإمكان 
رژیته . قوله : فحد"» بحتمل‌آن یکون الراه التحدید بالحدود السا فحاصل 
حو ابه 8# آن الح نباية لشيء ذي مقدار یمکن آن ينتبي إلى نهاية ا بعد تک 
النهاية فيزيد مقداره » ومثل هذا یمکن تقصانه لکون القادیر قابلة للاقسام فیکون 
ذا آجزاء فیکون حتاجاً إل ىأجزائه فيكون #کناً فلایکون صانعاً بل يكون مصنوعاً 
أواحتمالالتقص يناني الكمال الذي يحكم الوجدان باتصاف السانم به . والسحماء : 
السوداء . والدجنة بكسر الجيم أي المتغيسمة المظلمة . و سيأتي تفسير آخر الخبر في 
باب معاني الأأسماء . قوله : وفيهكلام غيرهذا أي فيل : ٍه لم يسلم » أوفي الخبر تة 
تر کناها . 

۳ لی : أحدين علي" بن إبراهيم بن هاشم ۰ عن أبيه ۰ عن ابن بي عير 
عن هشام بن الحكم قال : دخل أبوشاكر الديصاني” على أبي عبدالل الصادق 2 
فقال له : إنّك أحد النجوم الزواهر . وکان أ باؤك بدوداً بواهر . وأ مسهاتك عقيلات 
عباهرم وعتضرك من أكرم العناصر و إذا ذکر العلماء فيك تى الخناصرفخبرني پا 
البحر الخضم الزاخر » ما الدلیل علی‌حدت العالم ؟ فقال السادق 4# : بستدل عليه 
بأقرب الأ شیاه » قال : وماهو ؛ قال : فدعی‌الصادق ت62 ببيضة فوضعها على داحته ۵" 
قال : هذا حصن ملموم , داخله غرقىء دقيق » تطيف به فضة سائلة وذهبة مائعة , نم" 
تنفلق عن مثل الطاووس أد حلہا شيء ؟ قال : لاء قال : فهذا الدليل على حدث العالم » 
قال ؛ آحبرت فأوجزت : وقلت اسه جد[ الال ع رک ا 
آوسمعناه بآذاننا » آولسناه بأكشنا ء آوشممناه بمناخر نا ء أوذقناه بأفواهنا » أوتصور 
في القلوب بيائاً ماسنبطنه‌الروایات|یقانا » قفالالصادق ۸ : ذ کرت‌الحواس"الخمس 
وهي لاتنفع شيشا بغيردليل كمالاتقطع الظلمة بغيرمصياح . 


يك : ابن الوليد » عن الصفاد » عنابنعيسى . عن الحسينين سعيد ۰ عن علي بن 
منصور » عن هشامبن الحكم مثله . 

بيان : قال الجوهرية: العقيلة : كريمة الحي» والدرة : عقيلة البحر . و قال 
الفروز آبادي : العبهر : المتا سیم لیم ام ا 
فيهما وبهاء اللجامعة للحن و لت بو لحن . انتهى . والعنصر لاجلا . قوله : فيك 
۳ الخناصر أيأنت ع ألا قبليم لكونك أفضل وأث شر ملهم » واتما يبد فيالعن 
بالخنصر . والتي : العطف . والخضم يكسرالخاء وفتحالضادا مهد 15" اک 
وقالالجومري" : زخرالوادي : إذا امتد جد وارتفع . يقال اودر زاجر . وقال كتيب 
و : مضمومة ا إلى بعض . وقال : الغرقىء : قشرالبیض ا تحت القیض ‏ و 
القيض : ماتفلق من‌قشورالبیض . قوله تاي : دهي لاتتفع كنا دلي أي 77 
تتوقف إدراكها على شرائط فکیف تنفي‌مالم تدر که بحستگ :۱" کما أن البصرلایبصر 
الأشياء بنیرمصباح . ویحتمل آنیکون اراد بالدلیل العقل أي لاتتفع‌الحواس "پدون 
دلالة العقل فب وكالسراج لا حساس الحواس» وأنت قدعزات العقل وحکمه واقتصرت 
على حكم الحواس . 

5- م + ن : غلبن القاسم الفسر عن يوسف بن غيل بن‌زیاد دعلي بن عل بن 
سياد عن أبويهما » عن الحسنبن عا علي ع نأبيه علي بن غل ۰ ٠عن‏ أبيه عد بن علي ۽ يعن 
أبيه الرضا على بن موسى ٠‏ عن أيبه موسى بن جعفر ٠عن‏ أبيه جعفر بن غل » عن أبيه ل 
ابن عا ی +عن آببه غلی بن الحسین: عن او السو بن علي بن أب طالب 326 قال : 
قال أميرااؤمنين يل - فيقول الله ع وجل" : هوا لذي نونک ماف الا دض بعيعاً 0 
انقوف ا ا قو سبع سمواتوهو يكل شيء عليم ‏ قال : هوا لني خلقلكم 
ما | فلا د‌جيم رد به ونتوصلوا به |! ی دضوانه ‏ وتتوقوا به منعذاب ثيرائهة » 
ثم استوى إلى ا فيخلقها د إتفانها . فسو یهن سبم سمادات وهو بکل" شيء 


)۱ فى الصحاح 0 | لخضم* بوژن البحفة". 
(۲) بلالمراد أن الحواس إنما لها الادراك التصوری وأما التصدیق والسکم فللىقل . ط 
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عليم » ولعلمه بكل شيء علم المصالح فخاق‌لکم کل ما فيالأرض للصالحكم يابني آدم. 

۰ - ت : الطالقاني؛ عن ابن عقدة ۰ عن علي بن الحسن بنفضّال 0 
عن أبي الحسنالرضا َيه قال : قلت له : لم لقن ع زوج لٌالخلق على أنواع شد 
ولم يخلقهم نوعاً واحداً ؛ ففال : لتلايقع 2 الا وهام أنه عا<ر ز فلاتقع سود ي 7 
ملحد الا وة.. خا ال عن وجل عليها خاقاً ٠‏ ولايقول قائل : هل یقددالنه ع وجل على 
أن يخلق على صودة کذا وكذا إلا وجد ذلك في خلفه تبارك و تعالی فیعلم بالنظر إلى 
آنواع شاه أنه على ل قدیر . 

١١‏ ۰6 مع : غلب نالقاسم الفسس عن يوسف بن ل بنزياد » وعلي بن غلبن 
سيار وكانا من الشيعة الا هامية ‏ ع نأبويهما . عن‌الحسن‌بن‌علي بنع 46 فيقول 
الدع فيل بل لعج فقال : ال هوالني يتالداليه عندالحوائج ج والشدائد کر“ 
مخلوق عند ید اجه ۸ نكل من دو نه تقشع الا سياب من يع من‌سواه » تقول : 
بسمالله أيأستعين على أ موري کلها بالهاتّذي لانسق العبادة لاله » اطفیت|ذا استغيث » 
والچیپ إذادعي , وهو ماقا[ نحل للصادق لت : :یبن سول اه دلنيعلى اله ماهو ؟ 
فقد أكثر علي" اط 0 E‏ ا قم ؟ قال : 
نعم »قال هبل E‏ ننلجيك . و لاسباحة تغنيك ؟ قال : نعم » قال : فل 
8 قلبك هنالك أن شيئاً من الأ شياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك ؟ قال : نعم » 
قالالصادق ۸5 : فذلكالشيء هوالل القادر على الا نجاء حيث لامنجي . وعلي الإغائة 
حيث لامغيث. 

بیان : قال الفروز آبادي: أله إليه كفرح : فزع ولا وألبه : آحاده و آمنه 1 

(۱) پضمالمیت المهملة وسکون القاف وفتحالدال ؛ هوأحمد بن محمدبن‌سمید السبیعی الهمدا نی 
الحافظ » المکنی باأبی| لعياس » ترجمه| لعامة والخاصة فى کتب تراجمهم + وبالغوا فی| کباره والثناء 
عليه » قال النجاشی فى صم منرجاله : أحمدبن محمد بن سعيدبن عبدا لرحمن بن زياد ين عبدالله بن 
زيادبن عجلان » مولی عبدائرحمن بن سعيدين قيس السبيعى الهمدانى » هذا رجل جليل فی اساب 
الحديث » مشهور بالحفظ ؛ والحكايات تعتلف عنه فى الحفظ وعظيه » وکان كوفيا زيديا جاروديا 
على ذلك مات . الخ . 


۷ ل : الفامي" واينمسرودء عن تمل بن e‏ مه ؛ عن البرقي. ا 1 
عن ابن آبي بر E‏ سالم» + عن آبي عبدالل ل آي يحداث عن 
أيه يك أن رجلا قام إلىأميراطؤمنين تم الله : با آمراطمنن بماعرفت دبا ؛ 
قال ؛: بفستم العزم » وهس الب لما ان نیتال ا ات 
فخالف القضاء عزمي ؛ فعلمتآن اطدبی غيزي قال : فبماذا شکرت نعماءه ؟ قال : نظرت 
إلى بلاء قدصرفه عشي وأبلى به غيريفعلم تأنه قدأنعمعلي فشکر ته » قال : فبما ذاأحببت 
لقاءه ؛ قال : لمّادأيته قداختارلى دينهلائكته ورسله وأنبيائه علمت أن انيا کرمني 
بپذا ليس ينساني فأحضيت لقاءه . 

بد : الپمداني عن علي . »عن أبن ۰ عن غلبن سئان . عن أبي الجارود 5 عن أي 

جعفر عن آی ‏ عرب 6ا8 مثله . 

۸- ید : ماجيلويه ء عن ممه ؛ عن البرقي عن عل بن علي الكوني » عن 
عيد الر عن بن غلبن أبيهاشم 2 عن آحد بن جسن اليئمي " قال : كنت عند ۳ منصور 
التظیت فقال ار رحل من أصحا بي قال :كنت 3 دابن 1 ي العوجاء وعبدالل بن 
المققّع '"أفيالمسجد الحرام فقال بن المقفسع 00 هذاالخلق ؟ ‏ وأومى بيده إلى موضع 
الطواف ‏ مامنهم أحد أوجبله اسم الا نسانية ۳" إلا ذلك الشيخ الجالس - يعني جعفر 
ابن ع ليل _ فأمًا الباقون فرعاع وبهائم . فقالله ابنأبي العوجاء وكيف أوجبت هذا 
الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء قال : لأ ي دأيت عنده ما لم أرعندهم .فد سال ابن أبي 
العوحاء : مابد من اختبادماقلت فيه مته . فقال له ابن‌اطقفع : لاتفعل فا نسي أغناف آن 


(۱) وفی أسيخة : بفسخ العزائم ۰ 

(۲) قیل : إن اسمه وروز به > قبل اللاسلام وعبدای بدا لحسلام > و المقنتم اسبه المبارك » و لقب 
بالمقفتملان الحجاج بن یوسف ضر به ضر با فتقفست يده ل ودجل متقفع اليدين آی متشنجهما - و 
قيل : هوالمقفتم بكسر العين » لعمله القفمة - پفتح| لقاف‌وسکون الفاه - والقفعة : شىء یشبه‌الز نبيل 
بلاعروة و تعمل من خوص ليست بالكبيرة . ذکرالسید المرتضی فى ج ۱ ص٩۸‏ من‌آمالیه ١‏ بنالمقفم 
من جملة الز نادقة والملاحدة الذین يبطئون الکفر و يظهرون الاسلام . 

(۳) فى نسخة ؛ وجب له اسم الانسانيكة . 


وب ا سمه مومسم مهمو م هه مه هک اه مر هه مه یه ممم موديو مسوم وو هم م موده مومهو ور مومهم و وموم ومو و عمو سر اک و معدم د جاک وه ممم وموم دو و وس جر 


بفسد عليك ماني يدك . فقال : ليس ذا دأيك ولكدّ.ك :خا فأن يضعف رأيك عندي في 
إحلالك باه المح لذي وصفت ء فقال ابن‌اطقفنع : أا إذاتوه مت علي هذا فق إليه 
وتحفظ ما استطعت من الزلل ء دلانتن عنانك | إلى استر سال يسلمك إلى عقال . وسمه 
مالك أوعليك قال : فقام ابن أبي العوجاء د بفيت دابنالمقشع فرجع إلينا قال : باابن 
المقفعماهذا ببشر ۰ وان كان في الدنيا روحاني” 1 إذاشاء ظام أ را ویتروح | اذاشاء 
باطناً فيوهذا| . قفال له : وكيف ذاك ؟ قال : جلست إليه فلما ی عنده غيريابتد أني 
فقال : إن يكن الأعى على مايقول هؤلاء وهوعلى مايقولون - د يعني أهل الطواف - ققد 
سلموا دعطبتم » وان يكن الأسركما تقولون ‏ وليسكما 00 - فقداستویتموهم » 
فقلت له : راک ال وأي” شيء تقول ؟ وأي” شيء ء یقولون ؟ ماقو لي وقولهم إلا واحدا . 
فقال : كيف يكون قولك دقولهم واحداً م يقولون 8 لوم معاداً وثواباً وان + 
ویدینون بان للسماء إلا ۰ وأتبامران» تم تزمونأن السماء ء خراب لبر قينا اعت 
قال : فاغتنمتيا منه فقلت له : مامنعه إن كان الا م‌کما تقول أن بظاپر لخلفه وبدعوهم 
إلىعبادته حتیلابختلف منوم اثنان » ولا احتجب عنهم وأرس لإ لیم الرسل؟ ولو باشرهم 
بنفسه كان آقرب إلىالا یمان به ۰ فقال لي : ويلك و كيف احتجب عنك من أراك ل 
فينفسك ؛ نشؤلكولم تكن › د كېرك بەدسغرك › وق وتنك بمدشمفك › وشعفاكبمدقو تك › 
وسقمك بعد صحتك . وصحتك بعدسقمك » ورضاك بعد غضبك ‏ وغضبك بعدرضاك › 
وحز نك بعد فرحك . وفرحك بعد حزنك» وحباک بعد بغضك , و 0 
وعزمك يعدإبائك . وإباؤك بعدعزمك › وشوتک بعد كراهتك ؛ وكراهتك بعدشهو 
ورغبتك بعدر هبتك م ورهبتك بعدرفيتك ؛ ورجادك بعد يأسك 2 ويأسك بعدرجائك › 
وخاطرك بمالم یکن فيوهمك ٠‏ وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك . ومازال نا 
قدرته التي في نسي التي لاآدفعهاحتی ظتلت أنه سيظير فيما بيني ويينه . 

بیان : قال الجزري” : دعاع الناسأي ا وسقاطهم وأخلاطيم ٠‏ اأوأحد: 
رعاعة . قوله : ولاتثن > من الثني وهوالعطف والميلأي لانرخ عنانك إليه بان تميلإلى 
الرفق والاسترسال والتساهل فتقبل منه بعض هايلقي ! إليك . فيسلمك من التسليم أو 


سامح کتاب‌التوحیدٍ a‏ 


ا یج مه سم ید باه بح دح ها جات ماد جح ذو وج لاج ل که وا م هت معط ع ع بع نمی موی 


الا سلام الىعقال ۳ يعقلك بلك اا مات التي ۳۳۳ عله وت رخ لایر ی لك هفر" 
كالبعي را لعقول . قوله : وسمهمالك أوعليك » تقل عن | لشیخ البم‌ايي ید وه ۰ 
من‌السوم > من سام البائعالسلعة يسوم سوماً » إذا عرد ضهاعلىالاشتري وسامپا اطشتري 
بمعنی استامپا » والضمير راجم إلى الشیخ علی طرین الحذف دا ۰ 
مفعوله . ویروی عن الفاش ل التستري نو وري اه کان ۳ ما يضم السين وفتح 
3 الشددة . سا من سم الام يسه إذا سبره ونظر إلى غوره » والضمير 

كم ای ها جرف ينين ها مورل يدل افيه با وقيل وشو من سممت سك . آي 
ل للسكت أي اقصد مالك وماعليك . دالا ير أنه من وسم يسم 
ف بمعني الكي 8 والضمير راجع إلى ايند ان يتكلم به أي احعل علی‌ما ترید 
أن تتكلم به علامة لتعلم أي شيء لك وأي شيء عليك . فالموصول بدل من الضمير . 
قوله ت : وهو على مايقولون اعترضٍ عا الجملة الحالية بين الشرط والجزاء 
للاشادة إلى ماهوالحق ٠‏ ولثلاً يتوهم أ نه ي فيشك من ذلك . و العطب : 
البلاك . قوله 4 : ليس فيها أحد أي لها أد عليها أو بالظرفيّة المجازية لجريان 
حكمه وحصول‌تقدیره تعالى فیپا . وحاصل‌استدلاله 4# : آنك لما وجدنفي نفسك 
آثادالقددة التي ليست من مقدوراتك ضرورة علمت‌آن لها بارقآقاددا » وكيف يكون 
غائباً عن الشخص من لابخلو الشخص ساعة عن أثار كثيرة يصل منه إليه . 

۹- ید : ابن الوليد عن الصفار ؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن أبيه . عن سعيد بن 
جناح؛ عن بعض أصحابنا » عن أبيعبدالل 2 قال : ماخلق الخلقاً أصغ رمن البعوض 
والجرجس أصفر م نالبعوض » والني پسمتونه الولغأصغر من‌الجرجس » ومان الفيل 
شي+ إلا وفيه مثله » وفشل على الفيل با لجناحین .۲۳۱ 

(۱) بل الاظپر أنه أمر من التسمية كناية عن تعبین ها هو مقبول عنده من القدمات وما 
ليس بمقبول . 
(۲) و بالرجلين ؛ وخرطوم‌الفيل المصمت ء وخر طومه مجوف نافذ للجوف ٠‏ فاذا طمن به جسد 


الا نسان استقى| لدم وقدف به إلى جوفه فپ و کالبلعوم والحلقوم ولذلك اشند عضها » و قويت على 
خرق الجلودا لفلاظ ؛ وشا آلهمه الله تعالی أنهإذاجلس على عضو من‌آعضاء الانسان لدیز ال‌بتوخی « 


ما ها هو او موه و ل هه ها مس سم وروی و ری و مه دک ام و مس سس سس مج مر 
ب سس 


بيان : قالالفيروز آبادية ؛ الجر جس بالكسر : البعوض ااسفاد . انتهی . فاطراد 
أن الجر جس أصغر من سائرأصناف البعوض ليوافق ول الكلام و كلام أهل اللغة › 
عل ین نكرل لكين في الا و لاضانیا كما أن" الظاهر آنه لابد من تخصیصه 

بالطيود إذ قد یحس" موا انات ماهو عنس عو عرس الا أن شان سك أن 

یکونللبعموض أنواع صغار لایکون شيء من الحيوانات أصغر منها . والولغ هنا بالغين 
ا معجمة دفي الكافي بامبملة ؛ وهما غير مث کودین فيما عندنامن کتب اللْغةء و ِ 
أتدأيضاً صف هن البعوس > دال ش بیان كمالقدرته تعالىفا ن "القدرة فيخان تالا شياء 
الصغار أكثر وأظور منها في الكبادكما هوا معروف بين الصناع من المخلوقين ١‏ أفتباراه 
الله اڪ الخالقين . 

٠٠‏ يك :الدقاق » عن الكليني با سناده دفع الحديث : أن ابن أبي العوجاء 
حين کلمه أبوعبداله تَلتَُ عاد إليه في اليوم الثاني فجلس و هو ساكت لا ينطق . فال 
او ات : كاك خت لت يعمل نما كنا فيه #فقال + ابت ذاك یاابن دسول 
له » فقالأ بوعبداله 2 : ماأعجب‌هذاتنکراندو تشهد أ تي ابن دسول ال ؛ فقال : المادة 


» بغرطومه السام التی يخرج منهاا لعرق ‏ لا نها أرق بش می‌جلدالا سان فاذا و جدهاوشم خر طومه 
فیها ‏ و فیه‌من الشره أن یمس الدم إلى أن ینشق ویموت ‏ اوالی أن يعجر عن الطيران فيكون 
ذلكسيي هلاكه » ومن‌عجیب‌آمره نهر پیا قتل البعير وغیره‌من‌ذو ات‌الاد بع فیبقی‌طر يحا فى الصحراء 
فتجتمم السباع حوله » والطيرالتى تاكل الجيف » فين أكل منها شيئا مات لوقته . قال وهب بن 
منبه : لما أرسلإين تعالى البعوض على الشبرود اجتمم منه فى عسكره مالايحصى عدوا فلما عاين 
الثيرود ذلك انفرد عن جيشه ودخل بيته )2 وأغاق ال واب و آدغی الستور و نام على قفاه مفكراً ؛ 
فدخات بعوضة فى ا نفه وصعدت إلى دماغه فعذب بپا أر بعین یوما » حتى أنه كان يضر ب بر أسه الارض 
و کان أعز الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقطت منه كالفرخ وهی تقول : كذلك يسلطاررسله على 
من يشاء من‌عباده » ثم هلك حینئذ . وقدأودعالل فی‌مقدم دمافها قوة إلحفظ › وفىوسطهقوةالفكر 
وفى مؤخره قوة الذكرء وخلق لهاحاسةالیصی » وحاسةاللمس» وحاسةالشم + وخلق لبامنفذاً للغذاء » 
ومخرجا للفضلة » وخلق لاجو فاو آمماء] وعظاما ؛ ذسبحانمن قدرنهدى » و لم یعلق‌شیثا من المخلوتات 
سدى . قأله | لدميرى فى کتا يهحياة! لحيوان . 
(۱) هذا بحس الدقة واللطف وكانه علیه| لسلام فی‌هذاالمقام » و آما بحسب|لقدرةفالامر بالمكس 
من جهة توفيق الذراتوتوديع القوى| لعظيمةالهائلة , قال تعالى : لخلق السوات والارض أكبر 
من خلق الناس و لكن أکثر 3 لايعلمون . المؤمن : ۷اه .اط 


وم a‏ عه مهمه ew mau As a a SA‏ م هه هه وهم هه و ممه سم عه رهم ممه عرص ار مج موه عم د ماه مهن اموه مو 
men‏ ممم ومع وو سود م وك و مهمه دونه عم مه م ممه عمو وعم مومهم مجه ممم د 5 


و مهابة م ينطق قلساني بينيديك فا 006 العلماء وناظرت ا فماتداخلني 
AS‏ تداخلني من هيبتك . قال : يكون ذلك ولكن أفتح عليك بسؤال و 
أقبل عليه ؛ فقال له : آمصنوع أنت أوغير مصنوع ؟ فقال عبد الکریم بن آبی‌العوجاء : 
بلأنا غير مصنوع » فقال له العالم تج : فصفلي لوكنت مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ 
فبقي عبدا لكريم مليساً لابحير جوابا وولع بخشبة كانت بين يديه و هو يفول : طويل 
عرش هی سرد عر ك ساكن » کل" ذلك صفة خلقه  .‏ ققال له العالم م 
كد الصنعة غيرها فاحعل نفسك مصنوعاً ماتجد في نفسك مسا يحدث 
ن هدمال مور فقال له عبد الكريم ی عنمسألة لم ا ي عنها أحدقبلك ولا 
ني أحدبعدك عن متلا ٠‏ فقال له بوعبدالل تال : هبكعلم تنك ١‏ م سأل‌فیمامضی 
فما ۳ لاتسأل فيما بعد ؛ علی‌آنات يا عبدالكريم 00000 تشترعمأن 
الأغياء من الأو ل سواه؛ فکیف قد مت وأخسرت ؟ ثم" : قال : يا عبدالكريم أذيدك 
وضوحا 5 أدايت لوكان معك كيس فيه حواهر فقال لك قائل : هل فيالكيس دیناد ؟ 
فنفي ت کون الدینارفي لكيس ۰ فقال لك قائل : صف لي‌الدینارو كنت غيرعالم بصفته‌هل 
كان لك أن تنفي کون‌الدیناد عن‌الکیس وأنت لاتعلم ‏ قال : لاء فقالا بوعبدالل 2 : 
فالعا( ا وأطول وأعرض من لكيس فلعل" فيالعالم صنعة منحيث لاتعلم صفةا لصنعة 
منغير ا لصنعة › » فاتقطععبدا لكريم أجابإلىالا سلام عض أصحا بهو بقي معه بعض . فعاد في 
اليومالثالثفقال + قب السو ال ؛ ققاللهاً بوعبد ال : اسألعساشئت » فقال : ما الدلیل 
على حدث الا حسام ؟ فقال اي ماو حدت‌شیفا ١‏ تعر ولا كيرا إلا إذاضمإليه مثله‌صاد 
أكبر » وني ذلك زوالوانتقال عن الحالة الأولى » ولو کان قديماً مازال ولاحال , لن" 
الذي يزولو يحول يجود ل آن‌یوجد وببطلفيكون بوجوده بعد عدمه دخول ق‌آلحدث؛ 
وفي‌کونه فيالأذل دخوله فيالغدم . ولن تجتمع صفةالأزل والحدوث . والقدم والعدم 


(۱) فى نسخة : إجلال لك . 
(؟) دفي نسخة :کل‌ذلك صنمة خلقه . 


في شيء واحد ۰" ففال عبدالكريم : هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما 
ذكرت واستدللت على حدوثها فلوبفیت الا شیاء على صغرها هن أي كان لك أن تستدل" 
على حدثها ؛ فقال العالم ج : إنما نتکلم على هذا العالّم الموضوع ء فلو دفعناه و 
وضنا غاا آخر كن لاشی» ادل على الحدت من دفعنا اوو وضعنا غبره و و لکن 
أجرتك | آمن‌حبت قد رت أن تلزمنا وتتول!": إن الا شياء لودامت على صغرها لكان 
في الوهم آنه متی‌ماضم شيء!* إلى مثله كان أكبر؛ دفي جواز التغيير عليه خروجه من 
القدمكما بان فيتغييره دخحوله فيالحدث لي سلك دراءه شي ياعبدالكريم » فانقطع 
وخرى . فلسًا أنكان من العام القابل التفى معه فيالحرم فقال له بعض شيعته : إن ابن 
أبي العوجاء قدأسلم . فقال | لعالم ي : هوأمىمن ذلك لایسلم ‏ فلس بصر بالعالم قال: 
سيسدي ومولاي . فقال لهالعالم : ماجاء بكالىهذا الوضع ؛ فقال : عادةالجسد» وسذة 
البلد . و لنبصرما الناس فيه من‌الجنون والحلق و رمي الحجارة » فقاللهالمالم : أنت 
بعد علی‌عتو ك وضلالك ياعبدا لكريم . فذهب يتكلم فقالله : لاجدال في الس ونفض 
ردامه من بده وقال : انیکن الام کماتقول - وام کما تقول - تجرنا و نجوت ‏ وان 
يكن الأمركما تقول وهوكما تقول نجونا وهلكت . فأقبلعبدالكريم على من معه 
فقال : وجدت فيقلبي حرارة فرد دني ؛ فرد وه ارم لارنج لد 

ج : دوی مرسلا بعض‌الخبر . 

تنوير : لايحير جواباً بالمبملة أي لايقددعليه . والولوع بالشيء : الحرص عليه 
والمبالغة في تناوله . قوله .کل ذلك سفة خلقه أي خلق الخالق دالسانع . ويمكن أن 
يقرأ بالتاء أي صفة اللخلوقيّة . والحاصل أنه لماسأل الاهام تَلتَمُ عنه أك لوكنت 
مصنوعاً هل کنت علىغير :لك الأحوال والصفات التي أنت عليها الآن أم لا أقبل يتفكر 

(۱) فى التوحيد المطبوع + وان يجتممصفة الاذل والمدم فىشى.واحد . 
(؟) وفی نة : اجيبك . 


. و فی تسه 1 فنقول‎ (r) 
. وفى نسخة : ماضم شىء منه]لىشى. منه‎ )4( 


(ه) دفي نسخة . كماأن في تغييره دخولهفي|لحدث , 


في ذلك . فتابه‌آن صفاتهكلها صفات المخلوقن . وكانت معاندته مانعة عن الاذعان 
بالصانع تعالى فبقي متسيّراً . فقال 4# : إذارجعت إلى نفسك ووجدت في نفسك صفة 
المخلوقين فلم لانذعن بالصانع ؟ فاعترف بالعجزءن الجواب ‏ وقال : سألتني عنمسألة 
لم يسألني عنها أحد قبلك ولا بسألني أحد بعدلد قول 2۶ : هبك أي افرض نفسك 
آناك علمت مامضى و سلّمنا ذلك لك ؛ قال الفيروز آبادي : هبني فعلت ت أي احسيني فلت 
وأعددني»كلمة لأ مرفقط . وحاصل‌حوابه م : او لا نک پثیت! ول ابعل ان 
والوهم لأ نك تقطع باتك لاتسال بعد ذلك عن مثلها مع أنه لاسبيل لك إلى القطع 
به . وأمًا قوله 2ت : على أك يا عبدالکريم نقضت قولك یحتمل وحوها : 

الاول : أن یکون الراد أن نفيك لسانم مبني على نك تزعم أن لاعلية بين 
لا شیاه رتیه تخرد والیم: الا سراف الل الا شاه ابر ج 
إنمايكونبالعلية واطعلو ل ۹ فکیف‌حکمت يعدم حصول الشي ء قالستفیل ؛ فیکون 
اطراد بالتقدم والتأر العلحة والعلولية أومایساوقیما . 

الثافی : آن یکون هي علی ما ليا هم کانوا قائلين به » ددیما أمكن ن الزامهم 

بذلك ۰ ناء على نفي الصا نم من أن الأشياء متساوية غبرمتفاوته فيالكمال واللقص . 

فالمراد : ۳ شك كيف ی برش بتفضيلي علىغيري ؟ و هومناف للمقد مةالمذكورة > فاطراد 
باد م دالتأترماهو بحسب‌آلشرف 

اثثالث :إن یکون مرا علی ماینسب إن أکثر املاحدة من‌الفول بالکمون 
والبروز أيمع قولك بكو نكل حقيقة حاصلة في كل شي كيك یمکنك الحکم‌بتقدم 
بعض‌الا شياء على بعض في الفضل والشرف . 

قوله تم : وفيدلكزوال وانتقال . حاصل‌استدلاله عا جح إما هو ع إلىدليل 
المتكلمين من أنتعدم الانفکاك عن الحوادت يستازم الحدوت . آوزلی أنّه لايخلو إمّا 
أنيكون يعض تلك | الا حوال الزائلة التي" رة قديما أم لابل a‏ ساو 
متهما محال : a‏ ال وه ل فلا هر ر عندالحكماء من أن مات قدمه امتنح عدمه و 
أا الثاني فلازوم التسلسل اا جریان دلائل ابطاله الأ مود المساقة وک 

ب ۳ ب بحادالانو ار 


6 ا ب ا ی سا کد ی ھا ا کد کک ہد کے ارک ھا س س اھر سید ہے م ر م چک کے کے مد م ف چو ت س ته کچد اکسا 1 ا ا و وو کو مه د ا وه ف ق و و ووی 


كرف تا على مايظبر 7 خبار الكثيرة ة من أن کل"قدیم يكونواجياً بالذات 
ولايكون المعلول إلا حادثاً : و وجوب الوجود يناني التغيرّر , ولايكون الواجب علا 
للحوادث كما برهن عليه . ثم قال ابن أي العوجاء : لوفرضنا بقاء الأشياء على صفرها لم 

يمكنك الاستدلال على حدوثها بالتعش » فأجاب ت أولاً على سبيلالجدل بأن 
كلامنا كان في هذا العالم السني‌نشاهد فيه التغر رات ؛ فلوفرضت e‏ العالم ووضع 
عالم ار يانه 0 التغیر فزوال هذا العالم دل على کونه حادیا و الا لاذال. 
وحدوت العالم الثاني أظبر ثم قال : و لكو جیباك‌من‌حیثقد دت - بتشدیدالدال - أي 
فرضت لأ ثتلزمنا ٠‏ أوبالتخفيف أي زعت أنك تقدر أن تلزمنا » وهو بأن تفرض في 
الأول مكان هذا العالم عالماً لإيكون فيه التغيئر , فتقول : يحكم العقل بأن" الأجسام 
يجوز عليها ضم شي. إليبا وقطع شيء منها . و جواز التفیر عليه يكفي لحدوثها بنحو 
ما من التقرير 3 

ايد :ابن إدديس + عن أبيه ؛ عن ابنهاشم » عن ابن ابي عير . عن هشامبن 
سالم قال + سكل أ پوعبدالل تاک فقيل له : i‏ عرفت ربك ؟ قال : بفسخ العزم و نقضص 
الهم > عزهت ففسخ عزمي . وهممت فتقل همي ۰ 

۲ - ید : الكتب . عن الا سدي. عنالبرمكي؛ عن غ بنعبدالرجن‌الخز اذء 
عن سليماك بن‌جعفر؛ عنعا ي بنالحكم ؛ عن هشام‌بن‌سالم قال : حضرت غلب نالنعمان 
الأحول فقام إليه رجل فقالله : بم عرفت ربك قال : بتوفيقه و ارشاده د ی 
هدايته » قال : فخرجت من‌عنده فلقيت هشام بن الحكم ققات له : ما أقول لن د 57 
فيقول لي : بم عرفت دینك : فقال : إنسأل سائل فقال : بم عرفت رباك ؟ قات اعرد 
ا جل جلاله توت نما ا الأشياء إلي“ د ذلك آني أجدها اساضا ١‏ 
وأجزاءاً مؤتلفة » ظاهرة الت ركيب . متينة الصنعة » هبني.ة على ضروب من التخطيط د 
التصویر دا من بعد تقصان ٠‏ وناقصة من بعد زیادة قد | نشىء لها را ا 
وجوارح متبائنة ؛ من بصر و سمع وشام وذائق دلامس › 00 توب واللقص 
داطهانة »لاندرك واحدة" منها مدرك صاحيتها » ولا تقوی على ذلك عاجزة عن احتلاب 


المناقع إلا .ودفع اطضار عنپا ؛ واستحال ي‌العقول وحود ال لام | فا .وشات 
صورة لامصو دما ؛ فعلمت أن لها خالقاً خلقها . ومصو"راً صو"رها . میضا لقا لها يبعيع 
جپانها ۰" 'قال اله جل جلاله : دفي أنفسكم أفلانبصرون . 

۳ يد : الدقاق . عنالاً سدي؛ عن الحسينبن‌اطأمون القرشي ٠‏ عن عر بن 
عبدالعزيز »عن هشام بن‌الحكم قال : قال‌لي آبوشا كرالديصاني : ان لي مسألة نستأذن 
لي على صاحبك فا ني قد سالت عنها جماعة من‌العلماء فما أجابوني بجواب مشیع » 
فقلت : هللك آن تخبر في بها فلعل عندي جواباً ترتضيه ؟ فال : اني ا أن آلفي 
بها أباعبدالدّ يعات . فاستأذنت له ل قنال له : أتأذن لي فيالسؤال » فقال له : سل 
مادا لك . فقال له : ما الدليل على 7 لك صانعاً ؟ فقال : وحدن نفس ي لاتخلو من 
إحدى جيتين ما أن أكون صنعتها أنا 00> معنيان : إماأناً كونصنعتها 
و کانت ا أو صنعتر-ا وكانت 0000 »فا ن كنت صنعتها و کانت قو دة فون 
استغنیت بوحودها عن تا .و ان کانت ها ۳ نك تعلم أن المعددملان. عد ٿث 
شيا ٠‏ فقد ثبتالعنى الثالث أن لي صائعاً مه وها خان ای 

بیان : هذا برهان متین هبني مق ee‏ التأثير و الا يجاد على وجود الموجد 
ون 00 الوجدانيسة حاكمة بحفيتها > ولامجال‌للعقل في انکارها . 


¥ 
س‎ 
a 
22 


وال 
۶ - لك : 9 بن الولید معا ۰ عن ادبن إددين و غ الا عن 
ااي عل بن الحسين . ٠‏ عن علي 0 مردان بن 
مسلم قال : دخل ابن أ والعوجاء على أب عبدالة 235 : فقال : الیس تزعم أن ال#خالق 
كل شي ؟ فقالأبوعبدال 851 ؛ : بلى » فقال له : أنا أخلق . فقالله :كيف تخلق ؟ قال : 
أ حدث فياللوضع ثم ألبث عنه فيصيردوابًاً ٠‏ فأكون أنا الذي خلقتها » فقال] بوعبدالله 


)١(‏ دفی نسخة : مالفا لهافی‌جمیم‌صفاتها 

(۲) لم قف على تر جمته . 

(r)‏ لعله هوا بو حفص الماقت بز حل الذی در جمه النجاشی فی‌ز جاله س ۲ ۰ ۲ قال : عر بی یری 
مخلط › له کتاب , 


00 711114141414080 ا ا ا اللا ااا ااا ال 0 


عليه لسلام : أليسخالقالشيء یعرف کم خلقه ؛ قالله : بلى ؛ قال : فتعر ف الذكرمنهامن 
لا ئی وتعرف کم مرها فسكت . 

۵ - ید : این‌الولید » عنالصفار ٠‏ عن | بن هاشم + عن عل بعاد » عن الحسن بن 
إبراهيم » عن يو نس بنعبدال رحن » عن يونس بن يعقوب قال : قال لي علي بن منصود 3 
قال لي هشامين الحكم :كان زنديق بمصر يبلغه عن أبيعبدالل 42 فخرج إلى المدينة 
لیناظ ره فلم يصادفه بها » فقيل له : هو بممكة فخرج الزنديق إلى مسكة دنحن مع أ بي 
عبدال 4# فقاد بنا ال ندین - و نحن مع أبيعبدالة ج - في الملواف فضر بكتف ه کتف 
آیعبداله 2 ٠:‏ ققال له جعفر ت : ما أسمك ؟ قال : اسمي عبدا ملك » قال : فما 
كنيتك ؟ قال : أبوعبداله » قال : فمن الاك الذي أنتله عبد أمنملوك السماء ۰ آم من 
ملوك الأرض ؛ وأخبر ني عن اب بنك أعبد إلهالسماء أم عبد إله الأرض 1 فسكت» فقال 
له أبوعبداف تب : قل ماشئت تخصم . قال هشام بنالحكم SU Vek‏ اش 
عليه ؟ قبح قولي ؛ ٠‏ فتال لدأ بوعبدالظٌ تا : إذا فرغت من الطواف فأتنا » فلا فرغ 
بوعبدالة عضي أناءالز ندیق فقعد بين يديه و نحن‌مجتمعون عنده » فقالللزنديق : أتعلم 
آن" الا رض تحت وفوق ؟ قال : نعم قال : فدحات نحتها ؟ قال :لاء قال : فمايدريك 
بما تحتها ؟ قال : لا آدري إلا آتي 5 آن لیس تحتبا شي 2 قال أبوعبداك 2 : 
فاظن" عجز مالم تستيقن » قال آبوعبدالة تا : فصعدت إلى السماء قال :لاء ٠‏ قال : 
ی ؟ قال : لاء قال : فعجيا أ لك لم تبلغ الشرق » ولم ب الوب مت 
حت ال رض . ولم تصعدإلىالسماء 5 ولم تجزهنالك وا وأت‌جاحدمافیون 
وهل يجحدالعاقل مالایعرف ؟ فقال الزندیق : ماکلمني ببذا أحد غيرك » قال أبوعبدالله 
تال : فأنت فيشك منذلك فلعل هو . آدلعل لیس‌هو قال‌الز ندیق : لعل ذاك : فقال 
بدا + آیپا الر جل لیس ل نلايعلم حج ةعلىمن يعام ٠‏ , فلاحجةلاجاهل » با 
أهلمص ر تفرم عني‌فا فا تا لانشكة ف الله أبداً ٠‏ آماتری‌الشمس والقمروالليلو النپاریلجان 


(۱) آودده التجاشی فى ص ١75‏ من رجاله » قال : على بن منصور أ بوالحسن كوفي » سکن . 
بشداد + متتکلم » من أصحاب هشام » اه کنب : : منها کتاب! لتد بير في | لتوحید و الامامة , 


ااا 0 ممم سوه ممصي مه ود مسيم ممس موه ممم سه و ووه ممم ومو فيه ممم سمه م موه مه لمم د م ملم م م سم 


ليس لهمامکان | لامکانهما فان کانا بقدرانعلیآنیذهپاولای جعانفلمٍ وت ؟ دإنلم 
نرا مط ین فلم لابصيرالآيل نباداً والنهادلیلا ؟ اضطر | وال ياأخا هل مصرلی 
دوامیما ءوالني اضطر" هما امک منهما و اکا ٠‏ قا لالز نديق : صدقت . ثم قال 
أبوعبدالل 4 : يا أخا أهل مصرالّذي تذهبون إليه وتظنونه بالوهم فا ان کان لد هر 
يذهب بهم لم" ایرد ۳ ١‏ ون کیرد هي لم لایذهب‌بهم ؟ القوممضطر ون یاآخا aI‏ 
السماء ء م فوعة » ولا ش‌موضوع. لم لاتسقط السماء على لا رش وا م لاتتحدرالا رش 
فوق طباقہا فلايتماسكان ولا بتماسك‌من‌علیهما ؟ فقال الزنديق : i‏ والاربهما 
وسيدهما ؛ فامن الزنديق على يدي أب عبداله م . فقال له ران بن أعبن : جعات 
قداك إن آمنتالز نادقة على يديك فقد آمنت‌الکشارعلی يديأ بيك . ففالالمؤمن الذي 
آمن على يدي أبيعبد الل 28 : اجعلني من تلامذتك . فقالأ بوعبدالد ا لبشام‌بن 
الحكم : خذه إليك yy‏ 
طهارته حتی رضي بها أبوعبدالد ك 
ج :عن هشام بن الحكم مثله . 
ايضاح : قوله ج : فمن الملك لعله عي سلك ولا" في الاحتجاج عليه 

مسلك الجدل ‏ لبنائه على الأ مر الشپود عندالناس أن الاسم مطابق بلعناه » ويحتمل 
أن يكون على سبيل الطائبة والمزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات » و دد الجواب 
عن أمثال تلك المطائيات » آویکون‌منبهاً على ماادتكز في العقول من الا ذعان بوجود 
الصائع وان أنكروه ظاهراً لكفرهم وعنادهم » ثم ابتدأ كم با زالة إنكار الخصم و 
رام مله إلى الشك لتستعد نفسه لقبول امن ٠‏ فأذال إتكاره بأنه برعا بما 
تحت الا رض وليسله سبیل إلىالجزمبأن ليس تحتہا 5 ٠‏ ثم " ژاده بیان بان السماء 
التي لم يصمدها كيف یکون له لجزمرالعرفةبمافیپاوما ليس فيها؟ وكذا اللشرقواطغرب » 
فلماعرف قبح | نکاره وتنز العنهوأقرً بالشك بقوله : ولعل ذاك . أن يلب فيهدايته و 
قال : لیس للشاكك دلیل وللجاهل حتف" » فليس لك إلا طلب الدليل فاستمع وتفوم ١‏ 
فا نا لانشك فیه‌ایداً والراد بولوجالشمس والقمر غروبهما . آودخولهما بالحر کات 


الخاصةي پروحهما ‏ دبولوج الليل والنهاردخول را فالآ خر 0 دخول 
بعش من کل منهما في الآ خر بحسب الفصول . 

وحاصل الاستدلال أن لبذه الحركات انضباطاً و اتساقاً و اختلافاً و ترا 
فالانضباط يدل على عدمكونها إدادية كما هو الشاهد من‌آحوال ذوي الا دادات من 
ا ممكنات , و الاحتلاف يدل على عدم کونها طبيعيّة » فا ن الطبيعة العادمة للشعور 
لانختلف مقتضياتها كما نشاهد من ح ركان العناصر . كما قالوا : إن الطبيعة الواحدة 
لانقتضي التوه إلى جبة والانصراف عنه. ويمكن أن يقال : حاصل الدليلراجع إلى 
مايحكم به الوجدان » من أن" مثل تلك الأ فعال المحكمة المتقنة الجارية على قانون 
الحكمة لایسدر عن الدهر والطبائع العادمة للشعوروالا رادة » وإلى هذا يرجم قوله 
5 : ان کان‌الده يذهب ببمأي الدهر العديم الشعور كيف يصدرعنه الذهاب الوافق 
للحكمة ولايصدر عنه بدله الرجوع ؛ أوالمرادأته لم يقتضي طبعه ذهاب شيء ولايفتضي 
رده وبالعکس ‏ بثاءأ على أن مقتضیات الطبائع تا" لتأثير الفاعل القادر القاهر > 
ويمك ك نأنيكونالمر ادبا لذهاببهم إعدامهم .دبرد هم ایجادهم > واطرادیالدهر الطبيع 
كما هو ظاهر كلام آکثرالدهریة أي نسبة الوحود و ا الاهكانية 
على السواء . فا ن کان‌الشي؛ يوجد بطبعه فلم لایعدم ؟ فتر جح |حدهماتر جح بلام جح 
یحکم العقل باستحالته . ويجري بعیم تل كالاحتمالات فيقوله ك : السماء مرفوعة" 
إلى أخ ركلامه ج . وقوله غ : لم لاتسقطالسماععلى الأ أر ض_أيلانتحرك بالحركة 
ا مستقيمة حتی‌تقع على الأرض 94 : ولم لاتتحدد ۷ رض ؟ أي نتحر ك إلى جبة 
التحت‌حتی تفععلىأطباقالسماء » أواكرادالح ركةالدوريةفيغر قالناس نالا اکن 
ضميرطباقها راجعاً إلى الا رض وطباقالاً رض : أعلاها أي‌تتحدرالا دض بجیث تیرو 
ماعلامنهاالاً ن . قوله تا : فلايتماسكا نأي فيصورةالسقوطوالانحدار » أواطرادفظهر 
أنه لايمكنهما التمستك بأنفسهما بللابد من ماسك یمسکهما . 

آقول : تفصيل القول شرح : نلكالاً حبار الغامضة يقتضي مقاماً آخر دتما 
نشير في هذا الكتاب إلى مالعلّه پتبصر به أولوا الأذهان الثاقبة من اولي الألباب» 


وسنبسط الكلام فيا فيكتاب مر آة العقول إنشاءالله تعالى . 

7 - م : قال الاهام 3 :لما توعد(" رسول الل تمه اليبود والنواصب ي 
جحد النبوة والخلافة قالمردة اليوود وعتاة النواصب "۳ : من هذا الذي ينصر عا 
وعلي على أعدائيما ؟ فأنزلالل عزگوحل؟: « ان" فيخلق السموات والأرض» * بلا عمدمن 
تحتها ولاعلاقة منفوقها . تحبسها من الوقوع عليكم » دأنتم E‏ العباد و الا ماء 
| سرائي دفي قبضي ٠‏ الأدض من‌تحتکم لامنجا لکم‌منبا نهر بتم » والسماء ی 
ولاحیص لكمعنياإن ذهبتم . فارن شئت أهلكتكم بهذه » وان شت آملکتکم بتلك » 
ثم ما فيالسماواتمن الشمس المنيرة في نبادكم لتنتشروا في معا يشب م » ومن القمر اطضيىء 
لكوي ليلكم لتبصروا فيظلماته دإ لجا کم بالاستراحة بالظلمة إلى تركمواصلة الك 
ادى اتات م « واختلاف اليل والنهار» المتتابعين الكاد ين عليكم بالعجائب 
ا يحدثها دبكم u‏ من اسعاد وإشقاء » و إعزاز و اذلال ؛ و اغناء و افقار. 


دصیف د شتاء ؛ و خريف و ريبع » و خصب و قحط . وخوف و أمن .”و الفلك التي 

تجري في اليحر يما ينفع الناس » التي جعلما الله مطاياكم لا تيدأ اه ولا نپار 
ولانقتضيك م علفاً ولا ماءاً . و كفاكم بالرباح مؤونة تسيرها بقواكم التي كانت لاتقوم 
بها لو دکدت عنها الرياح لتمام مصالحكم و منافمکم و بلوغ الحوائج لاأ سک 
ووا امن المماء ها ی اس و هطلاً و دذاذاً "' لايتزل عليكم دفعة 
واحدة" یر رفک يبلك معایشکم لکنه‌پنزل متفر فا من علا حتی تعم "الا وهادوالتلال 
والتلاع ‏ ! ' "«فأحیابه‌الارش بعد مونها * فیخرج نباتپا وثمارها وحبوبها « وبت فيبا 


(۱) أى هد"د 

)۲ العتاه , جمم للاج ی دهوااستکیر ومن جاوز الیحد , 

(۲)آی ید نف و یضنی , 

)٤(‏ المطايا جمع للمطية وهی الدابة التی تركب . ولانهدا ای لانسکیر 

(ه) الوابل : المطرالشديد . الہطل س بفتح الہاء ‏ : المطر | لضعيقف الام . ٠‏ وتتابم| لبطر 
المتفرقالعظيم القطر . الرذا د كسحاب : المطر الضعيف » أوالساكنالدائم الصغار القطر کالفبار »> 
أوهو عدالطل . 

63 جمع للتلمة : مااد تفع من الارض وما الببط منپا » من الاضداد . و لعل المراد فى الخبر 
المعنى الثانى . 
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من کل دا بّة» منهاماهولاً کلکم ومعایشکم » ومنب سباع ضارية حافظة عليك لأ نعامکم 
لتلا تشذ علیکم خوفاً من افتراسها لها «وتصريف الریاح» الربية لحبوبكم المبلّغة 
لثما ركم ء النافية ل ركد الهواء والأقتادعتكم . «والسحاب المسخربينالسماءوالاً رش» 
يبحمل أمطارها » ويجري با ذن الله ويصبها من‌حیث يؤعى « لا یات » دلائل واضحات 
«لقوم یمقلون»یتفگرود بعقولهم أن من هذه العجائب من آثار قدرته قادر على نصرة 
ل وعلي و آلبما 26 على من يشاء . 

بيان : الکاد ین‌من‌الکد بمعنى الشدقوالا لحاح‌في!لطلب کناية عن عدم‌تخلفهما 
والباء فيقوله 2 : بالعجائب بمعنی مع . وقوله : والأقتار كأ نه جع القترة بمعنى 
الغبرة أي يذهب الا غبرةوالا بخرة امجتمعة في الهواء الوجبة لکنافتهاوتعشنها . والصمير 
فيقوله : أمطارها اما داعم إلى ال دص ۰ أوإلى| اماتا 

۷ جع : ستل آميرا لمؤمنين كاج عن إثباتالصانع ؛ فقال اة تدل على 
اليعير »> والروثهتدل على الحمير .و آثارالقدمتدلة على الأسير ٠‏ فبيكلعلوي ببذهاللّطافة 
وس كن سفلي" ببذه الكثافة كيف لابدلان على الأطيف الخبير ؟. 

۸- وقال 8 : بصنعاللةيستدلعليه . وبالعقول تعتقد معرفته » وبالتفگر تثبت 
حجته » معروف بالدلالات : مشپود بالبینات . 

۹ جع : سكل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : ما الدلیل على إثبات الصانم ؟ 
قال ؛ قلاتة شیاه : تحویل الحال : وف الا ركان دش البعة . 

أقول : سيأتي مایناسب هدا الباب في آبواب الاحتجاجات ‏ وابواب ابلواعظ و 
الخطب دالعکم إن شاءالله تعالى . ولنذكر بعد ذاك توحید المفضّل بن مر » و دسالة 
الا هلياجة الردیتینءن‌السادق 2 لاشتمالهما علی‌دلائل وبراهين على |باتالصانع 
تعالى ۰ 2 ارسالهما لاشتہار انتسابپہا إلى مقط .ل ؛ وقد شید بذلك ات اين 
طاو وس وغيره ۰ ولاشعف عدن سنان والمفشللا نه فيبحل المنع بليظه رمن الآ یار 


(۱) قال ابن طاووس فى صيه من کتاابه کشف | لمحجة : وا نظر کتاب المفضل بن‌عس الذى أعلاه 
عليه مولانا الصادق عليها لسلام فيماخلقاث جل‌جلاله‌من‌الاثار ۰ وانظر كتاب الاهليلجةومافيه من « 


الكثيرة علو قدرهما وجلالتهما » مع أن متنالخبرين شاهدا صدق على صحتيما » 
وأيضاً هما يشتملان على براهين لانتوشّف إفادنها العلم على صحة الخبر . 

٠ ٠‏ الاعتبار » فانالاعتناء بقول سايق الانبياء والاوصياء والاولياء علیپمآفضل| لسلام موافق لفطرة 
العتول والاحلام . وقال فى ص ۸ ۷ من کتا به الامانمن أخطار الاسفار والازمان : و یصحس‌معه کتات 
الدهليلجة وهو کتاب مناظرة مولانا الصادق عليه | لسلام الپندی فی‌معر فة ايه جل‌جلاله بطر يقغريبة 
عجيبة طرورية » حتى أقر الپندی بالالهية والوحدانية » و یصحب ممه کتاب الفضل بن عبر الذی 
رواه عن السادق عليه السلام فىمعرفة وجوه الحکبة فىإنشاء!اعالم السقلی وآسراده » فانه عجیب 
فى معناه . آفول : وعد"النجاشی من کتبه کتاب الفکر کتاب فى بدء الخلقو الحث على الاعتبار وصية 
المفضل » وذکرطر یقه إليه هکذا : آخبر ئی بوعيداث بن شاذان » قال : حدئناآحمدین محمد ابن يحيى 
عن آبیه » عنعمر ان بنموسى » عن ابر اهيم بنهاشم » عن محمد پن‌سنان » عن المفضل . | نتبى . و لعل 
المراد منه هوكتاب توحيده هذا , 

(۱) آما متن الخبر الادل المشتبر بتوحيد المفضل فبو مطابق لجل‌الاخبار المروية عنآئمةاهل 
| لبيت عليهم| لسلام المطايقة لمعارف الکتاب العز یز وما يشتمل عليه منالادلة براهین تامتةلاغباد 
عليها . وأما خبر الاهليلجة فیحصل مافيه إثبات جحية حكمالعقل وعدم كغاية الحواس فى الاحكام > 
وائبات وجود الصا تم منطر يق | لسببية » وإثيات وحدته منطريق اتصال التدبير وهذا لاشك فيه 
من جهة العقل ولامن جهةمطابقته لسائر النقل » غيرأ نه‌مشتمل على تفاصیل لاشاهد علیپا من | لنقل‌و 
العقل بل الامر با لمکس؛ کاشتماله على کونعلوم البيئة و احکام النجوم مستندا إلى الوحى » و کذا کون 
علم الطب والقرا بادین‌مستندین إلى الوحی مستدلا بأنإ نانا وإحدا لایقدر على هذا التتبعا لعظیم 
والتجارب الوسیع . مم أن ذلك مستند الیآرصاد كثيرة و محاسیات علمية و تجار بات ممتدة من‌امم 
مختلفة فى آعصار وقرون طويلة ترا کمت حتی تکونت فی‌صورة فن آنتجه مجموع تلك المجاهدات 
|العظيمة ؛ و الدليل عليه أن النبضة الاخيرة سبکت علمی الپيثة والطب فى قالب جدید آوسم من 
قا لبهما | لقدیم بمالا يقد" رمن الوسعة » و لامستند له الاالادصاد و التجادب والمحاسبات العلمية » و کذا 
ما هو مشلا فى الوسمة كالكيميا والطبيعيات وعلم إلنبات والحیوان و غير ذلك » نعم من‌المسکن 
استناد اصلپما الى الوحی و بیان النبی . 

وهما یشتمل عليه الخبر کون البعاد باقية على حال و احدة دايا من غير ؤيادة و نقيصة مع أن 
التغیر ات الكلية فیپا مماهوالیوم من| لواضعات . على آن‌الکتاب والسنة بساعدانه أيضا . 

والذی آظنه - والل أعلم - أن أصل! لبر مماصدرعنه عليه | لسلام لکنه لم يخل عن تصرف|لمتصر قين 
فز ادو| ونقصوا بما أخرجدعن استقامته الاصلية » ويشهدعلىذ لك | لنسخ المختلفة العجيية التی‌سینقلها 
المصغف رحمه اير فان النسخ يمكن أن تختلف بالكلمة و الکلمتین و الجملة والجملتين لسپومن الراوی 
فی‌ضبطه آومن الکاتب فی‌استنساخه » و آما بنحو الورقة و الورقتین وخمسين سطرا ومانة سطر 
فمنالستیمدجداً ؛ الا أن یستندالی تصرف عمدی ؛ وممایشپدعلیذلك أيضاً الا ندماج وعسر البيان 
الذی يشاهد فى أوائل | لخير وأواسطه . والل اعلم . ط 


«باب 4)٤‏ 
2( لخبر المشتهر بتوحید المفضل بن عمر )۳ 

روی عدبن سنان قال : حد نا الفضل‌بن تمر قال : کنت ذات يوم بعد العصر 
جالساً في الروضة بین‌القبر والمنبر » وأنا مفگر فیماخص الله به سی دنا علا ييه من 
الشرف و الفضائل . ومامنحه وأعطاه وشرفه به وحباه ‏ #الابعر فهالجمبورمن الا هنة» 
وماجهلوه من فضله وعظيممنز لتهوخطرمرتبته ۰" أفا ني لکذلات|ذ أقبلا ب نأبي العوجاء 
فجلس بحیث آسمم كلامه فلما استقر بدا مجلس إذا تخل ن اسا قدجاء فجلس اليه 
فتكلّم ابن أبي العوجاء فقال : لقد بلغ صاحب هذا الفبر العز بکماله و حاذ الشرف. 
بجمیم خصاله . ونال الحظوة في کل أحواله » فقال له صاحبه : نه کان فیلسوفاً آداعی 
الرتبة العظمى والنزلة الکبری ‏ وأتى علىذلك بمعجزات بهرت العقول » دضلت فيا 
الأ حلام » وغاصت‌الا لباب على طلب علمها في بحارالفکر فرجعت خحاستات وهي‌حسین 
فلمًا استجاب لدعوته المقلاء والفصحاء والخطباء دخل‌الناس في‌دینهآفواجاًفقرن اسمه 
باسم ناموسه . فصار بپتف به على رؤوس الصوامع نیع | البلدان ؛ دالواضع ۳ 
انتہت إليها دعوته » و علت بها کلمته » دظبرت اهر ادرا دسلا وان 
کل يوم وليلة تحمس مى أت » مر د دا في الا ذان والا قامة لیتجد د في کل ساعة ذکره ؛ 
امل ام ال ان ای لعوجاء : دع ذکرخل - E‏ - قندتحيارفيه عقلي » وضلا 
فيأمره فكري » وحدا ثنا في ذكر الا صل الذي يمشى به . : مأذكر ابتداء الأشياء وعم 
أن" ذلك با همال لاصنعة فيه ولاتقدير » ولاصانع له ولامد بس یل الا شباء کو نيدن 

ذانها پلامدبر ٠‏ فعلى هنا كانت الدنيا لم تزل ولانز ال . 

بيان : الحوز : الجمع وکل إلى شه شيعا فقدحازه . والحظوة بالط 

والكسروالحاءالمملة والظاء المعجمة : المكانة والمنزلة . والفيلسوف : العام 


(۱) أى أعطاه . 
6 الغطر - الشرف وإرتفاع التدر والمرتنية ٠‏ 


البسر أيكل”. و الناموس : صاحب السر المطلع على أمرك » أوصاحب عير الع ۰ 
جبر یل , والحاذق ومن يلطف مدخله » ذكرها الفيروز آبادي ومراده هناالرب" 
تعالى شأنه ٠‏ وخملذكره : حفي . والخامل : الساقط الذي لانباهةله . وقوله : الذي 
یمشی به أي يذهب إلى دين عل - - وغيره بسيبه ٠‏ آویپتدی به کفو له تعالی : ۳ 
يمشي به في الناس .۲۱ د في عض النسخ « يسمى > اما بالتشديد أي یذکراسمه أو 
بالتخفيف أي يرتفع الناس به ويدعون الانتساب إليه . 

قال الفضّل : فلم أملك نفسي غضباً وغیظاً وحتقاً ۲۳ فقلت : یاعده الله الحد 
فيدي نالل » وأتكرن الباري جل"قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم » وصودك فيأتم 
صورة » ونقلك في أحوالك حتّی بلغ بك إلى حيث انتبيت » فلوتفگرت في نفسك و 
صدقك لطیف‌حسكگ لوجدتدلائلالربوبية و آثارالصنعة فيك قائمة» وشواهده_ حر“ 
وتقد س - فيخلقك واضحة : و براهینه لكلائحة . فقال : ياهذا ان كنت من أهلالكلام 
كلمناك » فا ن ثبت لك حجة” تبعناك » وان لم تكن منهم فلاكلام لك وإنكنت من 
أصحاب جعفربن غل الصادق فماهكذا يخاطبنا » ولابمثل دليلك يجادلنا . ولقد سمع 
من‌کلامنا أكثر ما سمعت ء فما أفحش فيخطابنا ولاتعدى فيجوابناء د إنّه [للحليم 
الرذين العاقل الرصين . لايعتريه' ""خرق ولاطيشولانزق ۰ ويسمع كلامنا ويصغي إلينا 
ویستعرف حجتنا حشی استفرغنا ماعندنا وظشا أن قدقطعناه أدحض حجتنا بكلام 
يسيروخطاب قصیریلزمنا بهالحية . ویقطم المذر + ولانستطیم لجوابه دد » فا نكلت 
من اصحابه فخاطینا بمثل خطابه . 

بیان : و صدقك بالتخفيف أي قال لك صدقاً . لطيف حسك‌ي حك اللأطيف 


۰ 0: 


أيلم يلتبس على حساك غر اقب صنع ا فاگ لا نات تفن ؛ دفي بعس‌النسخ حسنك 
فالمراد بصدقالحسنظوودها أخفى الله فيه منه على الناظر. وعلىالوجهين يمكن أنيقراً 
صداقك بالتشديد بتكلف لابخفى على الْتامّل . والرذين : الوقود » والرصين بالصاد 


(۱) الاتمام : ۲ ۱۲ . 
(۲) الحنق : شدة الاتباظ . 
(۳) أى لا.صیبه . 


ل ا 01111111101 


المهملة : الحكم الثابت . والخرق بالضم : ضد الرفق , والتزق : الطيش دالخةة عند 
الغضب . وقوله : استفرغنا اعله من الا ۳ بش لت قال قیفر ای : استفرغ 
مجروده : بذل طافته . دالا دحاض : الا بطال . 

قال الفضل : فحرجت من‌ااسجد محزونا مفكراً فیما بلي بدالا سلام وأهله من 
کر هه اه وتعطيلها سدم د صلواتالة عليه فر آني متكسراً ؛ 
قال : مالك ؛ فأخبرنه بماسمعت هن الدهر ينا" ' ويما رددت‌علیهما ٠‏ فقال :لا لقن 
إليك من حكمةالبادي - جل وعلا وقداس اسمه ‏ فيخلق العالم دالسباع والبهائم و 
الطير واليوام » و کل ذي روح من‌الا نعام » والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الشمر 
والحبوب والبقولا أكول هن ذلك «غب الا کول‌مایعتبر به‌العتبرون» ویسکن|لی‌معرفته 
المؤمنون » ويتحير فيه ا ملحدون فبگر علي غداً 

قال اطفضّل : فانصرفت من‌عنده فر جأمسرودا وطالت علي تلك الليلة انتظاراً 
طادعدني بهء فلما أصبحت غدوت فاستوذن لي فدخلت و قمت بين يديه » فأمرني 
بالجلوس فجلست » ثم" نيض إلى حجرة كان يخلوفيها » فنیضت بنپوضه فقال : اتبعني 
فتبعته فدخل‌ودخلت خلفه . فجلسوجلست بان‌یدیه » فقال : يامفضل ؛كأني بك وقد 
طالت عليك هذه الليلة انتظاداً لاوعدتك ؛ فقلت : أجل يا مولاي » فقال : ياهفضل 
ان اللدكان ولاشيء قبله . وهوباق‌ولانهاية له , فلهالحمد علی‌ما ألبمنا : ولهالشسكرعلى 
مامنحنا » وقدخصنا من‌العلوم بأعلاها ومنا لعالي بأسناها » واصطفانا علىجميعالخلق 
بعلمه . وجعلنا مپیمنین عليوم بحكمة » فقلت : يامولاي أتأذن ليأن أكتب ماتشرحه ؟ 
و کنت أعددت معي ماأكتب فيه فقال لي : افعل 

بیان : أسناها أي أدفعپا أوأضوأها . والمبيمن : الأ مين والمؤتمن والشاهد . 

يامفضّل إن" الشاك جبلواالاً سباب وا معاني في الخلقة » و قصرت آفپامیم عن 
أل الصواب والحكمة . فيما ذرأً ("الباري حل‌قدسه وبر (* من صنوف خلقه في 

(۱) العصابة : الجماعة منالرجال , 
)۲( الدهری : الملعد القائل : بآن العالم موجود آزلا وآبداً » لاصانع له 


(۳) أى خلق . 
(ع) أى خلقه من | لعدم . 


تعاس كتاب التوحيد _ a‏ 


البر ا TT‏ ا قسر علومهم إلى اجرد و » د بضعف بصائ رهم 
ال التكذيبوالعنود ء حشى أنكروا لقالا شياء . وأد عوا أن كو نما بالا همال لاصنعة 
فیها ولاتقدير » ولاحكمة من مدبّر ولاصانع » تعالىالله ممسايصفون » وقاتلهم اله نى 
يؤفكون . فهم فيضلاليم وعناهم وتحيرهم بمنزلة ميان دخلوا داداً قد بنيت أتقن بناء 
وه وفرشت بأحسن الفرش و آفخره و اعد فيها ضروب الا طعمة وال شر بة و 
اللابس و المآرب ۳ التي يحتاج إليها لايستغنى عنها . و وضع كل شيء من ذلك 
موضعه على صواب من‌التفدیر وحكمة من التدبير فجعاوا بتر د “دون فیپا بمینآوشمالا 
ويطو فون بيونها إدباداً وإقبالاًء محجوبة أبصادهم عنها , لایصرون بنية الدار ”وما 
ع فسا دسا عن بعضوم بالشيء الذي قدوضع موضعه وا عد ی إليه »و 
هو جاهل بالمعنی فيه ولا اع ولماذا حعل كذلك فتذمروتسخط 0 50 
تا 3 الصنف ني تكارهم TE‏ امالك لق و لبات الصنعة ء 0ن 
اا *' أذهانهم عن معرفة :إل سباب والعلل في ال رصان مجر لوث 0 هذا 
العالم حيارى؛ ولایفهمون ماهوعليه من إتفان خلقته وحسن صنعته وصواب نهیثته » و 
ربمًا وقف بعضهم علىالشيء اجهل سببه والا دب فيه فيسرع إلىذمه ووصفدبالا حالة 
والخطاً . الى آقدمت عله الانوية الکفرة . وجاهرت به اللحدة الادقة الفجرة 
و ای در ای 0 ۱ 00 على من آنماله عليه بمعرفته 
التديير ا التعییر بالدلالة القائمةالداللة 0 7 ه10 
ذلك ء ويرغب إليه في الثبات عليه و الزيادة منه فا نه جل" اسمه يقول : لثن شكرتم 
لأزيدنكم وش كفرتم إن" عذابي لشديد . 
۹ ف ا ا 
(؟) المآرب : الحوائج . 
(۳) دفی نسخة : هيكة الدار . 


(؟) دفی نسجة : اتبات الصنمة . 
(ه) فى نسخة عربت » و في نسخةاخری : غبت ؛ وفى ثالثة . وعرت , 


بیان : قاتلي الك أي قتلهم : أولعنهم . آنی يؤفكون كيف يصرفون عنالحق ؟ 
وقال ا :طا " یتنس علی‌فلان|ذاتنگر له وا أنتهى تربك بمعنىغا بت . 
والا دب بالفتح والکسر : الحاجة . ووصفه بالا حالة أي E‏ أن يكون له 
فالوس امشفعيل انكرت مؤقدلة تكالي ب والمائى هدقن ارب امتعان 
ماي الذي ظهر في‌زمان سابود بن‌آردشیر. وأحدت ديا ين للجوسية والسرانية: 
و کان یقول بنبوة السیح- علی نينا وله وعلیهالسلام - ولایفول ينو موسی-علی 
نينا و آله وعلیه‌السلام - و زعم أن" العالم مصنوع م ىكب من أصلين قديمين أحدهما 
نور و الا خرظلمة . وهؤلاء ينسبونالخيراتإلىالنور . والشرود إل ىالظلمة . وينسبون 
خلق السباع والموذياتدالعقارب والحيسات إلى الظلمة ء فأشار ج |لی‌فساد وهمهم 
بان هذا لجهلهم بمصالحهذه السباع والعقادبوالحيات التي يزمون أَنّها من الشرود 
اي لایلیق بالحكيم خلقها . قوله 225 : العللین أي الشاغلين أنفسهم عن طاعة ديهم 
با مود يحكم العق ل السليم باستحالته . قال الفيروز آبادي" : عله بطعام وغيره تعليلا: 
شغله به . 

پامفضل : ول العبروالاً دة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم و تألیف 
أحرا زائه ونظمها علیماهي علیه . فا نك إذا تأملت‌العالم بفكرك ومين زنه بعقلكوجدته 
کالپیت العش المع فية تیش اليه عياده . فا لسماه‌مر فوعة کالسقف ؛ و ال رض 
ممدودة” كا( لبساط ‏ والنجوم منضودة کالمصا بیج » والجواهر مخزو نة کالذخار کل 
شيء فيها لشأنه معد . والا نسان كلممآكذلك البیت » دا مخو ل جيعمافيه ؛ و ضردب 
النبات مه ارب وصنوف الحيوان مصروفة " في مصالحه ومنافعه قفي هذادلالة 
واضحة على أن المالم خلوق بتقدير وحكمة » ونظام وملائمة . وأن" الخالق له واحد 
وهوالنذي تفه 2 تمه ا إلى بعض , کل قدسه ‏ وتعال جه وکرم وج 
ولااله غيره . تعالى عا يقولالجاحدون » وحل "وعظی عمسا ينتحله اللعدون . 

بیان : قالالفیروز آبادي" : نضد متاعه ينضده : حعل بعضه فوق بعض فرومنضود 
انتبی . و التخویل : الا عطاء د التمليك 'قوله عليه السلام :و ان الخالق له واحد 


أقول : أشار الا بذلك إلى أقوى براهين التوحيد ۰(" وهو أن" ایتلاف أجزاء العالم 
واحتیاج بعضها إلى بعض و انتظام بعضها ببعض › ا على و حدة مدبرها كما أن ادتياط 
أجزاء الشخص بعضها ببعض وانتظام بعض أعضائه مع بعض بد على وحدة هک دوز 
دقد قبل فيتطبيق العالم الكبير ء على العالم الصغير لطائف لايسع القام ذكرها . وريما 
يستدل عليه أيضاً ہما قد تقر د من أن التلاز مين إمنا أنيكون أحدهما علّة للاخر . 
أو هما معلولا علّة ثالثة » وسياً: في الكلام فيه في با بالتوحيد . 
تی نا شا رنف کر لین الا نسان فاعتير به ء فأو" ل ذلك ما يدبريه الجنين 

في الرحم : وهومحجوب فيظلمات ثلاث : ظلمةالبطن » وظلمةالرحم » وظلمةالمشيمة: 
حيث لاحيلة عنده فيطلب غذاء ولادفم‌آذی . ولااستجلاب منفعة ولادفم مسر 2 . فا ته 
يجري إليهمندما لحیض‌مایغذوه كمايغذوا الماء النبات فلايرالذلكغذاؤه حتى اذاكمل 
خلقه واستحكم بدنه »و قوي أديمه على مباشرة البواء : وبصره علىملاقاتالضياء هاج 
الطلق با مهفأزعجه أشد إزعاج » وأعنفه حشّى يولد . وإذا ولدصرف ذلكالدم الذي 
کان يغذوه مندم امه إلىثدييها فا نقلب الطعم واللُون إلى ضرب أ خرمن‌الغذاء» وهو 
أشدموافقة للمولود من الدم فيوافيهفيوق تحاجتهإليدفحينبولدقدتلمّظ وحر كشفتيه 
طلباً للرضاع فهو يجد ثدبي أ مه كلا داوتين المعلقتين لحاجته إليه , فلا يرال يفتذي 
بالأبنماداءرطب البدن فی لامعا ااا عا حتىإذاتحر #واحتاج إلىغذاء 
فيه فا لپشتد" ويقوي بدنه طلعت له الطواحن منالاً سنان وال سرا .لیمضغ به 
الطعام فيلينعليه . ويسهلله إساغته فلايزال كذلك حتسى يدرك فا ذا أدرك وكانذكراً 
طلع الشعر في وجهه فكانذلك علامة الذكر وعز الرجل الذي يخرجيدمن حد الصبا 
وشبهالنساء ٠‏ وإنكانت| نشی يبقىوجهها نقيناً من‌الشعر . لتبقى لهاالبپجقو التضارةالنتي 
تعر ل#الر جال لافیه دوامالنسلوبقاژه . 

(۱) الذی‌وصف عليه السلام به هذا الدلیل هوآنه آول الحدلة آی آقرب الحدلة منا إذا ردنا 


التفیم بالستدلال ‏ وأما کونه آقواها کماذکره رحمهابث فلعل هناك ماه وأقوىمنه و إن کان بعدمن 
آفپامنا كما بيتن فيمحله . ط 


بیان : الأديم : الجا . والطاق : وجعالولادة ال م 2 
ویقال : تلظ إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه . وتلمّظت الحيّة إذا أرجت لسانها 
كتلدّظت الأ کل . والاداوة بالکس : إناء صغيرمن جلد یتَخذ للماء. و الطواحن : 
الأضراس ؛ ويطلق الا ضر اس‌غالباعلی ام خر ۰ والأ سنا نعلىالمقاديم کماهوالظاهرهنا ۰ 
وإنلميف رق اللّغويّونبينهما » وا مراد بالطواحنهنابجيع الأ سنان . والا ساغة : الأ کل 
والشرب بسهولة . 

اعتبى يا مفضّل فيما یدب بالا نسان في هذهالأ حوال المختلفة ؛ هلترىيمكن 
أن يكون بالا همال ؟ أفرأيت لولم يجرإليه ذلك الدم وهو فيالرحم ألم يكن سيذوي 
ويجف كما بج ف النبات إذا فقداطاء ؟ ولوام يزعجه المخاض !عند استحكامه آلمیکن 
سيقي فيالرحم کالوژود فلا دض ؛ دلولم يوافقه الّبن مع‌ولادته ألم يكن سمرت 
جوعاً ٠‏ أويغتذي بغذاء لايلائمه ولايصلح عليه بدنه ؟ ولولم نطلع عليدالاً سنان فيدقتها 
1 م يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام د إساغته » أديقيمه عا ی الرضاع فلا يشد بدنه ولا 
يصلح لعمل ؟ م کان تشتغل امه بنفسه عن‌تر بية : غيره من الأولاد. دلولم ea‏ 
في وجبه إيوقته ألم بگن‌سیبفی ف هيئة الصبياك والنساء فلاترى له حلالة ولاوقاراً :. 

فقال اللفضل : فقلت : يا مولاي فقد رأيت من یبقی على حالته ولا بثبت الشعر 
في وجبه و إن بلغ حال الكبر » فقال : ذلك بما قداهت أيديهم و أن" اله ليس بظلام 
للعبيد » فمنهذاالّذي پر صده حتی‌یوافیه‌بکل شيء من‌هنه‌الا دبا لا 1 خي‌انشاه خلت 
بعدأنلم يكن , م تو گل‌لهبمصلحته بعدأنكان فا نكانالا همال باي بمثلهذا التدبير 
فقد یجب أن یکون‌العمد والتقدیریاتیان بالخطاً والمحازلاً نهما ضد | الا همال ؛ وهذا 
فط م نالقولوجهل من قائله 2 الا همال لا يأتي بالصواب » و التضاد لابأتي 
eT‏ الله عا قلاطلحدون علوءً! كيرا » ول وکان المولود يولد قي مأعاقلا 
لا نکن العالم عند ولادنه و لبقي حبران تایه العقل ۳ إذا رأى مالم يعرف وودد عليه 


)۱ ا لغاش : وجم الولادة وهوالطاق . 
(؟) فظم الدمر : اشتدت شناعته وچاوز المقداد فيذلك . 
(۳) أى ضايع العقل . 


U 


مالم ير مثله م ناختلاف صورالعالم منالبهائم والطيرلىغيرذلك ما يشاهده ساعة بعد 
ساعة ویوماً بعديوم » واعتبر ذلك بأن من سبيمن بلد إلى بلد وهوعاقل يكون كالواله 
الحبران فلایسرع في تعلم الکلام وقبول الا دب كما يسرع السذي يسبىصغيراً غيرعاقل , 
ثم “لوولد عاقلا كان يجدغضاضة إذا دأىنفسدعمولاً مرضعاً . معصباً بالخرق ۰ عسجتی 
فيالمهد لا ته لايستغني عن هذاکله لرقة بدنه ودطوبته حين يولد. ثم کان‌لایوجد له 
من الحلاوة والوقع من القلوب مايوجدالطفلفصار يخرج إلى الدنيا غبياً غافلا عسا فيه 
أهله فيلقى الأشياء بذهنضعيف ومعرفة ناقصة » ثم لایزال یتزاید فيا معرفة قليلا قلي" 
وقيكاً بمدشی»» و حالا عه حال . حتى یألف الاشیاه و مر ن او یستمر علیپا . 
فیخرج من‌حد التأمل لباو الحبرة فيها الی‌التصر فد الاضطر ابالیالماش بعقلهوحيلته 
وإلى الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة واطعص وی هذا اقا وحوه اد فر نه لو 
كان يولد تام 7 العقلمستال بنفسه لذهب موضع‌حلاوة تربیقالا ولاد ‏ وماقدرأن يكون 
للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة » وما يوحب التربية للا باء عل یال بناء من 
المكلنا ت "ار والعطف عليومعند حاجتهم إلىذلك منهم . ثم كان الأ ولاد لايألفون 
آیدم ولابأل فالآ باء بناءهى لا نالا ولاد کانو | یستفتو ن عن تربية ال باء وحياطتهم 5 
فیتفر" قونعنېم حين یولدون فلايعر ف الرجلأباء واه ٠‏ ولایمتنع من تكاح1 مه وا خته 
دذدات | لحارم منه إذا كان لابعر فين ۰ وأقل" ماقي ذلك و 9 بلهوأشنع وأعظم 
دأفظعوأقبح وأبشع لوقع ارود من بطن مه وهو يعقل أن یری منها 2 
له ولا يحسن به أن يراه . أفلا ترى كيف اقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب » 
و خلامن‌الخطاً دقيقه وجليله ؟. 
بیان : أفرأيت أي آخبر نی ؛ قال الزخشري : سا کانت مشاهدة الأشياء ودؤيتها 
طریقاً إلى الاحاطة بها علماً و صحة الخبرعنها استعملوا أرأيت بمعنى آخبر. انتپی . و 
يقال : ذوى العود أي يبس . والوژود الذي دفن في الأرض ۰ کما کان الشر کون 


. أى يتعود ويتدراب‎ )١( 
. أ ىحفظهم و تمبتدهم‎ )۳( 
بحارالا نوار‎ - 5 


يفعلون في الجاهلية ببنانهم . قوله 4# : أويقيمهأي عدمطلوع الأ سنان . قوله 22 : 
ذلك بماقدمت يديهم » يحتمل أنيكون هذا لتعذيب الآ باء وإنكان الأ ولادیوجرون 
لقباحة منظر هم ۰ أوللاً ولاد لا کان فيعلمه تعالی صدوره عنهم باختیارهم ۰ پرصلده 
أي يرقبه . قوله ی : فا نكن الا همال أي إذالميكن الأشياء منوطة بأسبابها ‏ ولم 
ترتبط الا مود بعلليا ء فكما جاز أن يحصل هذا الترتیب والنظام التام بلاسبب فجاذ 
أن يصير التدبير في الأ مور سبباً لاختلالها ء وهذا خلاف ما يحكم به عفولكافّة الخلق 
طانری من‌سعیهم تد بر الامود وخمسهم منيأتي بها علىغير تأمل وروية: ويحتمل 
أن يكوناطراد أن الوجدان يحكم بتضاد آثاد الأهود التضادة, وریما آمکن إقامة 
الب رهان‌علیه أيضاً » فا ذا أتىالا همال بالصواب يجبأن يأني ضده وهوالتدبر بالخطأ 
وهذا أفظع وأشنع » واطراد بالمحال الا م‌الباطل الذي لميأت علىوجبه الذي ينيغي 
أنيكون عليه ؛ قال الفيروز آبادي : المحالمن الكلام بالضم : ماعدلعن‌دجپه . انتهى . 
والتيه : الضلالو الحيرة . والغضاضة بالفتح: الذلّة والمتقسة . وقوله ## : معصباً أي 
مشدوداً . والتسجية : التغطية بثوب یمد عليه . والغبي على فعيل : قلي ل الفطنة . والاعتباد 
من العبرة » و ذكر فيمقابلة السپو والغفلة . وقوله : ماقدر ومايوج ب کلاهما معطوفان 
على موضع . وقوله : منالمكلفات بیان مایوجب أي لذهب التكاليف المتعلقة بالأولاد 
بان ف أباءهم و يعطفوا علييم عند حاجة الآ باء إلى تربيتهم » و إعانتهم لكبرهم و 
ضعفهم » جزاءاً ماقا سوامن الشدائدفيتر بيتهم . قوله : أنيرىخبر لقوله : أقل ماني ذلك . 

اعرف يا مفضتل ماللطفال في البكاء من التفعة . واعلم أن" في أدمغة الأطفال 
رطوبة ان E‏ رن عليهم أحداماً جليلة ۱ وعللا عظيمة ها البص وغيره 
فالبكاء بسیل تلك الرطوبة من دود سهم » فيعقبهم ذلك‌الصحة في ابدانهم » والسلامة 
فيأبصادهم ۰ آفلیس قدجاز أن يكون الطفل ينتفع بالبکاه و والداه لايعرفان ذلك » 
فبما داعبان لیسکناه و بتوختیان في الأ مورم‌ضانه لتلايبکي » دهمالایعلمان أن" البکاه 
أصلح له وأجلعاقبة فبكذا یجوزآن ی کون ني کثبر م نالا شیاء منافعلايعرفها القائلون 


بالا همال » ولوعرفوا ذلك لميقضوا على الشيء أده لامنفعة فيه من أجل آنهم لایعرفونه 
دلايعلمونالسبب فيه فا ن کل مالايعر فهالتكرون يعلمهالعارفون»7' " وكثير ما بقصر 
عنه علم المخلوقين محيط به علمالخالق جلقدسه وعلت كلمته ۰ فأمًا مايسيل من‌آفواء 
الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة ا د 2 دنم لا حدمت عليوم 
الا مود العظيمة کمن تراه قدغلیت علیه‌الرطوية فأخرجته لى بيد البله ٠‏ والجنون 
والتخليط .۱" الی‌غیرذلات من الام اضالمختلفة کالفالج واللفوة'* وما آشبههما . فجعل 
الله تلكالرطوبة تسيل من آفواهمم في صفرهم الهم فيذلك من الصحة في كبرهم » فتفضّل 
على خلقه بماحملوه 1 دنظر لوم بملمبعر فوه ف ول بر او نید لاهن التمادي 
ف معصيته 3 لي ما اجل" نعمته وأسبغها على المستحقسينوغيرهم من خلقه 0 وتعالی ۷ 

200 + والتعب . والتوختي : التحري والفصد . وقوله ت۸2 
کل مالایمرفه أي مما لايقصر عنه علمالمخلوقين . يقال : بطل أي جاء بالباطل . 

انظر الا ن یامفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر دالا شى جيعاً على ما 
يشاكل ذلك فجعل للنكر آلة ناشزة ' " آنمتد حتی‌تصل النطفةإلى الرحم إذكانمحتاجاً 
إلى أن ذف ماءه فيغيره وخا تلا نمی وعاءاً قعر لیشتمل ۳۹ ى اشائين عا 4 و يحتمل 
الولد ویتسم له ويصونه حتی بستحکم اال ذلك من تدبير حكيم لطيف ؟ سبحانه 
وتعالی سا یشر کون . 

يان : اللشاكلة : المشابهة والناسية . واسم الا شارة راجم إلىمامضىمن التدبير 
)۱ و فى سخة : يعرقه العارفون 5 
(؟) آی ضعف المقل وعجز الر آی . 
(۳) أى اضطر اب العقل و اختلاله . 
(؛) اللقوة : علة ينجذب لها شق" الوجه|لی‌جهة غير طبيمية » فمخرج اللفخة والبرقة من جانب 


و احد > ولایحسن التقاء الشفتین » ولاینطبق احدی العينين . 
(ه) أي دافعة . وفی نسخة ناشرة , 


۳ کتاب ب الترحيد _ اا 
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مفضّل هآ ی ۱ از رب . فاليدان للعلاج ۰ 
والرجلان للسعي . والعینان للاهتداء و الفم للاغتذاء » والمعدة للوضم » و الکید 
للتخليص ۱۰ أوالمنافذ لتنفيذ الفضول ۰ والأوعية لحملپا ء دالفرج لاقامة الفسل» 
وكذلك جيم الأ عضاء إذا تأمّلتها وأملت فكرك فیپا ونظرك وجدت کل شيء منها قد 
قد رلشيء علی‌صواب وحكمة . 

قال المفضّل : فقلت : يامولاي ان قوماً يز عون أن هذا منفعل الطبيعة ء فقال : 
سلهم عنهذهالطبيعة . أهي شي له عام وقدرة علىمثلهذه الأفمال ؛ أم ليست كذلك ؟ 
فان أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق ؟ فان هذه صنعته ‏ د إن 
زعوا ثيا تفسل هذه الأ فعال بغيرعل ولاهمد وكان في أفعالها ما قدتراه من الصواب و 
الحكمة علمأنهذا الفعل للخالق الحكيم . وأناللذي سسوه طبيعة هوسنة في خلقه 
الجارية على ماأحراها عليه . 

ایضاح : قوله ع : فما یمن بم ؟ لعل المراد هم | اذا قالوا بذلك ققد أثبتوا 
الصائع فلم پسسونه بالطبيعة وهي 0 بذاك عم رد2 وقدرة ؟ . قوله که : علم 
أن هذا الفعل آي‌ظاهر بطلان هذا الزعم » الذي صادسباً لذهولهم آن" للتعالى أ جرى 
عادته بان بخلق إلا شياء سانا فذهبوا إلى استقلال تلك الا سیاب فيذلك » وبعبادة 
أخرى أن سةال وعادته قدجرت لحكمكثيرة آن‌تکون الا شیاه بحسب بادىء النظر 
نا إلى غيره تعالی » ثم یعلم بعد الاعتبار والتفكر أن الكل" مستند إلى قدرته و 
تأثيره تعالی » و انما هذه الأشياء و سائل و شراقط لذلك . فلذا تحبردا في الصائع 
تعالی » فالضمير المنصوب في قوله : آجراها داجم إلى السنّة . و ضمير « عليه » داجع 

ا اوو 
فكريامفضل في وصول الغذاء إلىالبدن وما فيه من التدبير ‏ فا ن"الطعام يصير 
(۱) التخليص , التصفية والتمييز عن فيره » و ذلك لان الکبد ييل الكيلوس إلىالخلط » و 


یصفی الاخلاط کل و احد عن الاخر ؛ و يتفذها الىالبدن » کلها فى مجارى مبيأة له . 
(۲) آی لدخر اج الفضول . 


إلى المعدة فتطبخه . و نبعث بصفوه إلى الكبد في عروق دقان واشجة پپنها قد حعلت 
كالصفى للغذاء » لکیلا يصل إلى الكبد منه شيء فيتكأها : و ذلك أن الكبد رقيقة لا 
تحتمل العنف , تم ان الكبد تقبلهفيستحيل بلطف التدييردماً » وینفذ إلى البد ن كلهي 
مجاري‌مياة لذلك » بمنزلة المجادي التي نمی للماه حتى بطرد ف‌الا دض کلها . و 
ينف ما وج مله من العف الول إلى ا El‏ لذلك » فما کان منه من 

ا الصفراء حری إلى ابلر ار وماکان من جنس السوداء حری إلى الطحال ؛ 
وما کان رادا والرطوبة جری لیا لثانة : فتأملحکنة ادس تر کیب البدن ؛ و 
وضعهذهالأعضاء منه مواضعها » و إعداد هذه الا وعية فيه لتحمل تلك الفضول ‏ لقلا 
تنتشر في البدن فتسقمه وتنم كه ء فتبارك من آحسن التقدیر وأحكوالتديير ‏ وله الحمد 
كنا هو اهله ومستسته . 

قال اللفضّل : فقلت : صف نشو 9 الا بدان ونمو ها ال هد حال حتی تبلغ 
التماموالكمال . فقال ا : 

أول ذلك تصویرالجتن في الرحم حیث لانراه عبن ولانناله يده ور ره عدن 
بخرج سوياً مستوفياً بيع مافيه قوامه و صلاحه من الأحشاء و الجوایح و العوامل 
إلى ماي تر کیب أعضائه من العظام و اللحمو الشحمد الخ والعصب والعروق والغضاديف . 
فل ذا خرجإلى العالم تراه كيف يني بجميع أعضائهو هو ثا بت علی‌شکل وهيئة لانتراید 
ولاتتقص إلىأنيبلغ ۳ ه إن 8 ي مره اموق ف نه قيل ذلك . ه لهذا إلا من 
لطیف التدبير والحکمة ؟. 

يامفضّل انظر إلى ماخعص به الا سان في خلقه تشریفاً وتفضیلا" على البهائی 
اا ان نعضي قاكما وی يها لبا .لبك الا فان مه وه ر مق که 
الاج دالعمل بهما . فلو کان مکبوباً على وجبهكذات الا دبم طااستطاع‌آن‌یعمل شيئاً 
من الا عمال . 


(۱) بالنون المفتوحة و الشین‌الساکنة ثمالهمزة . آوبالنون والشین المضمومتين و الوادالساکنة 


و 


ممه مق ممه مه فصو دوجو ممه وده سج قمع ممم مه ووم م دوو مه ب من و وي 


بيان : قال ال لفيروزآ بای" : وشجت العروق وال غصان ا . وقال : نكا 
القرحة کمنع : فش رها قبل آن ۳ فندیت . انتهی .و اطفاگش تس بالفاء أي 
مجاريمن‌فاض الماء . دفي بعضها بالغينمنغا ضالاء غيضاً .نشب أوذهب فيرش 
والمغيض : المكان الذي یخی فيه . د «الی» في قوله : إلى ما يت كيب بمسني 
وقال الغيروز | آبادي : الغضروف : كل“ عظم دخو يؤكل , ٠‏ وهومادن لاف , (" ا 
الکتف ‏ ورؤوسالاً ضلاع . ؛ ورهايةالصدر , دداخل‌فوقالا ذن ی . وقوله : نتزايد 
ولانتقص أي النسبة بين الأعضاء . وبلوغ الا شد وهوالقوة أن بکتهل ويستوفي‌ا لسن 
الذي يستحكم فیپا قوأنه وعقله وتميزه . 
ات الان ا معدل إلى هذه الحواس التي حص بها الإ نسان في خاقه وش رف 
بها على غيره » كيف حعلت العيئان فيالرأس کالصا پیح فوقاطنارة ليتمكن من مطالعة 
الا شیاء : ولم تجعل في الأعضاء ال تحتهن كاليدين ۶ الرجلن فتعرضبا الا فات ؛ و 
نصيبها من مباشرة العمل و الحركة ما یعللها و يؤثرفيها وینقص‌منها . ولا في الا عضاء 
التي وسط البدنكالبطن والظهرفيعسر تقلبها واطّلاعها نحوالا شياء . فلما لميكن لپا 
في شيء من فوا عا فرع ار اا ا مواضع للحواس» وهو بمنز لةالصومعة 
لپا ؛ فجمل‌الحواس خمساً تلقي خمساً 1 شيء من المحسوسات» فخلقالبصر 
يدرك الألوان فلوكانت الا لوان وام يكن بصريدركها لم يكن منفعة فيها » وخلق 
السمع ليدركالاً صوا ت فل وكانت الم يدركها لويتكنفيها ا 
وكذلك سائر الحواس» ثم هذا يرجع متكافتاً ؛ فلو كان بصروام يكن لوان لا کان لایر 
معنی » ولو كان سمع ولم یکن أصوات لميكن للسمع موضع ٠‏ فانظر کیف قد دبعضها 
يلقي فضا سفن لكل حاسة شتا يعمل فیه ‏ ولکل محسوس حاسَة ندر که , و 
مع هذا فقد حعلت أشياء فرظ يبن الحواس وا لحسوسات ۰ 8 اران إلا بياء 
کمثلا لضیاء والهواء فا ته لولم يكنضياء يظهراللُون للبصرلم يكن البصريدركاللون. 
)٩(‏ أى جرى وسال . غارفى الارض . 


(؟) آی‌طرف‌الاتف ؛ أوما لان من‌طر نه . 
(۳) الادب ٠‏ الحاجة . 


دلولويكن هواء يودي الصو إلى السمع لميكن السمع يدرك الصوت . فهل يخفىعلى 
من صح E‏ مثل هذا الذي د صفت من تهيئةالحر ا دا سات با 
يلقي بعضاً ونهيئة أشياء آخر بها تتم اران لایکون إلا بعمد وتقديرمن لطیف خبير ؟ . 

بیان : قوله عي : بعضها يلقي بعضاً حال أَصفة بتأویل آرتفدیر : 

فكريا ململ فمو عم البسرمن الناس وما يناله من الخلل فيا موده فا ته 
ل لا نالأ لوان » د بين المنظا رالحسن 
والقبيح . ولابری حفرة إن هجم علیها!! "ولاعدو" إن أهوى إليه بسیف » ولايكون له 
سبيل إلىأن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثلالكتابة والتجارة والصياغة حتی أنه 
لولا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجرالملفى + وكذلك من عدمالسمع يختل في | مود كثيرة 
فا نه‌یفقد روحالخاطبة وا لحاورة > ویمدلذة لا سوات واللحون الشجیةالطر بة ع 
ویءعظ مالمؤونة على لناس في محاورته 5 ني يقير ۳3 ب ولایسمم : ۳ من أخبارالنامر, 
دأحاديثم ۱ حتنی يكون كالغائب وهوشاهد, أو كاطيت دهوحي : 3 ؛ فأمامنعدمالعقل 

فا ننه يلحق بمنزلة البهائم بل‌بجهل کتیراً مما يبتدي إليه البهائم . آفلاتری کیف‌صارت 

الجوارح و العقل وسائرالخلال ۳۳" التي بها صلاح الا نسان دالتي لوفقد.منپا شيئاً 
لعظم مايناله في ذلك من‌الخلل بوافي خلقة علی‌التمام حتیلایفقد شبثاً منپا ء »فلم كان 
كذلك إلا لا ته خلق بعلم و تقدیر *. ,5( 

بيان : روحالمخاطبة بالفتح أي راحتها ولذ تا . والشجو : الحزن . ولايتوهم 
جواذالاستدلال به علی‌عدم حرمةالغناء مطلفاً لاحتمال أنيكون الراد الا فراد ا مللة 
منها كما ذکرها الا صحاب ‏ وسيأتي ذكرها في بابه » أويكونفائدة إدراك تلالد ة 
عظم الثواب في تر كبا لوجهه تعالی . وقوله ت : يوافي خلقة » خبرصادت . 

قال المفضل : فقلت : فلم صاد بعض الناس يفقد شيا من‌هنه الجوادح فينالهفي 

)١(‏ أى انتبی إليها بغتة على غقلة منه 
(۲) أى حتی يملتوا ويضجروابه . 


(۳) جمم الخلة وهی | لخصلة . 
)٤(‏ دفی نسخة : ولا لانه خلق بعلمو بقدر , 


ذلك مثل ما وصفته يا مولاي ؛ قال 65 : ذلك للتأديب والموعظة لن يحل ذلك به 
وقوه پسبتفاه كنا قديؤدب الملوك الناس للتكيل ١‏ '' والموعظة فلايتكرذلك علييم 
بل بهمد من دآیپم و يصو ب من تدببرهم » : م لین ينزل بوم هذه اليلايا من 0 
بعداشوت إن شكروا وآنابوا ما یستصنرون معه ماينالهم منها ‏ حت ادم وش وف 
بعداطوت لاختاروا أن بر د وا إلى البلایا ليزدادوا من ‌الثواب . 
فكريا مفضل فی‌الا عضاء التي حلفت أفر ادأ وأزواجاً . وما ذلك من الحكمة 

والتقدير» والصواب في التديير. فالرأس ما خلق فردا ولم يكن للا نسان صلاح في أن 

بو ا کر عن تن الاترى أنه لوا عبت ل دان الا سان دس آخر لكان تقل 
عليه منغير حاحة إليه › لن الحواس إل ستي يحتاج إليها مجتمعة 7 ن‌دأی واحد 1 ثم كان 
الا نسان ينقسم قسمينلوكان له رأسان فإن تكلم م نأحدهما کان‌الا حر معطلا لاإرب 
فيه ولاحاجة إليه » وان تكلم منهما بعيعاً بكلام واحد کان أحدهما فضا لابحتاجإليه . 
وإن تكلم باجدهما بغار الذي تكلم به من ال خر لم‌بدر السامع بأي ذلك ا 
أشياه 5 من الأ خلاط » واليدان مما خلقأزواجاً دلم‌یکن للا نسان خير في أن يكون 
له يد واحدة” ان ذل ك کان يهن نافيا جاع إن معالجته من الا شیاء آلاتری ی أن" 
النجار والبناء لوشلّت إحدى يديه لايستطيع أن یعالج صناعته , د إن تكلف ذلك لم 
یحکمه دم يبلغ منه مایبلفه إذاكانت له يدان يتعاونان علىالعمل . 

اطل الفكر یامفضل فيالصوت والكلام ينه آلانه يالا نسان ؛ فالحتجرة 

كالا أنبوية! 5 لخردج الصوت . والسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف دالنغم » 
ألانرى أن من سقطت أسنا نهم يقمالسين » وهن سقطت شفته لم يصحح الفاء دهن ثقل 
لسانه لم يفصح الراب وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم » فالحنجرة يشبه قصبةالمزماد 
و الرية يشبه الزق" الذي ينفخ فيه لتدخل الريح » و العضلات الى یش علی الرية 
لیخرج الصو تكلا صابع التي تقبض على الزق حتی‌تجریالریح فيا مزماد . والشفتان 


)١(‏ تكتل به , صنم به صنیعاً بحذ"ر فيره و یجعله عبرة له 
(۲) وزان ادجوزة : مابينالمقدتين من‌القمب . 


والأسنان الّتيتصوغ الصوت حروفاً ونفماً الا صابع التي يختلف في فما طز ماد فتصوغ 
صفيره ألحاناً » غبرأ ته وإ نكانخرجالصوت يشبها زمار يا لدلالة والتعريف فا نازمار 
بالحقيقة هو الشبه بمخرج الصوت . 
قد أنبأتك بما في الأعضاء منالغناء فيصنعة الكلام وإقامة الحردف ؛ وفيا مع 
الذي ذکر ت لك مآرب | خری » فالحنجرة ا النسيم إلى الرية فتروح 
على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لواحتيس'' ها برا لك الا نسان » د 
EO‏ مدر اننا حدق كل واه راکهاش نس ale E‏ 
خر فا زا ن عذبها » وطيبها من خبیثها وفيه معذلك معونةة على إساغة 
الطعام و الشراب » وال سنان تمضغ الطعام حت ی لین ويسهل |ساغته » وهي مع ذلك 
كالسند للشفتين تمسكبما و تدعمهما من داخل الف »! '' واعتبر ذلك يأنك تری عن 
سقطت أسنانه مسترخى الشفة ومضطربها ‏ وبالشفتین بترشف الشراب" '“حشىيكون 
الذي بصل الی‌الجوف منه‌بقصد وقدرلايئم" فا فیقص به الشارب آدینکا في‌الجوف» 
ثم هما بهد ذلك کالباب الطبق على الفم یفتحهما الا نسان إذاشاء » د يطبقهما إذاشاء» 
ففيما وصفنا من‌هذا بیان نكل “واحد من هذ الأ عضاء يتصرف وينقسم إلى وجوه من 
المنافع . كما تصرف الأداة الواحدة في أجمال شتّی . و ذلك کالفاس ۲*۱ يستعمل في 
النجارة" " والحفروغيرهما من‌الاعمال . ولودأيت الدماغ إذاكشف عنه لرأيته قدلف" 
بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض د تمسکه فلایضطرب ‏ ولرأيت عليه 
الجمجمة بمنزلة البيضةكيما یفتّه هد الصدمة والصكة!' ' التي‌دبما وقعت فيالرأس» 
نم قدجللت الجمجمة بالشعر حثّی صاد بمنزلة الفروللرأس!'' يستره من شدة الح" 
(؟) دعم الشىء ۰ آسنده لثلایمیل . 
(۳) دشتف الماء اي بالغ فى مسته . 
)٤(‏ الفاس : آلة لقطم | لخشب وغيره . 
(ه) وذان الكتابة : حرفة النجاد . 
() الصكة : الضرب | لشدید آو | للطم . 
(۷) الغرو: شىء كالجبة ببطتن من‌جلود بعضالحيوا نات کالاوا نب والسمور . 


۳1 " کتاب ۱ لتو جرد N‏ 


٠ 5‏ فمن حص ماخ هذا التحصين إلااذني خلقهو حمله ینبوع‌الحس وال 
للحيطة والصيانة بعلو منزلته من‌البدن وادتفاع درحته وخطرمرئبته ٩‏ . 

بیان : الز : بينالحلو دالحامش دالئج : السيلان . دالعصص : أن يقف الشيء 
فيالحلق فلم بکد يسيغه . والجمجمة : عظم الر آس الشتم ل على الدماغ . والبيضة : هي 
التي توضع على الر أن ف ]ی ا : الکسر e‏ 

هخه الاصيبة آي أدهت د کنه . والحطة پالکسر : الحباطة و الرخایة. 

تأْمل یامفضّل الجفن على العين كيف جعل کالفشاء . وال شفا ركلاً شراج » و 
أولجها في هذا الغاد. وأظلّها بالحجاب وما عليه من ‌الشعر . 

بيان : الجفن : غطاء العين من اعلا د أسفل . والا شفار : هي حروف الا جفان 
التي عليها الشعر . و الا شراج : العرى . وكأته #@ شبه الأ شفاد بالعرى د الخيط 
الاشدودبیا » فان بهما ترفع الأ ستاد وتسدل عندالحاجة الیهما » أو بالعرى التيتكون 
في العيبة من الأدم'') دغيره » يكون فيها حيط إذا شدات به يكون ما في العيبة محفوظاً 
مستوراً » و کلاهمامناسب » والأى لأنسب بالغشاء . قال‌الجزري : فيحديث الأحنف : 
فادخلی خاب صوق العيبة فأشرجتها . بقال : اشرجت العيبة و شرجتها : إذا شددتها 
بالشرج وهي العرى اي . وأواجها , يعني أدخلها . 

يا مفضل من غیّب الفؤاد في جوف الصدد . وكساه المدرعة التي هي غشاًه. 
وش و بالجوانح وما عليها مناللّحم والعسب لثلا يصل إليه ما ينكؤه ؟ من جعل في 
الحلق منفذین ؛ آحدهما لخرج الصوت و هوالحلقوم المتصل بالرية و الا خر منفذ 
الغذاء وهوالری» المّصل باللعدة انلوصل الغذاء إليها ء وجعل علىالحلقوم طبقاً يمنع 
العام أنيص ل إلى الريةفيقتل ؛ من جع لالرية مرو حةالفؤاد ؛ لانفترولاتخل ا 
الحرارة في الفؤادٍ فتؤدي إلى التلف . من‌جعل طنافذ البول والغائط أشراجاً تضیطیما ؟ 
لتلا يجريا جرياناً دائماً فيفسدعلىالا نسان عيشه فكم عسی أذ يحصي ال محصي هن‌هذا ؟ 
بل الذي لایحصی منه ولايعلمه النا سأكثر» » من حعل اللعدة تا شديدة وقد رما 


(۱) العیبةا لز نبیل من أدم . ماتجمل فيه ااثياب کالصندوق . الادم : الجلود | لمد بوقة . 
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اک ر کسیر و ا جع شاخ سا ر ۲ دک ی د ےکی ی 


لشم الما اللي ١‏ ا رقيقة ناعة لقبول السفوا وا یمن لغنء و تشم 
وتعمل ما هو ألطف من عمل العدة لاله القادر ؟ أترىالا هماليأني بشيء عن ذلك +۱) 
كلا بل هو تدبير من مدر حكيم : قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إياها ؛ لا بعجره 
.شيء وهوالطیف الخبير . 

تبیان : الجوانح : الأضلاع التي ايلي الصدد . وقوله تلا : لاتخلمنالإخلال 
بالشيء + بمعنى تركه .و قوله تتحيزإما من الحييز ز أي تسكن ء أومنقوليم : تحیزن 
الحية : ر 

فگر یا مفضّل لم شاد الع الرقیق عا في آناییب العظام : هل ذلك إلا 
لیحفظه ويصونه ؟ لم صارالدم السائل محصورا في العردق بمنزلة الاء ف في الظروف الا 
لتضبطه فلا يفيض ؟ لم صادت الا ظنار على اران الأصابع إلا وقاية لها ومعونة على 
العمل ؛ لم صار داخل‌الا ذن ملتوياً كبيئةالكوكب”' إلا ليطرد فيهالصوتحتىيزه 
إلى السمع وليتكسر جنة الريح فلاينكأ في السمع ؛ لم ملالا نسانعلىفخذيه وإليتيه 
هذا الحم | إلا ليقيه من الأرض فلا یام من الجلوسعليهما . كما يألم من نحل جسمه 
دقل لحمه إذالم يكن بينه وبين الأدض حائل يقيه صلابتها ؟ من جعل الإ نسان ذكراً 
۳ ثی إلا من خلقه متناسلاً؟ ومن خلقه متناسلا إ لامن خلقه مؤملا ؛ ومن خلقه موتلا 
ومن أعطاه آلات العمل الا من خلقه عامللا ؛ و من خلقه عامالا إلا من جعله >تاجاً ؟ 
ومن جعله حتاجا |لامن ضربه بالحاجة ؟ ومن ضربه پالحاجة إلا من‌تو گل بتقویمه ؛ 
من خصه بالفيم إلا من أوجب له الجزاء ؟ ومن وهب له الحيلة إلامن ملکه الحول ؟ 
ومن ملکه‌الحول إلا من آلزمه الحجَِة ؛ من يكفيه ما لانبلغه حيلته لا من لم يبلغ 
مدی شکره ؟ فكر وتدبر ما وصفته . هل تجد الا همال على هذا النظام والترتیب ؟ 
تبارك الل ما يضفون : 
)١( 0‏ فىنسخة : أترئ منالاهمال يأتى بشى. س ذلك . 

(۲) أقول : فى بعض النسخ «اللولب» مكان الکو کب وهوآلة مشب أوحديد ذات محور ؛ 

ذى دوائر نانلة » وهو الذكر ۰ آوداخلة وهوالاشي. 


بيان : الكو كب : اطحبس . و اطرد الشيء تبع ا ۱ 
الجوهري : حة الح معظمه . و قوله @ : إلا من خلقه مؤمّلاً إشارة إلى 
أن الأمل و الرجاء فيالبقاء هوالسبب لتحصيل النسل , و لذا جعل الا نسان ذا أمل 
لبقاء نوعه . قوله ج : إلا من ضربه بالحاجة أي سبرب له آسباب الاحتياج وخافه 
بحيث يحتاج . قوله ۵ : الا منت وگل بتفويمه أي تکفل برفع حاجته وتقويمأوده . 
وال له افو و 

أصف لك الآن يا مفضّل الفؤاد . اعلم أن فيه ثقباً موجبة نحوالثةب التي في 
الرية تروح عن الفؤاد ‏ حتی لواختلفت تلك الثقب وتزایل بعضها عن بعض لما وصل 
الروح إلى الفؤاد ولبلكالا نسان » أفيستجيز ذوفكرودويّة أن يزعمأن مثل هذايكون 
بالا همال و لایجد شاهداً من نفسه ينزعه عن‌هذا القول ؟ لو رأيت فرداً من مصراعان فيه 
کلوب أکنت توح انه حعل كذلك بلا معنی ؟ بل كنت تعلم‌ضرورة آنه مصنوع يلقي 
فرداً آخرفتبرزه لیکون ی اجتماعپماضرب من |لصلحة , وهكذا تجدالذکررمن‌الحیوان 
کاأنه فرد من زوج مهيأ ''' من فرد | نشی فيلتقيان لا فيه من دوام النسل و بقاگه ؛ 
فتباً وخيبة وتعساً لنتحلي الفلسفة . كيف میت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى 
آنکروا التدبيروالعمدفيها ؟ لوكان فرجالرجل مسترخیاً کیف کان بصل إلى قعرالرحم 
حشی‌یفرغ النطفة فيه ؛ ول و کان منعظاً أبداً كي فكانالرجل یتقلب فيالفراش أو يمشي 
بين الناس دشي»" شاخص" أمامه ؟ ثم یکون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في 
کل وقت م‌الرجال والنساء جیعاً . فقدد ال جل اسمه آن یکون آکثر ذلك لا یبدو 
للبصرفي کل وقت » ولایکون على الرجال منه موونة » بل‌جعل فيه القوة علی‌الاتتصاب 
وقت الحاجة إلى ذلك لا قدار أن يكون فيه دوام النسل وبقاؤه . 

توضيح : قال الجوهري : وزعته أزعه وزعاً :كففته ۲۳ . انتهى . د الكلوب 
بالتشديد : حديدة م حة الرأس > ولف بعض‌النسخح «كلون» وهو فارسي” . قوله ع 
مييّأة في بسن النسخ بالیاء فلفظة «من» تعليلية ‏ د في بعضها بالنون فمن تعليلية أو 


0 دفى تسغعة : كأنه فرد من زوج مپناً‎ )١( 
. (؟) لم نجد فى كلامه عليه السلام لنظة وزعته‎ 


اقداي أي إثما بت عة بأنثى » وعلى التقديرين يحثم لأن یکون بمعنى «مم» إن 
جوز استعماله فبه . وقال الجوهري: تب لفلان . تنصبه علی‌الصدد با ضمار فعل آي 
الز مه اند هلاكاً و رانا . و قال : التعس : الاك » يقال ا لفلدن أي الزمه ا 
ملاکاً . 

اعتير الآن يامفضل بعظيم النعمة علی‌الا نسان فيمطعمهومشر به و تسپیل‌خروج 
الأذى ‏ لیس من حسن التقدير فييناء الداد أن يكون الخلاء في أسترهوضم فيم .!') 
فكذا جم لاله سبحانه اطنفذ ليسا للخلاء م نالا نسان في أسترموضع منه ۰ فلم يجعله 
پارزا من خلفه . ولا ناشراً من بين ود ی سا في موضع غامض من البدن, 
مستور حجوب يلتقي عليه الفخذان » وتحجبه الا ليتان بما علیهما من اللّحم فيو اديا نه 
فا ذا احتاج الا نسان إلى الخلاء وجلس نلكالجلسة ألفى ذلكالمنفن منهمنصباً معا 
لاتحدار الثفل ‏ فتيارك الله من تظاهرت آلاؤه ولاتحصى نعماژّه ٠‏ 

بیان : آلفی‌آي‌وحد . وقوله عله : منصباً امامن‌الانصیاب ‏ کناية عن‌التدلي 
اومن ا قال الفيروز بادي" : نصب | لشيء وضعه ورفعه ضد ا 
فانتصب ی ۱ 

ف ریا مفضل في هذه الطواحن ال تي جعلت للا نسان فبعضپا حداد لقطم 
الطعام وقرضه » د بعضها عراض له دة 0 
حتاجاً الیپما جميعاً . 

ملل واعتبر بحسن التدبير فی‌خلق الشعر والأظفار فا تما لا کانا م يطول 
وب نو ی‌بحتاج إلى تخفیقه لا فلا جملا عديمي الح لتلایولم الا Os‏ 
ا كان فسن افر وتقليم الأظفار اسه لمع تداك لكان الا نسان 
من ذلك بان مکروهن : اما أن 7 و احد منهما حتی يطول فيثقل عليه , واما 
أن يخفافه بوجع وألم كالم مذه . 


فلم بنقص وأحد من الصفتن اذ کان 


(۱) وفى نة : فی‌آستر موضم منها . 
)١(‏ دضته : دقته وجرشه , 


قالالمفضل : فقلت فلم لم يجعل ذلك خلقة لاتزید فیحتاج‌الا نسان إلى النقصان 

منه ؟ فقال تاک : إن لله تبازك اسمه في ذلك على العبد نعماً لايعرفها فيحمد عليها » 
اعلم أن" آلام الیدن وا تهج يخود الشعر نامه :۱" وبخروج الا ظفادمن 
۳ ؛ ولذلكأ مرالا نسان بالنودة وحلق الرأىوقص الا ظفادفي کل" سبوع‌لیسرع 
الشعر وال ظفار في النبات . فتخرج‌ال لام والأدواء بخروجها . وإذا طالا تحيرا وقل" 
حروجپما فاحتبست الا لام و لاد اء فيالبدن فأحدةت عللا" وأوجاعاً » ومنم مع ذلك 
الشعر م نالمواضع التي يضرت بالا نسان ويحدث عليه الفساد والضرد » لونبتالشعرفي 
العين أ( ميكن سيعمى البصر ؟ ولونبت في الفم ألويكن سینس على الا نسان طعامه و 
شرابه ؟ و لونبت ‏ باطن الکف ألويكن سیعوقه عن صحة مه اللمتن وبعض الأعمال؟ 
مت فيفرج المرأة أو على ذكرالرجل ألميكن سيفسد عليهما لذّة الجماع ؛ فانظر 
كنك کن ب الشعر هذه‌الواضم بلا فيذلك منالمصلحة . ثم ۷۳ هذا فيالا نسان فقط 

بل نجده في البهائم والسباع وسائر التناسلات في تشتف احساهون مب بالشعر 
وتری هذه المواضع خالية منه لذا السبب بعينه م 0 تحر از وحوه 
العطاً والمضر ة ١‏ ونأتي بالصو اب والنفعة ان" امنا 5 وأشباههم چ £ 
عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت على ال ركب والا بطين ' "ول یعلموا أن"ذلك 
من و لصب ۳۳ هذه او فينيت فيها الشعر ۰ كما ينبت العشب ف و 
أطياه ؛ کک إلى هذه الواضع آستر واه لقبول تل كالفضلة منغيرها ؟ م * ان" هذه 
مد ما يحمل الا نسان منمؤونة هذا البدن وتكاليفه لماله في ذلك منالمصلحة 
فان" نی بتنظيف بدته وأخن مایعلوه ا تحت 4 ويك 


عادیته 3 ويشغله عن بعص مایخر حه إليه ال راغ من الا شر والبطال 4 . تأمل‌الریق د ئ 
فيه من النفعة فا نه‌جمل يجريجرياناً دائماإلىالفم لیبل" الحلق واللهوات فلا یجف ؛ 


)1( المسامة ٠‏ ثقبة ومنافد کمنایت الشس . 
(۲ دفی تسه + الما فو ية 7 
(۳) الابطین باطن الکتفین . 


(4) وفي اسخة بعد . 


سات کتاب التو< حيد 0 


فا ن" هذه الواشم م لوحملت كذلك کان فيه علاك الا الا نسان : كد كنلا يس أ 
بح يناه إذا لمیکن نی الم بلة تنفذه . تشهد بذلك ابلشاهدة . 

وأعلم أن" الرطوبة مطيةالغذاء . وقد تجري من هذه البلّة إلى موضع آخر هن 
اة فیکون في ذلك صلاح تام"( ١‏ نسان » ولويبست الرة لهلك الا نسان » ولقد 
قال قوم من جہلة المتكلمين و بهو ال و قور الل : لوكان بطن 
ار سان كبيئة القياء يفتحدا لطبي بإذاشاء فيعاينهافيه ويدخل يددفيعالج ماآراد علاحه 
ألم يکن أصلح م3 أكون عمد دا معدو بأعن ابر واليد. لایعرف‌ها فیه! لا بدلالات 
عامضة کمثل النظر إلىا لبول وحس العرق وما آشبه ذلك مما يكثر فيه الغلطدالشبية 
حتی دیما كان ذلك سبباً للموت . فلوعلم هؤلاء الجبلة أن" هذا لو کان هكذا كان 
وگل مافيه أنه كان یسقط عن‌الا نسان الوجل عن آلا مراض 3 وكان يستشعر 
البقاء ويغتر بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتو والأشر ۰ ثم كانت الرطوبات التي 
فيالبطنتترشح وتتحلب فيفسد على الإ نسان مقعده ومرقده وثياب بذلته وزينته » بل 
كان يفسد عليه عيشه » ثم إن" المعدةو الكبدوا لفؤاد | تماتفعلأفعالپا با لحر ارةالغريزية 
التي جعلا الله محتبسة فيالجوف » فلو كان في البطن فرج ینفتح حى يصلالبصرإلى 
روّیته والید إلى علاحه لوصل برد البواء إلى الجوف فمازج ج الحرارة د َه و بطل 
عمل الأحشاء فکان فيذلك هلاك الا نسان . آفلاتری أن کل" ما تذهب إليه الا وهام 
سوى ماحاءت به الخلقة حملا وخطل ؟. 

ایضاح : الى كب بالتحريك مايت العانة . ومستتقعاطاء ع : مجتمعة . وشرة 
الشباب بالكسر : حرصه ونشاطه . والعادية ا . والأشربالتحريك : البطر 
وشد ة الفرح ا اللحمة في سق فأقصى الفم . وقوله ل : من 
ال مساق لوضم أ روا ی ان انس کی جاو الع ول مت الق اي 
ال و ال اما الا یرت ]تس 

فگر 1 ي الأفعال ۳ حعلت ذ في الا نسان من الطعم و الوم تست 
وما دبر فيها فا نه حمل لكل واحد منهافيالطباع نفسه خر 4 


فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه » والكرى تقتضي النوم الذي 
فيه راحة البدن وإحمام قواه ٠‏ دالشیق يقتضي الجماع الذي فيه دوام التسل وبقادٌه . 
ولوکان ۳ تسان نما یصیرالی کل لام و و یدنه إليه ولم يجد من‌طباعه 
شیقاً یضطر ه إلى ذلك كات خليقاً أن یتوانی عله أحياناً بالتفتل والکسل حمی‌ینحل 
بدنه فيلك .كما پحتاج الواحد إلى الدواء بشيء #سایصلح‌پیدنه فیدافم به حتی‌بود يه 
ذلك إلى الرض دالوت . و کذاات لو کان نما بصي الی‌النوم بالتفگر في حاجته إلى 
راحة البدن وإجمام قواه كان عسی أن يتثاقل عن ذلك فيدمغه حتی ينيك بدنه ؛ ولو 
كان إنما يتحر ك للجماع بالرغبة في الول د كان غير بعيد أن یفتر عنه حتلى يقل النسل 
أويتقطع » فا نمن‌الناس منلايرغب في الولد ولايحفل به » فانظ ركيف جعل لكل واحد 
من هذه ۷ التي ا قوام 1 تسان وصللاحه حر 91 من نفس الطبع بحر که لذلك 
و بحدوه عليه! واعلم أن" فالا نسان قوی افيا و 10 تقبل الغذاء وتودده على 
ال معدة . وقوة تحبس الطعام حتی تفعل فيه الطبيعة فعلها . وقوة هاضمة وهي 
۳ ا و تستخرج صفوه وتبشه في البدن > د قوة دافعة تدفعه و تحدر الثفعل 
الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها » تفكر في‌تقدیر هذه القوی الا دبعة التي فيالبدن 
وأفعالها وتقدیرها للحاجة إليها د الا دب فيها . وما في ذلك من‌التدببر والحكمة» و 
لولا الجاذبة كيف يتحر ك الا نسان لطلب الغذاء التي بها قوام البدن ؛ ولولا الماسكة 
كي فكان یلبت الطعام في الجوف حتی تهضمه اللعدة ؟ دلولا الهاضمة كيف كان بنطبخح 
حشی بخلص منه الصفوانّذي دوا البدن ویس خلله + و لولا الدافعة کیف کان الثفل 
الذي تخلفهالپاضمة يندفع ويخريج او لا فأو لا؛ افلاتری كيف و كل اله سبحانه بلطيف 
صنعه وحسن تقديره هذه القوى باليدن والقيام بمافيه صلاحه ؟ فاضا هل لك في ذلك 
مثالا : إن" البدن بمنزلة داراطلك »وله فيها حشم و و قوام مو لون بالدارء 
فواحد لا قضاء حوائج الحشم وایرادها علیهم ‏ و مايرد وخزنه إلى انيعالج 


(۱) آی يبعثه ويسوقه إليه . 


(۲) د فى نسكدة ۰ وهی التی دنه 


ديبيا؛ و آخر لعلاج ذلك وتهيئته ونفريقه » و آخر لتنظيف مافي الداد من الا قذار و 
إخراجه منها ؛ فالملك في هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالین و الدار هي البدن » 
والحشم هي الأعضاء» والقو ام هيهذه القوي الا ربع » لك تری ذكرنا هذه القوى 
الأدبع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلا" وتزداداً وليْس ماذکرته منهذه القوى على 
الجبة التي ذ كرت في كتب الأ طباء » ولاقولنا فيهكقولهم لا د نهم ذكردها علی‌مایحتاج 
إليه يصناعة الطب وتصحیح الآ بدان . وذكرناها على مايحتاج فيصلا حالدين وشفاء 
النفوس‌من الغی . كا مذي أو ضحته بالوصف الشافي وا لالض ردب من التد برو الحكمةفيها . 

پیت : اللي بالضم : الأ كل . و الكرى : السهر . والجمام بالفتح : الراحة ؛ 
يقال : جم آلفرس بجا وجاماً إذاذهب اعیاژه , والشيق‌بالتسريك ؛ شدة بر الجاع 
دتوانی فيحاحته أي قصس. ولایحفل به أي لايبالي به . وتحدر الثفل کتنصر أيترسل . 
دقوله 22 : دلولا الجاذبة يدل على أن لها مدخلا فيشبوةالطعام . قوله ك : خلله 
كأنّه بالضم بعع الخلة وهي الحاجة » أو بالكسر أي الخلال والفرج التي حصلت في 
البدن بتحلل‌ال رطوبات . قوله لت : ولعلك تری یستمل أن 00 دفم‌توهم 
الساتل کون ذكر التمثيل بعد ذكر القوی دمنافعبا على الوحه الذي ذكره الا طباء و 
اکتفوابه إطناباً وتكراداً » وحاصله نالا طباه انما ذکروها على مایحتاجون إليهفي 
صناعتهم منذكر آفعال تلك‌القوی وسبب تعطّلها . و لذا لم یحتاجوا إلىذكر ماأوردنا 
من التمثيل » ونحن |نما ذکر نا هذا التهثیل لتتضح دلالتها على صانعپا ومدبرهاء 
إذهذه مقصودنا من‌ذکر‌ها . ویحتمل أنيكون الغرض دفع توهم أن ذكره هذهالقوی 
بدا کوتها مد كور ف كن الا ظفل لاعفا حه الم بان SER‏ 
انهم . وبذلك بختلف التقریر أيضاً فلذا ذكرنا ههنا بهذا التقریر الشافي » فالضميرفي 
قوله : وصفت على بناء الجهول داجم إلى القوى ‏ و العائد مخذوف . أي وصفت به 
و 

تأمل يامفضّل هذه القوی التي في النفس و موقعپا من الا نسان . أعني الفكر 
والوهم والعقل والحفظ و غير ذلك » أفرأيت لوتقص الا نسان من هذه الخلال الحفظ 


E‏ ان بحار الانواد 


وحده کیف کانت تکون‌حاله 5و کم من‌خلل کان يدخ ل عليه في | موده ومعاشه وتجادبه 
إذا لم يحفظ ما له وعلیه , وما آحنه وما أعطى ؛ ومارأى وماسمع . وماقال‌دماقیل له 
ولميذكرم نأحسن إليه م نأساء به » وما لقعه اضر ٌه ۱ نم کان لايرتدي لطر لوسلكة 
مالایحصی » ولابحفظ علماً ولودرسه مره ٠‏ ولايعتقدديناً ولاينتفع بتجر بة» ولايستطيع 
أن يعتبرشيقاً علی‌مامضی » بل كان حقيقاً أن پنسایج من الا نسانيية أصلاً فانظر إلى النعمة 
على الا نسان في هذه الخلال ء وكيف موقعالواحدة منها دو نالجميع ؟ وأعظم منالنعمة 
علی‌الا نسان في الحفظ النعمة في النسيان» فا نه لولا النسيان لا سلا أحد عن مصيبة ‏ 
ولااتقضت لدحسرة » ولاما تله حقد » ولااستمتع بشيء منمتاعالدنيامعت كر الآفات » 
ولارجا غفلة من سلطان » ولافترة من حاسد ؛ أفلاتر ىكيف جعل في الا نسان الحفظ 
والنسيان . وهمامشتلفانمتضاد ان . وجعل لهي کل منبما ضربمن! اصلحة ؟ وماعسى 
أن يقولا لذي نقسّموا الأشياء بين خالقين متضاد ين في هذه الأ شياء المتضادة المتبائنة 
وقدتراهاتجتمععلىمافيهالصلاح والمنفعة . 

بيان : دون الجميع أي فضلا عن الجميع . ويقال : سلا عنداي نسيه . وقد مضى 
مدا مايمكن أن يستعمل فيفهم آخر الكلام فيموضعين فت كر . 

انظر يامفضسل إلى ماخص” بدالا نسان دون بعيمالحيوان منهذا الخلق» الجليل 
قدره » العظيمغناؤه ‏ أعني الحياء فلولاءلميقرضيف » ولميوف با لعدات »دام تقض الحواتج» 
ولم يتحر الجميل .۱" ول يتتكب القبيح فيشيء من الأشياء» حت ىأن کنیا منالا مود 
المفترضة أيضاً اتما يفعلللحياء» فإ نم نالناس من‌لولا الحياء لميرع حق والديه ‏ دم 
يصل ذارحم » ولم يد أمانة. دلم يعف عر فاحشة 14 أفلاتر ىكيف دفي للا نسانجميع 
الخلال التي فيها صلاحه و تمام أمره ؟ . 

بيان : إقراء الضيف : ضيافتهم وإ کر امهم . والتتكب : التجتّب . و وفی‌علی بناء 
المجهول من التوفية وهي إعطاء الشيء دافياً . 

3 0 ی طلب ماهواحری‌بالاستسال فى غا لب الظن : آوطلب أحرىالامرين آي‌آدلاهیا . 
(؟) أى لم يكف ولم يمتنع عن فاحشة . 
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لمان عند ل ما أ نعم الث تند ميك ساز به على الا نسان من‌هذا النطق الذي 
E‏ وت الاو نمي لي و يفهم عن غيره مأ في نفسه » 
0 بمنزلة البهائم المبملة التي لاتخبر عن نفسها بشيء٠‏ دلاتفهم عن مخبر 
شین 1 كذلك الكتابة تي E‏ دار لقن ی 3 ١‏ 
غيره م واا والحساب : ولولاء ا بعض الا زمنة عن بعض ٠‏ تأخار 
الغائيين عن أوطانهم » و درست العلوم ۰ "وضاعت الا" داب . وعظم مایدخل على الناس 
من‌الخلل نیا موزهم ا و إلى النظر فيه بوا دينهم » وماروي 
لهم ا لاليسعهم جبله , ولعلك نظن أدبا مايخلص إليه بالحيلة والقطة : ولیست م 
أعطيه الإ نما من خلقه وطباعه ؛ وكذلك الكلام اما هوشيء يصطلح عليه الناس 
فيجرى بينهم ؛ ولهذا صاد يختلف في الأهم المختلفة بألسن مختلفة ؛ وكذلك الكتابة 
ككتابة ار ي دالسرياني والعبراني والردهي e‏ 
في الا مم .نما اصطلحور عليبا كما اصطلحوا علىالكلام » فيقال ناد عى ذلك : 
الا نسان وان‌کان له فالأ رین بعيعاً فع ل أوحيلة فان ؛ الشيء ء الذي ببلغ به 8 
والحيلة عطية وهبة من الله عزتوجل" فيخلقه'' "فا نه لولم يكنله لسان ميق للكلام 
وذهن بپتدي به لا مود يكن لیتکلم آبدً ٠‏ ولولم يكن له کف مهيّاة دأصابع للكتابة 
لم يكن ليكتب أبدأ » واعتبر ذلك من البهاء م التي لاکلام لها ولاكتابة » فاصل ذلك 
0 البادي جل وع ز وما تفضل به على خلقه . فمنشكرا ثيب وم نكفرفا نالل غنية 
عن العالن . 
بيان :کلامه هپنا مشعر بِأنواضع اللغات البشر فتدبير . 
و نان “قبا اع عطي الا نسان علمه وما منع فا تنه أ عطي علم بعيع مافيه 


(۱ أى ذهب أثرها وائمحی . 

)0( و فى نسخة : فی‌خلقته . 

(۳) و أهم منه دلالته على کون الاوضاع تعينية لاتعيبتية ء و کذا إشماره بأن هذه و أمثالها 
اصطلاحات و اعتبارات تضطر إليها البشر . ط 

(4) دفي نسغة فكر یامفضل . 


۳ 


ج" کتاب‌التوحیه حید -۸۳- 


ی .فمما فيه ۹ دینه معرفةالخالق تبارك الا ره 
القائمة فيالخلق » ومعرفةالو احب عليه م ن‌العدل على الناس كافة دبر الو الدین و أداء 
الأمانة . ومواساة أهل الخلّة . شیاه ذلك م قدتوجد معرفته و الإ قرار والاعتراف 
به فيالطبع والفطرة مكل 1 موافقة أومخالفة » وكذلك أعطي علم مافیه صلاح 
e‏ والغراس 1 اراچ ۷ رضين + واقتناء الا م وال نعام » واستنياط 


كن "و معرفة ¡ المقاقر !۳ ال 


یستخرج مننها آنواع الجواهر .و د کوب السفن والغوص فيالبحر» وضروب الحيل في 
صيد الوحش والطروا لحيتان » والتصر ف في الصناعات , ووجوه التاحر وا لكاسب » و 
غيرذلك مما يطول شرحه ويكثر تعداده ما فيه صلاح أمره في هذه الدار فا عما يعلم 
وت e E‏ لهس في شأنه ولاطاقته أنيعلم “كعلم 
لیب وماهو رن ريبس E‏ تحت الا دش وما في 
لجج البحار **" وأقطاد العالم وما فيقلوب الناس وما في الأدحام وأشباه هذا عمنا 
حجب ا ۽ وقد ر عت طائفة من الئاس هذه الأمور فأبطل دعواهم ماين 
من خخطائهه” فا GO Se‏ ادعوا علمه » فانظر كيف أعطي 
ال نسان علم بعیح مايحتاج اليه لديئه و دنیاه » وحجب عنه ماسوى ذلك ليعرف قدره 
ونقصه . و کلا الا مین فیپما صلاحه . 

تأمل الان يا مفضل ماستر عن الا نسان علمه من مدّة حياته فا ته لوعرف 
مقداد مره و کان قصیرالعمر لميتهشاً بالعيش مع ترقب اللوت وتوقعه لوقت قدعرفه؛ 


سني یستشفی ۳ من ضروب الأسقام » والعادن التي 


. الغراس جمم المغروس : مايغرس من الشجر‎ )١( 

(؟) أى استخرجها . 

. جمم للعقار ؛ مايتداوى به منالنيات » الدواء مطلقا‎ (r) 
. اللجج جسم الاجتة : معظمالاء‎ )4( 

(۰) أى جهاتها الاد بع . 

(<) دفی نسخة : مایپین من خطائهم . 


بلكان يكون بمنزلة من‌قدفنی ماله أوقارب الفناء قفد استشعر الفقر والوجل منقناء 
ماله وخوف الفقر. على أن الذي يدخل على الا نسان من فناء العمر أعظم مما يدخل 
عليه من‌فناء امال لان من يقل ماله يأمل آن وای منه فبسکن إلىذلك » ا 
ناء العمر استکم عليه اليأس وإ نكا نطويلالعمر, ثم عرف ذلك وئق بالبقاء ''أوانيمك 
في اللّذات دا معاصي دتمل . على أنه يبلغ منذلك شهوته ثم بتوب في آخ رتمره . وهذا 
مذهب لايرضاهالله من‌عباده ولايقيله . 

ألاترى لوأنعبداً لك عمل علىأ نه سخطك ةريشات تا أوشهراً لم تقبل 
ذلك منه » و لم يحل عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في کل" 
لا مور د في كل" الأدقات على تصر ف الحالات .!") 

فان قلت : أوليس قديقيمالا نسان علی‌العصية حيناً ثم يتوب فتقبل نوبته ؟ قلنا : 
ان ذلك شيء يكون مرنالا نسان لغلبة الشپوات وت ركه مخالفتها منغير آن‌یقد رها في 
نفسه ويبني عليه أمره فیصفح‌النه عذه ويتفضّل عليه بالمغفرة . فأما من قدا ر أمره علی‌آن 
يعصي مابدا له ثم يتوب آخر ذلك فل نما پحادل‌حديعة منلايخادع بأن یتسّف‌التلنذ 
في العاجل ويعد ويمني نفسهالتوبة فيالآجل . ولأ ثه لايفي بمايعدمن ذلك فان"التزوع 
من الترفشّه والتلذ ذ ومعاناة التوبة ولاسیما عند الكبر وضعف البدن أم رصعب . ولا 
یمن على الا نسان مع مدافعته بالتوبة أن يرهقهالموت فیخرج من الدنياغيرتائب ؛كما 
ود یکون علی‌الو احد دين إلى أجل وقد يقدر على قضاعه فلايزال يدافم بذلك حتی 
يحل الا جل وقد نفدا مال فیبقی‌الدین قائماً عليه . فکان خيرالاً شياء للا نسان آنایستر 
عنه هبلغ مره فيكون طول مره يترقسبالموت فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح . 

فارنقلت : وهاهوالا ن قدسترعنه مقدارحياته وصاد یترقب‌الوت في کل ساعة 
يقارف“ 'الفواحشوينتهك المحارم » قلنا : إن وجه التدبير فيهذاالباب هوانّذيجرى 

(۱) كذا فىالنسخ والظاهر : ثم لوعرف ذلكوثق باليقاء . 
(۲) دفی نسخة : على تصرف الایات . 


(ع) أى الکف من التنعتم والتلذ*ذ . 
(4) أى پکتس , 
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عليه الأعى فيه . فا نكان الا نسان معذلك لايرعوي! "ولاینصرف عن المساوي فا تما 
ذلك من‌سرحه " أومنقساوة قلبهلامنخطأ في التدبير ؛كما أن الطبيب قديصف للمریض 
ماينتفع به فا نكان اطريض الفا لقول الطبیب لايعمل بما يأمره دلا ينتبي سا ينهاء 
عنه لم ينتفع بصفته ولم يكن الا ساءة فيذلك للطبيب بل للمريض حيث لم يقبل منه ‏ 
ولئن كان الا نسان معترقبه ال ساعة لایمتنع عن اشعاصي فا زر نه لودئق بطول 
الغا کان آحری بان خر ع الی‌الکباهرالفظيعة » فر قب الوت‌علی كل حال خبرله من 
الثقة بالبقاء .مان ترقبالوت وان کان صنف من الناس یلهون عنه ولایَظون به ققد 
ا له منهم ۰ وینزعون عن اطعاصي ويؤئرون العمل الصالح .و یجودون 
بالا موال والعقائل النفيسة في الصدقة على الفقراء دا مساكين , فلم يكن من العدل أن 
يحرم هؤلاء الانتفاع بهذهالخصلة لتضييع | ولثاك حظهم منها . 

بيات : انهم‌اک الرجل في الأعى أيجدولس. والتسلف : الاقتراض »كأنه يجري 
معاملة مع ربه بأن ف في اللّن ات عاحلا؛ ویعدربه فيعوضها التو بة ليؤد يإليه 
آجلا . وفيبعض النسخ : يستسلف » وهوطلب بيع الشيء سلفاً . 

واطعاناة : مقاساة العناء والشقة . ويرهقه إييغشاه ويلحقه . وانتهاك اللحارم: 
المبالغة فيخرقها و إنيانها . والادعواء الک عن الشيء» وقیل : الندم على الشيء د 
الانصر اف عنه و تر که . واطرح : شدة الفرح وقال الفیروذ آبادي" : العقيلة من كل 
شيء : أکرمه : و کریمةالا بل . وقال : العقال ككتاب ادعام من‌الا بل , 

فگریامفضل في الأحلامكيف دبّر الام فيها فم ج صادقہا بكاذبها فا نها لو 
کانتکلها تصدق لکان‌الناس كلهم آنبیاء, ولو كانت كلها تكذب لمیکن فیها منفعة بل 
كان نت فلا لامعنی له . فصادت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس ي مصلحة يپتدي لها أو 
و تین متا 1 کی كرا للا يعتمد عليها كل الاعتماد . 


(+) آی لایکف , 
(۲) مرح الرجل : إشتد فر حه و نشاطه حتی جاوز القدر » و تبختر واختال . 


,۳( وفی نسعة : يتحرز منپا . 


فر فيهذه الأشياء النتي 'نراها موجودة” معداة" في العالم من‌مآدبهم » فالتراب 
للا والح الاعات فا تست للسقن مرها + والسيمارة للا زاء وغرها 
والنحاس لا واني ٠‏ والذهب والفضَة للمعاملة . والجوهی للذخيرة » والحبوب للغذاء 
والثمار للتفكه . واللّحم للمأكل » والطيب للتلذ ذ. والأدوية للتصحیح ‏ والدواپ" 
للحمولة » والحطب للتوقّد » والرماد للكلس ؛ والرمل‌للا رض » و کم عسى أنيحصي 
الحصي هن هذا وشبيه . أدأيت نون" داخلا دحل داراً فنظر الی‌خزائن ملوگه من کل 
مايحتاج إليهالناس ودأىكلمافيها مجموعاً معد | لأ سباب معروفةلکان يتوهم أن هثل 
هذا يكون بالا همال ومن غيرعمد ؟ فكيف يستجيزقائل أن يقولهذا في‌العالم وما اعد 
فيه منهذه الا شياء . 

بيان : التفكه : التنقّم . الكلس بالكسر: السادوج . قوله ## : تلد أي 
فوخي 

اعتبريا مفضّل بأشياء خلقت لآرب الا نسان ومافیها من التديير فا ته حلق له 
الب اطا كلك مه ع و وی ری لک مكلف ندقة 
وغزله ونسجهء وخلقلهالشجر'فكلف غرسها وسقيها والقيامعليها » وخلقت لدالعقاقير 
لأدويته فكلّف لقطبا وخلطها د صنعها ؛ وكذلك تجد سائر الا شیاء على هذا الثال » 
فانظ ركيف كفي الخلقة النتي لمييكنعنده فيها حيلة وترك عليه في کل شيء من الا شياء 
موضعملوحركة لا له فيذلك من‌السلاح ؛ لأ ته لوكفي هذاكله حشى لايكون لدفي 
الأشياء موضع‌شنل وحمل طاجلته الأرض أشراً دبط را ولبلغ بدكذلك إلى أنيتعاطي 
آ موداًفیپا تلفنفسه . ولوكفي الناس کل ما يحتاجونإليه اتيت ؤوا بالعيش ولاوجدوا 
للدت آلاتری لو أن اا نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جیع ما يحتاج إليه من مطعم و 
مشرب وخدمة لتب ر'م! ''بالفراغ ونازعته نفسه إلىالتشاغل بشيء ؟ فكيف لوكان طول 

(۱) جمم للرحى وهی الطاحون . 


(؟) الو بر للایلو الارا بت ونحوها كالصوف للغنم . 
(۳) أى لتشجتر . 
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مره مكفيناً لايحتاج إلى شيء ؟ وكان من صواب التدبير في هذه الأ شياء التي خلقت 
للا نسان أن جعل له فيها موضع شغل لكيلاتيرمهالبطالة ولتكفه اننا مالایناله 
ولاخير فيه إن ناله . 

و اعلم يامفضل أنرأس معاش الا نسان وحياته الخبز والماء» فانظر كيف دیس 
لام فيهما » فا ن حاجة الا نسان إلىالماء آشد من حاجته إلى الخبز؛ وذلك آن صبره 
على الجوع أكثرمنصبره على العطش ۰ والنذي يحتاج إليه منالاء أكثر ما يحتاج إليه 
من‌الخبز؛ لأ ته يحتاج إليه لشر بهووضوئه وغسله ومسل ثيابه وسقي أنعامه وزرعهء 
فجعل الماء ميذولا لایشتری لتسقط عنالا نسان اللؤونة في‌طلبه وتكلقه » وجعلالخيز 
متعذ دا لاینال الا بالحيلة والحركة لیکون‌للا نسان فيذلك شغليكفه حمايخرجهإليه 
القراغ هن الأ شر والعيث ؛ آلاتری أن" الصبي يدفع إل ی‌الود ب وهوطفل لم یکمل ذانه 
لتملیم کل" ذلك ليشتغل عن الأب والعبث اللذين دیما جنيا عليه وعلى أهله الکروه 
العظيم » وهكذا الا نسان لوخلامن‌الشغل لخرج مزالا شر والعبث والبطر لیمایعظم 
ضرره عليه وعلی من‌قرب منه . واعتبر ذلك بمن شا في الجدة و دفاهيةالعيش والترفه 
والكفاية ومایخرجه ذلك إليه . 

اعتير لم لابتشا به‌الناس واحد خر کما E‏ والطير وغيرذلك (۱) 
في لك تری السرب هی اه ان ' تابه 3 تشر بان واحد منها وبين 
الا خرى » دتری‌الناس عختلفة صودهم وخلفرم حتی لايكاد إثنان نهم يجتمعان فيصفة 
واحدة » والعلّة فيذلك أن النای-عتاجون إلى أن یتعادفوا بأعيانهم وحلاهم طايجري 
بينهم عو هه ۳ س يجري بينالببائم مثل ذلك a.‏ إلى معرفة كل واحد منها 
بعيئه و حايته . ألائرى أن التشابه في الط دالوحش لایضر هم 7 شيعا : ولیس كذلك 
الا نسات‌فا وما فقا بدالتوأمانتشا 9 شدیدا فتعظماطؤونة علی‌الناس فيمعاملتهما 
يض یا نه الاتی ۰ و أما! لتشابه| لحقيقى فليس منهأ ثرلافی 
الانسان ولافىغيره و قدقام‌عایه | لبرهان وساعده التجارب العلمى . ط 


(۲) السرب ب بكسرالسين وسکون الراء - : القطيع منالظباء والطير وغيرها. والقطا جمع 
للقطاء : طائر فى حجم | لحمام 3 


خی ن احدهيا بالآخر و يؤخذ أحدهما بذنب الا حر ء وقد يحدث مثل هذا في 
تشابه‌الا شیاه فضللا عر تشا به الصورة 5 فمن لطف لعیاده بهنه‌الدقاق (١‏ از ستي لاتکاد تخطر 
بالبال حتی‌وقف بها علیالصواب اا رحته کل شيء 0 لورآیت تمثال الا نسان 
مصوراً على حائط فقال لك قائل : إنهذا ظبرهينا من‌تلقاء نفسه لم يصنعه صانع| کنت 

تقيل ذلك ؟ بل كنت قووف به فكيك هنا ف تمثال مصو ر بعاد ولاتتکر ف 
ألا ١‏ نسان‌الحي الثاطق ؟ ۳ صارن أبدان الحیو اند هي : ۰ نغتذي | بداً لاتنمي .بل تنتهي إلى 
غاية من‌النمو" ثم تقف ولانتجاوذها لولاالتدير يذلاك فا نامن م فيبا أن 
يكو نا بدا نكل سنف منها ون مسارم a‏ في الكبيرو ا لصف (۱ ا 
تنمي‌حتی تصل 1 ى غايتها 3 یقف ثم تن والغذاء مع ذلك دا ثم لابتقطع. 2 ولو کانت 
ټنمي نمو 'ادائماً لعظمتأ بدا نهاداشتبپت‌مقادیر ها<تى لايكون لشيء منهاحد" يعر ف4لم 
صارت أجساءالا نس خحاصة تثقلعن الح ر كةو ا لمشي و یجفوعن الصناعات الأطيفة | لا لتعظيم 
المؤرنة فيمايحتاج إليهالناس للمليس دابلضجع والتكفين وغيرذلك . لوكان الا نسان لا 
يصيبه ألم ولادجم‌بم" کان بر تدععن الفواحش ویتو اضعله رطف علی‌الناس ؟ آماتری 
الا نسان إذاعر ض له دجم خضع واستكان ودغب إلى د سه في العافيةد بسط يديه بالصدقة ۽ 
ولوكان لايألم من‌الضرب بم کان‌السلطان يعاقب الدعار”؟2 و پزوه العساةالمردة ؟ ديم 
کان الصبيان يتعلّمون ا دبم كانالعبيد ينون لأدبابهم و پذعنون 


0 ؟ أفليس وج لابن یی الموجاه و ذذيه اللذين ححدوا التدبير, واطانوية 
۳( 

السذین آنکروا الألم دالوجع ؛ لولم يولد من الحیوان | لا ذکر !۲ فقط أو أ نات فقط 

ألويكن النسل متقطعاً . وبادمم ذلك جناس| لحيو ان ؟ فصاربعض الا دلاد يأتي ذكوراً و 

بعضها بأتي 1 ناما ليدوم التناسل دلاینقطع ] م صارالرجل والراً ة إذا آدر کا ات وا 

العانةثم نبتت اللحية للر جلو تفت عر اطرأ أ ةلولاالتدبيرفيذلك ؛ فا هش اجمل ال تبارله 


(۱) دفى نسخة : فى| لكبر والصثر . 
(۲) د غى نسخة : الدغار , 
(۳) وفى نسخة : ذكوراً , 


۳ الرجل قیسماً وذقنا على ال رأة دجعل ار اة عرساً وخولا للرجل اع الرجل 
اللحية لا له من‌العز ة والجلالة والبيبة . ومنعها المرأة لتبقى لها نضارة الوجدوالبيجة 
تي تشا كل المفاكبة و المضاجعة ؛ فلا ترى الخلقة كيف يأتي بالصواب في الأشياء د 
تخل مواضعالخطأ فتعطي‌وتمنم على قد رالا رب دا مصلحة بتديرالحكيم عز وجل 
بيات : جنى الذنب عليه يجنيه جناية : جر ه إليه . والجدة بالتخفيف : الغناء . 
قوله 28 : في تشابه الأشياء أيقد يشبه مال شخص بمال شخص آخ ركثوب أو نعل 
أودينار أودرهم فيصير سب للاشتیاه والتشاجروالتنادع ۰ فصلا عن تشابه الصورة فا نه 
أعظمفساداً . واطراد آن الناس کثراً مايشتبه علیہ آمردجلینلتشا به لباسهما وم ركوبهما 
وغير ذلك فيؤخذ أحدهما بالا خر فكيف مع تشابه الصورة ؟ . قوله 82 : واشتبوت 
مقاديرها أي لم يعرف غاية ما ينتبيإليه مقداره فيشتبه الأمى عليه فيما يريد أنيبيّئه 
لنفسه من دار ودابة وثياب وزوحة . قو له تام : ویجفو أي يبعد ويجتنب ولا يداوم 
على الصناعات اللطيفة ء أي التي‌فیها دة ولطافة ؛قالالجزري : وفيالحديث : اقرژوا 
القران ولانجفوا عنه . اي تعاهدوه وتبعدو | عن‌تلاو ته . انتهى . 
والحاصل أن الل تعالى جعل الا نسان بحیث تثقل عن‌الحر كة والمشي قبل سافر 
الحیوانات وتکل عن لا مال الدقيقة لتعظم عليه مؤوئة تحصيل ما يحتاج إليه فلايبطر 
ولایطغی أو لیکون لبذه الا عمال اجر فيصيرسببا لمعايش اقوام يزاولونها . دالدعاد في 
بعضالنستخ با طپملة من الدعرحر كة : الفساد والفسق دالخیث و في بعضها بالمعجمة 
من الدغرة وهي أخذالشيء اختلاساً . «العرس بالکسر : امرأة الرجل . والخول عر“ كة 
ما أعطاك الله من النعم و العبید و الاهاء . و المفاكية : الممازحة و المضاحكة . قوله 
عليهالسلام : وتخلل مواضعالخطاً یحتمل أن تکون الجملة حالية أي نان بالصواب 
ع أن تدخعل مواضع هي مظنة الخطأ » من‌قولمم : تعللت القرم أي لام 
و أن يكون اطراد بالتخلل التخلّف أوالخروج من خلالها لكن تطبيقهما على 
العاني اللغوية يحتاج إلى تكلف . ۱ 
قال المفضل : ثم حان دقت الزوال فقام مولاي إلى الصلاة وقال : بكر إلى غداً 


إنشاء الله ؛ فانصرفت من عنده مسروراً بماعرفته » مبتيجاً يمأ أونيته . حاهداً لله على 
ما أنعم به علي , شاكراً لأ نعمه علىها م: منحني بما عفنيه مولاي وتفضل به‌علي» فبت" 
في ليلتي سرود ماه حورا بم علمتنه:, 
نم المجلس الا د كل ويتلوه المجلس الثاني من كتاب الأ دلّة على الخلق و التدبير 

والرد ل ى القائلين بالا همال ومنكري العمد برداية اطفضلعنالصادق صلوات التعليه 
وعلى آبائه . 

قالالفسّل : فلم کان‌الیوم الثاني بكرت إلى مولاي فاستوذن لي فدخلت فأم‌ني 
بالجلوس فجلست ؛ فقال ال مدير رالا دو ار (۱) و معید الأ کواد طيقاً عر“ ن طبق و 
عالطا بعدعالم لبجزيالّذين أساؤوا بما معلوا ويجزي الذین أحسنوا ES‏ 
هله تقد ست أسماوؤه دجلت آلاؤه . لایظلم الناس شيئاً ولكن التاس شي بظلمون 
مره اه برد قدسه + فمن بعمل مال د شرا بره ومن يعمل مثقال ذرة 
ا في نظائر لبا في کتابه الذي فيه ان كل شي ع ولا يآنيه الباطل من بان 
يديه ولا من خلفه تنزیل من‌حکيم حيد . ولذلك قال سيّدنا تھ صلواتالل عليهو آله 
2 م ي مالک ترد إليكم ٠‏ رق هنيكة ثم قال + با خف الخاق حیادی‌پون 
سكارى في طغيا نهم 3 دون ؛ د بشياطينهم وطواغيتيم پفتدون ‏ براه 2 ي لایبصرون ؛ 
نطقاء بكم لایعتلون . سمعاءصم لایسمعو ن دضوا ابالدونو حسبواا نهم مرتدوان» - حادوا 
عنمدرجةالاً كياس . ورتعوافي مرعى ر رجا‌الا نجاس كا أنهممنمفاجاة اموت آمنون 
وعن ا مر حیجرت ۰ ياويلهم م أشقاهم دأطول عناءهم واش بلاءهم یوم لابغني 
مولی عن مولی شیا ولاهم ينصرون | لا منرحم الله : 

قال المفضل : فبكيت شاسمعت منه ؛ فقال : لاتبك تخلصت افقبلت ‏ و نجوتاذ 
عرفت ١‏ ثم قال : أبتدى. لك بذكر الحیوان ليشضح للك مر ما وضح لك من‌غیره . 

فر في أبنية آبدان الحيوان وتبيئتها على ماهي عليه . فلاهي سلاب كالحجادة 
ول وكات کذلك لاتنثني ولاتتصراف فالا مال . ولاهي علىغاية اللين والرخاوة فكانت 


)۱( ود فی تسه : الحمديل مدبر الادو ار . 


لانتحاملولا تستقل بأنفسها . فجعلت من لحم دخوتاشني » نتداخله عظام‌صلاب يمسكه 
عصب و عروق تشد"ه ويضمء بعضه إلى بعض ؛ و غلفت ۳" فوق ذلك بجلد يشتمل على 
اليد ن كله . ومن آشباه ذلك هذه التمائیل التي تعمل من العيدان "و تلف بالخرق 
وتشد بالخيوط ويطلى فوق ذلك بالصمغ!'' فيكونالعيدان بمنزلة العظام و الخرق 
بمنزلة اللّحم ؛ والخيوط بمنزلة العصب والعروق. والطلا بمنزلة الجله ؛ فان جازأن 
یکون الحیوان‌التحر كحدت با لاهمالمنغي رصانم جازأن يكون ذاك‌في‌هنه‌التمائیل 
اليتة ‏ فا ن كان هذا غرحجائز في التمائیل فبالحري أن لايجوز في الحيوان . 

دفگر بعد هذا فيأجساد الأ نعام فا نپا حين خلقت علىأ بدان الا نس من الحم 
والعظم والعصب أعطيت أيضاً السمع و البصر ليبلغ الا نسان حاجته. فا ها لوكانت 
شیا ا ا الا نسان » ولانصر فت في شيء من هآ دبه ثم منعت الذهن و 
العقل لتذ ل للا نسان فلا تمتنع عليه | اذاکد ها الكد الشديد وجلپا الحمل الثقيل . 

فر ن قالقائل : ته قديكون للا سان عبيدمنالا نس يذلون ديذعنون بالكد 
الشديد وهم مع ذلك غير عديمي العقل والذهن . فيقال فيجواب ذلك : إن هذا سف 
م نالناس قليل , فا أكثر الئاس فلا يذعنون : تذعن به‌الدواب من العمل دالطحن 
وما أشبه ذلك . ولایغردن‌بما يحتاج إليه منه , وي “لوكانالناس يزاواون مثل هذه 
الأعمال بأبدانهم لشغلوا بذلك ع نسائر الأعمال. لأ ه کان يحتاج مكانالجملالواحد 
والبغل الواحد إلىعدّة أناسي فكان هذا العمل يستفرغ الناس حشى لايكون فیهم‌عنه 
فضل لشيء من الصناعات ؛ مع مایلحقهم من التعب الفادح في أ بدانهم » والضيق والکد 
۳ 

ايبصاح : مدیر الا دوارلعل فيهمضافاً >ذدفاً أي ذو يالا دوار» أوالا ا 


, دفی نشة ؛ وعليت فوق ذلك‎ )١( 

(۲) جمم العود وهی الخشب ۰ 

(۳) أى بلطخ فوت ذلك بالعمغ . 

(4) دفی نسخة : فانپا لو كانت عماً صما . 

(ه) دفي نسغة : ولایمزون بمایحتاج اليه منه , ٠‏ 


وني بعض‌النسخ بالباء الوحدة وهو أظبى . وال کواد جعع کود بالفتح. وهوالجماعة 
الكثيرة منالا بل والفطيع من الغنم » ويقال : كل دور كور . داطراد إما استينافقرن 
بعدقرن وزمان بعد زمان » أوإعادة أهل‌الا كوار والأدورا بعیعاً في القيامة . والأوكل 
أظهر . وقال الجزدي : قيل للقرن طبق لا تيم طبق للادض ثم ينقرضون فيأتي طبق 
آخر . قوله ت42 : في نظام أي قالها فيضمن نظائر لها أومم نظائرها . قوله اال : 
تما هي أيالمثوبات والعقوبات أجمالكم أيجزاؤها والعمه التحيّروالتردد . والحید : 
الیل . والمدرحة : المذهب داطسلك . وزحزحه : ابعده . والانثناء : الانعطاف واطيل . 
قوله 8 : ولا يغرون في بعض النسخ بالغين اللعجمة و الراء المبملة على بناء الفعول 
من‌قولیم : أغريت الکلب بالسید ؛ يلاي ثرفبهم الاغراء ؛ والتحريص علىبميع الا عمال 
الي بحتاج إليهاالخلق من ذلك العمل السذي تأتي بهالدواب » دفي بعضها بالعينالمبملة 
والزاي المعجمة من عزى من‌باب تعب أيصبر علىها نابه » دالا ول أظبر . والفادح من 
قولهم : فدحه‌الداین أنقله . تم اعلم أنه ينبغي حمل السؤال على اد هکان يمك نأنيكتفي 
بخلقالحيوانا تلا ن بعضهم ينقادون ويطيعون بعضاً فالجواب منطيقمنغيرتكلف . 

فگریامفضّل في هذه الا صناف الثلائة من الحيوان دفي خلقها على ماهي عليه 
بمافيه صلاحكل واحد منها » فالا نس لا قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج 
ثل هذه الصناعات من البناء والتجادة والصياغة (') وغير ذلك خلقت لهم کف کباد 
ذوات أصابع غلاظ . ليتمسكنوا من القبض على الأشياء وأوكدها هذه الصناعات 
و آ کلات اللحم بلاق رآن يكون معايشهامن الصيدخلقت ليم کف لطاف مدمّجة!؟) 
ذوات برائن ومخاليب تصلح لا خذ الصيد » ولا تصلح للصناعات . و آ کلات النبات لا 
قد رن یکونوا لاذات صنعة ولاذات صیدخلقت لبعضها أطلاف! شا خحشونةالا دض 

(۱) دفی نسخة : والخياطة . 
(؟) وفی نسضة : | کف لطاف مذيحة , 


)۳( جم الظطلف . بكسر الظاء وسكون اللام ‏ و هولما اچتر*من الحيوا نات کالبقر 2 والظبی 
بمنز له إلحافر للفرس 


إذا حاول طلب الرعي » ولبعضها حوافر ململمة ذوات قس کا خمص القدم تنطبق على 
الأدض لیب لل ركوب ال ؛ تأمل التدير فيخلق آكلات الحم من الحيوان 
حين خلقت ذ وا تأسنا نحداد 1 ۰ ساو قدا ۲ وأشداق دأفواءواسعة 5 فا نه 1 
أن يكون طأنعمها الحم خلقت خلقة تشاكلذلك دا عينتبسلاح دأددات تصلح للصيد 
وكذلك داع 0 ذوات مناقيروعخاليب مهيأ لفعلها , ولو كانت الوحوشذوات 
مخالبکانت قدا عطيت مالایحتاج إليه لا نهالاتصید ولاتأكل الحم ول وكانت السباع 
ذوات أظلاف كانت قد منعت ماتحتاج إليه أعني السلاح الذي به تصید و انتعيش ء 
أفلا تری كيف اعطي کل" واحد من الصنفين مایشا کل صنفه و طبفته بل مافيه بقاژه 
وصلاحه . 

انظرالات إلى ذدات الأ دب ع كيف تراها تشبع | ماتا مستقلة بأنفسها لا تحتاج 
إلى الحمل والتربيةكما تحتاج أولاد الا نس . فمن أجلأته ليس عند | سّهاتها ماعند 
| مات البشرمن‌الرفق والعلم بالتربية والقوة عليها بالا کف والأصابعالميأةلذلك 
اعطیت النهوض و الاستقلال بأنفسباء و كذلك ترىكثيراً من الطب ركمثل الدجاج د 
الدر اج والقبج ۲۳ تدرج و تلقط حين ینقاب عنها البيض . فَأمًا ماکان منپا ضعيفاً 
لانبوض فيه كمثل فراخ الحمامو الیمام‌والحمرفقد جعل فالا مهات فضل عطف علیپا 
فصادت تمم الطعام في أفواهها بعد ما توعیه حواصلها فلا تال تغذوها حتى تستقل 
اا ولذلك لمترزق الحمام فراخاً و مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الذي على 
تريبة فراخها فلانفسدولانموت فك ل أ عطي بقسط من تدر الحكيم اللطیف الخبير . 

انظس إلى قوأم لم الحیوان كيف تاي أزواحاً ۳۳ للمشي ۱ دلوكانت أفرادا لم 
تصلح لذلك لأن” الاشي ينقلقوائمه'' أ ويعتمد على بعض ؛ فذوالفائمتين پتقل واحدة 
دیعتمد على واحدة . وذوالاً دبع پنقل أثنين ويعتمد على اثنين ؛ وذلك می‌علافلان 
ذاالاً دبع لوكان ينقل قائمتين من أحد جا نبيه ويعتمد على قائمتين من الجانب الا خر 


(۱) و قی نسخة : حيث سملت ذوات أسئان . 
(۲) بالقاف والباه الفتوحتین : طائر پشبه الحجل . 
(۳) كذا في النسخ والظاهر أن السحیح : ينقل بمش قوالبه . 


طایشت علی‌الا دض كما لايثيت ی اسر یر وما آشببه فصار ينقل الیمنی من مقاديمه مع 
سا ویو تقل الأ خرن شاه خاذق فت على الا رش ولا پیز 
اذا مشی . 

امار الا كرت يكل تاه ا یمور و الترس ها شیب 
دالبعير لايطيقه عد ة رجال لواستعصی ‏ كيف كان ینقاد للصبي" ؟ والئود الشدید كيف 
كان يذعن لصاحبه حتی يضع النير على عنقه ويحرث به ؟ و الفرس الكريم يركب 
السیوف والا سشْة باطواتاة لفادسه . امع من الغنم يرعاه دجل واحد ولوتفر قت 
الفنم فاحذ کل واحد منها في ناحية لم يلحقها بلحقها . و کذلك الا صناف مسخرةللا سان 
فم كانت كذلك : إلا بأتها عدمت العقل و الروية فا ها لوکانت تعقل و تروای في 
الا مور(" كانت خايقة أنتلتوي على الا نسان في كثير من مأ ربه .حشی يمتنعالجمل 
على قائده ‏ والثور على صاحبه . وتتفر"ق الغنم عنراعيها . وأشباه هذا م نالأمور » و 
كذلك هذه السباع لوكانت ذات عقل و دوية فتواذدت على الناس كانت خليقة أن 
تجتاحهم " أفمن كان يقوم للا سد والذئاب والنمورة والدبية لوتعاونت وتظاهرت على 
الناس؛آفلاتری كيف حجر ذ لل عليها و صادت مكان ماکان يخافم نإقدامهاو تکایتهاتپاب 
مساكن الناس وتحجم عنها ثم لانظبرولاننشر لطلب قوتها إلا باللّیل ؛ فبي مع صولتها 
کالخائف از نس بل مقموعة منوعة SS SEES‏ فيهسا كنبم وضيعت 
عل ابي ا بين هذه السباع عطف" على مالكه و اماف عنه و 
حفاظ له فهو ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الأيل ١‏ لحراسة منزل صاحيه » 
38 الدغار عنه! ديبلغ من ع حبته لصاحبه أن يبذل نفسه للموتدو نه ودون ماشيته 


وماله ‏ ويألفه غاية الا لف حتى يصبرمعه علی‌الجوع والجفوة فلم طبع الكلبعلىهذا 


(۱) أى نظر فىالامور وتفکر فیپا . 
(؟) أى تستأصلهم و تبلکپم . 

(۳) دفى ندخة : وضیقت علیپم . 
(4) و فى تستمة :و ذب الذجار عه , 


الألف إلا ليكونحارس ا ً للا سان » له عينبأنياب والب و نبا هائل ليذعر منه السادق 
ویتجسب الواضم التي يحميها ويخفرها . 

بيان : وأ وكدهاأيأ و کدالا شياءوأحوجها إلىهذا النوعمن الخلقهذهالسناعات 
دیحتمل إرجاعالضمير إلى جنس البشر فیکون فعلا أي ألزهها أوأليمها هذه الصناعات 
ولاببعد إرجاعه إلى الا کف أيضاً . قوله 4 : مدسجة أي انضم بعضما إلى بعض . قال 
او دمج الشيء دموجاً إذا دخل فيالشيء واستحكم فيه , و أدمجت الشيء إذا 
لشفته في ثوب دفي بعض النسخ : مدبحة بالباء والحاء المهملة ؛ ولعل المراد معو جة 
من قولهم : دبنح تدبيحاً أي بسط ظبره و طأطأ دأسه . وهو تصحيف . د البرائن من 
السباع والطير بمنزلة الأصابع من الا نسان . والخلب : ظفر البرئن . و الململم بفتح 
اللامين : ا مجتمع المدو د الصموم . وألا خمص‌من باطن القدم مالا يصيب الا دض . و 
الشدق : جانب الفم . والطعم بالضم : الطعام . والأمات بعالم وقیل : إتماتستعملفي 
الببائم » وأافي الناس فیقال :مات . ويقال: قاب الطيربيضته فلقبافاتقابت . واليمام 
جام الوحش . والحدمر بضم الحاء وفتح الميم طائر وقد يشدد اليم . يقال : مج الرجل 
الطعام من فيه : إذا دمی به . والمودع من الخيل بفتح الدال : المستريح . ونير الغدان 
بالکسر : الخشبة اللعترضة فيعنق الثودين . قوله ج : بر کب السيوف أي يستقبلها 
هر اه كا نیرکسا امس رركي هو اضرا ریاف تافو ندیه که 
جم الدب . ویقال : أحجم القوم عنه أي ا وتأخروا واوا آخنه . و ساوده : 
واثيه ۰ و يقال : حاميت عنه آي منت منه . والعين بالفتح : الغلظ في الجسموالخشونة . 
والخفر : المنع . 

یامفضل تأممل وجهالدابة كيف هو فا نك ترىالعينين شاخصتي نأمامها لتبص 
مابين یدیپا لتلا تصدم حائطاً أو نتردی في حفرة » د تری الفم مشقوقاً شا في أسفل 
الخطم ء ولوش ق کمکان الف,منالا نسان في‌مقدم الذقن لما استطاع أن يتناول به شيئاً 
من الا دض ألاترى أنه الا نسان لايتناول الطعام بفيه ولكن بيده تکرمة له على ساش 
الآكلات ؛ فلسا لم يكن للدابّة يد تناول بها العلف جعل خطمها مشقوقاً من أسفله 


لتقیض به على العلف ثم تقضمه » وا عینت بالجحفلة تتناول بها ماقرب وما بعد . اعتبر 
بذنبها والطنفعة لها فيه فا نه بمنزلة الطبق على الدبر والحیا بعيعاً يواريهما ويسترهماء 
ومن منافعپا فيه أن مابين الدبر ومراقي البطن منها وضریجتمم عليه الذباب والبعوض 
فجعل لها الذنب كالمذبة تنب با عن ذلك الموضم 4و منها أن الدابة تستريح (اسی 
تحريكه د تصريفه يمنة ويسرة فا نه نا كان قيامها على الأدبع بأسرها و شغلت 
المقد متان بحمل البدن عن التصرف دالتقب كان لها في تحريك الذنب راحة ؛ وفيه 
منافع | خرى یقصرعنها الوهم يعرف موقعها فيوقت الحاجة إليبا فمنذلك أن الدابّة 
ترتطم في الوحل''' فلایکون شيء أعون على نبوضها من الأأخن بذنيهاء وفی‌شعرالذنب 
ب للناس كثيرة پستعملونها في مأ د بهم ٠‏ نم جمل ظبرها هش مدا میطوحا علی‌قوائم 
أدبع اکن هن را وغل حیاها پادزا من دد اا ليتمكن الفعل من ضربها : 
ولوکان ال البطن كمكان الفرج من ا لم یتمکُن الفحل منپا آلاتری أنه لا 
یستطیم آن یأتیپا کفاحاً کما يأّني الرجل ار 

تأمل مشفر الفيل ومافیه من لطیف التدبير فا نه یقوم مقام اليد فيتناول العلف 
والاء 00 ا » ولولا ذلك يه آن‌یتناول شا م ن‌الادضلا نه 
لهست لدرقبة يمد ها کسائرالا نعام » فلما عدم! علق أعينمكانذلك بالخرطومالطويل 
ا فيتناول به حاحته » فمن ذا الذي عو ضه مكان العضو الذي عدمه مايقوم 
مقامه إلاالرؤوف بخلقه + و كيف يكون هذا بالا همال كما قالت الظلمة ؛ 

فا ن قال قال : فما باله لم ب: SE‏ نعام + قبل له ادلی این 
و ذنيه أمرعظيم وثقل ثقيل » و لو كان ذلك علی‌عنق عظيمة ليد ها وأوهنها خا س 
ملصفاً بجسمه لكيلاينال منه ما وصفنا » و خلق له مكان العنق هذا المشفر ليتناول به 
عذاءه فصارمع عدمه العثق مستوفياً مافيه بلوغ حاحته . 

انظر الآ نكيف جعلحيا الأ نثى من الفيلة فيأسفل بطنها فا ذا هاجت للضر اب 

. أى تسقط فىالوحل‎ )٩( 
. الاذداد : البلم‎ )۲( 


(۳) أى لبرسله و يرخيه:, 
ب سم بحارالا نوار 


CC‏ ا تت 

ادتفع وبرز حتی يتمگن الفحل من ضربها ؛ + فاعتبر کیف جعل حياً الأ نى من الفيلة 
على خلاف ماعليه فيغيرها من الأ نعام م " حعلت فيه هذه الخلة ليتهياً للم الذي فيه 
قوام النسل و دوامه . 

فكر في خلق الزدافة و احتلاف أعضائها و شبهها بأعضاء أصناف من الحيوان ؛ 
فرأسها رأس فرس . وعنقها عنق بعل , وأظلافها أظلاف بقرة » وجلدها جلد نمر؛ وزعم 
تاس من | لجهسال باللاعز وجل أن نتاجبا منفحول شتی ۱ قالوا : وسبب ذلك أن أصنافاً 
من حيوان البر إذاوردت الاء تنزو على بعض السائمة وينتج مثل هذا الشخص الذي 
هو کاملتقط من أصناف شتّی ‏ وهذا جبل من قائله وقلّة معرفته بالبادی» جل قدسه » 
ولي سكل صنف من‌الحیوان يلق حك ل صنف ؛ فلاالفرس يلقح الجمل ؛ ولا الجمل يلقح 
البقر» وإِنّما يكون التلقيح من بعض الحيوان فيمايشاكله ويقرب من خلقه کما يلقح 
الفرس الحمادة فيخرج بينبما البغل . ويلقح الذئب‌الضبع فيخرج بینهما السمع » على 
أنّه ليس يكون ف الذي يخرج من بينهما عضوم نكل واحد منهماكما في الزدافة عضو 
من‌الفرس . وعضو من‌الجمل . وأظلاف من‌البقرة ؛ بليكونكالمتوسط بينهما الممتزج 
منهما كا لذي تراه يالبغل 0 نك نرى رأسه و | ذئبه وكفله و ذنبه وحوافره وسطاً 
ببنهنهال عضاء من الفرس والحمار. وضعب ارح من صهي ل الفرس د نبي قالحماد» 
فپذا دليل على أ نّه ليست الزرافة من‌لقاح أصئاف a‏ ۰ 
بل‌هي خحعلقءجیب مواقا [ لادلالة ی ال هت 35 وليعلم أتدخالق 
أصناف الحیوان کلپا » يجمع بن مایشاء من أعضائها فيأيها شاء ويفر قماشاء منها في 
ا ها شاء » ويزيد في الخلقة ماشاء . وینقص منها ماشاء . دلالة علىقدرنه علوالاً شیاء ‏ 
وأنّه لایعجزه شيء أراده حل ,وتعالی فأمًا طولعتقها والنفعةلها يذلك فر ن منشاها 
ومرعاها فيغياطل ذواث أشجار شاهقة ذاهبة طول فيال واء د في تحتاج إلىطولالعئق 
لتناول بفیپا أطراف تلك الأ شجاد فتنقو “ت من ثمارها . 

نامل ا ۳ د وشیپه بل نساث في كثير من أعضائه أعني 9 والوحهد 
النکبینو السدر» وكذل كأ حشاؤه شبيبةأيضاً باحشاء الا نسان . وخص من ذلك بالذهن 


نت كتاب التوحید ج۳ 


ml‏ الث بها يغيم عن سائسه مايومي إليه » و Tay‏ ۳ #سایری الا نسان یفعله 
لىأنه يقرب من خلق الا سان وشمائله في التديبر في خلقته على ماهي عليه أن يكون 

ير الا نسان في نفسه فيعلم أنه من‌طينة البپائم وسنخها إذ كان يقرب من خلقها هذا 
القرب »وأته لولافضيلة فض لهال بها ‌الذهن‌دالعقل والنط ق كان کہم الام 5 
أن نی جسم القرد فضولا ‏ ری يفرق بینه دیینال نسان کا لخط م دالذب‌السد لوالشعر 
ان للجسم كله » وهذا لمیکن مانعاً للقرد أن يلحق بالا نسان لواعطي مثل ذهن 
الا نسان وعقله و نطقه ؛ و الفصلالفاصل بينه دیین‌الا نسان بالصحة هوالتقص في العقل 
والذهن والنطق . 

بیان : شخ ص البصر ادع 5 ی بصره : إذا E‏ .و الخ 
من کل طائرمنقاره ومن کل دابة مقد اتفه دقمه یت : أکل بأطراف 
اسنا ته . والجحفلة بمنزلة الشفة للبغال دالحمیرو الخیل . دهي بتقدیم الجیم علىالحاء 
الپملة . والطبق محر که : غطاء کل شي e‏ و . واطراد بمراقي البطن ما 
ارتفم من وین أوفرب منه ۳ : الدرن . و اطذيية کش اميم ھان هه 
الذیاپ . وبطحه : ألقاه علید حهه . و کفحته كلها و کا تا : إذا استقبلته . دالشفرمن 
البعير كا لجحفلة من‌الفرس . وقال تور : الز رافة وال رافة بفتح الزاي وضمها 
مخشفةالفاء : داب" يقاللها بالفارسية : اشتر گاو يلنكك . وقال الفروز آبادي" : السمع 
بكسر السين وسكون اليم : ولدالذئب من او لايموت حتف أ تفه کال بت > وعدوه 
أسرع من الطير + ودثبته تزید على ثلاثين ذراعاً . وفال : تحين تن والحمار : 
د الغياطل : جم عالغيطل وهوالشجر الكثيراطلتف. قوله 22 : أنيكون أي خاق 0 
لأنيكونعبرة” للا نسان . والسنخ بالكسر: الأ صل . قوله : بالصحّةهو التق صفي العقل 
أيالفصل الصحيح الذي بصلح واقعً أنيكون فاصلا . و في كثر النسخ : «وهو» وعلى 
هذا لايبعدأنتكون تصحيف القحة أي قلّة الحياء . 

انظريامفضّل إلى لطف الل جل اسمه بالبہائم كيف كسيت أجسامبم هذهالكسوة 
من الشعر والوبر دالصوف لیقیها من‌البرد و کثرةالا فان . وألبست قوائمها الأظلاف و 


الحوافر والأخفاف ليقيها من الحفاء إذكانت لاأيدي لها ولا أكف؟ و لا أصابع مبينأة 
للغزل والنسج فکفوا بان جع لكسوتهم في خلفتهم باقية عليهم مابقوا لایحتاجون إلى 
تجدیدهاوالاستبدال بها » فاصالا نسان فإ ه ذوحيلة و کف مبيأة : للعملفهو پنسج و 
بفزلویتشث لنفسه‌الکسوة ؛ ویستبدل اا بعدحال » وله فيذلك صلاح کک 
من ذلك : أنه يشتغل بصنعة اللّباس عن العبث وها بخرجه إليه الكفاية ؛ ومنبا : أ 
يستريح إلى خلع کسوته إذاشاء ولبسها إذا زا 
ضروباً لپا جال وروعة فیتلذ ذ بلبسپا وتبدیلها . وكذلك یتخذ بالرفق من الصنعة 
ضروياً من الخفاف والنعال يقي بها قدميه . دفي ذلك معایش ل ن يعمله م نالناسومكاسب 
کون فيها معاشهم , ومنها أقواتهم وأفوات عياليم » ؛ فصاد الشعر والوبر والصوف یقوم 
للبهائم مقام الكسوة والا طلاف والحوافر والاً حفاف مقامالحذاء . 

بیان : قال الجوهري" : قالالكسائي"” : رجل حاف بين الحفوة والحفاء بالمد» و 
هو الذي بمشي بلاخف ولائعل » و قال : وأمًا الذي حفي من كثرة المشي أي رقت 
قدمه آوحافره فا ته حف بیان الحفا مقصوداً ؛ د أحفاه غيره انتهى . قوله :و 
روعة هن قو لهم : داعني الشيء : أعجبني ۱ 

فكريامفضّل فيخلقة عجيبة جعلت فيالبهائم » فا نهم يوارون أنفسيم إذاماتوا 
كمايوادي الناس رام ۳۳ إلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لايرى منها 
شيء ؟ ولیست قليلة فتخفى تس يل لوقال قائل نيا أكثرمنالناس لصدق » فاعتبر 
ذلك بماتراه فيالصحاري و الجبال من أسرابٍ الظبا واليا والحمير والوعول وال يائل 
وغيرذلك من الو حوش فاا ا مالا سد E‏ وغيرها » 
وضروب البوام والحشرات و دواب الأرض » وكذلك أسراب الطير من ان و 

تلا(" كوالا وز ۲۱ "والکراکي 7 والحمام وسباعالطير جیعاً و کلبالایری منباشي:]ذا 

٠ 0 0‏ طا ئر في حجم الحمام . 
(۳) 7 الدوز"ة : طائر مار" یقال له : الوز"ة أيضاً . 


» جسم الکر کی : سلا ئر کیہ ر أغبراللون › طو یلالعنق والرجلين » آپترالذنب » قليل! للحم‎ (e) 
. بأوى إلىالماء آحیانا‎ 


سا " كتاب التوحيد_ E‏ 


مات 75 الواحد بعد الواحدیصيده قان ص أويفترسه ذا ا TT‏ 
في‌مواضم خفيّة فیموتون فیها » دلولا ذلك لامتلا ت الصحاري منها تین تسد ان 
الپواء» دیحدت‌الا مراضوالو باءء فانظر الی‌ذااني بخلص |لیه‌الناس‌وعملوه‌بالتمئیل 
الأو الذي ل لهم كيف جعلطيعاً واد کارا في الببائم وغيرها لیسلم‌الناس من‌معر ة 
مايحدث عليهم من الا مراض والفساد . 

توضيح : السرب - بالكسر والسربة : القطيعمن الظباء و القطاو الخيلو نحوها 
والجمعأسراب . واللمهاة : البقرةالوحشية دالجمم مها . والوعل - بالفتح و ککتف - 
تيس الجبل والجمع : وعالووعول . والايّل بضم الجمزة و کسرها وفتح الياء الشد دة 
وكسيد : الذكرمن الأوعال » ويقال : هوالّذي بسمی بالفادسية :«گوزن» والجمع 
أبائيل . والقانص : الصائد . وخلص إليه : وصل . واطراد پالتمشل‌ماذ کر ال تعالی في 
قصةقابيل بوا ة : الأذى. 

فر اهفل في الفطن التي جعلت یهام ملصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً من 
3 عز وجل لهم » وكا وشن ف عل وعر اجه من خلقهلا بعقل وروية فا ن الیل 
پاکل الحيات فيعطش عطشاً شديداً فیمتنم فوقو اماه وف هر ات بدي 
السم" في جسمه فيقتله » ويقف على الغدیر وهو مجپود عطشاً » فیعج عجیجاً عالياً ولا 
پشرب منه ولوشرب طات من ساعته . فانظر لی‌ماجعل من‌طباع هذه البهيمة من تحمل 
الظماء الغالب خوفاً من اضر ة فيالشرب » و ذلك ما لايكاد الا نسان العاقل اميل 
يضبطه من نفسه ؛ والثعلب إذا أعوزه الطعم تمادت ونقخ مد یر 
فا ذا وقعت عليه لتنيشه وثب عليها فأعذ‌ها ؛ فمن أعان الثعلب ابيع النطق دالردية 
ببذء الحيلة إل من نو کل بتوجيه الرزق‌له من هذا وشبهه ؟ ف نه م التعلب ,ضعف 
عن كثير ما يقوى عليه السباع من مساودة الصيد أ عبن بالا ' واافطتة والاحتيال 
لعاشه » والد لفین يلتمس صيد الطبر فيكون حيلته في ذلك أن يأخذ السمك فيقتله و 


(۱) آی تواروا واختفوا . 
)١(‏ الدها, جودة الرأى والحذق ؛ المكر و الاحتبال . 


ا حتی يطفوا على الما » یکمن تحته و یود الماء الذي عليه حتی لابتیتن 
شخصه ؛ فا ذا وقع الطيرعلى السمك الطافي وثب لها فاصطادها ء فانظر إلىهذءالحيلة 
کیف حعلت طیعاً هذه البهيمة لبعض اللصلحة ؟. 

قال المفضّل : فقلت : خبترني يا مولاي عن التذين والسحاب . فقال تال : إن 
السحاب کاو كل به يختطفه حيئما ثقفه › كما يختطف حجر القناطیس الحديد ؛ فهو 
لايطلع رأسدفي الا رض خوفاً من السحاب ولايخرج إلا في القيظ مرت" إذا صحت السماء 
فلم يكن فيها نكتة من غيمة ؛ قلت : فلم وگل السحاب بالتتان يرصده ويختطفه إذا 
وجده ؟ قال : ليدفع عن الناس مضر نه 

بيان : قوله : لا بعقل ورويّة , لعل المراد أن" هذه‌الامود من عض لطفه تعالى 
حيث یلهمپم ذلك لابعقل ودوية : دفي أ كثر النسخ : لايعقل ومر دته ؛ و هو تصحيف و 
للراد معلوم . و الجهد : الطاقة د المعقّة أي أصابته مشقّة عظيمة من العطش . و 
العجيج : الصياح ودفع الصوت . و آعوزه الشيء أي احتاج إليه . د التمادت : اظهار 
اموت حيلة ة . وال مساورة : هي الوئوب على وجه الصيد . وقال‌الفیروز ا بادية: الدلفين 
ا بحرية ننجي الغریق ‏ وقوله ۵ : يثور اطاء أى بپیجه و يحر که . 
والتنن : حي ةعظيمةمعروفة . وثقفه آي و جده . والقيظط : صميم الصيف من ‌طلوعالثريا 
إلى طلوع سهيل . و الصحو : ذهاب الغ غيم . 

قال اافضل : فقلت : قد وصفت لي‌بامولاي من مر البهائم مافية معتبر طن اعتبر 
فصف لي الذر ة "٩‏ والنمل والطير ؛ فتال م2 : 

یامفضل تأملوجه‌الذر ةالحقبرة الصغيرة هل تجد فیپا تقصاً سا فیه‌صلاحها ؛ 

(۱) آی يقطمه . 

(۲) دقیل : هوخئزیر البحر ؛ وهو دابة تنجی‌الغریق » وهو کثیر بأواخر نيل مصرمن جهة| ليحر 
الملح » لانه یقذف به البحر إلى النيل » دصفته كصفة الزق"المتفوخ ۰ وله رأس صفیر جداً » وليس 
فی‌دواب البحر ماله رئة سواه » فلذلك بسع منهالنفخ والنفس » وهو إذا ظفر بالفریق كان آقوی 
الاسباب فى نجاته ء لانه لايزال يدفعه إلى البر حتى ينجيه » دلایژذی أحداً ؛ و من طبعه الانس 


بالانسان وخاصة بالصبيان . 
(۴) الذرة : النحلة الصغيرة الحمراء . 
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ا ا ا ار ۳ نالخدي القائم في صغير الخلق و 

انظر إلى النمل واحتشادها في جع القوت واعداده » فا نك ترى الجماعة منها 
اذانقلت العب إلى زبيتها بمنزلة بعاعة من‌الناس ينقلون الطعام أدغيره . بل للنمل في 
ذلك من‌الجد والتشمير ماليس للناس مثله ؛ أما نريهم يتعاونون على التق لكمايتعادن 
الناس على العمل ؟ ثم" يعمدون إلى الحب فيقطءونه قطعاً لكيلا ينبت فيفسد علي (۱) 
فا نآصابه ندى آخرجوه فنشروه حتی یجف ؛ ثم لا یخن النمل الزبية إلا 0 
الأرض كي لايفيض السیل فيغرقها “فكل هذا منه بلاعقل ولارويمة بل خلقة خلق 
عليبا لصلحة لطفاً من الله عر وجل . 

انظر إلى هذا الذي يقال له : الث » وتسمّيه العامة أسدالذباب وما اعطي 
من الحيلة والرفق في معاشه , فا نك تراه حين بحس بالذباب قدوقع قريباً منه‌تر که 
میا حتی کا ته موات لاحراك به » فا ذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دييباً 

قیقحت ۳ ی یکون منه بحيث يناله دثبه ثم با E‏ فا ذا اكه اشتملعليه 

بجسمه كله مخافة ان تشه فلايزالقابضاً علیه خی مهن باه تن داسترخی نم 
يقبل عليه فیفتر سه ويحيى يذلكمنه ؛ فأما العنكبوت فا نه ينسج ذلك النسج فيتسخذه 
شركاً ومصيدة للذباب ثم یکمن فيجوفه فا ذا نشب فيه الذباب '*) أجال عليه يلدغه 
ساعة بعد ساعتفیمیش بذلك منەفكذلك يحكى صیدالکلاب والفپود » وهكذايحكى 
صيدالاً شراك والحائل . ۱ 


(۱) ويقطم الكسفرة ويقسيها آر پاعاً » لبا الهم من أنكل نصف منها ينبت . 
(؟) قال الدميرى : يحفر قريته يقوائيه وهىست ؛ فاذا حفرها جعل قيبا تعاریج » لالا يجرى 
إليبا ماه المطر » و ریما اتغذ قرية فوق قرية يسيب ذلك » و إنما یفعل ذلك خوفاً على مایدخره 
من البلل » ومن عجائيه اتخاذ القرية تحت‌الارض › وفیپا منازل ودهاليز وغرف وطبقات مملقة » 
يملؤهاحبوبا وذخائر للشتاء . 
(۳) وفی نسخة : دب بيبا وقیقاً , 
(4) أى دقع فيه . 


anan‏ ممه هه م ممه ع ووو موده و جرا دح اه اه سس سه سدم ممه ممم م مه ممه ممه مهمه ممم سم مو ووو يمه سم مه ومو د مدير مسو موق 
لوه ساس ف هه عي ممه سه م وج م موص وهم شه سمو سم موسج م م عه م ومن وو 


فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل في طبعها ما لا ببلنه الا سان الا 
بالحيلة تیان الات فيهاء فلاتر در بالشيء اذا كانت العبرة فيدواضحة کالذر 5 والنملة 
وما أشبه ذلك فان المعنى النفيس قد يمل بالشيء الحقير فلا يضع منه ذل ككما لابضم 
من الدیناد و هو من ذهب أن يوزك بمثقال من حديد . 

بيان : الاحتشاد : الاجتماع . والزبية بالضم : الحفرة . دالنشربالفتحو بالتحريك : 
الکان اطرتفع . وقال الجوهري : الليث : الأ سد و ضرب من العناكب بسطادالذباب 
بالوثب : انتپی . والوات‌بالفتح : مالاروح فيه . يقال : مابه حر اك كسحا بأيحركة 
والشرك بالتحريك : حبالة الصائد . ویقال : أحال عليه بالسوط بضربه أي أقبل . قوله 
5 : فکذلك أي کنمل‌الیت . وقوله : همكذا أي كالعنكبوت . والازدراء : الاحتفار . 
قوله تام : فلايضع منه أي لاينقص من‌قدد المعنى النفيس تمثیله بالشيء الحقير . قال 
الفروز آبادي" : وضع عنه ب 

تعن پامفضل سه م الطائر وخلقته ف 9 حين قد رأن یکون طائراً ي الج 
حرق ریز ال » فاقنصر به من القوائم الا دبع على اثنتين ‏ ومن الأصابع 
لخن ي أدبع . » ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعيما , ثمْخلق ذاجؤجؤ 
محدد لیسهل‌علیه أن بشرق الپواه كف ماأخذ فيه كما جمل السفينة بپذه‌البیكة ل 
آطاء وتتفث فيه ؛ وجعل ني جناحیه وذنبه دیشات طوال‌متان لينبض بپاللطیران , وكسي 
كله الريش لیداخله الواء فيقله » وا قد ر أن يكون طعمه الحب واللحم يبلعه بلعاً 
بلامضغ نقص من خلقه الا سنان » وخلق له منقارصلب جاس يتناول به طعمه فلاينسجح 
من لقط الحب. ولايتقصّف من نيش اللحم . ولاعدمالا سنان وصاد يزدرد الب )٩(‏ 
صحيحاً واللحم غريضاً عن بفضل حرارة في الجوف تطحن له الطعم طحناً يستغني به 
خن ؛ واعتبرذلك بن عم العنب وغيره بخرج م نأجواف الا سسحيحاًء ويطحن 
في أجواف الطير لايرى له اثر ثم ما بیش بيضاً ولايلد ولادة لکیلا یتفل عن 
الطيران فى 4 لوكانتالفراح ي جوفه تمكث حت ى تستحكم ل ثقلته وعاقته عن‌النهوض 


57 )تاه اصرق 


والطيران فجعل کل شيء من خلقه مشاكلا لام الذي قدار أنيكون عليه نب صار 
اف رت فيهذا الود يقعد على بيضه قيحضنه 1 6 ی سبوعين » و بعضها 
ثلاث أسابيع حشى يخرج الفرخ من البيضة : نم یقبل‌علیه فیزقه‌الر , یتسم حوصلته للغذاء 
ثم ير بيه ویغذ یه بمایمیش به فم كلف أن يلقط الطعم و پستخر حه عن أن ي 
حوصلته ويغذوبه فراخه ؟ ولاي معنی بحتمل هذهاطشقة وليس بذي روسة * ولاشكر ؟ 
ولایأمل نی فراخه مایأمل‌الا نسانفي و لده من‌العز والرقد" آدیقاءالذ کر؟ فهذاهوفعن )٩‏ 
یشهد بأنه معطوف‌علی فراخه . لعلّه لايعرفها ولایفگر فیها دهي دوام النسل «بقاژه 
لطفاً من الله تعالیذ کره 

انظر إلى الدجاجة كيف تيج لحضن البیض والتفریخ دلیس ليا بیش هجتمع 
لاک ۳ موطی‌تیل تخت و موی تمتتع من التي حتی يجمع لها البیش 
فتحضنه وتفرح فلم كان ذلك منها إلا لا قامة النسل ؟ ومن ا با قامة النسل ولا 
روية ولاتفكر لولا نها مجبولة على ذلك ؟. 

اعتبر بخلق البيضة وها فيها من المح الأصفر الخاثر » واطاء الأ بي الرقيق › 
فبعضه لينتشر منه الفرخ » وبعضه ليغذي به ۰ لی أن تنقاب عنه البيضة . ومافي ذلك 
من التدبير فا نه لوكان نشؤالفرخ فيتلك القشرة الستحصنة التي لامساغ لشيء إليها 
لجعل معه فيجوفها م نالغذاء مايكتفي به إلىوقت خروجه منها .کمن يحبس في حبس 
حصين لابوصل إلى هنفيه فيجعل معه منالقوت مايكتفي به إلى وقت خروجه منه . 

فگر فيحوصلة الطاتر وماقد رله ؛ فا ن مساك الم إلى القانصة(* أضيقلاينفذ 
فيه الطعام إلا قليلاً قليللاً فلو كان الطائر لابلقط حيّة ا ل الأولى الت 
القانصة لطال عليه » ومتىكان يستوفي طعمه ؛ فا نما يختلسه اختلاساً لشدة الحذر ؛ 

(؟) دفى سخة : فپذا منفعله يشهد بأ نه معطوف على فراخه . 
(۳) الوكر ‏ يفتح الواو وسكون الكاف ‏ : عش الطائر . 


)£( د فى نسخة : لينتذى به . 
(ه) القانصة للطيي : كالمعدة للا نسان . 


فجعات الحوصلةكالمخلاة المعافةأمامه ليوعي فيها ماأددك م نالطعم بسرعة ثم تنفذه إلى 
القانصة علىههل » دفي الحوصلة آیضاً خلّة | خری . فا ن منالطائرمايحتاج الی‌آن‌یزق" 
فراخه فیکون رده للطعم من‌قرب أسول عليه . 

توضیح : أقآه أي جله ورفعه ۰ وحسا كدعا : صلب وبين .و بقال : سحچت 
جلده فانسحج أي قشرته فانقشر . و التقصف : التكسر . والغريض الطري» أي غير 
مطبوخ . والعجم بالتحريك : النوی . وحضن الطائر بيضته یحضنه : إذاضم إلى نفسه‌تحت 
جناحه . وزق الطائر فرخه يزقه آي ا بفيه . د تقوقی أي تصیح . والح بشم اليم 
والحاء الميملة : صفرةالبيض . و في بعض‌النسخ بالخاء ا معجمة . وقال الا صمعي : اخثرت 
الزبد : تركته خاثر و ذلك إذا لمتذبه . وتتقاب أي تنفلق . 

قال ابلفضل : فقلت يامولاي إن قوماً من المعطّلة يزحمون أن اختلاف الا لوان 
والأشكال في الطير اما يكون منقبل امتزاج الأ علاط واختلاف مقاديرها با مرج و 
الا همال . فقال : 

یامفضّل هذا الوشي الذي تراه في‌الطواویس دالدر اج والتدارج " علی‌استواء 
ومقابلة کنحومایخط بالا قلام كيف يأتي به‌الامتزاج المبمل على شكلواحد لابختلف ؟ 
ولو كان بالاهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفاً ٠‏ 

تأمل ديش الطيركيف هو ؟ فا نك تراه منسوجاً كنسج الثوب منسلوك دقاق 
قد أ أنف بعضه إلى بع ضكتأليف الخيط إلى الخيط والشعرة إلى الشعرة » نم"نری ذلك 
النسج إذا مددته ینفتح قليلاً ولاينشق لتداخله الريح فيقل الطائر إذاطاد » وترى في 
وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قدنسج عليه الذي هومثل الشعر ليمسكه بصلابته » وهو 
القصبة التي هوني وسط الريشة . دهو مع ذلك أجوف ليخف على الطائردلايعوقه عن 
الطيران . 

(۱) قال الدميرى : التدرج كحبرج : طائ ر كالدر* اج يغرد فى البساتين باصوات طيبة ؛ يسن علد 

صفاء الپواء وهبوب الشمال ۰ و يبزل عن دکدورته وهبوب |لجنوب › بتغذ داده فىالتراب اللين ؛ 


دیضم البیض فيبا لثلايتعرش للافات . وقال این‌ذهر : هوطائرمليح یکون پأدض خراسان وغيرها 
من پلاد فارس , 


سيرع ماده ده م وه مه عه مم عه مه سس _ _ٍس سس ««سسسسسسس<<<<<<<آ7_-۳ 


بيان : المرج بالتحريك : الفسادهالاضطر ابو الاختلاط . دفي بعض النسخ‌بالراي 
الوا ل ان والوشي : تقش الثوب ويكون من کل لون . والسلوك : بجع 
السلك وهوججع السلكة ‏ بالکسر- : الخيط بخاط بها . 

هلرأيت يامفضل هذا الطائر الطویل‌الساقین ؟ وعرفت ماله منالمنفعة فيطول 
ساقيه ؟ فا ته أكثرذلك فيضحضاح من‌الاء فتراه بساقين طويلينكأ نه د بيئة فوقمرقب 
وهو شام مايدب فياطاء فا ذا رأى شیا 37 يتقوات به خطا خطوات E‏ ج 
يتناو له . ولوكان قصيرالساقين و كان بخطو نحو الصيد لاذه پصیب بطنه اطاء فیئور و 
يذعرمنه فيتفر ق عنه فخاقله ذلك العمودان ليدرك بهماحاحته ولايفسد عليه مط ليه . 

تأمسل ضروب التدبير فيخلقالطائر فا تک تجدكل طائرطويل الساقان طويل 
العنق د ذلك لیتمگن من‌تناول طعمه نالا دض ولوكان طويلالساقين قصير العنق لا 
استطاع أن يتناولشيئاً من‌الا رض ٠و‏ ديما اعين مع طول العئق' 5 بطولاللناقير ليزداد 
الأعس ا له وإمكاناً أفلا ترى أنّك لانفشش شيئاً من الخلقة ۱ وحدته على 
غايةالصواب والحكمة ؟. 

تو ضيح : ماء ده أي قريب القعر. والرييثة بالپمز : العين والطليعة الذي 
بنظر للقوءلثلا يدهمهم عدو ولا رلا هر اوشرف . واطرقب : اطوضم‌الشرف 
يرتفع عليه الرقيب . والذعر: الخوف . 

انظ إلى العصافبر کیف تطلب أكلها بالنهاد فر ي لاتفقده : ولاهمي E‏ 
۳ بل‌تناله بالحر كة والطلب . و کذلك الخلق كله فسیحان من قدر الرزق كيف 
فو ته + ۲۳۱ فا م یجمل ما لايقدر عليه إذ جل للخلق حاجة إليه دلم . یجعله مینولا 
دینال بالبوينا إذكان لاصلاح فيذلك فا له لوكان دح مجموعاً معد | كانت البهائم 
تتقلب عليه ولاننفلع حتی‌تبش‌فتهلاك , و کان‌الناسایضاً یصیرون با لفاغ ۳ 
والبطر حتی - سا و 


ا : اعين على طول العنق , 
(۳) دفى نسخة : کیف قد ره , 


e کتاب التوحید _ تس‎ a 


أعلمت ماطعم هذهالاً E‏ ات لانخرج ۳ کر م 0 
والخة. ا ؟ قلت : لابامولاي . قال : إن" معاشهاهن‌ضر وب نت تشر في هذا الج من اليعوض 
والفراش و أشياه الجراد واليعاسيب ٠‏ وذلكأن” هذهالضروب مبثوثة ١‏ فيالجو لا بخلومنها 
موضعواعتبرذلك بأنّك إذا وضعت سراجاً بالليل في سطحأوعر صة دار اجتمم‌علیه من 
هذا شي ءكثير فمن ین ياي ذلك كله إلا م نالترب + 

۳ ن قال قائل : انه يأ: ي من الصحاري والبرادي : قيل له : كيف يوافي تلك 
الساعة من موضع پعید ؟ و کیف پیصر من ولك البمد سراحا في دار محفوفة بالدور 
فيقصد إليه ؟ مع أن" هذه عياناً نتهافت على السراج رقف تفر انا 
منتشرة في كل موضع من الجو . فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا حرجت 

فانظر کیفوجهالرزق‌لپذه الطيود التي لاتخرجإلابا لليلمنهذهالضر وبالمنتشرة 
في‌الجو؟ واعرفمع ذلك|لمعنى في خلق هذه الضرو ب المنتشرة ا أنتي عسىأنيظرءتظات ها 
فش للامعنى له ؛ خق‌الخشاش خلقة عجيبة بينخلقةالطبروذوا تالا دبعأقرب ؛ وذلكأته 
ذوا ذنين ناشز تین وأسنان ان وهو يلد ولاداً فيرضع ویبول ديمشي إذا مشى على 
آربع ۰ وكلة هذا خحلاف صقةالطير . 7 هو أيضاً 5 يخرجبالليل ويتقوأت اشرق 
في الجو من‌الفراش وماأشبيه ؛ وقد قال قائلون : إته لاطعم للخفاش ‏ و إن غذاه من 
النسیم وحده . وذلك يفسد ویبطل م نجيتين : احدیهما خررح مایخرج منه م نالثفل 
والبول فا ن هذا لایکون منغيرطعم , والأخرى آنه ذو آسنان ولوكان لابطعم شيئاً 
لميكن لل سنان‌فیه معن" . وليس في الخلقة شيء لامعنی‌له ؛ و الم رب فیه‌قمعروفة 

(۱) جسم الپامة : نوع من‌البوم الصفیر » تألف القبور والاماکن الخر بة » و تنظر من کل 
مكان] ينما درت آدارت راسا . وتسمیآیضا ااصدي . 

(۲) آی تساقط عليه وتتابع . 

(۳) آضاف الدمیری له غسومنین ؛ وقال : بحیش‌و يطهر ؛ و بضحك كما يضحك ال" نسان , 


حتّی أن" زبلهيدخل فيبعض الأعمال +" ومن أعظم الا دب فيه خلقته العجيبةالدالّة 
على دة الغالى حل شاه وتر اقا شاه كرف شاء شري عن المسلحة ا 
الطائر الصغير الذي يقال له : «ابن تمرة» فقد عشسش في بعض الأ وقات في بعض الشجر 
فنظر إلى حية عظيمة قدأقبلت نعو عشه فاغرة" فاها لتبلعه قبینما هویتفلب دیضطرب 
فيطلب حيلة منها إذا وجد حسكة فحملها فألقاها فيفم الحية » فلم تزل الحيّةتلتوي 
وتتقلب حتى مانت . أفرأيت لولم [خبرك بذاك کان يخطر ببالك أو ببال غيرك أنه 
یکون من حسكة مثل هذه اللنفءة العظيمة آدیکون من طائى صغير أوكبير مثل هذه 
الحيلة ؟ اعتبر بهذا وكثيرمن الأ شياء تکون فیها منافم لاتعرف إلا بحادت يحدث بدأو 
خبر يسمع به . 

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل . دتهيثة البيوت السد سة وما تری 
في ذلك اجتماعه مندقائق الفطنة'' أفا تكإذا ناما تالعملدأيته عجيبالطيفاً » وإذارأيت 
العمول وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس » و إذا دجعت إلى الفاعل ألفيته غا 
جاهلا بنفسه فضلا عمساسوى ذلك . ففي هذا أوضح ال .ال على أن الصوابوالحكمة 
فيهذه الصنعة ليس للنحل بل هي لأذي طبعه عليها وسكره فیها اصلحة الناس . 

انظ إلى هذا الجراد ما أضعفه و آقواه فا تاک إذا تأملت خلقه رأيته كأ ضيف 
الأشياء ,و إن دلفت عساكره نحو بلد هن البلدان لم يستطع أحد أن يحميه من . 
ألاثر ی أن 51 ملوك الاادش لوجم خيله ورجله ليحمي بلاده من‌الجراد لم شدر 
غلىذلك؟ آفلیس من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعت أضعف خلقة إلى أقوى خخلقه 
فلایستطیع دفعه ؟ انظر إليه كيف پنساب‌علیوجه‌الادض مثل السيل فيفشي السپل و 
الجبل والبدو والحضر؛ حتی پستر نود الشمس بکثرته فلو کان هذا #ایصنم بالا يدي 


)١(‏ قدذ کر | لدميرىلاجزائه خواصاكثيرة منها ان‌طیخ رإسه فی| ناء نحا س أو حديد بدهنز نبق 
ویر فيه مرارا حتی يتهر”ى و یصفی ذاك‌الدهن عنه ؛ و يدهن به صاحت النقرس والفالج | لقديم 
والارتعاش > والتوردم في الحسد فانه ینفعه ذلك دسرئه » ومنها أن ذ بلهاذا طلى به على القوابی 
قلعپا , وغير ذلك منالفوائه , 

)۲( وفی اسعة : ومانرى فى اجتماعه من دقائق الفطنة , 


متىكان يجتمع مندهذهالكثرة ‏ دفي كممن سنة كان يرتفع فاستدل بذلك على القدرة 
الح لايؤودهاشيء دیکثرعلیها . 

تأمل خلق السمك ومشاكلته للامرالنذي قداد أن يكون عليه فا نه خلقغير 
ذيفوائ لا تهلابحتاج إلى اللشي إذاكانمسكنهالماء » وخلق غير ذي رية لا نه لايستطيع 
أن پتنشس وهو منغمس في اللَجّة ؛ وجعات له مكان القوائم أجنحة شداد يشرب بهافي 
جانبیه كما یضرب الملاح بالجاذیف من جانبي السفينة . و كسي جس مه قشوراً متاناً 
متداخلة کتداخل الدروع والجواشن لتفيه م نالا فات فا عبن بفضل حس ن‌الشم لأن” 
بصره ضعيف د الماء يحجبه » فصار یشم الطعومن الیعد البعید فینتجعه ‏ ولا قكيفيعلم 
به وبموضعه ؟ داعلم أن من فيه إلى صماخیه منافذ فهو یعب" الماء بفیه" آویررسله من 
صماخیه "افترو ح إلى ذلك كما یترو ح غيره من الحیوان إلى تنسم هذاالنسيم . 

شكر الآن في كثرة نسله وما خص به من ذلك فا نك تری في جوف السمكة 
الواحدة من البيض مالایحصی كثرة , والعلّة في ذلكأن یسم نا يغتذي به م نأصناف 
الحيوان فان" أكثرها يأكل السمك حتى أن السباع أيضاً في حافات الا جام عاكفة 
على اطاء أيضاً كي ترصد السمك فا ذا مر بها خطفته فلمًا کانت‌السباع تأكل السمك 
والطير يأك لالسمك والناس يأكلونالسمك والسمك يأك ل السمك كان من التدبير فيه 
EAR EOS‏ 

فا ذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظ إلى مافي 
البحاد من ضروب السمك ٠‏ و دواب الماء والاً صداف , والاصناف التي لاتحصی ولا 
تعرف منافعها إلا الشيء بعدالشيء يدركهالناس بأسبابتحدث ؛ مث ل القرمن فا نهإنما 
عرف الناس صبخه بأن كلبة تجول على شاطیء البحر فوجدت شيئا من الصنف الذي 
يسمى الحلزون فأكلته فاختضب خطميا بدمه فنظر الناس إلى حسنه فاتخذوه صبفا 

ف آشاه نيوا ما قف اتناس هله عالا عه خال وزمانا نيد زهان: 


(۱) أى شر به أوكرعه بلاتنفس . 
(؟) الصمخ : خرق‌الاذن الباطن الماضی إلى الرأس . 


قال المفضّل : حان وقت الزوال فقاممولاي عاج إلى الصلاة » وقال : بكر إلي” 
غداً إن شاه له تعالی فانصرفت وقد تضاعف سروري بماعر فنیه ۰ مبتهسا بمامنسنیه ‏ 
حامدا لله علی ما آتانیه فیت ليلتي مسروراً تیدا ۱ 

بیان : الیش محر كة : التخمة والسأمة . بشم کفرح وأبشمه الطعام . و الفراش 
هي التي تفم فيالسراج . واليعسوب : أميرالنحل وطائر أصغر من الجرادة أو أعظم . 
وقوله 22 : ناشزتين بالمعجمة أيمرتفعتين . وفي بعض النسخ بالمهملة أي مبسوصطتين. 
والسرى : السيربالليل . وقال الفيروز آبادي : دالتمرة کقبرة وابن‌تسرة طائر أصغر 

من‌المصفود . انتپی ٩.‏ آوفترفاه أي فتحه . والحسكک خر که : نبات تعلق ثمرته پسوف 
الغنم . قوله 22 : غبيناً جاهلاً أي لیس‌له عفل‌یتصر" ف فيسائر الأ شیاء علی‌نحوتصر فه 
يذلك لاس الخصوص فظهر أن فوس هذا الا مر إلهام هن مدبر حكيم 3 اوش 
وطبيعة حبله علیپا ليصدرعنه خصوص هذا الا مر بلا فيه من اللصلدحة مع كونه غافلا 
عنالصلحة‌ایضاً ‏ ولعل هذا پژید مایقال : إن الحيواناتالعجمغير مدر کةلل کل ار(۲) 
ويقال : دافت الكتيبة في الحرب‌ي تقد مت » ویقال : دلفناهم ؛ فالعسا کر تحتمل‌الرفع 
والتصب . والر جل بالفتح جع داجل : خلاف الفادس . وانساب : جری ومشی مسرعاً. 
ولايؤودهاأيلايثقلها . ولجة الماء: معظمه . والمجذاف : ماتجري‌به‌السنينة . وانتجع : 
طلب ا لکلا" في موضعه . وحافات الا جام : جوانبها . و عکف على الشیء : آقبل عليه 
مواظاً . وقال الفيروز آبادي : الفرمز : صب آرمني يكون من‌عصارة دود في جامم : 
وقال : الحلزون ‏ حر كة ‏ دابة تكون في الرمث أي بعش‌مراعي الا بل . ويظهر من 
کللامه تا اتحادهما 3 و بحتمل آن یکون‌ابلراد آن من صبغ| احلرون ا با عمال 
(۱) قالالدميرى : التمتر : طائر نحوالدوز" فی‌منقاده طول » وعنقه آطول من عنق‌الاوز*. وفی 
الینجد : التم : طائر مائى شبیه بالدوز" أطول منه عنقا . آقول : الظاهر أنه غلط وصحیحه کما فى 
القاموسوغيره : التمتر با لراء. 
(؟) فيه مالا يخفى فان إدراك الکلیات غير]افكر! لذى بممنی الا تقال من النتبجة إلى المقدمات 
ومنها إلى النتيجة » و کذاهوغیر قوةالفكر ؛ والذي يلوح منه نفی قوة| لفكر كاله اسان وآما اصلالشکر 
و ادراك الكلياتفلا . ط 


المجلس الثالث : قال المفضل : فلما كان اليوم الثالث بكرت إلى مولاي 
فاستوذن ليفدخلت فأذن لي بالجلوس فجلست » فقال 4# : الحمدلل الذي اصطفانا 
ولم يصطف علينا » اصطفانا بعلمه » وأيسدنا بحلمه . من‌شذ عتا فالنار مأواه » ومن 
تفي بل دوحتنا فالجنة مثواه » قدشرحت لك يامفضّل خلق الا نسان وماديربه د 
تنقّله في أحواله وما فيه من الاعتباد » وشرحت لك أمر الحيوان . و أنا أبتدى, الآن 
9 السماء والشمس والقمر والنجوم والفلك واللیل والنهاد والحر والبرد والرياح 
و الچواهر الا ربعة : الا نض وداطاء والپواء والنار ؛ واططر دالصخر والجبال والطين و 
الحجارة والعادن والنبات والنخل دالشجر ومافيذلك مالا دة والعبر . 

فگر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير فا هذا اللون آشد الألوان 
موافقة للبصردتقوية حتى أن من‌صفات الأطباء ان‌آصابه‌شي» آضر ببصره ادمان‌التظر 
إلى الخضرة وما قرب هنها إلى السواد "وقد وصف الحذ اق هنيم لمن کل" بصره 
الاطلاع في إجّانة ۲۱ خضراء مملوّة ماءاً ؛ فانظر كيف جع لاله جل وتعا لى أديم السماء 
بهذا اللون الا حضر إلى السواد ليمسك الا بصارالمنقلبة عليه فلايتكأ فيها بطولمباشرتها 
له فصارهذا الذي أد ر كهالناس بالفكروالرويّة والتجادب يوجد مفروغاً منهفي الخلقة 
حكمة بالغة ليعتبربها المعتبرون ‏ ویفگر فیها املحدون ‏ قاتلمم اله أنى يؤفكون . 

بيان : اصطفانا بعلمه أي اختارنا «فسّانا على الخلق بأن أعطانا من علمه مالم 
يعط أحداً . و أيدنا بحلمه أي قو انا على تبليغ الرسالة بماحلانا به من حلمه لنصبر 
على مايلقانا من أذى الئاس وتكذيبهم . والدوحة : الشجرة العظيمة . والصخر: الحجر 
العظام . و أديم السماء : وجهها ‏ کمایطلق أديم الاادش على د حا دیمکن‌آن یکون 
جعي شبسهها د ديم . وقوله 22 : حكمة بالغة بالرفع خبرميتدء حذدف ؛ أوبالنصب 
با تصالیه ای ته متعولا لا حله, 

(۱) أى تحزاب وانقرد فنا . 


(۲) إدمان النظر : |دامته . 
(۳) الاجتانة : [ناه تفسل‌فیه الثیاب . 


نگریا مفسّل في طلوع الشمس و غردبها لا قامة دولتي النهار و اليل فلولا 
طلوعها لبطل آمرالعالم كلّه فلم يكن الناس يسعون فيمعايشهم وبتصر فون في أمورهم 
و الدنیا مظلمة علييم ٠‏ ولم یکونوا بتهن.ژون بالعيش مع فقدهم لذة النور و روحهء 
والا دب في طلوعپا ظاهر مستغن بظبوده عن الا طناب فيذكره والزيادة في‌شرحه بل 
امل المنفعة في‌غروبها ؛ فلولا غروبها لميكن للناس هده ولاقرار مع عظم حاجتهم إلى 
له د الراحة لسكون أبدانهم وبعوم حواسپم د انبعاث القوة الباضمة لپضم الطعام 
وتنفيذالغذاء إلى الأعضاء ثم كان الحر ص يستحملهممن مداومة العمل ومطاولته على ما 
يعظم نکایته في آبدانپ‌فان كثيراً من‌الناس لولا حثوم هذا الليل لظلمته عليوم لميسكن 
لهم هده ولاقراد حرصاً على الكسب والجمعوالاد خاد ثم كانت الادض تستحمي‌بدوام 
الشمس بشيائها وتحمي کل ما عليها من حیوان و نبات ققد رها الله بحکمته و تدييره 
تطلع وقتاً و تغرب وقتاً بمنزلة سراج يرفع لا هل‌البیت تادة ليقضوا حوائجهم ثم يغيب 
عنهم مثل ذلك ليهدؤوا ویقر"وا فصارالنور والظلمة مع تضاد هما منقادين متظاهرين 
على ما فيه صلاحالعالموقوامه . 000 

ثم فك بعد هذا في ادتفاع الشمس وانحطاطبا لا قامة هذه الأزمنةالاً دبعة من 
السنة . وما في ذلك منالتدبيروالمصلحة ؛ ففي الشتاء تعود الحرادة في الشجر والنبات 
فونه فما مواد تاد هی کت الو نا لیات وا وك أبدات 
الحيوانوتقوي » ون الر بیع تحر كدتظهراموادٌ المت ولّدةفيالشتاء فیطلم النبات» وتثو ر 
الا شجار ؛ ييج الحیوان للسفاد ٠‏ وق | لصیف يحتدم الپواء فتنضح الثمارء و تتسلل 
فضول الأ بدان » ويجف وجه الا دض‌فتییَا للبناء والأ عال » وفيالخريف يصفو الپواه: 
دیرتفع الا مر اض .و بصح الا بدان و یمتد الیل فيمكن فيه بعض الأعمال لطوله و 
يطيب الهواء فيه إلى مصالح | خرى لوتقصیت لذکرها لطال فیها الکلام . 

فكر الا ن في تنقّل الشمس في البروج الا هنیعشر لا قامة دورالسنة .و مافي 
ذلك من‌التدیرفهوالدود الذي تصح به الا زمنة الأربعة من‌السنة : الشتاء . دالربیم» 
والصيف > والخریف ؛ ویستوفیها علی‌التمام وفي‌هذا القداد من دودان الشمس‌تدراه 
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الغلآتو الثمار . وتنتبي إلئغاياتها » ثم تعود فيستأنف النشوه والنمو؛ ألا ترىأن السنة 
مقدارهسير ا لشمس من الحم لإلى الحمل فبالسئة وأخواتها يكال الزمان من لدنخلقاله 
تعالى العالم إل کل وقت وعصرمن‌غابر الأ بام » وببايحسبالناس الأعمال7 “وال وقات 
الموقتة للديون دالا جادات والمعاملات وغيرذلك من | مودهم . وبمسیرالشمس‌پکمل 
السنة ويقوم حساب الزمان علىالصحة . 
انظر إلىشروقها علی‌العالم كيف دب رأن يكون فل نها لوكانت تبزغ في‌موضع 
هن السماء فتقف لاتعدوه لاوصل شعاعپا ومنفعتها إلى كثرمن الجبات لأن الجبال و 
الجدران كانت تحجبها عنبا فجءات نطلع في أو لالنهارمنالمشرق فتشرق علىهاقابلها 
من‌دجه‌الغرب ثم لاتزال‌تدود وتغشىجبة بعدجهة <شىتنتهي إلى أ مغرب فتشرق علی‌ما 
ستتر عنها في وال النهاد فلاییقی موضع من المواضع إلا أخذ بقسطه من المنفعة 7") 
منها والا دب ۳۵ قدادن له » ولو تخلفت مقداد عام أو بعض عام كيف کان یکون 
حالم ؟ u‏ يكون ليم مع ذلك بقاه" 0 أفلا يرى الناس كيف هذه الا مود 
الجليلة7 ال لمتي لم نكن عندهم فيپاحيلة ؟ فصار تجري على مجاريها لاتعتل ولا تتخلف 
عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاژه . 
استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعماا العامة في معرفة الشيودء ولا يقوم 
عليه حساب السنة » لا ن دورءلايستوفي الا زمنةالاً ربعة ونشوءالثماروتصر هها » ولذلك 
صارت شهود القمر وسئوه نتخلف عن شهور الشمس وسنيبا . و صاد الشهر من شبود 
القمرينتقل فيكونمية بالشتاء ومرة بالصيف . 
فك فيإنادته في ظلمة الليل"والادب في ذلك فا نه معالحاجة إلىالظلمةليده 
الحيوان و برد البواء على النبات لويكن صلاح في أن يكون اللّیل ظلمة داجية لاضياء 
فيها فلايسكن فيه شيء ٠‏ من العمل ؛ لأ ترما احتاجالناسإلى العمل بالليل لضيق‌الوقت 
ليع نف نسي الأعمال پالنهار(؟) أولشدة الحر" وإفراطه فيعمل في ضوء القمر أمالاً 
(۱) وفى نسغة : ويهايسسب الناسالإعبار . 
(؟) آی بحصته و نصيبه منالمتفعة . 


(۳) ومی سخة : كيف كان يكون للناس هذهالامور الجليلة . 
(ع )دفي نة : في تقضى بض الاصال بالنپار , 
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فى کرت الا وش ورت ان ¿ ١‏ وقطع الخشب» وماأشبه ذلك فجعل ضوء القمر 
معونة للناسعلى معا يشوم إذا احتاحوا إلىذلك وا سا للساگرین » سول طلوعه في 
بعض الليل دون بعش . ونقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها لكيلا تنبسط الناس 
في العمل انبساطهم بالنهاد . ويمتنعوا من البدء والقراد فيبلكهم ذلك دفي تصرف القمر 
خاصّة في مبله('' ومحاقه وزيادته وتقصانه وكسوفه من التنبيه على قدرة اليل خالقه 
الصر ف له هذا التصريف لصلاح العالم هايعتير به المعتبرون . 

ايضاح : الدولة بالفتح والضم : انقلا بالزمان , ودالت الأ ينام : دارت ؛ وال 
يداولها بين الناس , وهدأ كمنع هدع وهدوءا : سکن . ويقال : نكيت في العدو نكاية 
إذا قتلت فيهم وجرحت . وجثم الا نسان والطائر د النعام » بجثم جثماً و جثوماً : لزم 
مکانه لم يبرح ؛ والمرادجثوهيم في اليل . والتظاهر : التعاون . ونو دالشج رأي أ خرج 
نوره . دحدم النار : شدة احتراقها . دالتقصي : بلوغ آقصی‌الشي» و نپایته . و الغابر 
الباقي دا طاضي ؛ واطراد هنا الثاني . وبزغت ا بروغاً شرقت ۰ آو البزدغ ابتداء 
الطلوء . دقال الجوهري" : اعتل عليه واعتله : إذا اعتاقه عن‌آس . انتهى . وليلة داحية 
أيمظلمة . 

فر يا مفضل في‌النجوم واختلاف مسيرها فبعضها لاتفارق مراكزهامن الفلك 
ولا تسير إلا مجتمعة , وبعضها مطلقة تنتقل في البروج وتفترق فى مسيرها فکل واحد 
منها يسيرسيرين مختلفين : آحدهما عام مع الفاك تو ارت وال خرخاض لس ةو 
الشرق ؛ كالنملة التي تدورعلىالرحىفا لرحی‌تدوردات‌اليمين و النملهة تدورذات لشمال 
والاملة في نلك ته تتحر لك حر کتان‌مختلفتان : احدیهما پنفسپا فتتوجه‌آماما وال خرق 
مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفها ؛ فاسئل الزاحمينأن النجوم صارت على ما هي 
عليه بالا همال من غير جمد ولاصانع لپا عامتعيا أن تكون كلها راتبة ؟ آوتکون كلها 
منتقلة فا ن الا همال معنی‌واحد فكيف صارياتي بحر كتين منتلفتين علی‌وزن وتقدیر؟ 
فني‌هذا بیان أن مسیرالفریقین علىمايسيران عليه يعمد وتدبیر وحكمة وتقدير» ولیس 
با همالكما تزعم اللعطّلة . 

)١( 0‏ وفي نسخة : خاصة فىتهلله .7 


فان قال قائل : ولم صا بع النجوم داتباً وبعضها منتقلاء قلنا : إا لوكانت 
كأبا راتبة لبطلت الدلالاتالتي يستدل بها من‌تنشّل اانتقلة ومسيرها في کل برج من 
البروج ؛كماقد يستدل علىأشياء ا يحسشفي العالم بتتقلل الشمس والنجوم في‌مناذلها: 
ولوكانت كلها منتقلة لميكن لسيرها مناذل تعرف ولادسم يوقف عليه لأ نه إنّما يوقف 
بمسير اللنتقلة منها بتنشلها في البروجالراتبةكما يستدل على سير السائر على اللأرش 
بالمناذل النتي بجتازعلیها » ولوكان تنقّلها بحالواحدة لاختلط نظاهها و بطلت‌الآ دب 
فيها . ولساغ لقائل أن يقول : إن کینونتها ۳" علىحال واحدة توجب عليها الاهمال 
من‌الجهة التي وصفنا ففي اختلاف سيرها وتصر فا وها فيذلك من المآرب والمصلحة 
أبين دليل على العمد والتدبير فيا . 

فگر فيهذه النجوم التي نظهر في بعش السنة وتحتجب في بعضها كمثل الثريا 
والجوذاء والشعريين دسپیل‌فا ها لوكانت بأسرها نظور فيوقت واحد لمتكن لواحد 
فيها على حياله دلالات يعرفها الناس ویپتدون بها لبعض | مودهم كمعرفتهم الآآن بما 
يكون من طلوع الثور والجوذاء إذا طلعت » و احتجابها إذا احتجبت فصار ظبود کل 
واحد واحتجابه في وقت غيروقت الا خر لينتفع الناس بما يدل عليه كل واحد منها 
على حدته » وكماجعلت الث ريسا د أشباهبانظه رحي نأ وتحجب حيناً لضر بمن المصلحة كذلك 
جعلت بئات النعش ظاهرة لانفیب لضرب آخر من المصلحة فا با بمنرلة الأعلام التي 
يهتدي بها الناس في البر دالبحرللطرق المجهولة » و ذاك أثنها لاتغيبولانتوادى ؛ فهم 
ينظرون إليجامتىأرادوا أنيبتدوا بها إلىرحيث شاؤوا وصادالا م انجميعاً على اختلافهما 
موحپین نحو الا دب والصلحة ‏ وفيهما مارب خرف : علامات و دلالات على أوقات 
كثيرة من الأ عمال کالزراعة والغراسوالسفر في الب ر“والبحس ؛ وأشياء مایحدت في الأ زمنة 
من الأ مطار والرياح دالحر والبرد. وبها يبتديالسائرون فيظلمةا ليل لقطعالقفاد!؟) 


(۱) فى نسخة : [نكينونيتها . 
(۲) جم القفر : الخلاء من‌الدرض 4 لاماء فيه ولا ناس ولا کلاء . 


ما ا لا ل انمعد ل مار اه ل ام عم قا ee‏ أت م ةما ممع عه ل لمعا ل لطا وه وو وله وو gepa RE Ê a ae‏ موق معدم ممه 


الموحشة . واللجج البائلة ‏ معما 2 ترد دها فيكبدالسماء!'' مقبلة ومدبرة ومشرقة 
ومغربة من العبر فا تها نير امس السير وأحثّه . 
آریت کات الشمس والقمروالنجوم بالقرب منا حتى يتبيينلنا سرعة سيرها 
بكنه ماهي عليه ألموتكن 000 بصار بوهجها وشعاعها ۰ کالني اا 
من البردق إذا توالت و اضطرمت فى الجو ,وکذلك اشا لوأك 1 ناساً كانوا في قبة 
مكللة بمصابيح تدورحولهم دوراناً حثيثاً لحادت أبصارهي! "احتی يخر وا لوجوههم 
فانظر كيف قد د أتيكون مسيرها في‌الیمد البعید لکیلا تضر في الا بصار وتنکاً قييا : 
وبأسرع السرعة لكيلا تتخلف عن مقدار الحاحة فيمسيرها . وجعل فيها جزء یسرمن 
الضوء لیست مسد الأضواء إذا لم يكن قمر ويمكن فيهالحركة إذا حدئت ضرودةكما 
قد یحدت الحادث علی‌الره فيحتاج إلى التجاني فيجوف الليل » وإنلم يكن شيء من 
الضوء يوتدي به لم يستطع أن يبرح مكانه فتأمل اللطف والحكمة فيهذا التقديرحين 
جعل للظلمة دولة ومد ةلحاجةإلييا » وجعلخلالهاشيء منالضوء للماآربالتيوصفنا . 
فكرفيهذا الفلك بشمسه وقمره دنج وهه وبر وحه تدورعلی‌العالم فيهذا|الدوران 
الدائم بهذا التقديرو الوزن طافي اختلاف الليلوالنبار . وهذه الأ زمان الأ ربعةامتوالية 
على الأرض . دما عليها ه نأصناف الحيوان والنيات من‌ضروب اللصلحة كا لذي بيشت 
وشخصت( "ال نفا » وهل يخفى على ذي لب أن هذا تقديرمقد ر . وصواب وحكمة 
من‌هقد ر حكيم ؟ . 
فان قال قائل : إن هذا شيء انف قأن يكون هكذا فمامنعه أن يقول مثل هذا 
في‌دولاب‌تراه يدور ويسقي حديفة فیپاشجرو نبات ؟ فتری کل شيء من آلته خن را به 
یلقی بعضاعلی‌مافیه صالاح تاكالحديقة ومافیها » دبم كان ثبت هذا القول لوقاله ؛ د 


ما ترى الثاس كانوا قائلين له لو سمعوه مله ¢ أي أن تقول في دولاب عشب ! 5 
(۱) أى وسط السیاه . 

(؟) أى ستذهب بپاپتوقدها . 

(۳) حارت‌المین : اشتد بیاض بیاضپا وسواد سوادها . 

(4) دفی نسغة : کالذی بینت‌و لعصت لك[ نفا , 

(ه) دفي نسخة : فی‌دو لاب خسیس , 


مصنوع بحيلة قصيرة للصاحة قطعة ا رض : : انه كان بلاصانع ومقدار . ويقدر أن 
يقول في هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة يقصر عنبا أذهان البشر لصلاح جميع 
ا رض و ما علیپا : زنه شيء انفق أن يكون بلاصنعة ولاند بر ؛ لواعتل هذا الفلك 
كما تعتل الا لات لحي تسخن للصناعات و غيرها أي أشي ءكان عندالناس من الحيلة في 
اصلاحه ٩‏ . 

بیان : قوله ت : لاتفادق مراكزها لعل الراد أنّه ليس لپا حركة بينة 
ظاهرة كما في السيادات , أولاتختلف نسب بعضها إلى بعض يالقرب 5 البعد بأن7 
الجملة التالية مفسسّرة لپا ويحتمل أنيكون المراد بمراكزها البروج التي تنسب 
إليها على ماهوا مصطلح بين العرب من اعتبار محاذات تلك الأشكال في الانتقال إلى 
البروج وان انتقات عن مواضعا ۰ وعلیه ينبغي أن يحمل قوله 4# : وبعضهامطلقة 
تنتقل في البروج ؛ آوعلی‌ماذ کر نا سابقاً من کون انتقالها في البروج ظاهرة ببنةبعرفه 
کل آأحد. والأدٌ لأظب ر کما سیظپرمن کلامه ج . قوله : فان" الا همالمعنىواحد 
یحتمل أن یکون ال ادن الطبیعةأو الدهرالذین يجعلونهما أصحاب‌الا همال مثرین 
كل هنيما أمرواحد غيرذي شعورو اراد دلايمكن صدور لین ع الختلفین عنمثل 
ذلك کمام؟ أو المراد آن" العقل یحکم بان مثل هذين لامرین التسقين الجاديين 
علی‌تا نونالحكمة لایکون|لا من حکیم اعی‌فیهما دقائق‌الحکم ؛ آوالر ادأن الا همال 
آيعدمالحاجة إلى العلة وتر جیح‌الا *مراللمکن‌من‌غی مج حکما ترمونآمرواحدحاصل 
فیهما ٠‏ فلم صارت إحديهما رائبة ؟ وال خرى منتقلة ولم لم يسكس الأمى ؛ والأول 
أخلور ۲۳۲ کمالابخفی . قوله # : لبطلت الدلالات ظاهره کون لا دضاع النجومية 
علزمات للحوادت . قوله ا : في البروج الرائية يدل ظاهراً على ما أشرنا إليه من 
أنه 8 راعى فيانتفال البروج حاذات نفس الا شكال . وان آمکن أن یکون اطراد 
بیان حكمة بطؤ الحركة ليصلحكون تلك الأ شكال علامات للبروج ولو پقربها منها 
لکنه بعيد . قوله تا : والشع ريينقالالجوهري: الشعرى : الكوكب الذي يطلع 


(۱) وظاهی | اخبر المعتی الاخیر. 


بعدالجوزاء وطلوعه فيشدة الحر وهما اله بعريان والشعری‌الميودالتي فيالجوذاء؛ 
والشعرى : القميصاءاأنتي في الذداع تزعم العر ب اما 1 ختاسپیل . انتهى . والقفارجع 
قفر » وهوالخلا من الأرض . وخطف البرقالبصر: ذهب به . ووهج‌الناد- بالتسکین - : 
توقدها . وقوله : حثيثاً أيمسرعاً ۱ وتجافىأيلم يلزممكانه . وبرجمكانه : زال عنه . 

فگریامفضل في مقادير النهاد والليل كيف وقعت على مافيه صلاح هذا الخلق 
فصر منتبى کل" واحد منيما إذا امتدً إلى خمس عشرة ساعة لايجاوز ذلك . أفرأيت 
لوكان النبار يكون مقداره مائة ساعة أوهائتي ساعة ألم يكن في‌ذلك بوار ۲۷ کل" 
ما في الا رض من حیوان و نبات ؟. 

سا الحيوان فکان لايهدأ دلایش طول هذه اللدة. ولاالبهائم كانت تمسك عن 
الرعي لودام لباضوء النهاد ء ولا الا نسان كان یفترعن العمل و الحركة » و کان ذلك 
سیپلکبا جع و يؤد يها إلى التلف ؛ و ما النبات فکان يطول عليه حر النهاد و وهج 
الشمس‌حتی يجف ويحترق » و کذلك اليل لوامتد مقدارهذه الد ة كان يعو قأصناف 
الحیوان عن الخركة والتصر ف في طلب العاش حتّى تموت جوعاً . و تخمد الحرارة 
الطبيعية من النهات‌حتی يعفن ديفسد .كا لذيتراه بحدث على النبات إذاكان في‌موضع 
لاتطلع عليه الشمس 

اعتير بهذه الحر والبرد كيف يتعادرانالعالم ویتصر فان هذاالتصر اف من الز. بادة 
والنقصان والاعتدال لا قامة هذه الأ زمنةالا ربعة من السنة وماقييما من‌اطصالح ثم هما 
سرد لذ بدان التي عليها بقاوهاوفپا صلاحها فا تله لولا الحرً والبرد و نداولهما 
اا بدان لفسدت وا وانتکشت . 

فگر في‌دخول أحدهما على الا خر بهذا التدريج والثر سل فا تاک ترىأحدهما 
ينقص شيئاً بعد شيء ۰ وال خر يزيد مثل ذلك حتى ينتهي کل واحد منهما منتهاه في 
الزيادة والتقصان » ولو كان دخول إحديرما على الا خرى مفاجاة لا ضر ذلك بالا بدان 
وأسشمپا کما آن" أحدكم لوخرج من جام حاد إلى موضع البرودة لضر ء ذلك دأستم 


(۱) البواد: الهلاك و الکساد . 


بدنه فلم جملالة ع نوجل هذا الترسّل في‌الحر والبرد الا للسلامة من‌ضررالفاجاة؛ 
ولم جری الا مرعلی مافیه السلامة من ضر اطفاحاة لولا التدبير فى ذلك ؟ فان زعم 
زاعم أن هذا الترسل في دخولالح ر والبرد |ٍشمایکونلا بطاء سي هي اا قاع 
والانحطاط سئل عن العلّة في إبطاء مسبرالشمس في ارتفاعبا دانحطاطما ؛ فان إعتل في 
الا بطاء ببعد مابين المشرقين سئل عن العلّة في ذلك فلاتزال هذه المسألة ترقی معه إلى 
حيث دقى من هذا القول حتى استقر على العمد والتدبير ؛ لولا الحر طاكانت الثمار 
الجاسية الر ة تنضج فتلين و تعذب حتى يتفه بها دطبة ويابسة . ولولا البرد اكان 
الزدع يفرح هکذا . ويريع الريع الكثير الذي يتسعللقوت ومايرد فيالأدض للبذر 
أفلائرى هافي الحر والبرد منعظيم الغناء والمنفعة وكلاهما مع غنائه والمنفعة فيه يولم 
الأ بدانويمضها » وفيذلك عبرة نف و دلالة علىأته من تدبير الحكيمفي مصلحة 
العالم ومافيه . 

بيان : قوله يليل : لابجاوز ذلك أي في معظم المعمودة . وقال الفيروز آبادي : 
خوت الدار : تهد مت . والنجوم خيّاً : أحلت فلم :مط ركأخوت . و قال : اللنتكث : 
الهپزول . و قال : الترسل : الرفق والتؤدة . انتپی . قوله 22 : ببعد مابين الشرقن 
أي ا مشرق وا مغرب . كناية عنعظم الدائرة التي يقطع عليها البروج أومشرقالصيف 
والشتاء ,وال و لأظهر. قو له ت22 : الجاسيةأيالصلبة دیتفگه هتم ببا ۰ والريع : 
النماء والزيادة . وقالالجوهري : آمشتي الجر حإمضاضاً : إذا أوجعك. وفیهلغة[ خری : 
مضني الجرح ؛ ولم زل ایم 

و نبيك يامفضل على الريح وما فيها ألست ترىد کودها إذا ر كدت كيفيحدث 
الكرب التي يكاد أن يأتي على النفوس » دیحر ض الأصحناء وينهك اطرضی » ديفيد 
الثمار. ويعفن البقول ۰ دیعب الوباء في لا بدان » والافة ؛ في الغلات ؟ ففي هذا بان" 
هبوب الریح من ندبير الحكيم في صلاح الخلق 

و أ نبئك عن البواء بخلّة | خری فا ن الصوت أثر يؤثّره اصطكاك الأ جسام في 
البواء » والپواء يؤد يه إلى المسامع » والناس یتکلمون في حوائجيم و معاملاتهم طول 


نهادهم بعش ليلوم ؛ ٠‏ فلوكان أثر هذاالکلام يبقىفي الوواءكما يبقى الكتاب في القرطاس 
لاملا العالم منه " فکان یکر بهمو یفدحهم وكانوا یحتاجون في تجديده والاستبدال به 
إلى أكثر ما يحتاج إليه في تجديد القراطیس لأن" مایلقی من‌الکلام أكثر مسا یکتب 
فمل الخلاق الحكيم جل" قدسه هذا البواء قرطاساً خفيا ا يحمل الكلام دیثما يبلغ 
العالم حاجتهم نم یمحی فیعود جدیداً ا » ویحمل ماعل أبداً بلا اج > وحسيك 
بهذا النسیم السمی«هواء» عبرة ومافیه من الصا لح فا نه حياة هذه الا بدا والمسك 
واه ول ی تنشق منه » و من خادج بما تباشر منروحه » وفيه تطرد هذه 
الأ صوات فيود ي بها من‌البعد البعيد » وهوالحامل لبذه الأ داییح ينقلها منموضمإلى 
هوضع . 
'. الاترى كيف تأتيك الرائحة من حيث تهب الریح فكذلك الصوت ؛ وهوالقابل 
لهذا الحر والبرد الذي نيتعاقبان على العالم لصلاحه "٩۰‏ أومنههذهالريح الهابة فالريح 
تروح عن الأجسام و تزجي السحاب من موضم إلى موضع ليعم نفعه حتی يستكثف 
فيمطر. وتفضحتی بستخف فیتفشی وتلق حالشجر. و تسب رالسفن » راا ا 
تبر د الماءء وتشب انار ء وتجشف الا شیاء النديّة » و بالجملة أنها حبي كلما في 
الا دش فلولاالريح لذوى النبات" ""ومات الحیوان وتالا شیاه وفسدت . 

تو ضیح : ر کودالریح : سکونها . وال حرش : فسادالبدن . ویقال: نبكتها لحمسى 
آيآضنتهوهز لته . وقوله ع : والپواء یود به يدل علی ماهوالمنصور من‌تکیفالپواه 
بكيفية السوت على مافسل فيحله . ويقال :كر به الأعى أي شق عليه وفدحه‌الد ين 
أي أتقله . وديثما فعل كذا أي قدر مافعله . ويبلغ | اما على بناء الجر د فالعالم فاعله 
أوعلى التفميل فالهواء فاعله . وال توح بالفتح : الراحة ونسيمالريح . داطرد الشيء : 
تبح غ ا و جری . والا داییج :عع للريح . و تزحي‌السحاب - على بناءالا فعال - 


(۱) دفی نعة اللذین : يعقبان على العالم لصلاحه . 
(۲) أى صيرها رخوا أى متسما . 
(۳) ذوى النبات : ذبل ونشف ماوّه . 


أي نسوقه . وتفسّه أي تفر قه . والتفشي : الانتشار . وترخي‌الا طعمة على التفعيل 
أوالا فعال ِ أي تصيرهارخحوة لطيفة . وتشسب النارأي توقدها : 

فگر يامفضّل فیما خلقلة عز وجل علمه هذه الجواهرالا دبعة ليتسممايحتاج 
إليه منها . فمن ذلك سعة هذه الأأرض وامتدادها فلولا ذلك کی ف کانت تسم لساکن 
الناس ومزارعهم ومراعيبم دمذابت اخشابهم و احطابهم » والعقاقير العظيمة . واللعادن 
الجسيمة غناژها » و لعل من ینکر هذه الفلوات الخاوية والقفاد اللوحشة فیقول : ما 
المنفعة فيها ؟ فبي مأوى هذه الوحوش ومحالها ومرعاها تم فیها بات نخس اوفط رت 
للنا سإذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم ؛ فكم بيدا ۽ وكم فد فدحالتقصوداً وجنانً 
بانتقال الناس الیها وحلولهم فيا . د لولاسعة الأرش وفسحتها لكان الناس کمن هوني 
حصار ضيق لايجد مندوحة عن وطنه إذا حزبه ا ه إلى الانتقال عنه . 

ثم فكر فيخلق هذهالا رض علىماهي عليه حين خلقت راتبة داكنة فتکون‌موطنا 
حر للأشياء فيتمسك نالناس من السعي عليها في مآدبهم » والجلوس عليها لراحتهم » 
والنوم لدم , و الاتقان لأعمالهم فا 3 لو کانتٍ رجراحة متكفثة لم يكونوا 
بستطیعون أن يتقنوا البناء والتجادة و الصناعة و ما أشبه ذلك ء بل کانوا لابتېنؤون 
بالعيش والأرض ترتج من تحتهم ؛ داعتبر ذلك بمایصیب الناس حین‌الزلاذل على قلّة 
مكثها حشی يصيروا إلىترك مناذلهم والهرب عنها 

فا ن قال قائل : فلم صارت هذه‌الا دش تزلزل ؟ قیل له : إن الرلزلة وما آشبپپا 
موعظة وترهيب يرهب بها الناسلبرعووا ويتزعوا عن‌الطعاص ي ء و كذلك هاينزل بهم من 
البلاء يأ بدانهم وأموالهم يجري في التدبير على مافیه صلاحهم واستقامتهم + وید خرلمم 
إنصلحوا منالثواب والعوض فالا خرة مالایعدله شيء مود الدتیا ودبماجل 
ذلك فيالدنيا إذاكان ذلك فيالدنيا صلاحاً للخاصة والعامة . 

ثم ان رض فی‌طباعبا الذي طبعها اله عليه باددة يابسة و كذلك الحجادة و 
إتما الفرق بينها وبين الحجادة فضل يبس في‌الحجارة » أفرأيت لوأن اليبس أفرط على 
الأرض قليلاً حتّی تكون حج رأصلداً أكانت' تنبت هذا اللبات اي به حياةالحيوان؟ 
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وكان يمكن بهاحرث أدبناء ؟ أفلاتر ىكيف ونين "حو سق التجاره حملت فل 
ماهي عليه من اللين والرخاوة ولتهمّاً للاعتماد ؟ . 

ومن تدبير الحكيم جل وعلا في حلقة الا دض آن مهب الشمال أدفع من میب" 
الجنوب فلم لاله عروحل كذلك إلا لینحدر ابلياه على وجه الأرض فشا و 
ترويها ؟ ثم تفیش آخر ذلك إلى البحر فکانما يرفع أحدجانبي السطح"" و يخفض 
الأ خر ليتحدر الاء عنه ولايقوم عليه کذلك جعل ميب الشمال أدفع مخ هوب ا کرت 
لهذه العلة بعینها » ولولا ذلك با ارا عا و رض فکان یمنع الناس من 
الا "“ويقطعالطرق والمسالك ؛ ثم الا ٠‏ لولاكثرته وتدفقه في العيون والأودية و 
إل نهار لضاق عنما يحتاج الناس إليه لشر بهم وشرب أتعامهم وموأ شيهم ۰ وسقي زروعهم 
و ا و من الوحوش والطير والسباع ونتقلب فيه 
الحيتان و فدات الماء ؛ وفيه منافع آخرا: نت بپاعارف دعن مقر دز غافلف E‏ 
الاه الجليل المعروف من‌غنائه فيإحياء بيع بیع ماعلىالأدنى م نالحيوان والنبات يمزج 
بالا شر بة فتلین‌وتطیب لشاد بها ء و به تنظفالا بدان والا متعة من‌الدرنالذي يغشاهاء 
وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال7” ' وبه یکف عادية الناد إذا اضطرمت وأشر ف الناس 
على اکروه » و به يسيغ الغصان ماغص نه وبه بستحم التعب الکال فيجد الراحة 
من أوصابه ‏ إلى أشباه هذا منالمآرب التي تعرف عظم موقعها فيوقت الحاجة إليها ٠‏ 

نا 2 فيمنفعة هذا الاء الكثير المتراكم في البحاروقلت : ماالا رب فيه ؟ 
فاعلم أنه مکتنف ومضطرب مالایحصی : من انا السمك ودواب البهر » ومعدن 
اللؤلؤ والياقوت والعنيره وأصناف شتّی : مت هن لسر وى سوا عله متابت القود 
والیلنجوج. وضروب‌من الطيبو العقاقير ؛ ثم ۱۷ “م كب الناسو حمل لهذه التجادات 
التي تجلب من البلدان البعيدة کمثل ما یجلب من الصين إلى العراق . ومن العراق 

(۲) کذا فى النسخ والظاهر : فکما يرقم آحدجا نبیالسطح . 


(۳) وفى ببخة : فكان يمشع الئاس من اعتما لپا . 
ع( دفی تسه فيصاح للاعمال . 


إلىالعراق ‏ فا ن هذه التجادات لولم يكن لها #ل إلاعلى الظرلبارت" أ وبقيت في 
بلدا نياو يدي آمل لأن أجر هلها كان يجاوز أثمانها فلا یتعر ض E‏ و کان 
يجتمع فيذلك أمران : أحدهما فقدأشياءكثيرة تعظم الحاجةإليبا » دالا خر انقطاعمعاش 
من يحملها ويتعيش بفضلها ؛ وهكذا البواء لولا كثرته وسعته لاختنق ( "هذا الا نام 
من الدخان والبخار التي بتحییرفیه ‏ ويعجز عا يحول إلى السحاب والضباب ولا 
رو لا وقدتقد م من صفته‌مافیه كفاية . 

و النارآیضاًکذلاکفا تنهال وكانت مبثوثة كالنسيم واماءكانت تحرق العالم ومافیه . 
ولم يكن بد من ظپودها في الأحايين لغنائها في كثير من المصالح فجعل تكالمخزونة 
في الأأخحشاب © تلن عند الحاجة إليها » وتمسك بالماد”ة والحطب مااحتیج إلى 
بقائہا لعل نيو / "أفلاهي تمسك باطاد ة و الحطب فتعظم او نة فيذلك ۱ ولاهي‌نظهر 
مبئولة ؛ فتحرق کل ما هي فيه بل هي علی تهيثة وتقدیر اجتمع فيبا الاستمتاع بمنافعها 
والسلامة من ضررها وه أخرى وهي أذ 3 ما خص به الا نسان دون بعبع 
الحيوان بلا له فیپامن اللصلحة فا له لوفقدالنارا أعظم عادخل عليه من الضر د فيمعاشه 
فأما البهائم فلا تستعمل النار ولانستمتع بباء وبا E‏ أن يكون هذا 
هكذا خلق للا نسانكقاً دأصابع مهيأة ة لقدح النارواستعمالها ء ولم یعط البهائم مثل 
ذلك لکنها أعينت بالصبرعلى الجفاء والخلل فيا لعاش لكيلا ينالها فيفقدالنارماينال 
الا نسان . 

وا نبثك من منافع النارعلى خلقة صغيرة عظيم موقعها » وهيهذا المصباحالّذي 
یشخنه الناس فيقضون به حوائجبم ماشاؤوا من ليلبم » ولولا هذه الخلة لكان الناس 
تصرف آعمادهم بمنزلة هن ف القبود؛ فمن کان يستطيع أن نکب آدیسفظ أوينسج 

(؟) بادت‌آی کسدت . 
(۲) خی Ga‏ ساف خی متاح و همالع حنن + 


(4) وغى شخة فی‌الاچسام . 
(ه) ای لثلا تعمد و تطناً . 


في‌طلمة الليل ؟ و كيف كانت حال من عرض له وجع في دوقت من أوقاث الليل فاحتاج 
أن ؛ يعالج ضماداً أوسفوفاً أوشيكاً يستشفي به + فأما منافعپا ذ ي نضج الا طعمة ودفاء 
ال بدان وتجفيفأشياء وتحلي ل أشياء وأشباه ذلك فأ كثرمن‌آن تیو اظ نانف 
تبيان : العقاقير : | صول الأ دوية . والغناء‌بالفتح : اللنفعة . والخاوية : الخالية . 
و القدفد : الفلاة » و اللكان الصلب الغليظ و اط رتفع ) و الا دض الستوية . والفسحة 
بالضم : السعة . ويقال : لي عن هذا لأر مندوحة ومنتدح أي سعة .و حزبه ام أي 
أصابه . والراتبة .الثابتة . والراكنة : الساكنة . وهدأهدءأوهدوءاً : سكن . وقو له : 
رجراجة أي متزلزلة متحر کة . والتكقىء : الانقلاب والتمايلدالتحر ك . والادتجاج 
الاشطراب . والادعواء : الرجوع عن‌الجهل والكفعنالقبيح والصلد ‏ ويكسر : 
الصلب الأملس . قوله تم : كيف تنصب كذا فيأكثر النسخ » والنصب کون بمعنى 
الرفموالوضع » ولعل المرادهنا الثاني , والظاه رأنّهتصحيف نقصت أو نحوه . قوله #٤‏ : 
نميب الشمالأدفع أي بعد ماخ رجت الأرضمن الكروية الحقيقية صارمايلي الشه.ل 
منها فيأكثرالمعمودة أدفع مما يلي‌الجنوب ‏ ولذا تری أكثر الأ نهار كدجلة و الفرات 
وغيرهماتجريمن الشمال|لی!اجنوب ۰ ولا کان ا لاء السا کن جوف الا رضنا بعاللا دض 
في ادتفاعه وانخفاضه فلذا صادت‌العيون المتفجرة تجري هکذا من‌الشمال إلى|اجنوب 
حتّی‌تجري علی‌وجه‌الا دض ؛ ولذاحكموا بفوقي ةالشمال على الجنوب في حكم اجتماع 
البئر والبالوعة و إذا تاصلت فیما ذکرنا بظهر لك ما بينه تا منالحكم فيذلك . 
وأتهلابنافيكرويّةالأرض . والتدقّق : التصبب . قوله 22۷ : فا نه‌سوی‌الا مرالجلیل 
الضمير داجع إلىالماء وهو إسم إن دیمرج خبره‌ي للماء سوی النفع‌الجلیل العروف 
- و هو کونه سباً لحياة کل شي» - منافع| خرى ؛ منها : أنه يمزج مالأ شربة . وقال 
الجوهري : الحميم : الماء الحاد» وقداستحمعت |ذا اغتسلت به ؛ ثم صاد کل اغتسال 
(۱) الضماد بالكس أن يخلط الادوية بسائع ويلين و يوضم على العضو » و اصل الضید الشد 
من باب ضرب ‏ يقال : ضمدراسه وجرحه : إذا شده بالضماد » وهی خرقة يشد بها العضو البژوف 


ثم قيل اوضع إلدواء على | لجرح و غيره وان لم یشد . و السفوف بفتح السين : الادو ية المسحوقة 
ا لیا بسة التي تطر ح فى| لضماد . 


استحماماً بای ماءكان . انتهى . والوصب حركة E‏ والمكتنف بفتح النون 
من‌الکنف بمعنى الحفظ و الاحاطة ٠‏ واكتنفه أي أحاط به » ويظرر منه أن نوعاً من 
الياقوت يتكون في البحر. وقيل : | طلقعلیاطرجان مجازاً » ويحتملأن يكون اطراد 
ما يستخرج منه بالغوص وان [ م یتکوان فيه . د اليلنجوج : عود البخور . دمن‌العراق 
و أو بالعكس . قوله ##: ديمجزاي لولاكثرة الهواء 
وال اه ایازم ساب والشاب انش کر تیوه اب 
وا أيتدريجاًأ ي کان‌الپواايفي بذلكآدلایتسم لذلك . الضباب بالفتح : ند ىكالغيم 
أو سحاب رقی قكالدخان . وال حایین بم عأحيان » وهوجم حی‌بمعنی الدهر والزمان . 
قوله 4# : فلاهي‌تمسك باطاد ة والحطب‌آي دائماً محیت|ذا انطفأت لمیمکن[ٍعادتها . 
والمادة : الزيادة المّصلة » واطرادهنا الدهن ومنله . ودفاء الأ بدان بالکس : دفع 
الیرد عنها . 

فگریا مفضّل في الصحو" أواطط ركيف یعتقبان على هذا العالم طافیه صلاحه : 
و لودام واحد منهما عليه كان فيذلك فساده ألانرى أن الأأمطارإذا توالت عفنت البقول 
والخضر » و استرخت آبدان الحیوان » و حصر ال واء فاحدث ضردبا من الا مراص › 
وفسدت انطرق والمسالك وان السحواذادام جشت الا ررض ؛ واحترق النيات » وغیش 
ماءالعيوك وال ودية 8 فأضر ذلك بالناس . وغلب اليبس على اليواء فأحدث راا خرى 
من الا مراض فا ذا تعاقباعلى العالم هذا التعاقب اعتدل الهوا؛ ودفع كل واحد منهما 
فاه الا سر" فسلیمت الا قیاه و امقام 

فاون ۳ :ولم لایکون في شىء من ذلك مضر ة ألبِتَة ؛ قيل له : لیمض" 
ذلك الا نسان! دیول بعض الأ لم فيرعوي عن‌العاصی , فکماآن الا نسان إذاسقم بدنه 

احتاج إلى الأدوية اطر ة البشعة ليقوم طباعه ویصلح مافسد منه کذلك إذاطفى وأشّر 

7 (۱) صحایصصو جهو | وسعی رس مب الیوم : صفا ولم يكن فيه غيم . 


(؟) أى ضرر الاخر . 
(r)‏ و في نسخدة : پمض" ذلك الا نسان . 


2 إلىمايعضه ويوله ليرعوي ويقصر عنمساويه ويثبته على مافيه حظّه م رشده 
ولو آن ملكامن الملوك قسم باعل ما قا دق الوادت ألم يكن سيعظم 
عندهم ويذهب له بدالصوت ؟ فأين هذا هن مطرة ا " افر به البلاد ديزيد في 
الغلآت أكثر من‌قناطیر الذهب والفضّة فيأقاليم الأر ض کلها . 
أفلاترى ابلطرة الواحدة ماأكبر قدرها و أعظم النعمة علی‌الناس فيا وهم عنها 
ساهون ؛ وربّما عاقت عنأحدهی حاجة لاقدرلها فیذمر " آویسخط |ٍیثارآللخسیس‌قدره 
على العظيم نفعه جلا بمحمود العاقبة وقلة معرفة لعظیم الغناه والنفعة فیها . تأمل‌نزوله 
على الأرض والتدبير فيذلك . فا نه حعل باحدر عليها مز علو لشن ماغلظ و ادتفع 
منها فيرو يه » ولوكان نما يأتيها من بعض نواحيها ملاعلا علىالمواضع الشرفة منها و 
بقل مایزدع يالارض. 
ألائرى أن الذي يردعسيحاً' '' أقل منذلك فالأ مطارهي التي تطبقالأأرض؛ 
ردبما تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها" أفتغل الغلةالكثيرة ‏ () 
وبها سقط عن‌الناس في كثير من البلدان موونة سياق الاء من وت [لیموضع »وما 
بجري يذلاك م من التشاجرو التظالم‌حتی يستأثر باطاء ذوواالعر 1 ة والقوة و بحر مه 
ا تاه 
ثم اه حين قدر أن بنحدر على الا رض انحدارآجعل ذلك قطراً شبيباً الزن 
لینود فيقطر الا دش فبرویها » ول وکان یسکبه انسکاباً كان ينزل على وجه‌الا دش فلا 
يغور فیپا ثم كان يحطم الزرع القائمة إذا اندفق‌علیپا فصارینزل نزولا دقيقاً 0 فينيت 
الحب المزدوع » و بحيي الأدض والزدع القائم » دفي تزوله أيضاً مصالح | حری فا ه 
لین الآ بدان » ويجل وكدد الهواء فيرتفعالوباء الحادث من ذلك » ويغسل مايسقط على 
(۱) على ذنة جحياء» : الماء الكثير المشبع . 
(؟) فى بعض النسخ «یتذمر ویسخط زیثاد] للعسيس قدره على | لعظيم نفعه جميلا محمودالعاقية 
وقلة معرفته لعظيم الغناء والمنفعة فيها. > 
(۳) السيح : الماء الجارى على وجه الارض . 
(4) سفح الجبل : أصله و اسفله . عرضه ومضطجمه| لذى ینصب الماء . وذروالجیل : أعلا 


(ه) دفی نسخة : فتقل الغلة| لكثيرة 
(1) دفی نسغه : فصارینزل تزولارفیقا , 
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الشجر دالزدع منالداء السمی باليرقان ۰ أإلى اشباه هذا من المنافع . 

فارن قال قائل : أوليسقديكون منه في بعض السئين الضرر العظيم الكثيرلشدة 
e‏ أو برد يكون فيه تحطم الغلات و بخودة يحدثها فيالهواء فیولند كثيراً من 
الأ مراض في الا بدان دالا فات في الغلات ؛ قيل : : بلى قديكون ذلك الفرط ا فيه من 
صلاح ال نسان که عن ركوب المعاصي و التمادي فيها فیکون المنفعة فيما يصلح له 
من دینه آرجح مسا عسى أن ا في ماله . 

بیان : بعتفبا نأي يأتي کل" منهماعقیب‌صاحبه . وخصرالهواء بکسرالصادالپملة » 
كال رو أئ اشتد برده » وماء خاصر: بارد ‏ دفي کش النسخ بالحاء المهملة و 
السين من حسر آيکل» وهولا يستقيم إلا بتکلف وتجو ز » دفي بعضها بالخاء المعجمة 
والثاء اة من قولهم : خشراللبن خثراً إذا غلظ ٠‏ والبشع : الكريهالطعم الذي يأخن 
بالحلق . والقنطار : معيار . ويروى أنه ألف ومائتا أوقية . ويقال : هومائة و عشرون 
دطلا . ويقال : هوملء مسكالثور ذهباً . قوله كاك : ويذهب له بهالصوت . أي يملا 
صي تكرمه وجوده الآفاق . و الذمر : الملامة و التبدد . قوله : ليتنشي التفشي : 
لانساع » و الأظهر «ليغشي» بالغين اللعجمة کما في بعش النسخ . والحطم : الکسر . 
والاندفاق : الانصباب . و اليرقان: آفة للزدع . وقوله : شا عسى أن يرذأ من الرزه : 
ال 

انظر يامفشل إلى هذه الجبال الم ركومة "من الطين والحجارة التي يحسبها 
الغافلون فضا لاحاحة إليها » دال منافع فبها كثيرة : فمن ذلكأن, سقط عليهاالثلوج فیبقی 
يقلالها طن يحتاج | اليه ۰ ویذوپ ماذاب منه فتجري منه العيون الغريرة ال تي تجتمم 
منها إل نهار العظام » وينيت فيها ضروب من النبات و العقاقر التي لاینبت مثلها في 
السهل ؛ ويكون فيبا كوف ومقایل للوحوش من السباع العادية ويشخن منها الحصون 


(۱) اليدقان : آفة للزرع آودود يسطو على الزدع . 
(؟) المر کومة : المجتمعة من‌الطین و الحجارة بعضبا فون بش . 
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والقلاع ا لنيعة للتحر'ذ من‌الا عداء » وینحت منها الحجارة للبناء وال دخا ان 
فيها معادن لضروب من الجواهر . وفيا خلال أ حری لايعرفها إلا المقدّد لها في سابق 
علمه . 

تفسير : اكقايل فيپمش‌النسخ بالقاف . و كأته من‌الفيلولة » وفي بعضها بالنین . 
ولعلّه من‌الفیل : الشجر اللتف . وني بعضكتب اللّغة : المغالة : العش . دفي يعض النسيم 
معاقل بجع المعقل وهواطلجا . 

فگر یامفّل في هذه العادن ومايخرج منها من‌الجواهر ا مختلفةمثل! لجس و 
الكلسوالجبس'' آوالزرانیخ .واطرتك . والقونيا” "والزیبق » والنحاس » والرصاص » 
والقضة » والذهب . والربرحد و الیاقون » والزم د » و ضروب الحجارة » و کذلك 
مایخرج منبا من‌القاد . دالومیا . والکبریت ٠‏ والنفط . وغير ذلك سا يستعملهالناس 
يما دبهم ؛ فيل بخفی على ذيعقل أن هذه كلها ذخائرذخرت للا نسان فيهذهالأ رض 
لیستخرجها فیستعملها عندالحاجة إليها ؛ ثم قصرت حيلة الناس عمسا حاولوا من‌صنعتها 
على حرصبم واجتهادهم فيذلك فا نهم لوظفروا بماحادلوا من هذا العلم كان لاعالة 
سيظهر ویستفیش في العالم حتی تکثر الذهب والفضة ویسقطا عندالناس فلایکون 
لهما قیمة ویبطل که بهما ق‌الشری والبیم و امعاملات » ولا کان ج جيىء السلطان 
الأ موال » ولايد خرهما آحد للا عقاب ؛ وقدا عطي الناس م98 نع لشبه من لحاس 
دالزجاج من الرمل ؛ والفضّة من الرصاص » والذهب من الفضة > وأشباه ذلك ما لا 
عضر و فيه . 

فا کت | عقوأ إدادتهم فيما لاضرر فيه » ومنعوا ذلك فیما كان ضارا م 
لونالوه ؛ وهن أوغل في المعادن انتهى إلى داد عظيم يجري منصلتاً بماء غزير » لايدرك 
غوره ولاحيلة يعبوره ومن‌ورائه امال الجبال م نالفضة . 

تفگر الآن فيهذا من‌تدیرالخالق الحكيم فا ته آراد جل تناؤه أن يرىالعباد 

(۱) أى الطواحين . 


(؟) أى حجر | لجس". 
(۳) فى سخة ؛ القو نبا . وفى اخرى : التواتيا . 


عدم مهار الا وان 


ج کتاب‌التوحید عت ۹ 
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قدرتدوسعة خزائنه » ليعلموا أتهلوشاء أن یمنحهم كالجبالمن الفضّةلفمل» لکنلاصلاح 
لبم في‌ذاك ‏ لا نه لوكان فيكون فیپا كماذكرنا سقوط هذا الجوهر عندالناس د قل 
انتفاعيم به ؛ و اعتبر ذلك بأنه قديظير الشيء الطريف مايحدثه الناسمن الأوائي و 
الأمتعة فما دام عزيزاً قليلاً فبونفيس جلیل آخن الثمن فا ذا فشا وكثر في أيديالناس 
سقط عندهم وخست قیمته ؛ ونفاسة الأشياء من عز نها . 

بيان : الكلس پالکسر : الصاروج . والجبس بالکسرالجص. وفي آکثرالنسخ 
الجبسين ولم أجده فيماعندنا من کتب اللّغة لكن في کتب الطب كما فيأكثر النسخ . 
والرتك كمقعد : الرداسنج . والقونیا بالباء اللوحدة أوالياء الاة من تحت » ولم 
أجدهما في کتب اللغة . لكن ني القاموس : القونة : القطعة من الحديد أوالصف يرشع 
بها الا ناء ؛ وف بعض النسخم : والتوتیا , وني كتباللغةأتهحجر يكتحل به ١١.‏ أوالقار : 
القير . وحبی‌الخراج جباية : جمعه . دالا یغال : المبالغة فيالدخولو الذهاب . دانصلت : 
مصى وسبق . 

فا من : في هذا النبات وما فيه من ضروب الآدب فالثمار للغذاء » و 
لا تبان للعلف » والحطب للوقود. و الخشب لكل شيء م نأنواع النجارة وغبرها »و 
اللحاء والورق وال صول والعروق و السموغ لضروب من النافع . أدأيت لوکنا نجد 
الثمار ار نغتذي بپا مجموعة على وحه الأرض دلم‌تکن تنبت علسی رها عناق 
الحاملة لپا کم كان يدخلعلينا من الخلل فيمعاشنا وإ نكانالغذاء موجوداً فا ن المناقع 
بالخشب والحطب والأنبان وسائر ماعد"دناه كثرة » عظيمقدرها , جلیل موقعها ؛ هذا 
مع مافي النبات من التلذ ذ بحسن منظره ونضادته التي لايعدلباشيء منمناظر العالم 
وملاهيه . 

بيات : لحاءالشجرة بالکسر: قشرها . 

فكٌريامفضل : فيهذاالريع الذي جعلفي!ازرع فصارت الحبة الواحدة تخلف 

(۱) نقل فى كتبا لطب عن الشيخ أنه قال . أصل التوتیا دخان برتفم حيث يخاص النحاس من 


الحجارة التی تخا لطه والانك | لذی یغالطه » ور اصعد الاقلیمیا مکان مصعده توتیا جیدا و رسوبه 
قلیمیا . 


مافة حبة و کر ران ف كن یجوزآن یکوتالحبة تأني پمثلبا فلم مارت بوذا 
الريع إلا ليكون في الغلة متسع طا يرد في الأ دض من‌البذر » ومايتقوات الزد اع إلى 
إدداك زدعبا | لستقبل ؟. 
ألاترى أن املك لوأداد عمارة بلد من البلدانكان السبيل فيذلك أن يعطي أهله 
ماپبذرو نه في طون , وها یقوتهم إلىإدراك ددعم فانظر كيف تجد هذا اطثال قدتقدم 
في تدبير الحكيم فصاد الزدع يريع هذا الريع ليفي بمایحتاج إليه للقوت والزداعق و 
كذلك الشجر والنبت والنخل بریع‌الریم‌الکثب فا نك تری‌الا صل الواحد حوله من 
فراخهأم أعظيماً » فلم" کان ذلك إلا ليكون فيه مایقطعه‌الناسو يستعملونه في مآد بوم 
وهايرد فيغرس فيالأدض ؟ ولو کان الال منه يبقى هنفرداً لايفرخ ولايريع طا أمكن 
أن يقطع منه شيء لعمل دلالغرس . ثم” كان إن أصابته آفة انقطم أصله فلم يكن منه 
تأمل نبات هذه الحبوب من العدس والماشو الباقلا «ماآشبه ذلك فا ها تخرج 
في أدعية مثل الخرائط لتصونها وتحجبها هنال فات إلى أننشد وتستحکم كما قدتكون 
المشيمة على الجنين لبذا المعنى بعينه ؛ فا الب وها أشببه فا نه‌یخرج مدر جا فيقشود 
صلاب على دؤوسها مثال الا سنة من‌السنبل ليمنع الطير منه لیتوشرعلی الزد اع . 
فا ن قال قائل : ولیس‌قدینالالطی من‌البر والحبوب ؟ قيلله : بلىعلىهذا قر 
الأعرفيها لا ن الطرخلق من حلن الله وقد حعل ال تيارك وتعالی له فيما تخ رجالا دض 
حظأ . ولكن حضنت الحبوب بهذه الحجب لاا بتمكن الطيرمنها كل التمگن فيعيث 
فيا ويفسد الفساد الفاحش فا ن الطيرلوصادف الحب بادذاً ليس عليه شيء يحول دونه 
لأ كب عليه حتی ينسفه أصلا فكان يعرض من ذلك أن يبشم الطير فيموت » د يخرج 
الزد اع من زدعه صفراً فجعلت عليه هذه الوقايات لتصونه فينال العلاعرمنه شيكاً یسب 
بتقو ت به » ويبقى آکثره للا نسان فا نه أولى به إذكان هوا لذي كدح فيه وشقي بهء 
و کان الذي يحتاج إليه أكثر ما يحتاج إليه الطير . 
تأمل الحكمة فيخلقالشجر و أصناف النبات فا ها ملساكانت تحتاج إلى الغذاء 


لدم کساجة الحيوان دام يكن لها أفواه كأفواء الحيوان ولاحركة تنبعث بها لتناول 
۳ جعلت 1 صولها م كوزة الا دض رس الغذاء فتود به إلى الأغصان وما 
علیپا 1 الأرض کلام وس لپا و صادت أ صولما التي ۾ 
کل فواه ملتقمة للارش ! ۳ الغذاء كما برضع ۳ الحيوان 1 مهاتها . 

آلاتری إلى عمدالفساطيطد الخيم كيف تمد ' بال طناب من کل جانب لتثبت هنتصبة 
فلانسقط ولاتمیل فپکذا تجد النبات كله له عروق منتشرة في الأرض متد ة إل ی کل" 
حانب لتمسكه وتقیمه . دلولا ذلك كيف كان یثبت هذا النخل الطوال والدوح العظام 
فيالريح العاصف ‏ فانظر إلى حكمة الخلقة كيف سبقت حكمة الصناعة فصارت الحيلة 
تي تستعملها السناع فيثبات الفساطيط والخيم متقدمة في خلق الشجر لأن" خلق 
الشجر قبل صنعة الفساطيط و الخيمألاترى تمدها وعيدانهامنالشجر ؟ فالصناعة مأخوذة 
من‌الشلقة . 

بيان : پنسقه بالكسرأي یقلعه . و بشم الحیوان بشماً من باب تعب : اخم من 
كثرةالا کل . والکدح : العمل‌دالسعي. دالشقا : الشدة دالعسرشقی کرضی . والدوح 
بفتح الدال وسكون الواو جعع الدوحة » وهي الشجرة العظيمة . 

تأمل نام علق الو دق فا نك تری‌فيالورقةشبهالعروق مبثوثة فيهاأجمفمنها 
غلاظ ممتدة فيطولها وعرضها . ومنها دقاق تتخلّل الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً معجماً 
لوكان سا يصنع بالا يدي كصنعة البشر للا فرغ منورق شجرة واحدة فيعام كامل , 
ولا حتیج إلى آلات وحركة وعلاج کلام فصار يأني منه في ينام قلائل من الربيع ما 
يملا الجیال والسهل و بقاع الأ رش كلا بلاحر کة ولاکلام لا بالا د دة النافذة ف کل" 
شيء والأمى المطاع . 

واعرف مم ذلك العلة في تلك العروق الدقاق فا نها جعلت تتخلل الورقة 
بأسرها لتسقيها و توصل اطاء إلييا بمنزلة العروق المبثوئة في البدن لتوصل الغذاء إلى 
کل جزء منها وني الغلاظ منهامعنى آخرفا نها تمسك الورقة بصلابتها و متانتها لا 


تنبتك وتم زق فتریالورقة شبيپة بورقة معمولة بالصنعة من‌خرق قدجعلت فيباعيدان 
مدودة فيطولها وعرضها لنتماسك فلا تضطرب فالصناعة تحكي الخلقة ون كانت لا 
تدر کپا على الحقيقة . 

فكرفيهذا العجموالنو ىوالعلة فيه فا نه جعل في جو فالثمرةليقوممقامالغرسإن 
عاق دون الغرس عائق » كمايحرز الشيء النفيس الذي تعظم الحاحة إليه في مواضع 
آخر , فابن حدث على اذى فى بعش المواضع منه حادث و جد ق موضع آخر » ليك 
بعد وان بصلابته رخحاوة اا ٠‏ دلولا ذلك لتشد خت و تفخت دأسرعإليه 
الفساد » و بعضه یکل ویستخرج دهنه فیستعمل هنه ضروب من الصالح » وقد و 
لك هوضع الا دب فيالعجم و النوی . 

فگرالان في هذا الذي تجده فوق النواة من‌الر طبة و فوق العجم من العنبة فما 
العلّة فيه + ولاذا يخرج في هذه البيئة ؛ وقدكان یمکن أن یکون مکان ذلك ما لیس 
فيه مأكل” كمثل مايكون في‌السرو والدلب وما أشبه ذلك ؛ فلم صاريخرج فوقههذه 
المطاعم اللّذيذة إلاليستمتع بها الا نسان ؟. 

فگرفي‌شروب من التدبيرفي الشجرفا دك تراه يموت في كل سنة موتة » فيحتبس 
الحرارة الغريزبة فيعوده ويتولد فيه مواد الثمارثم ی فتأنيك بيذهالفواكه 
نوعاً بعد نوع کماتهدم إلي كأ نواع الأطبخة''' التي تعالج بالا يدي واحداً بعد واحد» 
فترى الأغصان في‌الشجر نتلقاك بثمارها حت ی كأنها تناولکها عن‌ید » وترىالرياحين 
تلاك في أفنانهاكأتها تجيثك بأنفسها ۰ فلمنهذا التقدیر إلا لقد رحكيم ؛ وما العلّة 
فيه إلا تفكية الا نسان بهذهالثمار الا نوار ؟ (' والعجب من! نا سجعلوا مکان‌الشکر 
على النعمة جحودالمنهم با !. 

۳ بلق الرهانة وما تری فيها منأثرا لعمد و التدپرفا 59 تری فیپا كأمثال 
التلال من شحم مر کوم في نواحیها » وحبّاً مرصوفاً دصفاً كنحو ماینضد بالا يدي ٩‏ 

(۱) وفی نسخة : كما تقدم اليك آنواع الاخبصة . 


(۲) وفى نسخة : تفکه الانسان بهذ هالثمار و الدنوار . 
۳( أى كنحوما يضم بعضه إلى بعض متسقا بالايدى , 


وتری‌الحب مقسوماً آقساماً وكلقسم منها ملفوفاً بلفائف من حجب منسوجة أعجب 
النسج و ألطفه» و قشره يضم ذلك كله » فمن‌التدیر في هذه الصنعة أته لم يكن يجوذ 
كوف عقوا زم اندعو الب وده اوداك أن الب ات سا تحمل ورام 
الشحم خلال الحب ليمداه بالغذاء » ألا ترىآن 1 صول‌الحب مركوذة في ذلك الشحم ؛ 

لف" بتلكالأفائف لتضمه وتمسكه فلايضطرب » وغشي فوق ذلك بالقشرةا مستحصفة 
و ی مضه فا الا فات ۰ فپذا قليل من كثير و هي وصف الرمانة و فيه أكثر 
من هذا لل نأدادالا طناب والتند عفيا کلام » و لکی‌فیما ذکرت لك كفاية في الدلالة 
والاعتبار . 

بيان : قوله 4# : معجماً لعل" المراد شدة ارتباطها قال الفيروز آبادي : باب 
معجم کمکرم : مقفل . انتپی . ویحتمل أن يكون كناية عن ا کتوله صن : 
صلاة النپاد عجماء . وقوله ع : إن عاق دون الغرس أي غرس الا غصان عائق تغرس 
النوىبدلها . والشدخ : الكسر والغمز ء واللشدخ هوسريغمزوييبس للشتاء . والداب 
نام ان ووو قا اران کی تال رف الق ی هل لق أن كراد 
ال لا تس اة بل‌یوجد ‌النبات آیضا کماصر ح بهعاعة من الحفقین . 
ويقال : رصفت الحجارة ف البذاء رصفاً أي ضممت بعضها إلى بعض . واستحصف : استحكم . 
والتذر ع : كثرة الكلام والا,فراط فيه ٠‏ 
فكريا و في حل‌الیقطین الضعیف مثل هذه الثمار الثقيلة من‌الدباء والشاء 

و البطيخ . ومافي ذلكمن التدبير والحكمة فا ته حين قد ر أنيحتمل مثل هذهالثمار 
جعل نباته منبسطاً على الأرض » ولو کان ينتصب قائماً كماينتصب الزدع و الشجر لا 

استطاع أن يحمل مثل هذهالثمار الثقيلة » وليتقصف قبل إدراكها و انتهائها إلئغايتها . 
فا نظ ر کیف‌صادیمته: على وحه الأرض لیلقی علیپا تمادها فتحملها عنه فتری الأصل 
من القرع والبمأنيخ مفترشا تلا دض > ثماره مبثوثة علیها وحوالیه کا نه هر ة متدة 
وقداكتنفتها احراژهالترضم منها . 


. الصنارمعر؟ ب‌چناد‎ )١( 


و انظ ركيف صارت الأصناف توافي في الوقت المشاكل لبا من حار ة الصيف . 
ووقدة الحر" فتلقاها النفوس بانشراح د تشوق إليباء ولو كانت نوافي في الشتاء 
لو افقت من الناس کراهة لها واقشعر ادأمنهامعمايكونفيبامن الضر "ةللا بدان . آلاثری 
أنه دیما أدرك شيء من الخيادفيالشتاء فیمتنع الناس م نأكلهإلاالشر «الذیلایمتنم 
خن | کل مایضر ه و لیستوخم مغیته 
توضيح 00 اليقطين : مالاساقله‌من النباتو نحوه . والقصف : 
الکسر . وقالالجوهري, : الجرو والجرو والجردٍ : ولدالكلب والسباع » و الجمع 
جر ؛ وأصله أجرو “على أفعل ٠‏ وجراء" > ومع الجراء و > والجرو والججروةالصغير 
من العشاء .انتپی . والحمارة بتخفيف اليم وتشديد الراء وقدیخفف في الشعر : شد ة 
الحر . وني الأ ساس : مالي أراك تشرح إل ىكل دتبة ؛ وهو إظهارالرغبة إليها » وفيه : 
هوشر العین يطمع في كل مایراه برهي نفسه عليهويتمناه . انتهی . واستوخمه : لم يجده 
مريكاً موافقاً . واللغية : العاقبة . 
فگریا مفضّل في النخل فا ته نا صارفیه | نات یحتاج إلى التلقیح ۲ جعلت 
فيه ذکورة لماح من‌غیرغراس‌فصاد ال ذ کرمن النخل بمنز لة الذكرمن الحیوان‌الذی‌بلقح 
الأ نات لتحمل وهولایحمل . 
تأمل خلقة الجذع '' كيف هوفز تك" نراه کالنسوج نسجاً من غير خيوط مدودة 
كالسدى و | خرى معه معترضة كاللحمة 7 کنحو ماینسج بالأ يدي . وذلك ليشتدو 
يصلب ولايتقصف مهل القنوان “ الثقلية » وهز الرياح العواصب إذاصار نخلة ؛ و 
لتا للسقوف والجسور وغبرذاك‌عا يتخذمنهإذاصار جذعاً ؛ وكذلك ترى الخشب 
مثل النسج فا تك تری بعضه مداخلا بعضاً طولاً وعرضاً كتداخل أجزاء الحم » وفيه 
مات لس 
)۳( السدی من | لوب : مامدمن خیوطه و هوخلاف | للحمة.و | للحمة مانسج‌عرضاً وهوخلاف‌سداه . 


)٤(‏ القنوان جمم القنا و القنی و القنو ‏ بكسر القاف وضمها ‏ : العذق و هو من النخل 
کالعنقود منالعنب . 


مع ذلك متانةلیصلح مایتخن منه من الا لات فا ه لوكان مستحصفاً كالحجارةلم 
يمكن أن يستعمل في السقوف وغير ذلك ممّايستعمل فيه الخشبة كلا بواب والا سر ة 
و التواییت وما أشبه ذلك . ومن < ا في الخشب آنه يطفو على لاه فک" 
الناس یعرف هذا منه ولي س كلهم یعرف جللالقالا م فیه ؛ فلولاهنهالخلّة کیف کانت‌هذه 
السفن والاً ظراف تحمل آمثالالجبالمنالحمولة ء نی كان بنال‌الناس هذا الوفت ) 
واخحفة ۾ الؤونة فيجل التجارات من بلد إلى بلد ؟ وكانت تعظ م المؤونة عيبم في لپا 
حتى يلقى كثير منايحتاج إليدفي بعض‌البلدان مفقوداً أصلاً أوعسراً وجوده . 
فكر في هذها لعقاقير وا خن قا كل واحد منها من العمل 5 بعك إل دواء فنا 
يغور في الفاصل فيستخرجٍ ا الغليظة مثل الشيطرج ۰ '' و هذا ينزف الرة 
السوداء مثل الأفتيمون . "*" وهذاينفي الرياح مثل السكبينج . د هذا يسللالأورام 
وأشياه هذا من أفعا لها فمن حعل هذه لقوی فیا إلا من خلقها للمنفعة ؛ ومن‌فطن‌الناس 
بها إلا من جع لهذا فيها ؟ ومتی كانيوقف علی‌هذامنها بالعرض‌والاشفاق کماقال‌قا ئلون؛ 
وهب الا نسان فطن لهذه الا شياء بذهنه و لطیف رویته وتجاربه فالبهائم كيف فطنت 
لہا ؟حشىصار بعض السباع يتداوى من‌جر احه إن أصابته ببعض العقاقير فيبرأ ۰و بعض 
الطير يحتقن من‌الحصر يصيبه بماء البحر فيسلم » و أشباه هذا كثير . و لمك تشگك 
في هذا النبات النا بت في الصحادي والبراري حيث لا تس ولا انیس فتظن أنه فضل 
لاحاجة إليه و ليس كذلك بل هوطعم لهذه الوحوش » و حبه علف للطير » و عوده و 
آفنانه‌حطب فيستعمله الناس , وفيه بعد آشیاءتعالج بدالا بدان » وأ خرىتدبغ بهالجلود 
و خر كاتصبغ به الأمتعة. وأشياه هذا من‌الصالح . آلست‌تعل أن آخس النبات واحقره 
(۱) ای تیا وزلحمید :کلستتم قارب 
(۲) فى نسخة : هذا الرفق . 
(۳)وفی کتبا لطب آنه یز یل| لطحال] کلاوضمادا أيضا ؛ و تعلیقه على الاذنالوجعة يسكن و جعبها . 


(4) وله «نافع اخری معدودة فى کتب] لطب کاسپا له| لباغم و الصفر ام » و نقمه منالصرع وا لتشنج 
الامتلاتي » والنفخ و اصحابالسرطانو الجرب وغیر ذلك »کماآن لاسکبینج‌منافع اخری‌مبينة فی‌محله, 


سا 0 كتاب التوحيد _ سس 0 1 


هذا المردي وين قبهها ا هم هذا مز ضردب المناقع و دي 
القراطيس التي يحتاج إليها الملوك والسوقة ء والحصر الستي يستعملها كل صنف من 
الناس » وليعمل منه الغلف التي يوقى بها الاداني ۰ ويجعل حشوا بين الطروف في 
الأسفاط !' الکیلاتعیب وتتكسرء وأشباه هذا من‌النافع 

فاعتبر بماترى من‌ضروب الآرب فيصغير الخلق و كبيره و بماله قيمة ومالاقيمة 
له ؛ وخر من‌هذا و أحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة و النجاسة 
معا ء و موقعها من الزروع و البقول و الخضر أبعم الموقع الذي لابعدله شيء حتلى 
أن کل" شيء من‌الخضر لايصلح ولایز کو إلابالزبل والسماد الذي يستقذره الناس و 
يكرهون الدنو منه ؛ واعلم أنه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته » بل هما قيمتان 
ختلفتان بسوقين » وربما کان‌الخسیس في سوق ا لكتسب نفيسأفي سوق العلم فلانستصغر 
العبرة في الشيء لصفر قیمته ‏ فلو فطنوا طالبوا الكيميا لا فيالعذدة لاشتروها بأنفس 
الا ثمان وغالوابها . 

قال الفضّل : و حان وقت الزوال فقام مولاي إلىالصلاة وقال : بكر إلي غداً 
إنشاء ال ؛ فانصرفت وقدتضاعف سروديبما عر فنيه مبتهجاً بما آتانیه.» حامداً على 
ا فين" ليلتي مروا : 

بيان : قوله 4 : ليصلح بيان لایتحصل ما مس لاللمتانة فقط . و النزف : 
النرح : قوله 4 : هبالا نسا نأي سآمنا أنهكذلك . والحصر بالضم : اعتفال لبطن . 
والسوقة بالضم : الرعيةللواحدوالجمع والن كرواطؤنث . والغلف يضم 9 و بضمستين 
دک رکم : بجع غلاف . .وا لزبلبالكس: السرقين . وقالالفيروز آبادي : السماد : السرقين 
برماد وقالالجزدي و یت 8 صول الزدع و الخضر من العذرة والز بل ليجو د 
نباته . أقول : يد ل ظاهراً على جواز استعمال العذرات النجسة في ذلك و دبما يستدل 
به على تطیرالاستحالة . 
0 (۱) البردی : ثبتدخوینیت فىديادالمص ر كثير] ٠‏ ینضغ‌اصله کقصب السکر ویتخذمنهالقرطاس 


وقيل : له ورق کضوص النخل › فارسیه نوخ . 
(۲) جح السفط : وعاء کالقفة آوالجوالق , 


ور ممم م مده مد م مسد مه و سه مجه همومه ممم هه مومه مس ممم مه جسم ممه صو ممه ت هس سمه سم مسو ي ماه ووه وروق ووو ممم وودر ممم مر م يه همومه مر وه یو وو 


المجلس الرابع : قالالفضل : فلما و عالرابع بكر تإلىمولايفاستوذن 
لي فأم‌ني بالجلوس‌فجاست ‏ فقال ج : مدا التحمید والتسبيح والتعظيم و التقدیس 
للاسم الأقدم . والنور الأ عظم العلي العلا مء ذي الجلال والا كرام » ومنشىءالا نام 
و منتي العوالم د الدهور . وصاحب السر المستور و الغيب ا محظور . والاسماللخزون 
و 0 الکنون ؛ وصلوانه وب ركاته على مبلخ وحيه » ومد ي رسالته ء الذي ابتعثه 
بشيراً و تخیر وداعياً إلى ار با ذنه وسراجاً منيراً لیپلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حي عن تفا > فعلیه وعلى 1 له من‌بادئه الصلوات الطیبات و التحيات الزاكيات 
الناميات ؛ وعليه وعليهم السلام والرحة والبر کات في الماضين و الغابرين أبد الا بدين 
ودهر الداهرین وهم هه 

قدشرحت لك يا مفضّل من الأدلّة على الخلق و الشواهد على صوابالتدير 
والعمد فيالا نسان والحيوان و النبات و الشجر وغير ذلك مافيه عبرة لمن اعتبر ؛ وأنا 
أشرح لك الآن الآفات الحادثة في بعض الأزمان التي اتخذها أ ناس من الجبال 
ذريعة إلى جحودالخالق والخلقو العمد والتدبير » وماأ العا واطناتة 1 “من 
المكاره واللصائب وما أنكروه من ابلوت د الفناء » وماقاله أصحاب الطبائع » ومن زعم 
أن“ کون الأشياء بالعرض والاتغاق لیتّسم ذلك القول فی‌الرد علیهم . قاتلهم الله نی 
يؤفكون؟. 

اة | تاش من الج الخ الا فاق الخاد يمن الا زمان کل الریاء و 
الیرقان(؟) دالبرد والجراد ذريعة إلى جحود الاق والتدبير والخالق ؛ فیقال في‌جواب 
ذلك : إنه إن لمیکن خالق ومدبر فلم شاه کته من‌هذا وأفظع : فمن‌ذلك 
اسف اه الادض و 'نووي الأرض فتذهب سفلا سغلا .و تتخلف الشمس ء عن 
الطلوع أصلاً. وتجف الا نهار والعیون حشّى لايوجد ماء للشفة ء د تركد الریح حتی 


)۲ اليرقان : مرش ممعر وف یت النای و يسيب اصفر ار الاد » و ]2:1 لازروغ ؛ آودود يسطو 
علی‌الزرع ولعل المراد المعنی الثانی لذ کره قبل ذلك . 


بع ممه موه مم مه ممه موم و عدم مون جم وه ممه م ممم ممم مم مه مومع م وموم ممم مومه همهم جع ممه م م مو مدو سوه سمه ووه سمه مووي موه و واه 
ممع ممه ممه نی صو وما عدو ع وه وهم مه هه م موه و پیج و نه 


تحم * الأشناء وتفند و يفيس ما الس على الا رض ففرا نم هذه الا فسات التي 
ذکرناها من الوباء والجراد وما أشبه ذلك م لاتدوم وتمتد و ۳ 
في العالم ؟ بلتحدث في الأحايين . م الاقليث ث أنترفع ؟ أفلاترى أن العا( ای 
من تلك الأحداث الجليلة التي ال غير ء منها كان فيه 0 پلذع ۲ 
أحيا نا ببذه الآفاتاليسيرة لتأديب الناس وتقويمهم » نم لاندوم هذه الآفات پلتکشف 
عنهم عند القنوط هنهم فتکون وفوعها بهم موعظة و کشفها عنهم رحة . 

وقد أتكرت المعطّلة ما أتكرت المنانية!') من ال مكاره والمصائب التي تصيب 
الناس » فكلاهما يقول : إنكان للعالم خالق دوف دحيم فلم يحدث فيه هذه الا مور 
المكروهة ؛ والقائل بهذا القول يذهب به إلى أنه ينبغي أنيكون عيش الا نسان فيهذه 
الدنیا صافياً من کل كدرء ولو کان هكذا کان الا نسان ع من الأش والعتو 
إلى مالايصلح فيدين و دنيا كالذي ترى كثيدأً من‌الترفین دمن نشا في الجدة والأمن 
يخ رجون إليه حتى أن آحدهم تاه بشرأوأ نس بوب أوأن ضرداً ف ون 
مكروهاً ينزل به » أوأنه يجب عليه أن برحم ضعیفا أديواسي قير او E‏ 
أويتحدّن على ضعيف 5 أو بتعطّف عل رون 5 قر ذاعضته اللكاره و وجد مضضها 
اتعظ وک ا كان جهله وغفل عنه ‏ د دجع إل ی کٹ نا كان يجب عليه ؛ و 
المنكرون لبذه الا مور الموذية بمنزلة الصبيان الّذين یذسون الأ دوية المر ة البشمة ؛ 
دیتسخطون من المنع من الأ طعمةالضار ة ؛ ویتکر هون الا دب والعمل ؛ دیسبون آن 
یتفر غوا للبو والبطالة ؛ وینالوا کل م مطعم ومشرب ؛ ولایعرفون مانژد" يهم إليهالبطالة 
من سوءالنشوء والعادة و ماتعقيم الا طعمة اللّذيذة الضاد ة من الا دواء ولا سقام وما 
لبم فلا دب من الصلاح. وف الأدوية من المنفعة وإنشاب ذلك عل اكور اهة . 

فان قالوا : ولم لميكن الا نسان معصوماً من المساوي حتّی لایحتاج إلى أن 

(۱) يلدع بالذال المعجمة والعين السجملة : یوجع‌دیولم . وفى بعضالنسخ يلدغ بالدال المهملة 

والغين المعجمة أى يلسع . 


(۲) کذا فى | لنسخ والظاهر : المانوية 5 
(؟) أى يرق دیرحم له . 


يلذعه ببذه المكاره ؟ قيل : |ذاً كان يكون غير حمود على حسنة يأتيها ولا مستحق 
للثواب عليها . 

فان قالوا : وها كان يضر ه أن لايكون حموداً على الحسنات مستحقاً للثواب 
بعد أن يصير إلىغاية النعيم واللّذة ؟ قيل لبم : اعرضوا على امرء صحيح الجسم والعقل 
أن يجلس منعماً ويكفى کل مايحتاج إليه بلاسعي ولا استحقاق . فانظ هلتقيل نفسه 
ذلك ؟ بلستجدونه بالفلیل ما يناله بالسعي و الحركة أشد اغتباطاً وسرورأًمنهبالكثير 
ما يناله بغير الاستحقاق . وكذلك نعيم الآخرة ایضاً يكمل لأهله بأن ينالوه بالسعي 
فيه والاستحقاقله فالنعمة علی‌الا نسان‌في‌هذا !لباب مضاعفة » بأن عد لهالثواب الجزیل 
على سعيه فيهذه الدنيا »و جعل له السبيل إلى أن ينال بسعي و استحقاق فيكمل له 
السرور والاغتباط يما بناله منه . 

فان قالوا : أوليس قديكون من‌الناس من يركن إلى هانال من خير وإنكان لا 
يستحقه : فما الحجّة فيمنع من رضي أن ينال نعيمالاً خرة على هذه الجملة + قيل 
لوم : إن هذا باب لوصح للناس لخرجوا إلى غاية الكلب والضرادة على الفواحش و 
نتباك الحادم ؛ فمن كان يكف نفسه عن فاحشة أويتحمل المشقة في باب من بواب 
البر لووئق بأننه صائر إلى النعيم لاحالة ؛ أوم نكان يأمن على نفسه و أهله دماله من 
الناس لولم يخافوا الحساب والعقاب ؛ فكان ضرد هذا الباب سینال‌التاس فيهذهالدنيا 
قبلالاً خرة » فيكون فيذلك تعطيل العدل والحكمة معاً » وموضع للطعن على التديير 
بخلاف الصواب ووضعالا مود غيرمواضعها . 

وقد يتعلّق هؤلاء بالا فات التي تصيب الناس‌فتعم الب والفاجر » أويبتلي بهاالبر 
ویسلم الفاجرمنها . فقالوا :كيف یجوزهذا فيتدبير الحكيم وما الحجة فيه ؟ فيقاللهم : 
ان"هنه الا فات وإنكانت تنالالصالح د الطالحبميعا » فا ن له جعل ذلك صلاحاً للصنفين 
كليهما : آماالسالحون فان" الذي يصيبهم من‌هذا يرد هم" انعم ربمم عندهم في‌سالف 

(؟) کذا فى النسخ و الظاهر : یذ کرهم . 


a کتاب‌التوحيد‎ ٠ ن‎ 


اميم فيحدوهم ذلك على الک والسبر ؛ وأمّا الطالحون فا نمثل هذا إذا نم 
اکنا شر نهم م الاين والفواحش 3 وكذلك يجعل م منهم من | لصنفین الصنفن 
صلاحا فيذلك : أما الا براد فا نهم يغتبطون بما هم عليه من‌البر والصلاح ويزدادون 
فيه دغبة وبصيرة . وأمًا الفجادفا نهم يعرفون دأفة ربب( وتطو له عليهم بالسلامة 
مزغير استحفاقیم ۳ فيحضهم ذلك على الرافة بالناسو الصفح عمد نأساء إلييم . 

و لعل قائلا يقول : ۷ هذه الآفات التي تصيب الناس في آموالیم ٠:‏ فما قولاك 
فيمايبتلون به بي أبدانهم فيكون فيه تلفهم » كمثل الحرق والغرق «السیل والخسف ؛ 
فيقال لهم : إن" اله جعل في هذا أيضاً صلاحاً للصنفين جيعاً : آما الا براد فلما لهم في 
مفارقة هذه الدنيا من الراحة من تکالیفها و النجاة من مکارهپا ؛ و اما الفجار فلما 
لوم فيذلك من تمحصص آوزارهم و حدم عن الازدياد مشا . وله القول أن الخال 
تعالی ذكره بحكمته وقدرته قديصراف ف ل مول كلها لين الخيرة والتفعة 0 4 
إذا فقطعت الریح شجرة ة أو قطعت نخلة ا الصانع الرفيق واستعملها ف ضروب‌من 
المنافعم قكذلك يفعل الدبرالهکيم نيال فات التي تنزل بالناس في أبدانهم دأموالهم 
فيصيرها بعيعاً إلى الخيرة و اللنفعة . 

فا قال : ولم يحدث علی‌الناس ؛ قبل له : لكيلا ير کنوا اٍلی‌اطعاصي من طول 
السلامة فيبالغ الفاجرفي د كوب المعاصي ٠‏ ويفتر الصالح عن الاجتهاد في‌البر فا ن هذين 
الأعر وها انا لاس حال الع 0 ۱ 
تحدن‌عليهم تردعهم 0 وتسم علىما فيك رشدهم 0 فلو اوا لغلوا في الطغيان 
و العصية کماعلی‌الناس في آولالز مان حتیوجب علیهم البواد با لطوفان وتطبير الا دض 
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(۱) وفی نسخعة : نانبم يعر فون رحمة ر بوم . 


والدعة . ' ' وهذه الحوادن الس 


(۲) دفى نسخة : منغير استحقاق , 
(۳) خفض العيش : سبل و کان هنیا . 
)€( الراحة وخفش الیش 


. دفی نخة : وهذه الحوادت التی تحدت علیجم تر وعهم‎ (o) 


0 وما ينتقده الجاحدون للعمد و التقدير الموت والفناء فا تہ ع ن إلى أنه 
ينبغي أن يكون الناس مْلّدين في هذه الدنيا » مبرئين من الآفات . فينبغي أن يساق 
هذا الا إلى غايته فينظر ما حصوله . أفرأيت لوكان کل من دخل العالم و يدخله 
يبقون ولايموت أحد منم ألم تك نالأأرض تضيق بهم حتّی تعوذهم المساكن والمزادع 
والمعاش ۲ فا هم‌داطوت يغنيهم ألا أد لا يتنافسون في اللساكن والمزارع حشی ينشب 
ببنهم في ذلكالحروب ويسفك فیپم‌الدماء . فكي ف كانت تکون حالبملوكانوا يولدون 
ولا يموتون ؛ وكان يغلب عليهم الحرص و الشره و قساوة القلوب ‏ فلو وتقوا ينهم 
لايموتون لا و بشيء ينال » دلا آفرج لأحد عنشيء يسأله . ولاسلا عن 
شيء م یت م کانوا شون الحياة کل کمن امور الفا کیا فنسن 
الحا دن طال ره حى یی الوت والراعة عو الدنيا: 

فا ن قالوا : إشكان ينبغي أن يرفع عنهمالکاده والأوصاب حتیلایتمشواالوت 
ولايشتاقوا إليه » فقد وصفنا ما كان يخرجهم إليه من‌العتو والاً شر الحامل لهم علىمافيه 
فسادالدين والدنيا . وان قالوا : إن هكان ينبغي أن لايتوالددا كيلانضيق عنهم الساکن 
والمعاش قي ل ابم : إذاكان يحرمأكثرهذا الخلىدخولالعالم والاستمتاع بنعم الله ومواهبه 
في الداد ینبعیعاً إذا لمیدخل العالم إلا قرن واحد لايتوالدون ولایتناسلون . 

فان قالوا : كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحد من الناس مثل ما خلق 
دیخلق |لی‌انقضاء العالم . يقال ليم : دجم‌الا مرلی ماذكر نا من ضیق‌السا کنو العاش 
عنهم ثم ل و کانوا لاپتو الدون ولایتناسلون لذهب موضعالا نس بالقرابات وذوي‌الا دحام 
والانتصاد بهم عندالشدائد . وموضع تريية الا ولاد دالسرود بهم .فني هذا دليل على 
أن كما تذهب إليه الأوهام سوى ماجرى به التدبير خطأ وسفاه من‌الرأي و القول . 

لسن افا ماس عل تیان مه آخری فيقول : كيف يكون ههبنا 
ینف تن ری الناس في‌هنه الدنيا من عر بو" ؛ فالقوي" يظلم و یفصب » و الضعيف 
يظلم ويسأم الخسف ‏ و الصالح فقير ميتلى ؛ والفاسق‌معافی موسم عليه و من دكب 
فاحشة أوانتبك محر ما لم يعاجل بالعقوبة ؛ فل وکان فيالعالم تدبير لجرت الا مود على 


الفياس القائم , فكان السالح هوالمرزدق ‏ والطالح هوا محروم » وكان القوي يمنع من 
ظلم الضعيف , و الترتاك للمحارم يعاجل بالعقوبة ؛ فيقال في جواب ذلك : إن" هذا لو 
كان هكذا لذهب موضع الا حسان الذي فضل به الا نسان على غيره من الخلق .و 
فال غ و العمل الصالح احتساباً للثواب وثقة بما وعدالله منهء و لصار 
الناس بمنزلة الدواب التي تساس'' "بالعصا والعلف .و يلمع لها بکل واحد منهما 
ساعة فساعة فتستفيم على ذلك ولم يكن أحد يعمل على يقين بثواب أو عقاب ختّی 
كانهذا يخرجهم عنحد الا نسية إلى حد البهائم . ثم لايعرف ماغاب ‏ ولايعمل إلا على 
الحاضر ؛ وكان يحدث من هذا أيضاً أن يكون الصالح إِدّما يعمل الصالحات للرزق 
والسعة فيهذه الدنيا » ویکون‌المتنم من الظلم والفواحش |نمایعف عن ذلكلترقب 
عقوبة تنزل به منساعته حتّى يكون أفعال الناس كلها تجري على الحاضر لا يشوبها 
شيء من اليقين بماعندالله » ولایستحقون ثواب الآخرة والنعيمالدائم فيا ؛ مع أن هذه 
الأمور التي ذكرها الطاعن من الغنى والفقرهالعافية والبلاء ليست بجادية على خلاف 
قياسه . بل قدتجري على ذلك أحياناً . والأصس المفهوم . فقدتری کت من الصالحين 
زقون امال لضروب‌من التدبير » و کیلایسبق|لی‌قلوب‌الناسآن الکتار مار زوقون» 
وال برادهمآحرومون . ٠‏ فيؤثرونالفسق على الصلاح ؛ وتری كثي رم نالفساقيعااجلون 
بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم وعظم ضررهم على الناس وعلى اقش “كما عوجل فرعون 
بالغرق » و بخت نصى بالتيه ٠‏ د بلبيس بالقتل ؛ و إن أ مهل بعض الأشراد بالعقوبة 
دا ختر بعض الأ خیاربالتواب إلى الدارالا خرة لأ سباب تخفى على العباد لميكنهذا 
مسا يبط لالتدبير » فاون مثل هذا قد يكون من ملوك الأرض ولا ببطل تدبيرهم » بل 
يكون تأخيرهم ما روه أو تعجيلبم ما عجلوه داتعلا في صوابالرأي والتديير؛ وإذا 
كانت الشواهد تشهد وقباسهم يوجب أن للا شیاء خالقاً حكيماً قادراً ففا يمنعه أن 
یدبر خلقه فا ته لایصح في قباس أن يكون الصانم يهمل صنعته |لابا <؛ دى ثلاث 
خلال : إما عجز » وإما جهل : و اما شرارة ؛ و کل" هذه محال في صنعته عزگو جل" 


(۱) ساس الدوب أى قام علیپا وراضهپا . 


وتعالیذکره وذلك‌آن العاجزلایستطیع أنيأني بهذه الخلائقالجليلة العجيبة . والجاهل 
لايپتدي لا فیپا من الصواب و الحكمة ؛ دالشرير لايتطاول لخلقها وإنشائها وإذاكان 
هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لبذه الخلائق يدبّرها لاحالة و إن كان لاندر لد 
كنه ذلك التدبير ومخارجه فا ن كثيراً من ندبيراطلوك لاتفيمه العامة ولاتعرف أسبابه 
لا نها لانعرف دخلة أمراطلوك وأسرارهم فا ذا عرف سببه و جد قائماً على الصواب د 
الشاهد الحنة . ولوشککت في بعض الأ دويةوالاً طعمة فیتبین لك من جبتين أو ثلاث 
آنه حار أوبادد ألم تكن ستقضي عليه بذلك وننفي الشك فيه عن نفسك ؛ فما يال 
هؤلاء الجهلة لايقضون على العالم بالخالق والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة ؛ وأكثر 
منها ها لایحص یکثرة» لوكان نصف العالم ومافيه مشكلاً صوابه ماکان منحزم الرأي 
و سمت الا دب أن يقضى على العالم بالا همال لاأ ته كان في النصف الا حر وما يظهرفيه 
من الصواب والا تفان ما يردع الوهم عن التسر ع إلى هذه القضية فكيف و كل ماکان 
فیه|ذافقتش وجدعلى غاية الصواب حتی لابخطر بالبال شيء إلا وجد ما عليه الخلقة 
أصح وأصوب عثه ؟. 

بيان قوله تج : للاسم الأقدم لعل المراد بالاسم المسمى» ۲۲ أواطرادالاسم 
الذي أظبره و أثبته الوم قبل سائر الأ سماء» آوالراد الاسم الذي يحص الذات 
فهو أسيق الأ سماء فيالاعتبار وأشرفها كما يظهرم نالآ ار . قوله : والغيب الحظور أي 
المنوع عن غيره تعالى الا من ادتضاه لذلك . قوله : بالعرض قال الفيروز آبادي : 
عرض الشيء : ظهر » والعرض : أنيموت الا نسان منغيرعلّة . والاجتیاح : الاستيصال . 
قوله تج : ویلذع يقال : لذعته الناد أي أحرقته , د لذعه بلسانه أي أوجعه بكلام ؛ 


(۱) المراد بالاسم هوالسی لکن لاکنا ذکره رحمه‌اش وأراد بالمسی الذات بل کماتدل عليه 
الاخبار الاتية فى| بواب الاسماء | لحسنی تحکی عن | لمصداق| لمناس لپا و نفس| لمصداق|سم للذات‌عزت 
آسماوه وآن الدسیا. البلفوظة فى الحقيقة آسماء الاسماء ‏ لکنه دحمه ايل عد هده‌الاخبارمنالمتشابپات 
و لذلك تكلف فی‌آمثال هذه‌الموارد بماتکاف ؛ وأما المعئيان الاخران فواضح الفسادكيف والامام 
عليه السلام يوصف هذا الاسم بقوله : ذی الجلال والاکرام .... بعد عطف قوله : والنود الاعظم 
عليه ؛ نتأمل فيه , ط 


وفي بعض النسخ با همال الأول وإعجام الثاني من لدغ العقرب . ويقال : دثيت لفلان 
أي دققت له . والشض محر كة : وجع المصيبة . قوله 4# : إذاكان یکون غيرمحمود 
يمكن أن يقرأ إذا بالتنوينو بدو نها . وعلى الثاني يكون خب ركان محذوفاً أي إذاكان 
الا نسان کذلك . 

ثم عل أنه ينبغي أن تحمل العصمة المأخوذة في لسوال على غير المعنى المشهود 
الذي سيأتي تحقيقه في باب عصمةالأءمة 6 بل اطراد العصمة بمعنی‌الا لجاء الذي 
لم يبق معه اختبار » ولذا فرع تا عليه عدم استحقاق الثواب » و إلا فالعصمة التي 
اتصفت بها الا نبياء والأ ئمة 6ل لاینافي ذل ككماستحققه فيمقامهإنشاءالله تعالى . 
دیمکن أن ال هل عدر أن كوف الراد هذا العنی ايسا - بأته إذا صارهنا عام 
فيجعيع البشر لايِتأنّىفيبعض الواد التي لانستحق ذلك من نفوس الا شراد والفجار 
إلا بالا لجاء الرافع للاستحقاق . قوله تا : إلىغاية الكلب والضراوة قالالجوهري : 
دفعت عنك کلب فلان أي شره و أذاه . والكلب أيضا شبيه بالجنون . د قال : ضرى 
الکلب بالصید طراوة أي حو ده اقول : لما كان السؤال ا على فرض العصمة 
ظاهراً فتصحیح هذا الجواب فيغاية الا شكال وخطر بالبال وجوه : 

الأول ؛ أنلايكون السؤال مبنيّاً على فرضالعصمة بل یکون المراد أثله ل 
کرت أن العسمة تنافيالاستحقاق فقو : لم لم يبذل لهم الثواب على أي حال بأن 
يكلن العمل ليستحقّوا الثواب إن أدادوا استحقاقه و إلا أعطاهم من غير استحقاق ؟ 
إذ كثير من‌الناس يطلبون النعيم بغير استحقاق فلايكون عليم في الدنيا والآخرةسخط 
على المخالفة » وعلى هذا الجواب ظاهر الانطياق على السؤال كمالايخفي 

الثاني : آنییکون السوالمبنب أعلىفرض العصمة في بعضبم وهم | لذي نيطلبونالثواب 
ولابريدون استحقاقه كما هوظاهر السياق » ويكون حاصل‌الجواب أتّهلوكان المجبور 
غل الشيرات عثابا فمقتشی العدل أن كوت فين الجبود الطالب للحي والاستحتان‌غر 
معاقب على حال و إلا لكان له الحجة على دبنه بأنّك لم تعصمني كماعصمت غيري» 
و منعت‌عتي اللطف بالبلايا و الصوادف عن المعاصي في الدنيا ثم" تعذ بني على ال معاصيء 

٩ -‏ - بحارالاً نواد 


فعلى هذا فلوعلم غيرالمعصومين ذلك لدعتهم الدواعي النفسانية إلىغاية الفساد. وهذا 
وحه وحیه لکن یحتاج إلىطي بعض ابلقد مان . 

الثالث : أن یکون السژال مبنیاً على ذلك الفرض ایضاً لکن یکون الجواب 
مبنياً على أنه قد بستلزم الحال نقیضه , |ذالکلام في هذا النوع من الخلق السمی 
بالا نسان الذي اقتضت الحكمة أن یکون قد ر گیت فيه انواع‌الشهوات و الدواعي‌فلو 
فرضته علىغير تلك الحالة لكان من قبيل فرض الشيء إنساناً و ملكا وهمالایجتمعان» 
فعلى هذا يلزمهايضالفرض کونه إنسانا ان بدعوه عدم حوفامقاب والفراغ اٍلی‌الا شر بو 
و البطر وأنواع العاصي ‏ و حاصله یرجم إلى و الجوات الا وال الى جواب ۳ 
لايرد عليه السؤالعلىغاية اللطف والدقة . 

والردع : الكف وا طنع . وقوله : یفتبطون‌علی البنا للفاعل من الاغتباطه هوحسن 
الحال حك عدن غيره حاله ال : الحث والتحريص ٠‏ والمصخيص ل وزار 1 
تنقیصها أو (زالتها . قوله ج : فان قال :و لم بحدث علی النای 4 آقول : ۱ كن 
آخرالکلام‌موهماً لأن هذهالاً موربعد حدوثها يصيرها ال ّتعالى إلى الحكمةو الصلاح 
سأل : ثانياً ماالسبب فيأصل الحدوث حتی يحتاج إل ىأن يجعلهالله صلاحاً + ويحتمل 
أن يكون مراد أا علمنا أن" في وجودها صلاحأفبل‌في عدمها فساد ؛ والجواب على 
التقديرين ظاهر . وقالالفبروز آبادي :عوز الشيءكفرح : لم يوجد. و أعوذه الشيء . 
احتاج الیه » والدهراحوجه . و قال : تتاشوا : تضام وا وتعأق بعضهم ببعض ۰ و نشیه 
الأمر کلزم زنة ومعنی" . وقال : افرجوا عن‌الطریق والقتیل : انکشفوا » وعنا لكان : 
تركوه . انتهی . والراد هنا عدمالتخلية بين احد بينمايريده . قوله 2247 : ولاسلاعن 
شي. 0 ۳ اد ذ بتن؟ راطوتتز ولشد e‏ من‌قو و 
000 . وال مامتا اا و 
لع بيده : أشار . وقال تنفاقم الأعس . قوله کک : وبخت تصربالتیه أقول : : لعله 
إشادة إلى ماذكره جعاعة من اور خين أن ملكا من الملائكة لطم بخت نصرلطمة 


werek‏ ووم سم فوم مه هيوم مسوم عه وميم مم وهو ممه ومو مممه eee‏ ممم م مهم مده ووم لمجم هه تسوس ممم سدسم مه وم amma‏ ا ا اه فا ی 


ومسخه وصاد فيالوحش فيصورة ۳ وهومع ذلك يعقل مایفعله الا نسان ٠‏ ثم “رد ال 

لى إلى صودة الا نس 2 إليه ملكه فلما عاد إلى ملكه آراد قتل دانیال ففتلها 
0 بدو احدمن‌غلمانه 1 ""وقیل‌في‌سبب‌قتله : إن اهر سل عليه بعوضة فدخات ف منخره 
وصعدت إلىدأسه فکان لايقر ولایسکن با ف اه فمات من ذلك . و بلبیس غير 
«عروف عندالود خن . والتطاولهنا مبالغةفي الط ول بمعنى الفض لوالا حسان . ودخلة 
ا ل اا َم ۰ والشاهد المحنة أي 
بالشاهد يمكن امتحان الغائب 

و اعلم هن ان اسم هذا العالم بلسان ات الجادي اطلعروف عندهم 
«قوسموس» ۰" وتفسيره «الزينة» وكذلك سمته الفلاسفة و من اد عي الحكمة أفكانوا 
ی ا بهذا الاسم إلالمارأوا فيه من التقدير والنظام ؛ فلم يرضوأ ا س ا 
و نظاماً و ا زينة لیخیر وا أنه مع ماهو عليه من الصواب والا تقان على غاية 
الحسن والبهاء . 

ا من قوم لايقضون صناعة الطب بالخطأ وهم يرون الطبيب 
بخطىء » ويقضون على العالم بالا همال ولايرون شيئاً منه مهملا . بل أعجب من آخلاق 
من اد عى الحكمة حشی جهلوا مواضعها فيالخلق فأدسلوا آلسنتهم بالنم للخالق جل" 
دعلا . بلالعجب منالمخذول « ماني » حيناد عى عل الا سراد وحمي عندلائل الحكمة 
في‌الخلق خی نسيه الیالخطاً ونسب خالقه |لیالجهل تبارك الحليم الكريم اغ 
منم بعيعاً المعطلة السذين داموا أن يدرك بالحس مالايدرك بالعقل فلمًا آعوزمم !۳ 
ذلك خرج-وا إلىالجحود والتكذيب ففالوا : ولم لايدرك بالعقل ؛ قيل : لاه فوق 
تة ة العقل كمالايدرك ك اليصر ماهو و فوق م‌تبته فى نك لودايت حدر برتفع في الوو 5 
علمت أن" راما دی به فليس هذا العام من‌قبل البصر بل من قبل ان لان العقل هو 
الذي يميزه فيعلم آن" الحج ر لايذهب علواً من تلفاء نقسه ؛ أفلاترى كيف وقف البصر 


مت سس سس 
(۱) سنشیر أنشاءالله [لی‌مافی‌هذ! النقل من الاختلاط و الوهن . 
(۲) وفى نسخة : فرسموس . 


۳( آعوزه أي أعجزه وصعب عليه یله . 


ج كتاب التوحيد ¥ 


على حد ه فلم يتجادزه + فكذلك يق ف العقل على حداه مز معر و ةالخالق فلایعدوه ولكن 
يعقله بعقل آقر آن"فیه نفساً ولميعاينها ولم‌یدد کپا بحاسّة من‌الحواس » وعلى حسب 
هذا أيضاً تقول : إن العقل يعرف الخالق منجبة توجب علیهالا قرار ولابعرثه بمایوجب 
له الاحاطة بصفته . 

فا ن قالوا : فكيف يكلف العبدالضعيف معرفته بالعقل‌اللطیف ولايحيط به ؟ قيل 
لیم : إتماكلف العباد من ذلك مافي طاقتهم أن ببلغوه , وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند 
مه و نبیه ٠‏ ولميكلقوا ا بصفته كما أن الملك لايكلف رعیته أنيعلموا أطويل 
فو آم ص ابد هیام اسن واا يكلفيم الا فعان بسلطانه والانتهاء إلى أمره ؛ 
ألاثر ىأن دجلا لوأتى با باطلك فقال : أعرض علي نفسك حت ى أتفصي معرفتك "و لا 
لم أسمع ! لک کان قد أحل نفسه العقوبق فكذا ادن : إنه لایقر" بالخالق سبحانه 

حتی بحیط بكنبه مقر ض لسخطه . 

فان قالوا : ليقن فتقول : هوالعزیز الحکیم الجواد الکریم» قیل‌لهم : 
كل هذه صفات إقرار . وليست صفات إحاطة . فا نا نعلم أنه حكيم ولانعلم بكنه 
ذلك منه ۰ وكذلك قديروجواد وسائرصفائهكماقدترىالسماء ولاندريماجوهرهاء 
وتری البحر ولاندري أين منتهاه . بل فوق هذا اللئال بمالانباية له لت" الأهثا ل كلها 
تقصر عنه و لکنپا تقود العقل إلىمعرفته . 

فا نقالوا : وا يقالت دام : لقصر الا وهام عن‌مدی عظمي ل وعد يبا 
اقدارها في طلب معرفته . | نپا تروم الا حاطة به دهي تعجز رولك ومادوئه . فمن 
ذلك هن هالشمس! أستيتراها تطلع على العا ولايوقف على حقيقة أمرها 5 ولذلك کثرت 
ال قاويل 0 و احتلفت‌الفلاسفة ال کورون وصنها فقال بعضهم : هوفلك او 
نار الاقم يجيش بهذا لوهم والشعاع ؛ وقال رون : هوسحابة ؛ و قال[ خرون : 
هوجسم رحا يقبل ناديئة ف‌العالم و پرسل عليه شعاعپا ؛ و قال آخرون : هو صفو 

() ااسمرة : لون بينالسواد والبياض , 
(؟) تقصی واستقصىالمسأئة : بلغ النهاية فى | لبحت عنها . 


(۳) دفى نسخة : ولا نحيط بكنه ذلك منه . 


(ع) المدى : إلغاية والمنتبى , 


لطيف بنعقدمن ماءالبحر؛ وقال آخرون : هوأجراءكثيرةمجتمعةمن الناد ؛ وقال آخرون : 
هومن جوهر حامس سوی الجواهر الا دبع . ثم" اختلفوا يي فی شكلها فقال بعصهم : هي 
ال شون : هي 0 ة ا مدحرحة . وكذلك اختلفوا فِ 
و ی نيا رش سول ؛وقال آخرون : بل هي آقل و 
وقال آخرون : هي أعظم من الجزيرة العظيمة . وقال أصحاب الپندسة : هي أضعاف 
الأرض مائة وسبعون مر ة . ففي اختلاف هذه الأقاديل منهم في الشمس دليل على 
نهم لمیقفوا على الحقيقة من آم‌ها ء وإذا كانت هذه الشمس التي يققع عليها البصر و 
بدرکپا الحس قدعجرت ا لعقولعن الوقوف على حقيقتهافكيف مالطف عن‌الحس واستتر 
عنالوهم؟. 

فان قالوا : ولم استتر؟ قيل لهم : لميستتربحيلة يخلص إليها کمن بحتجب عن 
الناس بالا پواب والستور و تمامعتىقولا : استترأته لطف ادا 
كما لطفت الافس وهي خلق من خلقه و ارتفعت عن ادرا کپا بالنظر 

فإن قالوا : ولم لطف ؟ - وتعالىعنذلك علو كبيراً _ کان ذلكخطأ من‌الفول 
ل نهلابلیق بالذي هو خالق کل شيء ! إلا أن یکون مبائناً لکل في متعالیاً عن کل 
شيء 0 سبحانه 3 تعالى : 

فإ نقالوا :كيف يعقل أنيكون هبائساً لكل شيء متعالياً ؟ قيلليم : الحق الذي 
تطلب و من الا شياء هو أربعة اوه : فاو لها أن ۳۹ ا هوأم لوس بموحود 
والثاني أن بعرف ماهوف‌ذانه وجوهره . والثالثك 0 هو وماصفته 5 والرابع 
أن يعلم ماذاهوولة سه مة علة ؟ فايس من هذه الوحوه شيء يمكن يمكن اطخلوق أن يعدرفه من 
الخالق حن معرفته غرأنه موحود فقط . فا ذا فلا ۳ وماهو 0 فممتنم علم کنهه و 
كمال ا لعرفة به ؛ وأسًا اذا هو فساقط فيصفة الخالق لأ ته حل تناژه علة کل شيء د 
ليس شيء بعلّة له 4 : ئم لیس علم ال انا ورد يوي له ان يعلم ماهوكما أن" 
علمه بوحود النفس لايوجب أن بعل م ماهي و کیف هي ۰ و کذلات الا مور الروح ا 
اللطيفة , 


فان قالوا : فأنتمالا ن تصفون من قصور العلم عنه وصفاً حتى کاته غير هعلوم | 
قيل لهم : هو كذلك منجبة إذارام العقلمعرف ةكنبه والا حاطة به ؛ و هومن جبة 12 خری 
ات من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية فو فوخ الامج لايخفى على 
أحد : وهومن جب ةكالغامض لايد ر که أحد» وكذلكالعقل أيضاً ظاهر بشواهد ومستود 
بذانه . 

فأسا أصحاب الطباعع فقالوا : إن الطبيعة لاتفعلشيئاً لفیرمعنی ولا تتجاوز عا 
فيه تمام الشي» فيطبيعته » وزعوا أن الحكمة تشبدبذلك .فقيل لهم : فمن أعطسى 
الطبيعة هذه الحكمة والوقوف على حدود الأشياء بلامجادزة لپا » وهذا قد تعجزعنه 
العقول بعد طول التجارب ؛ فا ن أوجبوا للطبيعةالحكمة والقدرة علی‌مثل‌هنهالا فعال 
فقد أقر وا بماأتكروا لان هذه هي صفات الخالق ؛ وان أنكروا أتيكون هذا للطبيعة 
فهذا وجه الخلق يتف بأن الفعللخالق الحكيم . 

وقدكان من‌القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير فيالأشياء و زعوا أن كونها 
بالعرض والانفاق » وكان مما احتجوا به هذه‌الا فات‌التي تلد غيرهجرىالعرف والعادة 
كلا نسان يولدناقصاً أوزائداً إصبعاً » أويكون الولود مشو ها مبدلالخلق » فجعلوا 
هذا دليلا عل ىأن"كون الأ شياء ليس بعمد وتقدير» بل‌بالعر ضكيف مااشّفق أنيكون. 
وقدكان أ رسطاطا لیس رد علييم ققال : إن اللذييكو ن‌بالءرض‌والانفای|نماهوشي: يأتي 
في الفرط م #لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها . وليس بمئزلة الأمورالطبيعية 
الجارية على شكلواحد حرياً دائماً متتابعاً . 

د أنت يامفسّل تری أصناف الحيوان أن يجري أكثر ذلك على مثال و منهاج 
واحد كلا نسان یولد وله يدان و رجلان وخمس اصابع كما علیه‌الجمهود منالتاس, 
فآما مايولد على خلاف ذلك فا نه لعلّة تکون فيالرحم أو في اطادة التي ينها منها 
الجنين ۰ كمايعر ضفي الصناعات حين یتعسدالصا نع السواب في‌صنعته فيعوقدونذلك!") 


۲ أى مقبحا 5 
(r)‏ عاقه يعوقه عن كذ| : صر فه و شطه و آغره عنه . والعائق :کل ماعاقك وشئلك , 


لق فيالأداة دنل التي يعمل فيها الشيء؛ فقد يحدث مث لذلك فيأولادالحيوان 

للا سیاب التي وصفنا فيأني الولد زائداً أوناقصاً آومشو ها ويسلم أكثرها فيأني سوياً 
لاعلة فيه . فکما آن الذي يحدث في بعض الا مال الاعراض" لعلة فيه لانوجب عليها 
بعيعاً لا همال وعدم الصان ع كذلك مايحدث على بعض الا فعال الطبيعيئة لعائق پدخحل 
عليها لايوجب أنيكون بعيعها بالعرض دالاتفاق » فقول من قال في الأ شياء : ان" كونها 
بالعرض و الاتفاق من قبل أن" شيئاً منها يأتي على خلاف الطبيعة يعرض له خخطأ و 

فان قالوا : وام صارمئل هذا يحدث يالا شياء ؟ قيل لوم : ليعلماد ۾ لیس کون 
الأشياء باضطرار من‌الطبيعة . ولایمکن أن یکون سواه كما قال قائلون . بل‌هوتقدیر 
وعمد من‌خالق حكيم ؛ إفجعل الطبيعة تجري کت لت علی مجری ومنیاج معروف ؛ 
ويزول أحياناً عن ذلك لأعر ا ضتعرض لها فبستدل" بذلك على أنيا فشن ف رة فقيرة 
إلى إبداء الخالق وقدرته في بلوغ غايتها وإتمام ملا تبارك ا أحية الخالقين . 

بامفضل خذ ما أتيتك واحفظ مامنحتك . وكن لربك من الشاكرين ولا لائه 
من الحامدين . ولا وليائه مناللمطيعين » فقد شرحت لك من الأ دلّة على لخلىوالشواهد 
على صواب التدبيروالعمد قليلا م نكثير » وجزعاً م نك لفتد بره وفگرفیه واعتبر به . 
فلت توقای بامولاك قوق علىذلك و أباغه ان شاء ال ؛ فوضع يده علی‌صدري فقال : 
احفظ بمشيةالنه ولاتنس إنشاءالله . 

فخردت مغشيأ علي “فلا أفقت قال : كيف ترى نفسك يا مفضل ؛ فقلت : قد 
استغنيت بمعونة مولاي و تأييده عن الكتاب الذي كتبته » وصارذلك بان بدي كأثما 
أقرأه من كفي » د لولاي‌الحمد والشکر كما هوأهله ومستحشه . 

فقال : يامفضّل فرغ قلبك واجعم إليك ذهنات وعقلك وطمأنينتك فسا لقي إليك 
هن علم ملكوت السماوات والا دش .ء وما خلقالله يبنهما : وفيهما من عجائب خلقه و 
أصناف الملائكة وصفوفهم ومقامانهم و مراتبهم إلى سددة المنتهى . وسائر الخلق من 


. دوفى نسخة : فكما انا لذى يحدث فى بعش الاع.ال للاعراض‎ )١( 


ج کتاب‌التوحید ا 


الجن دال تس الی‌الادض السابعة السفلی وماتحت الثری حتّی يكون ما وعبته جرا 
من أجزاء ؛ انصرف اذاشئت مصاحبامكلوء ۳" فأنت منّا باطكان 0 ادموشتك 
۳ مقلوب الؤمئين موضع اطاء من الصدى . ولا ا ٠‏ ا وعدتك ا حدث لك 
مله ذكراً 

قال اللفضل : فانصرفت من‌عند مولاي بمالم یتصرف أحد بمثله . 

بیان : جاش البحر دالت دروغیر همایجیش جیشاً : غلا . قو له : قال : آصحاب ‏ 
البندسة أقول : المشهود بين متأحريمم أن جر ءالشمسمائة وستنة وسدّون مثلا ودبع و 
ثمن لجرالا دض ء وها ذكره تا لعله كانمذهب قدمائهم ممأ نه قريب ما شوو 7 
والاختلاف بين قدماتهم و متأشريهم في أمثال ذلك كثير . قوله 0 : الحق الذي 
أي الأمور الحقّة الثابتة التي تطلب معرفتها من بين الأشياء . د في بعض النسخ 
لقن أي م و ذبغي ان تطلب معرفته من احوال الا شياء هو اريعة أوحه . و قال 
الجوهري : قولپم لقيته في الفرط بعد الفرط أي الحين بعدالحین . و السدی بالفتح : 
العطش . 

هم" اعلم أن" بعض تلك الفقرات تؤمي إلى تجرد النفس ۰ واللة يعلم وحججه 
صلوات‌الله عليي آبهمین .۲۲۱ 


ا ۱ 


(۱) آی محفوظا . 
(۲) بل الى وجودامود اخری قير النفس مجردة كمايشعر به قوله : وكذلك الامور الروحانية 
| للطيقةومنه بظپر آن‌وصف شىء بأ نه رو حا ئی أو لطيف فى الاخبار يشعر بتجرده . ط 


باب٥‏ 
الخبرالمر وی عا لمفضل بن عمر فى التو حيد المشتهر بالاهليلجة 
حد ثنيحر زبن‌سعید النحوي بدمشق قال : حد تي تل بن بي مسه ر" بالرملة ؛ 
ع نأ بيه : عن جد قال اكتبالمفشّل بن رالجعفي | إل ىأبي عبدال ل جعفر بن عد الصادق لا 
عله أن أقواماً خلوروا من أهل هذه اللة بجحدون الربوبية » ويجادلون على ذلك 
ويسأله آن يرد علیهم قولهم ء ويحتب عليهم فيما اد عوا بحسب ما احتج به على غيرهم . 
فكتب أبوعبدالل ج : 
بف لئاق اما بعد وفقنا ال وإياك لطاعته › وأوجب لنابذلك رضوانه 
رحته ؛ وص ل کتابكت نکر فيه ماظبر في ملّتنا . و ذلكمنقوم م نأهل الا لحادبالربوبية 
ا ع و اشتدات خصومتهم » و تسأل أن أصنع للرد عليهم والتقض لا في 
أيديهم كتاباً على نحومارددت على غيرهم من أهل البدع والاختلاف » ونحن تحمداللة 
على النعم السابغة وت والبلاء الحمود عندالخاصة والعامة فکان من تعمه 
العظام 9 الجسام ۳ انعم بها تقر بره قلو بم بر بوبیته 5 وة ج بمعر فته » 
وإنزاله علیهم كتاباً فيه شفاء لا في الصدورمن أمراض الخواطرو مشتبوات لا مور › ولم 
يدع لم دلالشي من خلقه حاجة إلى . as‏ .وكان الله غنياً حيداً . 
ولعمري ما 1 ني الجپال دن قبل دهم و انبم ليرون الدلالات الواضحات و 
العلامات البینات في خلقيم ا فون دن م ا ادات و الا رض و الصئع 
العجيب التقن الدال + على الصانع » ولکنهم قوم فتحوا على أنفسهم اوت اا 
یلوا لباسبيل الشهوات ؛ فغلبت الا هواء على قلوبهم ۰ واستحوذ الشيطان بظلممم 
علیپم » و كذلك يطبع الله على قلوب امعتدين . و العجب من خلوق یزع‌آن ل‌یخفی 


على عباده و هویری آثرالصنم في نفسه بتر کیب یبهر عقله . فا اس سس ی ۲۳ 


(۱) دقی تسخة : محمد بن أ بی مشتهر 8 
)۲ دفی نة ؛ وثاليف بطل‌جحوده ۰ 


ال سا ااام اا 1100000 0010010 


ولعمري‌لوتفگردافي هذه الا مور العظام لعاينوا م نأمرالت ركيب البيّن » ولطف التديير 
الظاهر » و وجود الأشياء خلوقة بعد أن لمتكن ۰ ثم" تح و لها من طبيعة إلى طبيعة : 
وصنيعة بعد صنيعة » مايدلهم ذلك على الصائع فا ته لايخلو شيء منبا من أن یکون 
فيه أث رتدبير وتر کیب یدل على أن له خالقاً مدبرأً » وتألیف بتدبير ييدي إلى واحد 
5 

وقد وافاني كتابك ورسمت لك كتاباً كنت نازعت فيه بعض أهل الا دیان من 
أهل الا تکار وذلك أنه كان يحضر نيطييب من بلاداليند , و كان لايزال ينازعني في 
رأيه . و يجادلني على ضلالته » فبينا هویوماً يدق إهليلجة ليخلطها دوا احتييت!") 
إليه من أدويته » إذعرض له شيء من كلامه ا نذي لم يزل ينازعني فيه من ادعامه أن 
فا اع لوال مجر تنبت وأ خرى تسقط, نفس تولد و خری تتلف » و ذعم 
أن" انتحالي المعرقة ۳ تعالى دعوی لايبنة لي عليها ؛ ؛ ولاحجة لي فيها وان ذلك مس 
أخذه الا حر عن الأول » وال صفرعن الأ كب أن الأشياء المختلفةو الم ؤتلفة والباطنة 
الظاهرة تما تمرف جرا آلعسی : : نظر, العين ؛ وسمع الا خن ؛ ؟ وشم الأنف ؛ 
وذوق الفم ؛ ملس الجوارح ؛ ثم" قاد منطقه على الأصل الذي وضعه فقال : لم يقع 
شهه من حوام على شالق زد إلى باعل 

م قال آخبر ني بم تحتج في معرفة ربك الذي تصف قدرته و دبوپینته ؛ و 
إتما يعرف القلب الا أشياءكلها e‏ : بالعقل الذي 
في قلبي ء و الدليل الي أحتج به في معر فته 

قال : فأنى يكون ما تقول وأنت تمرف أن" القلب لايعرف شيئاً بغير الحواس, 
من E‏ ربك ببصره اجه 1 ذن ‏ أوشممتة بلسیم ۰ أوذقتهيفم . 
أو یه بیان قاد ذلك المعرفة إلى قلبك ؛ قلت : : أرأيت إذ أنکرت ال و ححدنه 5 

. وفى سخة : احتاج‎ )١( 


)1( نت بة ی N‏ 
(۳) وفي : إذا أنكرت ایو چحدنه . 


لمان ةله و عاذ عه واي دع ا نات مك ع نجه لع اطاط ع طب عه نجه ع هئ یھ عاو ع هس ني جو عاق يزيت بر ہت ع ع سا ع دعام مز ہا طعي زعم ياه عام ع يع هه و ی ج ماوت جم حم ويه مانا يس تو ص ايت و 


- لا نك زعتآناك لاتحسه بحوا سك ال تي تعرف بها الأشياء ‏ وأقردت أنا به هل 
بد"من أن يكون أحدنا صادقاً والآخ ركاذباً ؟ قال : لا . 
قلت : آدیت إن کان القولقواك فيل یخاف‌علی" شيء e‏ خوافك به من‌عقاب 
اله ؟ قال : لاء 
قلت أفر ابش إن کان وات و الم في 2 قداعذت فيما بماكنت حافر 


قلت : فا i ۳۳ uw eT‏ 
على اد عاء و شببة ٠د‏ آناعلی يقين وثقة » لأ تي لاأدى حواسي الخمسآدر کته . و ما 
لم تدركه جوا مي فلي س عندي بموحود . 

قلت : اه 23 عجزت حواسكت‌عن| در الله نکر ته وأنا أاعجزت حواسي 
عنإدراك 5 تعالی عن قت به . 

قال : و كيف ذلك + قلت :لآأن ' کل شيء جرى فيه آثرت ركيب لجسم أو وقع 
عليه بصر ا لوثفما آدر کته‌الا بصارو نالته‌الحو اس" فپوغراله یا نز لا نه‌لایشبه‌الخلق › 
وأن هذا الخلق ينتقل بتغییروژوال و کل" شيء أشبه التغيير والزوال فپومثله . وليس 
الخلو قكالخالقو لاا محد ثکاطحد ث . 

شرح : قوله تلم : والبلاه المحمودعندالخاصةوالعامةأيالنعمة التي بها 
ویقر بها الخاص «العام لنا وهوالعلم » أوالتعم النتي عملت الخاض ور العام كما 
سيفصله 4 بعد ذلك لاله 0م ا تي الجهال أي ماأتاهم الضرد والبلاك إلا 
من قبلهم . قالالفيروز آبادي : أتى كعنى أشرف عليهالعدو”. و قال الجزدي : فيحديث 
امعو ا ني كم ات أيد هيت وتغير عليك حسّك الود 
بصحیح صحيحاً ول : استحوذ الشيطان أي غلب و استولى . قوله 5 : 
قفا ای احدان و یل إن يرادبهاهنا الخلقة املصنوعة . قوله ج : لجسم بفتح 
اللام أي ألبشّة هوجسم . و کذا قوله : للون . دیدل على أن E‏ 
یکون في الجسم و أن البصر بالذات هواللون ۰ قوله 4# : أشبه التغيير أي اطتفیس 
آوذا التغير بتقدیر مضاف . 


مقن : قال : ان هذا لقول » ولك ي طنکرمالم تد رکه جو اي فتد یه إلىقلبي ؛ 
فلا اعتے م ببذه اطقالة ولزم هذه آل قلت :أ إذ أبيت 1 أنتعتصم بالجياله 5 
وتجعل اللحاجزة هه فقد دخات فيمثلماعيت وامتئلت‌ما كرهت . حيث قلت : : اي 
اعترت الدعوی لنفسي ات کلف لم تدر که حواسي عندي بلاشيء . 

قال : و کیف ذلك ؛ قلت : لا تاك نقمت علی‌الاد عاء و دخلت فيه فاد عیت أمراً 
لم عير ول تقله علماً فکیف استجزت لنفسك الدعوی فيإ تكارك الله . ودفعك 
أعلام النبو“ة و الحجة الواضحة وعبتها علي ؟ آخبرني هل أحطت بالجها كلها وبلغت 
منتهاها + قال : لا . قلت 6 وی سیر میج 3 أوانحدرت 0 دض السقلى 
فجلت في آقطادها ۲۲۲۰ ] 
فوق السماء وتحتها إلى الارض وما 8 ۳ فوحدت ذاك خلا 9 8 
بصير ؟ قال : لا . قات : فما يدريك لعل الذي أنكره قليك هو في بعض ما لمتدركه 
حواسك ولم بحط به علمك . 

قال : لاأدري لعل ف اد تا .وما آدري لعلّه ليس في شي: من 
ذلك شيء E‏ إذ خر جت من‌حد الا نكار إلى منزلة الشاك" فا ني أرجو أن تخر ج 
إلى اللعرفة . 

قال : فا تما دخل علي الشات" لسؤالك اي الم بحط به علمي » ولكن من 
ا يدخل علي اليقين بما لم تدر که حواسی؟ قلت : من قبل إهليلجتك هذه . 

قال : ذاك اذا أثيت للحجة لا لأنبا من آداب الطب الذي | ذعن بمعرفته 
قلت : انما أردت آن آتيك به من‌قبلها لا نها أقر بالا شياء إليك . ولوكان ار 
اليك منها لأ يتك مزقبله .لأ نف ی کل شيء أثر ت ركيب وحكمة ؛ وشاهداً يدل على 


(r) 


(۱) وفی تسخة : فدرت فى أقطارها . 

۱( وفى نسخة : هل‌غصت فی‌مرات البحود . 

(۳) و فی نسشة : لدنبا من أداة الطب الى آدعی معرافته . 
(ع) دفی نسخة : لانبأتك من‌قبله . 
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الك الك ا بان مق د ايم حتی لا yT‏ 
فأخبر ني هل‌تری هذه | اهليلجة ؟ ؟ قال : : نعم . 
قلت : أفترى غيب ما في جوفيا ؟ قال :لا . قلت : آفتشید أ نها مشتملة علی نواة 
ثراها ؟ قال ل ليس فیپا شيء . قلت : أفترى أن خلف هذا القشر 

من هذه علج ۱0۲ عن لخم أو ذي لون ؟ قال :مأ أدري لعل ما تم غار 
ذي لون ولالحم . قلت : : أفتقر أن هنه الا هليلجة ال تسمسيها الناس بالهند موحودة ؟ 
لاجتماع أه ل الاختلاف م نالأمم على ذكرها , قال : ماأدري لفن ما احتمعوا عليه من 
ذلك باطل ! قلت : أقنق أن الا هليلجة فيأرض تنبت ؟ قال : تلك ال رض وهذه واحدة 
وقدرأیتها بقل : أفیا تشد بحضور هذه الا هليلجة على وجود ماغاب من ا ؟ 
قال : ما آدري لعله لیس فيالدنيا إهليلجة غيرها . فلمًا اعتصم بالجهالة قلت : أخبر ني 
عن هذه الا هليلجة أتقرً انها حرجت منشجرة » أوتقول : إنها هكذا وجدت ؛ قال : 
لا بل من شجرة حرحت ۰ قلت ۲۷ فب لأدركت حواسك الخمس ماغعاب عناك من تلك 
الشجرة ؛ قال : لا . قلت : فما أراك إلا قد آقردت بوجود شجرة لمتدر كما حواسكک . 
قال : أجل ۳۹ آقول : ان ال هلياجة و الا أشياء الختلفة ۱ اه 5 يء لمنزل تدرك » فيل 
عندك فيهذا شي: ترد به قولي ؟ قلت : نعم ا عن هذه الا هليلجة هل كنت عاينت 
شجرتها وعرفتها قبلأنتكون هذه الا هليلجة فيها ؟ قال : نعم . قلت : فول كنت نعاين 
هذهالا, هلياجة ؛ قال : لا. قات : آفما تعلم انك کنت‌عاینت الشجرة ولیس فیا الا هلیلجه 
ام عدت الا فوجدت فيها الا هلياجة أفما تعلم أنه قدحدث فيها ما لم تكن ؟ قال ما 
أستطيع أن | نکر ذلك ولكني آقول : إنها كانت فيها متفر قة . قلت : فأخبر ني هل 
57 ملك الا هليلجة الستي تنبت منها شیجر ة هذه الا هلياجة قبل ۳ 0 قال 3 نعم . 
قلت : فبل يحتملعقلك أن الشجرة التي تبلغ أصلها وعروقبا وفروعبا ولحاؤها و کل 

ثمرة جنيت !"أو ورقة سقطت ألف ألف رط لكان ت كامنة فيهذه الا هليلجة ؛ قال : ما 
(۱) وفى نخة : والاشیاء المؤتلفة . 
(۲) جنى الثمر : تناو له من‌شجر ته . 
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يحتمل هذا العقل ولایقبله القلب . قلت ت : أقردت اتا حدثت في‌الشجرة ؟ قال : نعم و 
لكني لا أعرف أها مصنوعة فهل تقدر أن تفر دفي بذلك ؟ قلت : نعم أدأيت أني إن 
أديتكتديراً ۳ أن لە مد ۳ ۰ واف أن له ۳ ۶ . قال : لابد من ذلك . 

قلت + البيت تعلم أن" هذه ال هلیلجةلحمد گب على عظم فوضع ۱ 
بغصن مس گب‌علی‌ساق يقومغلىأصل فيقوى بعروق من‌تحتهاعلی‌جرم مشصل بعش ببعض: 
قال : بلى . قلت : الست تعلم ا هة اا هلياجة هی و بتقدير و تخطیط ‏ وتأليف ۲ 
ت ر کیب وتفصیل متداخل يتأليف شيء في بعض شيء ۰ به طبق بعد طبقو جسم على جسم 
ولون مع لون أبيض فيصفرة » دلينعلىشديد ني‌طبامم متفر قة » وطرائق ختلفة, 
و أجزاء مؤتافة مع لحاء نسقيها » و عروق يجري فيها الاء و ودق يسترها دتقيها من 
الشمس أن تحرقها » ومن البرد أن يولكها . دالریح أن تذبلها "٠‏ قال : أفليس لوكان 
الورق مطبقاً علیها كان خيراً لها ؟ قلت : اله أحسن تقديراً لوكا نكماتقوللم يص لإليها 
ديح پرو حا ؛ ولابرد يشددها ؛ ولعفنت عند ذلك » ولولم يصل إليوا حر الشمس 
لا نضجت : و لکن ا ودی س ا ذلك بقل “#لطيفة ودبره 
بحكمة بالغة . 

قال : حسبي من التصوير فس رلي التدبر الذي زعت أذ ك انريله . قلت : أرايت 
الاهليلجة قبل أن تعقد إذهي في قمعها ماء بغير نواة ولا لحم ولا قشرولا لون ولاطعم 
ولاشدّة ؛ قال : نعم . قلت : أدأيت لولم يرفق الخالق ذلك الماء الضعيف الذي هو 
مث لالخردلة فيالقلّة والذلة ولميقوه قو نه ویصو ده بحکمته دیقد ده‌بقدرتههلکان 
ذلكالماء يزيد على أنيكون فيقمعه غبرمجموع بجسم وقمعدتفصيل ؟ فا نزاد زادماءا 
متر اكباً غيرمصور ولامخطط دلامدبر بزيادة أجراء ولا تأليف أطياق . قال : قدأديتني 

من تصوير شج رنها وتالیت خلقتها و عل لمر "ا وزيادة اخ اها وتفصیل ثر كيبا أو ضيح 


(۲) فى نسخة : ولين مم لين و لین على شدة . 
(۳) دبل النبات ٠‏ قل ماده وذهت تضارته . 


الدلالات . و أظبر البيّئة على معرفة الصانع » ولقد صد قت بان" الأشياء مصنوعة و 
لكي لاأدري لمل الا هليلجة والأشياء صنعت أنفسها :قلت : أولست تعلم أن" خالق 
الأشياء والا هليلجة حكيمعالم بماعاينت منقوة تدبيره ؟ قال : بلى . قلت : فهلينبغي 
لذي هو كذاك أنيكونحدتاً ؛ قال : لا . قلت : أفلست قدرأيتالا هلياجة حينحدثت 
وعاينتها بعد أن لم تكن شيئاً هلک تكن وتكنشيئا ' قال ؛ : بلى ۰ وانما أعطيتك 
أن الا هليلجة حدثت ولم E‏ أن الصائع لایکون حادثاً لابخلق نفسه . قلت : آلم 
تعطني أن "الحکیم الخالق لایکون حدثاً » وزعت أن الا هليلجة حدفت ؛ فقد 0 
أن الا هلياجة مسنوعة ء فهو ع "وج ل"سانع الإ هلياجة ‏ وان دجمت إلى أن تقول : ان* 
00 صنعت‌نفسها ود رت خلقها فماژدت آن آفردت يها | نكن E‏ 
۲ دبرا أصبت صفته ‏ و لكك ١‏ لم تعرفه فسمیته بغير أسمه . قال : كيف ذلك ؟ قلت : 
0 أقردت بوجود حکیم لطيف مدبر » فلا سألتك من هو ؛ قلت : الا هلياجة . 
فك افو باه ماق ولكداك تفای انمي دز از ات و قفارت مایت أي 
اع شين وتو أن ععلق افا ف عله هن اناك در ا 

قال : هل عندك غيرهذا ؟ قلت : نعم ؛ أخبر نيع ن هذه الا هليلجه التي زعت أنها 
صئعت نفسها ددرت أمرها كيف صنعت نفسها صغيرة الخلقة . صغيرة القدرة » ناقصة 
القوة . لاتمتنع أن تکسر وتعصر وان ؤ کل ؛ و كيف صنعت نفسها مفطولة مأكولة 0 
قبيحة النظر لابہاء لبا ولاماء ؟ قال ۷ تیا م تقو إلا على ماصنعت نفسها أو متصنع 
إلا ها فقوت قلت اا إذ ا إلا التمادي فيالباطل فأعلم: ي متی خلقت نفسپا د 
دبرت خلقها قبل أن تکون أوبعد أنكانت كفا 0 الا هليلجة خلقت نفسها 
بعد ما کانت فا ن هذا أن أبين الحال :كيف تكون موجودة مسنوعة ثم" تصنم نفسها 
هر ة | خرى ؟ فيصير كلامك إلى اّما مصنوعة ۳ تق لا قلت : 58 دلقت نفسها 
و دبست خلقها قبل أن تكون هذا من أوضح الباطل وأبينالكذي ؛ لاأ نها قبلأن 
تكون ليس بشي: ۰ فكيف يخلق لاشيء شيئاً ؟ و كيف تعیب قواي إن قينا يصنع لا 
شيئاً ؛ ولاتعيب قولك : إن لاشيء يصنع لاشيئاً ؛ فانظر أي القولين أولى بالق »قال : 
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قولك . قلت : فما يمنعك منه ؛ قال : قد قبلته واستبان ا وصدةق-ه بأن* الأ شیاه 
ال اختلفة والا هليلجة لم يصنعن أنفسین. ولم بدبرن خلفین )» 2 تعرس لي آن" 
الشجرة هي | أمتي صنعت الا هليلجة لأ نها خرجت منها . قلت : فمنصنعالشجرة ؟ قال : 
الاهليلجة الأخرى ؛ قلت : اجعل لكلامك غاية أنتهي إليها فا ما أن تقول : هو الل 
سبحانه فيقيل هنك ٠‏ وإِسًا أن تقول : الا هلياجة فنسألك . 

قال : سل ۰ قلت : آحبرنی عن الا هلیلجة هل‌تنبت منها الشجرة الا بعدما مانت 
وبليت وبادت ؟ قال ؛ لا . قلت : ان الشجرة بقیت بعد هلاك الا هلياجة مائة سنة » فمن 
كان يحميها يزيد فيها » ويدبرخلقها دیربیها » دینبت ودقپا ؟ مالك بد من‌آنتقول: 
هوالّني خلقها . ولان قلت : الا هليلجة وهي حيّة قبل أن نولك وتبلی وتصيرتراباً : 
وقد دیّت الشجرة وهي ميتة أن هذا القول مختلف . قال : لا آقول : ذلك . قلت أفتقر“ 
ان ان خا ق‌الخلق أ مت شيء 0 ذلك + قال ٍني من ذلكعلى حد وقوف 
ماأتخلص إلىأمى ینفذ لي فيهالامى . قلت : أا إذ أيبت إلاالجالة وزعت أن الا شیاء 
لايدرك إلا بالحواس فا ت ي أ خبرك أنهليس للحواس دلالة على الأشياء » ولافيها معرفة 
إلا بالقلب » فا نه ES‏ ال E‏ التي ند “عي أن" القلب لايعرفها الا 

شرح : قوله #٤‏ : وامتثلت قالالفيروز آبادي : امتثلطريقته : تبعها فلميعدها. 
قوله : تفمت‌علي أيعبتو كرهت . قوله : من لحمقال الغيروز آبادي : لحم كل شيءلبه : 
0 قولهتاك‌الا د ضأيأشار !ا ى الأ دضءوقال أقر ب بوحود هذالا رض التي أبعث دا هليلجة 
الواحدة ال ي في يدي . قوله : كانت فيها متفر قة لعله اختار مذهب! نكسا غورس ومن 
تبعه من الدهرية القائلين بالکمون والبروز » وأن” كل شيءكامن ؛ د يؤمي إليه 
حوابه . قوله علقي : في قمعبا قال الفيروز آبادي : الفمع محر كة : بثرة تخرج في 
سول الأشفار . دقال : القمع بالفتح والكسروكعنب : ماالتزق بأسفلالتمرة والبسرة 
ونحوهما انتهى . وعلی‌التفدیرین | ستعير طایبدو منالا هليلجة ابتداءا فيشجرها من 
الفشرة الرقيقة الصغيرة التي فيها ماء. والأول أبلغ . قوله ج : غيرمجموع بجسم 
آي‌هل, کان یز ید مقر آن يضم إليه جسم ] حر من خادج ؛ أوقمع ین مثله , أو بغر قمعه 


أي قلعه وتفصيله أي تفريقه ليدخل فيه شيء أويضم إلى شيء . قوله #@ : فا نزاد أي 
فا ن‌سلم نکن يمكن أن يزيد بطبيعته بغبرماذك ركانتزيادتدماءاً مثراكياً بعضهفوق 
بعش فقط كما كان آ لا لا,تخطیط وتصویروتدبیر وتألیف إذيحكم العقل بديبة أن مثل 
تلك الا فاعیل المختلفة المنطبقة على قائون الحكمة لاتصدد عن‌طبيعة عادمة للشعور و 
الا دادة . قوله #4 : فهل ينبغي إشادة إلى مایسکم به الوجدان من أن" من کان على 
هذاالمبلغ من العلموالحكمة والتدبير لايكونمكناً حد تأحتاجاً في العلم وسائرالاً مود 
إلىغيره : إلا أن يفيض عليه من العالم بالذات ؛ وهو إقراد بالصائع . قوله : ولوأعطك . 
غفل‌الپندي عساكان يلرم من اعترافيه . قوله ج : وان رجعت أي إنقات :ان ١‏ الصائع 
القديم الحكيم هوطبيعة الا هليلجة صنعت هذا الشخص منها قفد أقردت بسالصانم و 
سمسيتهالطبيعة ۰ آذه ی ولاذات ارادة فقدأفررت بالصائعوأخطأت فيالتسمية. 
أوالمراد أك بعدالاعتراف بالخالق الحكيم القديم لوقلت : إنه هذه الا هليلجة فقد 
أقردت بما أ تكرت أي نقضت قولك الأول . وقلت بالنقيضين : ولا حمل لتصحيحه إلا 
أن تقول : سسيت ماأقردت به بهذا الاسم . وهذا لايضر نا بعد ماتهسرلنا م نإقرارك ؛ 
ويحتمل ايكرت هذا كلاماً على سبيل الاستظهار في اللجادلة أي ان‌تتر ا ا أقردت 
به من قدمالحكيم وحدوت الا مليلجة یکفینا إقرادك بكونالخالق حكيماً . إذمعلوم 
أنها ليست كذلك . ققد سيت الصائع الحكيم بهذا لاس . قوله عا : مفضولة إذ 
ظاهرآن و من‌الخلوقان آفشل‌وآشرف منها . قوله مم 6 : هوا! ندي خلقها آي‌لابد" 
أن aS‏ كناو اللي يبو اعد يع الا هليلجة 
تعلقت عند کونها حية . دربت بعد موتها فالقولذتاف إذخلفها تدديجي“ وعند خاق 
أي مقداد من الشجرة لابد من | قلاب بعضرا شجرة فلم‌تکن الا هليلجة باقية بعد نمام 
خلق ذلك‌القدار ء والخلق ا مروحان ایصلح القول | حياة عل حدهما 
ميتة عند الآخر: ؛ و حتمل أن بکون المراد أن القول 3 الخالق 7 بي واحد و 
القول بأن* غل بعد موتها دیست متنافیان ؛ ن موتا عبارة عن استحالتها بش 
اكوا قية ا ترسك الا هلياجة . وفيبعض النسخ : وقدرأيت الشجرة . وله 


5١‏ بحارالا نوار 


ما با بو ها اسان ١ا‏ لى أمريجرعيفيه أعرف ف کک ي٠‏ دیمکنني أن أحكم ان 
ا علم تلقام آن" سیب توقفه اقتصاده على حكم الحواس بين ج ان الحواس" 

1 تحت حکم العقل ‏ ولايد من الرجوع | إلى العقل فيمعرفة الأشياء . 

ني : فقال : أمساإذنطقت بهذا فماأقبلمنك إلايا اتتخليص والتفص‌منهبا یه 
وان وحجة وبرهان :فلك قاف لاما يدانه أنك تعلم أنه ريما ذهبالحواس» أو 
بعضپا ودبر القلب الا شیاه التي فيا المضرة والتفعة من‌الا مور العلانية والحفية فأ 
بها ونهى فنفذ فيها آمره وصح فیپا فضاژه . 

قال : اتك تقول فيهذا قولاً يشبه الحجة ولکني| حب أن:وضحه ليغيرهذا 
الا یضاح . قلت : الست تعلم 2 ۳ بعد ذهاب‌الحواس؟ قال : نعم دلکن ییفی 
بغبردلیل على الآ شیاه التي ا قلت : أفلست تعلم أن الطفلتضمه أنه 
مشا لبن تفن الحو اس ما ی شيء يسمع «لایبصر ولایذاق ولايلمس ولایشم ؟ قال : 
بلى . قات : فأيئة الحواس دته علي‌طلب اللبن إذاجاع ؛ و الضحك بعد البکاه إذا دوی 

من اللّبن ؛ وأي حواس سباع الطير ولاقط الحب‌منها دايا على أن تلتي بن أفرانحها 

الل والحب" فتپوی سباعپا إلى الحم . وال خرون إلىالحب؟ وأخبرني عن‌فراخ طبر 
الاء الوك تعلم آن فراح طيراطاء إذا طر حت فيه سبحت ؛ وإذا طرحت فيدفر انح طيرالب 
غرقت والحو 3 واحدة ‏ فکیف‌انتفع بالحواس طبراللاء وأعانته علی‌السباحة ولمتنتفع 
طبرالبر في‌اطاء بحواسها ؟ ومابال طبرالبر إذا غمستها فيالماء ساعة مانت وإذا آمسکت 
طيراطاء عن الماء ساعقماتت ؛ فلا آری‌الحواس فيهذا الامنکسرة عليك ٠‏ ولاينيني ذلك 
أنيكون الا منمدبّرحكيم جعل للماء خلقاً وللبر خلقاً . 

أم أخبر ني مابال الذر التي لانعاين الماء قط تطرح في الماء فتسیح» و تلقسى 
الا نسان ابن خمسين سنة م ن أقوى الرجال وأعقليم لم يتعلم السباحة فيغرق "كيف لم 
یدنه عقله ولبه وتجادبه وبصره بالا شا سن 4 وضحتها أن يدرك ذلك 
امس كنا أدركته الذر" ة إنكان ذلك نما يدرك بالحواس؛ آفلیس ينبغي لك أن 
تعلم أن"! لقابالتذي هومعدت‌العةل | لصبي الذي وصفت وغيره ما سمعت من الحيوان 


هوالنذي ا إلىطلبالرضاع » والطير اللآقط على لقط الحب» والسباع على 
ا 

قال : لست اوا يعلم شيئاً إلا توش ؛ قلت a‏ 8 إذ ابیت الا اتروع 

إلى الحواس فر نا لنقبل نزوعك ۳ بعدرفضك لپا د نجيبكفي الحواس حتّی یتفر د 
ںآ د تا لاتعرف من سائر الا شياء إلا الظاهر ما هودوث ال الا علی سبحانه و 
تعالی فاا مایشفی ولابظیر فلیست تعرفه و ذلك آن خالق‌الحواس جعل اقلا 
احتج به علی‌العباد , وجعل للحواس الدلالات على الظاهرا لذي بستدل بها علی‌الخالق 
سبحانه » فنظرت‌العن إلى خلق متصل بعضه ببعض فدلت القلب علی‌ماعاینت » وتفگر 
القلب حين دلنته‌المین علی‌ماعاینت من‌ملکوت السماء وارتفاعپا فيالهواء بفبرعدیری» 
ولادعائمتمسکما ا مر ة فتنكشط » ولاتقدام | ی فترول ۽ دلاتپبط مر ففتدنو ۰ 
دلاترتفع أ خرى فتنأى ۰" آلانتفیتر لطول‌الا مد ولانخلق"لاختلاف الليالي والا يام: 
ولانتداءى منها ناحية ‏ ولاينبار منها طرف » مع ماعاينت من النجوم الجارية السبعة 
المختلفة بمسيرها لدوران‌الفلاک ‏ ونتقلما في البروج a‏ بعديوم 2 وشهراً بعدشهر وسنة 
بعدسنة » منها السريع » ومنها البطيىء ؛ وهنها المعتدل|اسير » ثم رجوعيا واستقامتها 
وأخذها عرضاً وطولاً. وخنوسها عندالشمس وهي‌مشرقة وظبودها إذا غربت » وجري 
الشمس والقمر فيالبروج دائيين لايتغيران فيأزمنتهما وأوقائهما يعرف ذلك م نيعرف 
بحساب موضوع وآم هعلوم بحكمة يعرف ذوواالاً لباب أدبا ليست من حكمةالا نس» 
و لاتفتیش لا رهام ۰ ولاتقلیب التفگ فعرف القلب حين دلته العين على ماعاينت أن 
لذلكالخلق والتدبير والا م المجیب صانعاً يمسكالسماء املتطبقة أنتهوى إلىالأ دض 
ون الذي‌جملالشمس دالنجوم فبپاخالق السماء ۰ تم نظرت العين إلى مااستقلها من 
الا دش فدلّت القلب على ماعاينت فعرف القلب بعقله أن “مسك الا رش الم" أن 
تردل أدتبوى في الپواء - دهویری الريشة يرهى بها فتسقط مکانها وهي ف‌الخفة على 

(۱) أى فتبعد . وفی نسغة : فتنأى فلاتری . 


(۲) أى لاتبلی ولاترت*. 
(۳) وفى نسخة : أن مسك الادض الممبدة , 


وموم عه ومع مه مق عم ممه مم دده ممم مهمه مفموم ممصم مم وه ويه جح دس مب ی و ميم م جوم ورم مومه مهمو وم مو وه مسومو دوه ممه م سم و مره دم ووه سا 


ماهي عليه هوالّذى يمك السماء اللتيفوقيا»:وأثه لولا ذلك لخسفت يما علیها من 
تقلها وثقل الجبال دالا نام والا شجاد والبحور والرمال . فعرف القلب بدلالة العينأن” 
مدب الأدضهومد بر السماء . م سمعت الأذن صوتالرياح الشديدة العاصفة وااليّئة 
الطيبة ء وعاينت العين مایقلم منعظام الشجر ديهدم من وئیق‌البنیان » وتسفی( "من 
شال الرمال . تخلی عنبا ناحية د اف أخرى؛ بلاسائق نبصره العان ‏ ولانسمعه 
إل ذنء ولايدرك بشي ء من‌الحواس ؛ ليست مجسدة تلمسولاحدودة تعاين ٠ ١‏ فلم ترد 
العين وال ذن وسائرا لحواس على أن دلّتالقاب أن" لها صانعاً » وذلك أن القلب يفكر 
بالعقل الذي في ورف أن الريح لم تحر ك یی وا بالوكانت هي المتحر كة 
لم تكفف عن‌التحر اك دلمتيدم طائفة وتعقي | خخرى "أ دلم تقلع شجرة وتدع خری 
إلى حتبها » ولمتصب أرضاً وتلصرف عن | أخرى فلس تفكر القلب يام الريح علم أن" 
لها حر کا هوائني پسوقپا حیث یشاء . و یسکنها اذا شام و یصیب بها من یشاء. و 
یصرفها عمسن یشاء فلمسا نظر القلب إلى ذلك وجدها متَصلة پالسماء , د ما فيها من 
الا یات فعرف أن املدبرالقادد علىأن يمس كال رض والسماء هوخالق‌الریح وعر كبا 
إذا شاه وممسكها كيف شاه د مسلطبا على من يشاء . وكذلك دلت العين والأذن 
القلب على هن الزلزلة » وعرف ذلك بغيرهما من‌حواسه‌حن حر كته فلما دل الحواس" 
على تحريك هذا الخلقالعظيم م نالا رض فيغاظها دثقلها . وطولها وعرضها . وماعليها 
من ل الجبال والیاه وال نام وغير ذلك ۰ وإتما تتح ره في ناحية ولم تتحر ك ذ 
اا 9 هي ملتحمة جسدأواحداً ۰ وخلةامتصلة بلافصل ولاوصل » هدم ناحية 
وتخسف يها تسلم اخری ؛ فعندها عرف الشلب ان ك ماحر ك هنها هو مسك ما 
آمسكک منها , ومو محر له الریح ERS‏ وهو مدیر السماء دالادش دما پیتیما» 
و أن“الأرض لوکانت هي المرلزلة لنفسپا لما ترلزات و طا تحن کت ولکنه الذي 
دبرها وخلقها حر ك منها ماشاء . نم"نظرت العین إلى العظیم من الا يات من السحاب 
(۱) سفت و آسفت الريح التراب : ذرته آوحملته . 


(۲) عفآت الر یح‌المتزل : درسته ومحته . ویسکن أن يكون من‌آعفي |عفاءاً آی ت رکه . 
(۳) وفى نسخة : و إنها تحرك ناحية و تمسكك عن آخري , 


السضر بين السماء والأرض بمنزلة الدخان لاجسد له يلمس بشيء من الأرض و 
الجبال » بتخلل الشجرة فلایحر ‏ منها شيئاً » دلايمصر منها غصناً » ولايعلق منها بشيء 
یعترض‌الر کبان فيحول بعضهم من بعض من ظلمته د کثافته ء د يحتمل من ثقل اللاء و 
كثرته مالايقدر علی‌صفته ء مع مافیه م نالصواعق الصادعة » والبروق اللامعة , دالرعد 
والثلج و البرد دالجلید مالانبلغ الا وهام صفته ولانتدي القلوب إلى کنه عجائبه فیخرج 
مستقلاً فيالهواء يجتمع بعد تفر قه( أويلتحم بعد تزايله » تفر قه الریاح “من الجبات 
كلها إلى حيث تسوقه با ذن‌اله دبسها » يسفلمية ويعلو أخرى . متمسك يما فيه من 
الماء الكثير الذي إذا صادت منه‌البحود ۰ یمر علی‌الا راضي الكثيرة و البلدان 
التنائية لانتقص‌منه فة ٩‏ حتی بنتهي یت فرسل‌مافیه قطرة 

بعد قطرة » وسیلا شا ؛ متتابع علی‌رسله حشی بنقع البرك" أوتمتلي الفجاج ؛ و 
تعتلي الأودية پالسیول كأمثال الجبال غساصة سیولیا فا الا وان لدويها و 
هديرها! آفتحیی بها الأرضاطيتة , » فتصبح مخضر ة بعدان کرش هد ؛ و معشسية بعد 
أنكانت مجدبة ء قدكسيت ألواناً من ثيات عشب ناضرة زاهرة مزينة معاشاً للناس و 
الا نعام . فا ذا أفرغ الغمام هاءه أقلع وتفرق وذهب حيث لايعاين ولایدری أین‌توادی» 
فاد تالعين ذلك إلى القلب فعرف القلب أن" ذلك السحاب لو کان بغر مد بر وكان ما 
وصفت من‌تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلاك من الثقل من‌الاءی. وان كان هوالذي برسله 
ما احتمله ألفي فرسخ أوأكثر » ولأ دسله فيما هوأقرب منذاك » وا أرسله قطرة يمد 
قطرة » ب لكان پر سله إرسالاً فکان بهدم الينيئان ويفسد النبات . ولاجاز إلى بلد و 


(۱) دفی نسخة | ينفجر بعد تمسكه . 

(۲) وفى نسخة : تصفقه الریاح . 

(۳) ازجاه أى دفعه برفق . 

بت و ی ۲ 

(ه) بكس الباء وفتح الراء جمع بركة : مستنقم الماء » الحوض . 
)3( د في نسخة : ومصممةالإذان لدو يكبا و هدير‌ها , 


ترك ردو نه ؛ فعرفالةلب بالا علام الطزيرة ؛ الواشحةأنة یرآ مور زا خن مها هن 
كان اثنن أوثلاثة لكان في‌طول‌هنهالا زمنة دالا بد والدهر اختلاف يالتدبس وتناقض 
2 الا مود ۱ ولتأخر بعض وتقد م بعض ء ولكان تسفسل بعض ماقدعلا . ولعلا بعض ما 
قد سفل » ولطلع شيء وغاب فتأعس عن وفته آوتقد م ماقبله فعرف القلب بذلك أن" 
مدر الا شیاء ماغاب منها ونا ظپر هوا الاو ل ۰ تالق السماه وكيا و فارش 
الأرض وداحیها » وصانع مابين ذلك ماعد دنا وغيرذلك مما لم يحص . 

وكذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبین جديدين لايبليان في طسول 
کر هما . ولايتغييراذلكثرة اختلافهما ؛ ولایتقصان عنحالهما ء النبادفينوده وضیائه. 
و الیل في‌سواده وظلمته . بلج آحدهما في الآخر حتی ينتبي کل واحد منهما إلئغاية 
محدودة معروفة في الطول و القصر على مرتبة واحدة ومجری واحد . مع سکون من 
يسكن ف‌الیل » وانتشاد من‌ینتش في الليل » وانتشار من ينتشر في‌النباد » و سکون 
من یسکن في‌النهاد » ثم الحر والبرد وحلول آحدهما بعقب الا خر حتى یکون الحر 
برد والبرد حرا فيوقته وابانه . فکل هذا نمسا یستدل به القلب علی‌الرپ سبحانه 
و تعالى » فعرف القلب بعقله آن من دبّرهذه الا شياء هوالواحد العزیز الحكيم الذي 
لم يزل ولایزال, وأشّه لوکان في‌السمادات والأدضين آلبة معه سبحانه لذهبكل إله 
بماخلق » ولعلا بعضهم على بعض » ولفسدكل واحد منهم على صاحبه . 

وكذلك سمعت الا ذن ما أنزل الدبر من الكتب يدها لا آدرکته القلوب 
بعقولپا . وتوفیق‌اله ای اها .وما قاله من عرفه کنه معرفته بلاولد ولاصاحبة ولاشريك 
فاد ت الا فن ماسمعت مو‌اللسان بمقالة الأ نبياء الی‌القلب . 

شرح : قوله تس : ريما ذهب‌الحواس إمابالنومكماسياتي أديافة فا نالعقل 
لاحالة يدلّه علی‌آن يشير إلى ی س ويطك ما بای وعد كات شا ان" 
ذهاب الحواس الخمس لايناني بقاء النطق . قوله تام : إا النروع إلى الحواس أي 
الاشتياق إليها » والحاصل نا نوافقك ونستدل لك بما تدل عليه الحواس؛ و إنكنت 
رفشتها وت ركيتها وسلّمت فيما مض ىكونها معزولة عن بعض الأشياء فتقول : إن" حكم 


العقل بوجود الصانع !ما هو همنجية ماداتهالحواس عليه مما نشاهده من آ ثارصنعه 
تعالی . قوله ع : فتنكشط الانکشاط : الانکشاف . و قوله تعالی : د إذا السماء 
کشطت ۲ أي قلعت كما بقلع ارت ول اراد بالتأخر تأخدر ما يحاذي رؤوسنا 
بحيث يرى ماوراءه » وبالتقدم أن يتحر لك ر > رکه رنه نید سی پخرج هن شتا 
ویحتمل أنيكون المراد فييما معا سا الأول أو الثاني ۰ ويكونالتعبير عن أحدهما 
بالانكشاط وعن الا خر بالزوال لحض تفن العبادة ۰ وعلى التقادير اطراد بالزوال 
الزدال عنا وعن عاذاتنا . قوله ت22 : ولايتداعى قال الجو هري : تداعت الحیطان 
للخ را بأيتهادمت . وقال : انبا دأيانهدم قوله 4 : ئم“رجوعها إشادة إلىمايعرض 
للمتحيرة من الرجعةوالاستقامة دالا قامة . وقوله ت : وأخذها عرضاً وطولاً إشارة 
إلى كو نها تادة عنجنوبالعد ل » وتادة عنشمالها : وكونبعضهاتارة عن جنوب منطقة 
البروج وتادة عنشمالها . وإلىح ركة المائل فيالسفليين وعرضالوراب دالانحراف و 
الاموا فيا ف إلى فيل الددوة واي ی اش رة و وس تیاو 
استتارها | تحت شعاع الس . قوله ج : المنطيقة أياللحيطة, بجميع الخلق دفي بعض 
النسخ اللظلة . و استقلها أي حلها ودفعها . قوله 42 : متصلة بالسماء أي داخلة في 
ذلكالنظام شبيية بها فيه . قوله لكام یلمیبشيء لعل اطراد الاصطكاك الذي يحصل 
منه صوت » دفي بعض النسخح كشيء . و يحتمل أن يكون تصحيف يشبه بشيء . و قال 
الفيروذ آبادي : الپصر: الجذب . والا مالة . والكسر. والدفع . وال دناء . وعطفشيء 
رطب كغصن و نحوه و كسره من غير كر . وقال : الجليد : مايسقط على الا رش من 
الندی‌فیجمد . انتهی . وقوله 4 : أزجاءأيدفعه . والرسل بالكسر: التأني والرفق. 
وينقع بالياء على اللعلوم أوبالتاء علیابلجپول . وال برك کعنب بجع بر كة وهي معروفة . 
والفجاج بالضم” : الطريق الواسع بين جبلین » وبالكسر بعع الفج بمعناه . والاعتلاء : 
الارتفاع . و قوله ور : غاصة أي ممتلكة . والأصمخة لعلها مشتقة من‌الصماح أي 


۱ : التكوير‎ )١( 
. فى نسخة : وعرضالوداب والانحراف والالتواء فیهما‎ )۲( 


ممما ممعم ممه ممه مه ممم ممم as emam‏ ممه ممم هسمه م ممه ممه ممه مم ممه ممم موه ع ممه مومه ممممم مومه عمج هه مومه مم عمجم مم همومه مم مه وم مهم مود موه مه ممه م و , 


تؤدي السماخ ؛ د الأظور مصممة . فوله تال 3 : من نبات بالا ضاقة على أن يكون 
سرا افا ل 8 عشب بدل بعض له دالإقلاع عن الأمى : الکف عنه .و 
الکر : الرجوع . قوله ات : م‌سکون من يسكن في الیل أي جعل فيمعظ المعمودة 
طو ل کل منهما وقصره‌علی خد دود لایتجاوزهلثلا تفوت مصلحة کل منیمامن السکون 
اليل و الانتشاد في النباد » ویحتمل آنیکون اشارة الی‌اأصل‌الحکمة في حصول الیل 
والنبار . قوله ت : وانتشار من ينتشر في اليل کالخفاش والبعوضة وسائ ماینتشر 
في اليل منالهوام ۰ و کالخاتف والمسافر الذي تصلحه حركة الیل . قوله : إذا 
لذهب أي لوكان معه آ ليةكما بقولون لذه ب کل له منهم بما خلقه واستبد به وامتاز 
ملکه عن ملك الآخرين ؛ ووقع بینهم التجاذب والتغالبكما هو حال ملوك الدنيا 
إذيستحي لكو نما داجب نكاملين وهذا شأن الناقس ؛ و يحتمل أن يكون الغرض نفي 
الآلبة الناقصة الممكنة اي جعلوها شريكا للواجب تعالی‌شأنه ؛ وسيأتي الكلام فيه 
في‌باب التوحيد . وفي بعض النسيع هکذا : * ولعلابعضهم على بعض ‏ ولأ فس د کل واحد 
منیم على صاحبه زف كلك سمعت الا ذن ما لاله من کنبه على ألسن أنييائه انرما 
لاآدرکته العقول بتوفيق الله إيناها وعونه لها إذا أواقت ماعنده أنه الا ول لاشییه له 
ولامثل له » ولاضد له . ولاتحیط به العیون » ولاندر که الا وهام كيف هولاً نه لاکیف 
له وإتما الکیف للمکیف الخلوقالحدود اللحداث يرأ نا نوقن أته معروف بخلقه 
موجود بصنعه فتبادكالنه وتعالی !سمه لاشر يك له فعرف القلب بعفله اه لو کان‌معه شريك 
كان ضعيفاً ناقصاً » ولو کان ناقصاً ماحلق‌الا نسان ولاختلفت‌التداپبروانتقضت لا مو 
مع التق ص الذي یو صف بدالا دیاب التفر دون والشر كاء التمانتون . قال قد آئيتني *. 

متن : فقال : قدأتيتني هن مات اه بما ا به أحد غيرك إلا أنه لايمنعني 

من ترك مافي يدي إلا 4 یضاح والحجة القوبه پما دصفت لي وفسرت ا 
إذا حجبت عن الجواب "و اختلف منكالمقال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خاصة 
مايستيين لك أن الحواس لاتعرف شيئاً إلا بالقلب ؛ فمل دأيت في المنام أك تأكل 


)۱ فى أسخعة : آما إذ حجرت عن | لجواب : 


و تشرب حتّی وصات لذة ذلك إلى قلبك ؛ قال : نعم . قلت : فول دأيت نك تضحك 
دتبکي وتجول في البلدان التي لتر هاوال. سي تم حتی‌تعام معالم ا 
قال : نعممالا 1 حصي . قلت : هل‌رایت أحداً م نأقاربك من أن أوأب آوذي رحم‌قدمات 
قبل ذلك حشى تمه وتعرفه كمعرفتك اه قبل أن يموت ؛ E‏ 
قلت ؛ فأخبر ني أى ات أدرك هذهالاً شیاه فيمنامك حتى دلت قلبك علی‌معاينة 
الموتى وكلامهم » وأكل طعامهم » والجولان فيالبلدان . والضحك والبكاء وغير ذلك ؟ 
قال من أنأقول لك أي حواسي أدرك ذلك أوشيعاً هنه » و کیف تدرك دهي بمنزلة 
لدف لاتسمع ولاتبصر ؟ قات : فأخبر ني حيث استيقظت آلست قد ذكرت الذي رأيت 
فيمنامك حفظه وتقصه بعد يقظتك علىإخوا نك لاتنسی‌منه حرفاً ؟ قال : : اه کماتقول 
و دیما دأيت الشيء في منامي نم “لاأمسي حتیآراه في‌يفظتي كما رأیته في‌منامي . قلت : 
فأخبر ني اي حواسك قردت علم ذلك فيقلبك حتی ذگرته بعد ما استيقظت ؛ قال : 
إن هذا الأمى ما دخلت فيه الحواس . قلت : أفليس ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت 
الحواس" فيهذا أن الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبك الذي جع لال 
فيهالعقل الذي احتج به علی‌العباد ؛ قال : ان" الذي رأيت فيمنامي ليس بشىء إِنّما هو 
بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه وينظر إليه لايشك فيه أنه ماء فا ذاانتهى إلىمكانه 
5 يجده شيئاً فمادأيت فيمنامي فبهذهالمنزلة !. 

قلت : كيك شبپت‌السر اب بمارأیت في‌منامات من کلكالطعام‌الحلووالامش: 
ومادأيت من‌الفرح والحزن ؛ قال : لأن السراب حيث انتپیت إلى موضعه صادلاشيء. 
وكذلك صارماد آیت فيمنامي حبن‌انتبپت ! قلت : فأخبرني إنأنيتك بأى وجدت لن نه 
فيمنامك وخفق لذلك قليك المت تعلم أن لاس على ما وصفت لك ؛ قال : بلی 

قلت : فأخبرني هل احتلمت قط حتی قضيت في امرأة نبمتك ٩‏ مر 
لمتعرفبا ؟ قال : پلی مالا | حسیه . قلت : آلست وحدى لذلك نه علن 
لتك في بقظتك فتنتبه وقد أنرا ت الشهوة ۳۹ ی تخرج منك بقدر ما خوج منك هي 
الیقظت ۰ هذاكسر لحجتك في السراب ۰ قال : مایری اللحتام في‌منامه شیثاً الا ماكانت 

(۱) قضی منه تېمته أى شهوته . 


حواسه دلت عليه فياليقظة . قلت : مازدت على أن قو بت مقالتي , وزعت أن القلب 
بلالا فياه مرا بدا دهان اواس دم فكي انكرت أن ال يعر فالا غا 
وهو بقظان مجتمعة له حواسه . وما !مذي عر فه إياها بعد موت‌الحواس وهولایسمع 
NS‏ ت حقيقاً أنلاتتتكر له المعرفة وحواسه حية مجتمعة إذا آقردت أنه 
ينظر إلىالامرأة بعد ذهاب حواسّه له حتی نکحها وأضات لذ" ته منها ؛ فينبغي من يعقل 
حيث وصف القلب بماوصفه به من معرفته بالا شياء ال ذاهية أن يعرف أن 
القلب مدير الحواسومالكها ودالسهاا" دالقاضي عليها ء فاه ماجو لال نسان من 
شيء فما يجهل أن اليد لاتقدر علیالعین أن تقلعها » ولاعلی اللسان أن تقطعه و أته 
ليس يقدر شيء من‌الحواس أن یفعل بشي ء من لجسد ش شيعا بغير اذن القلب و دلالته و 
تدبيره لان الشتبارك وتعالی‌جعلالقلب مدب آللجسد ٠‏ به يسمع وبه يبصروهو القاشي 
والأمير عليه ؛ لايتقد مالجسد ان‌هوتأخس ولايتأخرإنهوتقدام . وبه سمعت الحواس 
وأبصرت . إن أمرها اكتمرت » وان نهاها انتهت » د به ينزل الفرح و الحزن » وبه ينزل 
الأ لم » إنفسد شيء من الحواس بقي علی‌حاله » وإنفسدالقلب ذهب بعيعاً حتی‌لاسمع 
ولایبصر . 

قال : لقدكنت أظنناك لانتخاص منهذه المسألة وقد جثت بشيء لاأقدرعلى ردم 
قلت : : ون أ عطيك تصادیق هاأتبأتك به ومادأيت في‌منامك في مجلسك الساعة . قال : 
اقعل فا :. 5 ي قداتحيدرت في هذه المسألة . قلت ا هل شوت ث نفسك من تجادة أو 
صناعةأوبناء أوتقديرشيء وتام به إذا اج کت تقديره فيظنك ؛ قال : و :قلت فيل 
أشركت قلبك ف ذلك الفكر شيامن حواسّك ؛ قال : لا . قلت : أفلاتعلم أن الذي أخبرك 
به قلبك حق*؟ قال : اليقين هو ؛ فزدني مايذهب الشك عن ي ديزيل الشبه من قلبي ٠‏ 

شرح : خفن القلب : اضطرابه . والنهمة : : بلوغ الهمةفيالشيء. والنهم بالتحريك 

إفراط الشپوة فيالطعام . أقول : قدعرفت أن القلب بطلق في مصطاحالأ خبادعلى النفس 
الناطقة . و شا كان السائل منكراً لا دراك ماسوی‌الحواس الظاهرة نه ي على 
خطائه بمدركات الحواس الباطنة الذي هي آلات النفس 


. الرائس : الوالی » فی‌مقا بلة 7 للمستو لى عليه‎ ) ١( 


أقول : ذكرالسيّد ابن‌طاووس‌قد سال روحه في كتاب النجوم منهذهالرسالة 
بعلة ليست فيما عندنا من‌النسخ فلنذ کرها : 

« قلت : أخبر ني هليعرف أهل بلادك علم النجوم ؟ قال : إتّك لغافل 0 
بلادي بالنجوم ! قلت اويما بلع من عم بها ؛ فقال : انا برع لي بسن 
تکتفي بهما ما سواهما . قلت : فأخبرني ولاتخبرني ! إلا عن قال بديني ا 0 
لابح وبما عاينت . قلت : هات . 

قال : أا إحدى الخصلتين فان" ملوكاليند لایشخنون إلاالخصيان . قلت : و 
لم ذاك ؛ قال ؛ لأن" لكل دجل منهم منجماً حاسباً فاذا أصبح أنى باباطلك فق اس 
الشمس وحسب فأخيره بمايحدث في يومه ذلك » وما حدث في ليلته التي کان فيها ۱ 
فا نكانت امرأة مننسائه قادفت شيئاً بکرهه‌آخبره . فقال : فلان قارف کذا وكذا مم 
فلانة » ويحدث فيهذا اليوم كذا و كذا . 

قلت : فأخبرني عن الخصلة الا خری . قال : قوم بالبند بمنزلة الخشاقين عندكم 
يقتلون الناس بلاسلاح ولاخنق و ا خن آموالیم . قلت : وكيف يكون هذا ؛ قال: 
بخر حون مع | الرفقة والتجار بقدر مافيها من الرجالة فيمشون معهم اياما ليس مرم 
سلاح NE‏ ثون الرحال و حداف 5 تخل من‌التجار فا ذا عرف أجمعهم 
موضع النفس من صاحيه و کز زكل واحد منم صاحيه الذي حسب به في ذلك امومع 
فیقم بيع التجاد موتی ! قلت :ان" هذا أدفع من الباب الأول إنكان ماتقول ا ! 
قال : أحلف لك بدينيإنّه حق ولربما دأيت ببلاداليند قد أ خذ بعضهم وا پفتله . 

قلت : فأخبر ني كي ف كان هذا حدّى اطلعوا عليه ؟ قال : بحساب النجوم . قلت : 
فما سمع تكبذ! علماً قط وماأشك آنواضمه الحكيم العليم . فأخبرني من وضعهذا 
العلم الدقيق الذي لا يدرك بالحواس ولا بالعقول ولا بالفکر ؟ قال : حساب النجوم 
وضعتهالحكماء و توارئه الناس» )١(‏ 


(«) الئهنا إنتبى مایعتص به کتاب النجوم » ويشترك سائر| لنسخ من قوله : فاذا سالت|لرجل 
منم .۰ .۰ . 


م ا م ممعم مموو قم ومو ممه مه مهمو همهم مه ممه مم سم ممم م مهمو م مه ووه موو مو وموم مه ممه رو مج ممت و وو عملم 


متن : قات : أخبر ني هل يعلم آهل بلادك علمالنجوم ؟ قال : انك لغافل ل 
أهل بلادي بالنجوم فيدر اج أعلم بذاك منهم . قلت : : أخبر ني كيف وقععلمهم بالنجوم 
وهي ما لايدرك بالحواس ولا بالفكر؟ قال : حساب وضعته الحكماء وتوارثته الناس 
فا ذا سألتالرجل منهم عن شيء قا سالشمس دنظرفي منازل اشمس والقمروماللطالع 
من لنحوس » وما للباطن من السعود » ثم "بحسب و لايخطىء ؛ و یحمل|لیه‌الولود فیحسب 
له ويخبر بکل علامة فيه بغير معاينة وما هو مصيبه إلى يوم يموت . قلت :كيف دخل 
الحساب فيمو اليد الناس ؟ قال : لأ نبعيع النا سإ نما يولدون بینه‌النجوم » دلولا ذلك 
لم يستقم هذاالحساب فمن نم لایخطی» ء إذا علم الساعة والیوم و۱۳3 تا ا يولد 
فا الولود . قلت : لقد توصفت علماً ا فيعلم الدنیا أدق منه ولا مان 
كان حقاً كما ذ کرت » يعرف به‌الولود ال وما فيه من‌العلامات ومنتپی أحله و ما 
يصيبه فيحياته » أوليس هذا حساباً تولد به بعیم أهلالدنيا منكان من الناى ؛ قال : 
لا أشك فيه . قلت : فتعال ننظر بعقوانا كيف علمالناس هذا العلم وه ليستقيم اباب کون 
لبعض الناس إذا كان بعيعالنا سيو لدون ببذهالنجوم » وكيف بسعودها و نحوسپاء 
وساعاتيا وأوقاتها د دقائقها و درجاتها » د بطيئها وسريعها ؛ و مواضعها م نالسماء . 
ومواضعها نيدت الا رضء و دلالتها على غامض هذه الا شياء التي وصفت فيالسماء وما 
تالا وس اند خر هت أن" بعضٍ هذه البروج ق‌السماء . د بعضبا تحت الا دش ؛ و 
كذلك النجوم السبعة متها تحت‌الاادض و منها في‌السماه فما یقبل عقلي أن خلوقاً 0 
أهلالاً رض قدر علی‌هذا . قال : وما أنکرت منهذا ؛ قلت : إنك زمت أن بعيع آهل 
الأدض إتما يتوالدون بهذه النجوم »قاری الحكيم الذي وضع هذا الحساب بزعك 

من بعض أه لالدنيا ولاشك" ان كنت صادقاً آنه‌ولد ببعض هذه النجوم والساعات و 
الحساب الذي کان قبله , الا أن تزعم أن ' ذلك الحكيم لم یولد بهذه النجومكما ولد 
ساترالناس . قال : وهل هذا الحكيم إلا كسائرالناس ؛ قلت : آفلیس ينبغي أن يدك 
عقلك على آتها قدخلقت قبل هذا الحکیم الذي زعت انه وضع هذا الحساب . وقد 
زعت أنه ولد ببعض هذه النجوم ؟ قال : بلى . 


قان : فک رف‌اهتدی و هذه النجوم ؛ وهل هذا إل عام الامن 1 م كان قبليما 
وهوالذي ا هذا الحساب الذي زعمت أنه اا ۳ ۰ وال 0 أقدم من 
اللولود » والحكيم الذي زعت آنه وضع هذا ! اما تیم آس 9 هو أقدم منه » 
وهو الذي خلقه مولودا ببعض هذا النجوم ؛ وهوالّذي تم هذه البروج ا ولد 
بها غبره من‌الناس‌فواضه‌ال ساس بایغ يأن یکوت آقدم منها » هب ان هذاالحکیم‌عمر 
ا عقر اماف هل كان نظره في هذه النجوم إلا كنظرك إليها معلقة 
في السماء آوتراه كان قادداً على الد متها دهي في السماء حتی يعرف منازلها و 
مجاریپا . نحوسپا دسعودها ودقائقيا. وبایتها و الشمس و القمر. دبأييتها 
تؤلد كل لوف وا نوا اتسیو ا لسن ان البطيى. دأينهاالسريع ۰ تم 
يعرف بعد ذلك سعود ساعات‌النهادو تحوسپا وأا السعد دأيها النحس ۰ و كمساعة 
يمكث كل نجم منها و ۰ وق‌آي ساعة تغرب » واي ساعة تطلع ۰ و کم ساعة 
يمكث طالعاً . وفي أي ساعة تغيب » و کم استفام لرحل u‏ 
أن يعلم علم السماء مالایدراد بالحواس . ٠‏ دلايقع عليه الفکر ولا بخطرعلی الا وهام ؛ 
و کیف اهتدی أن يقيس الشمس خرن تفوف ان ی برج » وني أي برج القمى ؛ دفي 
أي برج من السماء هذه السبعة السعود والنحوس وما الطالع منهاوماالباطن ن ؟ دهي معلقة 
في السماء وهومن اهل ال رض لایراها إذا توادت ره میتی إلا آن تزعم آن" هذا 
الحكيم الذي وضع هذا العلم قدرقى إلى السماء وأا أشيد أن هذا العالم لم يقدرعلى 
هذا العلم إلا بمن في السماءء لأت هذا ليس من علم أهل الأرض . 
قال : ما بلغني أن أحدا من أهل الأ دض دقى إلى السماء . قلت : فلعل هذا 
الحکیم‌فمل ذلكولم يبلغك ؟ قال : و لوبلغني‌ما كنت 0 . قلت : فأنا آقول قولك . 
هبه رقى إلى السماء هل كان له بدّمن أن يجري مم کل" برج من هذء البروج دنجم 
من هذه النجوممنحيث يطلع إلىحيث يغيب » ثم يعود ٍلی‌الا خرحتى يفعل مثلذلك 
حتی د نی علی أخمرها ؟ فا إن منهاها يقطع السماء في ثلاثين سنة . ومن نها ما يقطع دونذلك 5 
وهل کان له بد “من أن يجول في أقطارا لسماء حتتی یعرف مطالع السعود منهاوالنهوس » 


وم ممم ممه مومه ل موه م مده ممه وا اا مه قوم مه عه كمه مومه و مم سوه مم ممه عمو هوه تومو م سم هسه هه ويه صو وو وه مه مه ووو م همهو ماه ةو وميه وهر مم رد 


والبطيىء والسریع» حتی بح ي ذلك ؟ أوهبه قدرعلی‌ذلك حشى فرغ ساقي السماء 
هل کان يستقيم له حساب مافي ۷1 حتی يحكم سای فا ی الا رط وتا از 
أن يعرف ذلك مثل ماقدعاین‌نی السماء ؟ لا" مجادیپاتحت الا دض على غيرمجاديها 
في السماء ‏ فلم يكن بقدر عا ا حکام حسابها ودقائقپا وساعاتها | لا بمعرفة ماغاب 
عنه تحت الأرض منها » لا ته ينبغي أت يعرف أي ساعة منالليل يطلع طالعها :کم 
يمكك تحت الأرض » دأبّة ساعة من النپاد يغيب غائبها لا ته لايعاينها» ولاماطلع 
منپا ولاماغاب » ولابد من أن يكون العالم بها واحدأ وإلا لمينتفع بالحساب إلاتزعم 
أن" ذلك الحكيم قددخل في ظلمات الأرضين والبحار فسار مع النجوم و الشمس 
والقمر في مجاديبا على قدرماسار في السماء حتی علم الغيب منها » و علم ما تحت 
الا دش على قددماعاین منها فيالسماء . 

قال : وهل أديتني أجبتك إلى أن أحداً م نأه لال رض دقى إلى السماء وقدرعلى 
ذلك حتى أقول : اه دخلفي ظلمات الأرضين والبحود ؛ قلت : فكيف وقع هذالعلم 
الذي زعت أن الحكماء من الناسوذعوه وأن" الناس کلم مولدون به وكيف عرفوا 
ذلك الحساب وهو اقدم منم ؟ . 

أقول : في نسخة السید ابن طاووس هنما زيادة : 

« قال : أرأيت إن قلت لك : إن" روج لم تزل 0 خلفتأنفسها علىهذا 
ا ادق ورد فلن : 1 قلت | 1ن اراك كرف ركون ات وی نان 
وكرام دكا مظنا ] ديجا را وا كيرا » 

قال :كذلك أرادت أن تتكون بمنزلة الناس » فا نا بعضهم ل ليشي قرع 
و بعضهم قصير ۰ و بعضهم طويل » دبعضهم أييض عطي أسود » دبعضوم 0 ؛ ف بعضهم 
طالح . قلت : فالعجب منتتی| داودك منذاليوم علىأن تقر “بصانم فلمتجبني إلى ذلك 
حت ىكان الا ن أقردت بأن الفردة والخناذير خلق نأنفسون ۰ 

قال : لله بيشني بما لم یسمع الثاس متي افلت : 500 لذلك ؛ قال : 


(۱) فى تسخة : ماالذی يرد علي 3 


بصسصسصسصسسس«-«-«««« را ین تین 1[ 1[ 1[ [ 1[ ی وی [ ی ی 


آشد اتکار . قلت : فمن خلق القردة والخناذير ان كان الناس و ن آنفسپن ؟ 
فلابد من أن تقول : إن" من خلق الناس , أوخلقن أنفسهن» أفتقول : نها من خلق 
الناس ؟ قال : لا . قلت : فلاب من‌آن یکون لها خالق أوهي خلفت أنفسها ؛ فارن قلت 
إتا من خلقالناس أقردت آن"لها خالقاً » فا ن قلت : لابد" أن یکون لها خالق فقد 
صدقت وما أعرفنا به ولئن قلت : این خلقنأ نفس ن فند أعطيتني فوق ماطلیت منك 
من الا قراد بصانع . نم قلت : فأخبرني بعضهن قبل بعض خلقن آنفسهن أمكانذلك في 
يوم داحد ؛ فان قلت : بعضهن قبل بعض فأخبر ني السماوات وما فيون و النجوم قبل 
الأرض والا نس والذر خلقن أمبعدذلك ؛ فا نقلت : : ان" الا دض قبل آفلاتری قو لك : 
إن ۲ شياء لم تزل قد بطل حيث كانت السماء بعدالاً رض ؟. 

قال : بلى دللكن أقول : معا جعيعاً خافن . قلت : أفلاترى أنّك قد آقردت اتا 
لم نكن شيئاً قبل أن خلقن ؛ وقد أذهرت حجّتك في الأزليّة ؛ قال : إشي لعلى حد 
وقوف ‏ ماأدريما! جيبك فيدلاً نيأءا أن الصائم از نماسمي صانعاً لصناعته » و الصناعة 
غير الصانع . والصانع غير الصناعة لاه يقال لأرجل : الباني لصناعته البناء ۰ والبند 
غير الباني والباني غير البناء » وكذاك الحارث غير الحرث والحرث غبرالحادت . قلت : 
فأخبر : ني عن قو قولك : إن الناس خلقوا أنفسهم فيكمالهم خلقوها آرو داحهم وأجسادهم 
وصورهم وأنفاسهم أم خلق بعض ذلك غيرهم ؛ قال : بكمالبملم يخلقذلك ولاشيثامنهم 


غيرهم . 
قلت : فأخبرني الحياة اخ e‏ آم اطلوت 0 قال : أوتشكة أندلاشيء اخ إلييم 


من الحياة .لا بغ ضإليهم من اطوت ؟ قلت : فأخبرني منخلقالموتا لذي يخر ج أنفسهم 
التي زيت أثبم خلقوها : فل تك لاننكر أ أن الوت غبرالحياة )وا نة هوالّني يذهب 
بالحياة . فا ن قلت : إن"الذيخلقاللوتغير هم : فا ن الذي خلق‌اطوت هو الذي خلق 
الحياة ؛ ولئن قلت : هم الذي خلقوا اللو نلا نفسهم إن" هذا محال من القول ! و كيف 
خلقوال شیم ماليكرهونإنكانواكما زعت لفو أفسيم ٠‏ هذا وت 
انتزعم أن" الناس قدروا على خلأ نة نفسهم بکمالهم وان الجا ات إليهم من الو 

و خلقوا مایکرهون لا نفسهم ! 


۱۷۵ کتاب التوحید‎ e 


قال ها احن و اهيدا من القولين ينقاد لي ولد قطعته علي “قبل الغاية التي كنت 
أريدها . قلت : دعني فاین من الدخول في أبواب الجهالات مالاینقاد من الکلام .و 
تما أسألك عن معلّم هذا الحساب الذي علم أهلالأر نى علم هذه النجوم المعلفة في 
ا 

اقول : رجعنا إلى مایا لنسخ اللشبورة : 

قال : ما أجد يستقيم أن أقول :إن أحداً هن أهل الأرض بصع علم مدا لي 
ا عة ني السماء . قلت : فلابد لك أنتقول + إثما علمه حكيمعليم ام السما ء والأدض 
ومدبرهما . قال : ان‌قات هذا فد أقردتلك با لپا مذي تزعماً ته ف السماء . قلت : 
ما أنك فق أعطيتني أن حساب هذه النجوم ی ۰ وان" جميع الناس ولدوابها . قال : 
00 هذا . 

ت : وكذلكأعطينني أن" أحدأم ن أهل الا رض لميقدرعلى أن يغيب مع هذهالنجوم 
والشمس 0 فيالغربحة. ی يعرف مجاریپا د يطلعمعها إلى المشرق . قال : الطلوع 
الی‌السماء دون هذا . قلت : فلا أراك جد بد 1 من أناتزعم آن العم لهذا من السماء . 
قال : لن قلت أن ليس لذا الحساب معلّم لقد قلت إذأ غير الحق . و لقن زعت أن" 
أحداً من أهل الا دش علم مافي السماء وماتحت الأرض لقد أبطلت لأن” أهل الأ دض 
لايقدرون على عام ماوصفت لك من‌حال هذهالنجوم والبروج باطعاينة والدنو مني 
فلا یقدرون عليه اعلم أهل الدئیا لايكون عندنا إلا ا ومایددك علم هذه 
النجوم التي وصفت بالحواس لا پا معلقة في السماء وماذادت الحواس على النظرإليها 
حیث نط لع و حیث تغیب فام حسابيا ودقائقيا و نحوسپا وسعودها وبطيقها وسريعها 
وخنوسپا و رجوعها فأنى تدرك بالحواس آویپتدی الیها بالقیاس ؟. 

قلت : فأخبر ني لو eR ES‏ لبذا الحساب‌من آهل‌الا ر ضأحب إليك 
أنتستوصفه وتتعلمه . أم م نأه لالسماء + قال : من أهل السمای إذكانت النجوم معلقة 
فيها حيث لايعلمها آهل ۷ رض . 


. وفي نسخة : فاما الدنو‎ )١( 


و وی 


۱ کتابالتو حيد ج۳ 


0 بهذه‌النجوم علی‌ها وصفت 7 ۳ ؟ قال : 
ما آمتنم أن آقول هذا . قلت : آفلیس ينبغي لك أن تعلم أن" قولك : إن الناس لميزالوا 
ولایزالون قد انکسر عليك( أحيث كانت النجوم قبل الناس ؛ فالناس حدث بعدها ‏ و 
ن کانت النجوم غغ قبل‌الناس ماتجد يدا من آن‌تزعم انالا مض خلفت قبلهم . 

قال : ولم تزعم أن الا رض خلةت قبلمم ؛ قلت : ألست تعلمآنها لولم تك نالأأرض 
جع لال لخلقه فراشاً وههاداً مااستقام الناس‌ولاغرهم منالاً نام » ولاقدروا أنيكونوا 
في البواء إلا أنيكون لب أجنحة ؛ قال : وماذا يفني‌عنهم الأ جنحة إذا لم تكن ليم معيشة ؛ 
قلت : ففي شك أت من أن الناس‌حدت بعدالاً دضد البر و + قال : لاولكن علىاليقين 
من ذلك . 

قات : آتيك أيضاً بماتبصره . قال : ذلكأنفى !2 للشك عشي . قلت : آلست تعلم 
أن الذي تدورعلبه هذه النجوم والشمس والقمرهذا الفلك ؟ قال : بلى . قات : آفلیس 
قدكانأساساً لينهالنجوم ؟ قال : بلی . قلت : فما آری‌هنه!لنجومالتیزعمت تا موالید 
الناس | لا وقد وشمت بعد هذا الفلكلا ته به تدورالبروج وتسفل مر وتصمدا خرى 

قال : قدجئت بأمى واضح لابشکل على ذيعقل أن الفلك الذي تدود به‌النجوم 
هو أساسها الذي وضع لها لاأ نها اما جرت به . قلت : آقررت‌آن خالق النجومالتي 
یولد بهاالناس سعودهم ونحوسهم هوخااقالأدض لا ته لولم يكن خلقها لميكنذدة. 
قال : ما أجد بدا من إجابتك إلىذلك . قلت : أفليس ينبغي لك أن يدلّك عقلك على 
أنه لایقدر على خلق السماء إلا الذي خلقالأرش والندء والشمس والقمر والنجوم . 
وأثّه لولا السماء وما فيا لبلك :ذف الادض . 

شرح : أن یکون لبعض الناس أي هذا العلم . اعلم أن کلامه واحتجاجه 8# 


(۱) و فی نسخة : قدأ نکر عليك . 
(۲) وفى تسخة : قال : ذلك آنقی ناشك على . 


١ل‏ بحار الا تواد 


هبني ا أن ا بل ول مایهکم به‌الوحدان من أن "العلم بدقائق, حر کات هذه 
الكواكب وخواص آثارها وابلناسبة بينها وبين ماهي علامة لحدو با لايتأتى إلا 
لخالقها الذي حملها كذلك , أومن ينتهي علمه إليه , ومعلوم أن ماهو الحق من هذه 
العلوم إِدّما وصل إلى الخلق من الأ نبياءكما اعترفوا ,ولا لم يحيطوا بجميع ذلك 
وضاععنهم عض مااستفادو! من الا نبياء 6 ایض فلذا تری‌الریاضیین يتحيرون في 
تا ا الذتي لانستفيم على | صولهم ؛ د تسو نیا مالا تخل اور تری المتجسمين 
يخطؤون في کثبرمن أحكامهم لذلك . نم ذ کر عَم علی‌سبیل التنزل أنه لوسلمنا آنه 
يمكن أن یتیس ذلك لخلوق من‌البشر فلايتأتى ذلك الا من کان معها فيح ركاتها و 
يعاشرها مد ة طويلة لیعلم كيفيلة ح ركانهاوج رببكثرة المعاشرة خواصّها و آثارها . 
و الثاني : أنيكون المراد أنّك إذا اعترفت أن کل الخلق يولدون بهنه‌النجوم 
فلایکون أحد منم علّة لها ولا تادها لتقد ميا عليهم » ولاشك في أنه لابد من حكيم 
عالم بجميع الا مور قادر عليها » سس ذلك الا ساس «بنی‌علیها تلكالآ ثار وال حکام 
التي أمكن للخلق با استعلام مالميأت من‌الا مود ۰ فقد أقردت بالسانم فهو أل‌عالم 
بهذا العلم لاالحكيم الذي تزع أنه يولد بتلك‌النجوم .۱ أويحتم لأن یکون القصود 
من الكلام الا شادة إل ىكلاالدليلي نكما لايخفى بعدالتأمل . قوله 4 : مواضعها من 
السماء | آي عندكونيا فوق الأدض» ومواضعها تحت الا رسن أي بعد غرد بها و استتادها 
عتّا بالأرض . قوله ¥ e i:‏ ي السماء أي بمن أحاط علمه وقدرته و حكمه 
بالسماء وما فيها . قوله عاض , فأنا أقول قولك أي أنا أعتقد ما قلت من أن اا 
الذین تزجميمعالمين به لميرقوا الی‌السماء . أداعتقه أنه لايمكنهم آن پرقوا الی‌السماء 
بأنفسبى بدون تعلق إرادة الرب تعالى به » ومعذلك فا ن سلمناه فلايكفي عض الصعود 
للإ حاطة بذلك . قوله ی : مم کل برج أي فيه أو بالحركة السربعة . قوله لا : 
ف ثلاثين سنة وهو زحل ؛ وهوأبطأ السيارات 5 وإثما لم e‏ م للثوايت مع 
(۱) وبعبارة إشرى إنك بعد مااعتر فت بأن جيم الئاس يولدون بهذه | لنجوم ولميسكن أن يولد 


أحد من‌آهل الارض الا بپذه‌ لنجوم لانها علته ؛ فقد اعترفت بأن واضم هذهالنجوم غير آهل|لدنیا 
لا نبم معلو لون لها › و هذا تسلیم واذعان منك بالصا نم تعالى 


کونبا رطا لأن مینی أحكامب على السیتادات . قوله 8 : لان مجاديها تحت الأرض 
طا ذ کر سابقاً سيره مع الكواكب من الطلوع إلى الغروب أشار ت48 هونا إلى 
أنه لايكفي ذلك للعلم بجميع الح ر كات حت سی يسير معها بعدالغروب فيحاذي ماتحت 
/ دض من البحاد والمواضع المظلمة بالیخادات » يسيم . ا الكواكب عندكون 
الشمس فو قالأرض حت بحاذي مات تحتها الظلمة , 0 بسن یم الحاحة إلىذلك باه 
لانکة سي الا حاطة ببعض مسيرها للعلم بحر كانيا لا حر كانها الخاصة عندهم مختلفة 
بالنسية إلىم كز العالم بسبب التداویر والا فلاك الخارجةالمرا كزوغيرهاء فتارة تسرع 
وتارة تبطىء فلا تتأتى مقايسة بعض ح ركانها ببعض . 

قوله س :كيف يكون بعضهاسعدا أكوبرجعقولك | ال انیا هع صفاتها دجدت 
منغير صانع فكيف صاربعضها هكذا وبعضها هکذا . فترجّح هنه‌الا حوال الممكنة و 
حصولها من غير عة ا پیک م العقلباستحالته ‏ آوالراد أشها لوكا نت خالقالا نفسها 
لكان کل منها بختاد لنفسه أفضل الا حوال وأشرفها فكان بعيعبا علىحالة واحدة هي 
أفضل الأحوال ؛ وهنا أظهر . تما لويفهم السائل ذلك غيسر الكلام وصرفه إلى ماهو 
أو ضح . وقوله غا 0000 نها لم کنا ما ميني على آن" ال واي 
لايتعلقان إلا بالحادت » أو على ماکان ظاهر کلام الساعل‌آن" لوجودها میدا ني" ان" 
السائل لما تفطتن بفساد کون‌الشی» صانعاً لنفسه دجم وأفر بان" العقل‌یحکم بديبة 
بأن” ا د الباني غير البناء ؛ و ما ذکره َي من أن خالق الحياة 
والوت لابد أن يكون واحداً #ایحکم به الوجدان مع أن" الظاهر من خالق الحياة 
کرت ما و ار لیس الا رفم الحياة ».فلو كان مستنداً إلى غيره لم 
يكن خالق الحياة مستقالاً فيه . 

قوله ج : دون هذا أي أنا نکر الصعود إلى السماء الذي هو آسهل ما 
ذكرت فكيني قر ”به » أو المراد آن" الصعود إل اه ا سيان علي" من الا قرار بما 
ذکرت. قوله تيل : إسون كن قبل‌الناس أيبالعلية هک فلك اقا 
بالزمان أي تقد مهاعلى کل" شخص » أو على الجميع بناءاً على لزوم التقدم على كل 


٠ ۳1‏ كتاب التوحيد نز 
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من الأ شخاص التقدم 00 قبل » أوعلى أنه ك كانيع أن السائ لكان 
قاعلا بذلك فذكره تم إلزاماً عليه کمااعترف به ؛ وعل ىالا و ل يكوناطراد بقوله : 
لم يوالوا ولايز الو نعدماستنادهمإلىعلة . وعلى الثاني فاطرادإمًا قدمماد تم أوصودهم 
أيضاً بناءاً على القول بالکمون » و على الثالث فابلراد قدم نوعهم . قوله عليه السلام : 
بعد هذا الفلك أي هي محتاجة إلى الفلك ‏ و الفلك متقدمة عليها بالعليّة فلا يصح 
کون النجوم علّة لپا للزوم الدور . قوله تم : لیکن ذرء أي مذروء و مخلوق من 
الا نس . 

م اعلم أن حاصل استدلاله على ما ظهر لهذا القاصر هوأته 40328 - شا قركر 
السائل سالفاً على أن النجوم ليست خالقة لا نفسباء و آنفاعلی أننها لهست مخلوقة 
للناس وغيرها #مایحدت بزعه بتأثرهالتأشرها عنها . وعلى أن الأرض أيضامتقد مة 
على ماعلیهامن الخلق فلاتکون خلوقة بلا عليباء وعلی أن الفلك لتقد مه علی‌النجوم 
اطتقد مة على الناس لایجوز کونه مخلوقاً لشيء منها - استدل" ات هپناعلی‌آنه لابن 
أن یکون خالق السماء وال دض وما في السماء من‌الشمس د القمر و النجوم وما على 
الأرضمن الخلق واحداً . 

ما اتاد ال الا دض والنجوم فيمكن تقريره بوجهین : الأول : أن الناس 
ق إلىالاً رض كما جر » وخلاه انها من أعظم مصال حم ا المعيخ 
۳ أذ عن تتام فخا و ا تاسمه وو وله 00 اليه فظهر | ەلاد أن 
یکون خالق الناس و خالق الا دض واحداً » «الناس بز عك لوقون للنجوم و لزمك 
اقول بوجود خالق للنجوم . فلابد من القول بکون الا دض منسوبة |لی‌خالق‌النجوم 
سا بلاواسطة أو بواسطة النجوم أوغيرها فثبت المطلوب . 

الثاني : أتانرى التلازميين الناسوالاً رض احکم العقل بأن كلا منهما پرتفع 
سید خر | اذا لظاهر أت عاية حاق ل دض هوالا, نسان و نحوه وا و 
آمودهم إليها » وقد تقار أن" المتلازمين اما أن یکون آحدهما علّة الا خی أو کل 
منهما معلول علّة تالثة ء ولایجوز أنيكون الناس علا للارض لا عرفت ولا معلولة 
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لپا لانتسا بها عندك إلى النجوم فلابد من آنیکونا معلولي عة واحدة و 
التقريرين يثرتاتحاد خالق السماء و خالق هذه‌الا مورا سا بقةلاحتياج ماغلالا دض 
من‌الغلق إلى السماء ومافيبا من النجوم ؛ دإليه أشار ## بقوله : وانه لولا السماء د 
ما فيها لبلكت ذرء الأرض. . هذا ما أحاط به نظري العاش » وسيأتي في نضاعيف کلامه 
ی و ا -ائق 
کلامم ودقائق مرامیم ؛ ثم لایتوهم متوهم من کلامه ته أن للنجوم تأثيراً فا نه 
ظاه رأ نّه تك إتماذكرها [لزامعلیه . و ماشاة معدلا تمامالحجة یه نهک 
لاستدلال علی‌سعودها ونحوسها وكونيا علامات للكائتات أيضاً بپذاالوجه لکن‌ظاهره 
آن ليا سعادة وتو س وأ نها علامات : وسيأتي القول فيذلك تالا في کتاب السماء 
والعالم . 

مقن : قال : أشبد أنةالخالق واحد من غيرشك لأ نك قد أيه نيتني بحجة ظهرت 
لعقلي وانقطعت با حجتي » دما أدى يستقيع أنيكون واضعهنذا الحساب رمعلم هذه 
النجوم واحداً من هلالا رض تیا ‌السماء ولامودلك يعرف ماتحثالاً دص منها 
إلا معام ماي السماء منها . ولكن لست آدری كنف سقط اهل ۷ رض على هذا العلم 
الذي هوني السماء حت ى انف حسا بپ على مادأيت من‌الدقة والسواب‌فا ن ورف 

ن‌هذا الحساب ما عرفلا نكرنه ولأ خبرتك أنه باطل في بدء الأم فكا نأهون علي“ 

قلت : فاعطد ي موثقاً إن أنا أعطيتك عه إلا | هليلجةا أنتي في يدك وماتد عي 
من الطب" | سذيهوصناعتك وصناعة 1 باك حت ل هليلجة ومایشیهپاه نالأ دوية 
بالسماء لتذعنن بالحق ولتنصفن من نفسك . قال : ذلك لك . قلت : هل کان‌الناس‌علی 
حال وهم لابعرفون الطب ومنافعه منهذه الا هليلجة وأشياهها ؟ قال : نعم . 

قلت : فمن أين اهتدوا له ؟ قال : بالتجربة وطول اللقايسة . قلت : فكيف خطر 

)00 ماذكره رحبه ال بمعنى التأثير بنحوالاستقلال حق ؛ وأما أصل التأثير بمعنى و جود را بطة 


السببية و السببية بين هذه الاشياء فهو مما بتى عليه كلامه عليه السلام من أوله السیآخره كاهو 
ظاهر . ط 


على أوهاميم مر هموا بتجربته ؛ و کیف ظنوا أنه مصلحة للا جساد وهم لايروث 
فيه إلا ال ؟ أوكيف عزموا على طلب ما لایعرفونع] لادم ا 
بالتجارب . 

قلت : أخبر ني , عن و اضع هذا الطب و واصف هذه العقاقرالتفر قة بن‌الشرق 
وا مغرب » هل کان دمو ايكون لدف وضع ذلك ودل ) على هذه العقاقير رجلحكيم 
من بعض هل هذه البلدان؟ . 

قال : لاب أن یکون كذلك » وأن یکون رجلا حکیماً وضع ذلك و بعم عليه 
الحكماء فنظروا فيذلك دفگروا فيه بعقولهم . قلت :كأننك تريد الا نصاف من نفسك 
والوفاء بما آعطیت من‌ميثاقك فأعلمني كيف عرف الحكيم ذلك ؛ وهبه قدعرف بما في 
بلاده من‌الدواء ‏ والزعفران الذي بأرض فارس› ا اتبع بعيعنبات الا رض فذاقه 
شجرة شجرة حت ىظهرعلى:عيع ذلك ؛ وهل يدلك عقلك علی‌آن رجالا حکماء قدرو| 
علىأن يتلبعواججيع بلاد فادسونبانباشجرة شجرة حشىعر فواذلك بحواسبم » وظهروا 
على تلك الشجرة النتي يكون فیبا خلط بعض هذه الا دوية النتي لم تدرك حواسهم 
شيئاً منیا ؟ وهبه أصاب تلك الشجرة بعد بحثه عنها وتتبعه جیم شجر فارس ونباتها , 
كيف عرف أ ته لايكون دواء حتى يضم إليه الا هليلج منالبند . والمسطكيمنالروم» 
۱ من الصين 5 وحمي بيدستى من النرك »ال يون من 
مصرء والصبر من‌الیمن ( وف ارت 1 ' 'وغيرذلك من أخلاط الأدوية الي 
تکون نيأطراف الأرض ؛ و کیف عرف أن بعض تلك الا دوية دهي عقاقیر عتلفة یکون 
اللنفعة باحتماعها ولایکون منفعتپا في‌الحالات فیراجتماع : أمكيف اهتدی 0 
الا دوية و هي ألوان ختلفة وعقاقيرمتبائنة في بلدان‌متفر قة ؟ فمنها عروق ١‏ افع" 
ومنپا ودق . دمنها ٿم ومنها عصير . ومنها مائع ۰ دمنپاصمغ » ومنبا دهن . ومنها 


(؟) البودق بالفتح معرب بوره : شىء یشکون مثل‌الملح فی‌شطوط الانپار والبیاه . 
)۳( إللحاء : تشر العود آوا لشجر . 
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مایعصر ویطبخ ٠‏ ومنها مایعصرولایطبج مما سممي بلغات ششىلايصلح بعضها إلاببعش 
ولابصير دواء إلا باجتماعها ؛ ومنها مرائرالسباع والدواب البر ية والبحرية , وأهل 
هذه البلدان مع ذلك متعادون #تلفون متفر قون بالأغات » متغاليون بالمناصية :أو 
متحادبون بالقتل والسبي أفترى ذلك الحكيم تتبسم هذه البلدان حشّى عر ف کل لغة 
وطاف کل وجه ونتبم هذه العقاقير مشرقاً و مغرباً آمتاً صحییحاً لایخاف ولايمرض » 
ا اي ء حيناً لایموت . هادیً ایضل» قاصدا لایجور " "حافظاً لاینسی » نشیطاً 
نجل حتبی‌عرف د قت أذمنتها > ومواضع‌منابتها ا واختلاف صفانها دتباير: 
ألوانها وتفر قأسمائها ۰ : م وضعمثالها على شبهها وصفتها . وص ف کل شجرة ماتيا 
وورقپا وثمرها وديحها وطعمپا ؛ ام هل کان هذا المکیم مان یشبع جعیع آشجار 
الدنیا وبقولپا وعروقبا شجرة شجرة وورقة ورقة » شيعا شيثاً شیثا ؟ فربه‌وقم على الشجرة 
التي آدادفکیف داته‌حواسه على انها تصلح لدواء والشجر#تلف منه الحلوو الحامش 
والر والالح؛ . 

وإن قات : يستوصف فيهذه البلدان ويعمل بالسؤال ٠‏ فا ل عا لميعاين 
ولم یکر کاواس 2 كيف يپتدي إلى من 0 ن تلك الشجرة وهو یکلمه قر 
لسانه وبغیرلفته وال شیاه کثبرة ؟ فهیه فعل کیف عرف متافميا ومضار ها وس کيا و 
تهییجها ؛ دباردها وحار ها > وحلوها و مرادنها وحرافتها ۰ ولینها و شدیدها (*) ؟ 
فلئن قلت : بالظن انا ذلك مما لايدرك ولا يعرف ؛ بالطبائع والحوای » ولئن قلت : 
بالتجربة و الشرب لقد كان وذبغي له أن يموت ف اد ل ماخر جرب تلك الا دوية 
بجپالته بپا وقلة معر فته ناف ومضار هاوأ كثرها السم القاتل . ولگن قلت : بل‌طاف 
في كل بلدع وأقام کل ا یتعلم لغاتهم ویجر ب بهم ا تقتل الأول فالا وگ 
منهم ما كان لتبلغ‌معرفته‌الدواء الواحد 1 بعد قتل قوم كدير فماكان أهل تلكالبلدان 


(۱) فى نسخة : متقلبون بالمناصبة , 

(؟) فى نسخة : تاصداً لدیجوز . 

(۳) الحرافة : طعم يلدع اللسان بحرادته . 
(4) فى نسخه : و ليا اويا بها . 


ج کتاب‌التوحید Ns‏ 


الذين قتل منوم من فتل بتجر بته بالتذین بنقادو نه بالقتل ولایدعو نه آن پجاودهم ۳ 
هبه تركوه وسلموا لأمره ولم ينهوه كيف قوي على خلطها » عرف قدرها ووزنها و 
أخن مثاقيلها و قرط قراريطها ؟ وهبه تتبسع هذا كله : وأكثره سم قاتل . إن زيد على 
قدرها قتل » وإن نقص عن قدرها بطل » وهبه تتبم هذا كله وجال مشاد قالأرض و 
مغار بها . وطالتمره فيها تتبعه شجرة عر و قعة بقعة 7 کی ف کان له تتبسع مالم يدخيل 
من سر ارة الطبر والسباعودواب ب البحر؛ هل کان بد"حیت زعت أن ذلك الحكيم 
تتبع عقاقير الدنيا شجرة شجرة وثمرة ثمرة حتیجععهاکلها فمنها مالايصلح ولايكون 
دواءا إلا بالراد» ه لكان بدن أن يتبع بعيع طيرالدنيا وسباعها و ددابا دابة دابة 
وطائراً طائراً يقتلها ویج ر ب مراد تہا كما بحث عن تلك العقاقیرعلی‌ماز مت‌با لتجادب ؛ 
ولوكان ذلك فكيف بفيت الدواب وتناسلت وليست بمنزلة الشجرة إذا قطعت شجر 
نبت | خرى ؛ وهبه أتى على طيرالدنيا كيف يصنع بمافيالبحر من الدداب" التي كان 
ينبغي أن يشبعها بحرا بحراً ودابة دابة حشى أحاط به‌کما أحاط بجميع عقاقير الدنيا 
الستي بحث عنها حتی عرفهاوطلب ذلك فيتمراتالماء ؛ فا نك مپماجپلت شيئاً من‌هذا 
فا تك لانجهل أن دداب البح ركلا تحت الماء فبل يدل العقل والحواس على أن هذا 
يدرك باليحث والتجارب ؟. 

قال : لقد ضیقت علي المذاهب . فما أدري ما أ جيبك به ؛ قلت : فا ني آنيك 
بغر ذلك م هو أوضح دأبين 6 بااقتصصت عليك RT‏ - تعلم أن هذه العقاقير النتي‌منها 
ا دوية واطراد م نالطير وال لایکون دواءاً إلا بعك e‏ ؟قال ۰ هو كذلك . 

قلت : فأخبر ني كيف حواس هذا الحکیم وضعت‌هذء الا دوية مثاقبلها وقراديطها ؟ 
فا ك من أعلم الناس بذلك لأنسناعتك الطب » وأنت تدخل فيالدواء الواحد من 
الون الواحد زنة أربع مائة مثقال » ومن الخ رمثاقيل وقراريط فما فوقذلك و دونه 
حشى بجییء بقدرواحد معلوم إذاسقيت منه صاحبالبطئة بمقدارعقد بطنه » وان‌سقیت 
صاحب القو لنجأكث رمن ذلك استطلق بطنه وألان ۲۲ فكيف أدركت حواسه علىهذا ؟ 


)١(‏ استطلق البطن : مشى . وألان ای جمله ليدأ 


أمكيف عرفت‌حواسه‌آن الذي يسقى لوجع ال رأ سلاينحد إلى الر جلین , والانحدارأهون 
عليه من الصعود ؛ والّذي يسقى لوجع القدمين لايصعد إلىالرأس + وهو إلى الرأس عند 
الود آقرب منه ؟ وكذل ككل دواء بسقي‌صاحبه لکل عضولايأخذ | لاطریقه في المروق 
ا نسقى له و کل" ذلك يصير إلى المعدة ومنها يتفرتق ؟ أمكيف لايسفل منه ماصعد 
EES‏ 1 الحواس هذا حشى علم أن" الذي ينبخي للاذن 
لاينفعالعين وماينتفع بهالعينلايغني من وجع الا فن . و كذلك بجیع 1 عضاء یصیر کل" 
داء منها إلى ذلك الدواء ‏ الذي ينبغي له بعينه ؟ فکیف أدركت العقول والحكمة 
والحواس هذا وهوغائب في!الجوف » والعروق في الحم ٠‏ وفوقه الجلد لايدرك بسمع 
ولا ببص ولابشم ولابلمس ولابذوق ؟ . 

قال : لقد جثت بماأعرفه "لا أذنا تقول : إن" الحکیم الذي وضع هذه‌الا دوية 
وأخلاطها كان إذا سقى أحداً شيئاً من‌هذه الا دوية فمات شق بطنه وتتبسع عروقه و نظر 
مجاري تلك الأ دوية د أتى الواضم التي تلك الا دوية فيا . قلت : فأخبرني آلست 
تعلم أن الدواء كله إذا دقع فيالعروق اختلط بالدم فصار شيئاً واحداً ؛ قال : بلى . 

قلت 3 تعلم أن آلا نسان إذا حرجت نفسه برد دمه ود ۲ قال : بلى . قلت : 
فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه الذي سقاه للمريض بعد ماصار غليظاً عبيطاً ليس 
بأمشاج يستدل عليه بلون فيه غيرلونالدم ؛ قال : لقد علتني على مطية صعبة ماحنلت 
على مثلها قط ولقد جثت بأشياء لاأقدرعلى ردها. 

شرح : قوله تم : حلط بعل هذه لا دوية الخلط بالكس : ما يخلط بالشيء 
أي ما يدخل في بعض هذه الأدوية اطر ية . قوله غ : ثم وضع مثالا على شبهها 
أي ضم كلما وجد من کل نوع إلى مثله لأ نه يشببه ديوافته فيالصفة أو ترك الأشياء 
التي تشبه مايريده . وإ ن كانت موافقة له فيالصفات فا ن كثيراً هن العقاقير تشتبه بغیرها 
لاشفاقبما فيكثير من الصفات . قوله ت : فكيف بقيت لعل ا مفروض أن ذلك كان 

(1) فى نسخة : يصيركل دواء منبا إلى ذلك الداء . 
(؟) فى نسغة : لقد جت بمااعرف . 


ممم مه وه 
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في مبادي خلقالعالم لقدم ذلك العلم فیلرم من التجادب الكثيرة فناءالحيوانات لفأتها 
في تلك الا ذمنة . قوله 95 : ليس بأمشاج أي أشياء مختلطة متمايزة . 

أقول : كلامه 22 يدل على أن خر اص الا دويةواجناسها ومنافعها ومناسبتها 
للأمراض تما وصل إلى الخلق با خبادالرسل علیهم الصلاة دالسلام ؛ ولم بصل‌الخلق 
إليها بعقولهم وتجادبهم . 

مقن : قلت : فأخبرني من أين علمالعباد ها وصفت من هذه الأدوية التي فيها 
التافم لبم حتمى خلطو ها ونتباعوا عقاقيرها فيهذه البلدان ا متفر قة » وعرفوا مواضعها 
ومعادنها في الا ماكن المتبائنة » وما يصلح من عروقپا وزنتها من مثاقيلها وقرادیطبا 
ومایدخلها من الحجادة وم ادالسباع وغير ذلك ؛ قال : قدأعييت عن إجابتك!! "لنموش 
مسائلك وإلجائك إيساي إلىأمرلايددك علمه بالحواس ‏ ولابالتشبيه والقياس . ولاب 
أت تون وضع هذه الا دوية واضع ؛ لا تما لم تضع هي از ولا احتمعت دي 
جعها غيرها بعد معرفته اي اها ؛ فأخبر ني كيف علم العباد هذه الا دوية التي فيها المنافع 
حتی‌خلطو هاوطلبوا عقاقيرها في هذه البلدان اطتفر قة ؟. 

قلت : اي ضارب لك مثلا و ناصب" لك دليلاً تعرف به داضع هذه الا دوية 
والدال على هذه العقاقير المختلفة وباني الجسد وواضع المردق التي يأتحذفيها الدواء 
إلى الداء ٠‏ قال : فا ن قلت ذلك ل أجد بدا من الانقياد إلى ذلك . قلت : فأخبرني عن 
رجل أنشأحديقة عظيمة » د بنى علیپا حائطاً دثيقاً » ثم غرس فيها الأشجار وال نماد 
و الرياحين والبقول » وتعاهد سقيها د تریتها . و وقاها مایضر ها ؛ حتى لا يخفىعليه 
موضع کل" صنف منها فا ذا أدر كت أشجارها و أينعت أثمارها (') و اهتزت بقولها 

دفعت إليه ‏ فسألته‌أن يطعمك لوناً من‌الشماد والبقول سمیّته له آتراه كان قادرا على 

(۱) آی قداعجزت عنإجابتك . 
(؟) اینم الثمر : آدرك وطاب وحان قطافه . وفی بعض النسخ : ایفع أثمارها. فهومن‌آیفم 


| لغلام : تر عر ع و ناهز البلوغ . 
(۳) فى لسخة : ذهیت اليه . 


أن ينطلققاصداً مستمر | لایر جع » ولا يهوي إليشي* يمر به من | لشجرة و البقول‌حتی 
يأتي الشجرة التي سألته أن يأتيك بثمرها و البقلة التي طلبتها حي ثكانت من أدنى 
الحديقة أوأقساها فيأتيكبها :قال : نعم . قلت : أفرأيت لوقاللك صاحبالحديقةحيث 
سألته الثمرة : ادخل الحديقة فخذ حاجتك فا ني لا أقدر على ذلك . هل كنت تقدر 
أن تنطلق قاصدألاما خن بط ولاشمالاحتی 2 كين إلى الشجرة فتجتني منها ؟ قال : و 
كيف أقدر على ذ ذلك ولاعلم لي في أي مواضع الحديقة هي ؟ قلت : أفليس تعلم أذ تكلم 
تك لتصیبها دون أن تج علیها بتعسّف وحولان فيبعيع الحديقة حتی تستدل عليها 
ببعض حواسك يعد ماتتصفح فيا اچ شجرة شجرة و ثمرة ثمرة جتی تسقط 
على الشجرة المتي تطلببعض‌حواسك إن تأتیها » وان لم ترها انصرفت ۶ . 

قال : و كيف أقدر على ذلك ولم أعاين هغرسها حيث فرست ‏ ولا منبتها حيث 
نبتت » ولا ثمرنها حیث طلعت . قلت : فا أنه ينبغي لك آن بدك عقلك حيت عجزت 
حواسك عن إدداك ذلك إن الذي غرس‌هذا البستان العظیم فیما بین‌الشرق داطغرب 
وغرس فيه هذه الا شجاد والبقول هوالّني دل الصکیم الذي زعت أته وضع الطب 
علی‌تلك العقاقير ومواضعپا فيالمشرق والمغرب ؛ و کذلك ينبغي لك أن تستدل بعقلك 
فا أنه از تفای ها تم ا هی رايا كمدرفة ماجن ال الف 
سألتهالثمرة » و کذلك لايستقيم ولاينبغي أن يكون الغادس والدال علیپا إلا الدال على 
منافعپا ومضاد ها وقراريطها ومثاقيلها . 

قال : ان"هذا لکما تقول . قلت : أفرأيت لو كان خالقالجسد ومافیه من‌العصب 
واللّحم والا معاء والعروق التي يأخن فيا الأدوية إلى ال رأس والی‌القدمین والی‌ماسوی 
ذلك غیرخالق الحديقة وغارس العقاقير . ه لكان يعرف زنتها ومثاقيلهاوقراريطها وما 
یصلح لكل داءمنها »وماکان يأخذن يكل عرق 8 

قال : و كيف يعرف ذلك أويقدر عليه وهذا لايدرك بالحواس" ٠‏ ماينبخي أنيعرف 
هذا إلا الذي غرس الحديقة وعرف كل شجرة و E‏ من‌النافع و الضار : 
قلت : آفلیس کذلك بنبخي أن 3 الخالق واحدا ؟ لأ نه لوكان إثنين أحدهماخالق 


الدواء وال خر حالقالجسد والداء لم يبتد غادس العقاقيرلا يصال دوائه إلىالداء الذي 
اا لاعلم له به » ولا اهتدی خالق الجسد إلى علم مايصلح ذلك الداهمن‌تلك 
العقاقير , فلماكان خالق‌الداء والدواء واحداً أمشىالدواء فيالعروق النتي برأ وصو ر 
إلى الداء الذي عرفووضع فعلممزاجها من‌حر ها وبردها وليّنها وشديدها ومايدخل 
في کل دواء منه من القراديط والمثاقيل ۰ وما يصعدإلىال رأ سمنها ومایپبط إلىالقدمين 
منها وما یتفر ق منه فيما سوى ذلك ٠‏ 

قال : لاأشك في هذا لأ ته لوكان خالق الجسد غبرخالق العقاقير لمیپتد واحد 
منهما إلى ماوصفت . قلت : فان الذي دل الحكيم الذي وصفت أنه َو ل من خلط 
هذه الأدوية ودل على عقاقيرها المتفر قة فيمابين الشرق والغرب » ووضع هذا الطب" 
علىماوصفت لك هو صاحب الحديقة فيما بين المشرق والمغرب ۰ وهو باني الجسد. 
وهو دل الحكيم بوحي طعا رسفا كل جره و بلدها ۰ ومايصلح منها من العروق 
والثمار والدهن والورق والخشب واللحاء ؛ وكذلك دلّه على أوزانها من مثاقيلها د 
قرادیطها وما يصلح لکل داء منها ‏ وكذلك هوخالق السباع والطيروالدواب التي ني 
مرادها المنافع مما بدخل في تلك الأدوية فا تله لوكان غيرخالقها لميدر ماینتفع به 
من م‌ارها ومایضر ومایدخل منها في العقاقير ؛ فلسا کان‌الخالق‌سبحانه وتعالىواحداً 
دل علی ما فيه من النافع منیا فسساء باسمه حتی عرف تاد يفده نيه يزيا ۰ 
فمن ثم علم الحكيم أي سم والدواب والطير فيه المنافع . > وأيسها لامنفعة فيه , ولولا 
أن خالق هذه الا شيا ده علیها مااهتدی بها . 

قال : إن "هذا لکما تقول وقدبطات الحواس والتجارب عند هذه الصفات . قلت 
آما |ذا صصت سك فتعال نتظر بعقولنا دستدل هرانا وهل کان يشمي لشالق 
هذه الحديقة وغارس هذه الا شجار دخالق هذه الدواب والطير والنای الذي خلق 
هذه الأشياء لنافعپم أن يخلق هذاالخلق ويغرس هذا الغرس فيأدض غنره مما إذا شاء 
منعه ذلك ؟. 


قال : ما ينيغي أن تكون الأرض النتي خلقت فيها الحديقة العظيمة وغرستفيه 


الأشجار الا لخالقهذا الخلقوملك يده . قلت : فقدآری‌الا رض أيضاً لصاحب الحديقة 
لاتصال هذ ءالا شياء بعضها ببعض . قال : ما فيهذا شك”. قلت : فأخبرني وناصحنفسك 
ألست تعلم أن"هذه الحديقة ومافيها م نالخلقة العظيمة من الا نس والدواب والطير و 
الشجروالعقاقير والثمار وغيرها لايصلحها إلاشربها وديسها منالاء الذي لاحياة لشيء 
إلابه ؟ قال : بلى . قلت : أفترىالحديقة ة ومافيها م نالذرء خالقها واحد. و خالق الاء 
غيره يحبسه عن هذه الحديقة إذا شاء ويرسله إذا شاء فيفسد على خالق‌الحديقة ؟. 
قال : ماينبغي أن يكون خالق هذه الحديقة وذارء هذا الذرء الكثير و غارس 
هذه الا شجاد [لاالدبر الاو ل وماینبنی أن یکون ذلك الماء لغيره» وان اليقين عندي 
ليوات انق هرق هك الاه من أدضه وجباله لغادس‌هنه‌السديقة رمافیپا مر | لخلیقة 
لا ذه لوكاناطاء لغيرصاحب الحديقة للك الحدیقةومافیها . و لکنه‌خالیاماء قبلالغرس 
دالنده وبه استقامت الا شیاء وصلحت ۰ قلت : أفرأيت لولم يكن لبذه اطیاه المنفجرة 
في‌الحديقة مغيض ٩۱‏ لایفشل من شر بها بسبسه عنالسديقة أن یفیش‌علیا آلیس کان 
يهلك مافیها من‌الخلق علی‌حسب ما کانوایپلکون لولميكن لها ماء ؛ قال : بلىولكني 
لا أدري لعل هذا الیحرلپس له حابس واه شيء لم يزل . قلت اما او ققدأعطيتني 
آنه لولا البحر و مغيض الياه إليه للكت الحديقة . قال : أجل . قلت :فا ز ۳ يا خبرك 
عن ذلك بمانستیقن بأن خالالبحرهوخالق الحديقة دما فبهامن لخليقة . و نه حعله 
فا اه الحديقة مع ما جعل فيه من المنافع للناس . 
قال : فاجعلني من ذلك على يقين كماجعلتني من غيره . قلت : آلست تعلم أن 
فشول ماء الدثيايصير في البحر؟ قال : بلى . قلت : فولرأيتهزاعداً قط في كثرةالاء دام 
الأمطارعلى الحد الذي لم يزل عليه ؛ أوهل دأيته ناقصاً في قلة المياه وشدة ال“ 
وشدة القحط ؟ قال : لا . قلت : أفلم س يذبغي أن بدك عقلك على أن خالقه وخالق 
الحديقة ومافیهاهن الخليقة واحدء واه هو ال لذي وضع له حك * لایجاوزه ی ة الياء 
ولا لقلتی وان" سا تال على ها اقول أنه يفيل له مواج أمثال الجبال يشرف على 


)۱ افيض : مجتمم | لما. و مدغله فى | للدرض دفى سا :المفيض بالفاء و کذا نیما یأتی بعده 


السهل والجبل فلولم تقبض أمواجه دام تحبس فياللواضع التي مت بالاحتباسفيها 
لأطبقت على الدنیا حتى إذا انتوت على تلك المواضع التي لم تزل تنتهي إليها ذلست 
آمو اجه وخضع اشر افه . 

قال : ان" ذلك لکماوصفت ولقد عاینت منه کل الذي ذکرت ۰ ولقد أتيتني 
ببرهاكودلالات ما أقدرعلى! تكارها ولاححودها لبيانها . قلت : وغيرذلك ساتيك بدما 
تعرف اتصالالخلق بعضه ببعض » وأن"ذلك من مدير حكيم عالم قدیر؛ آلست تعلآنا 
عامّة الحديقة ليس شربها هن الأ نهار والعيون وأن أعظم ماينبت فيا من العقاقبي 
والبقول الستي فيالحديقة ومعاش مافيها من الدواب والوحش والطيرمن البرادي التي 
لاعيون لبها ولا أنبادإنّما يسقيه السحاب ؛ قال : بلى . قلت : أفليس ينبني أن يدلّك 
عقلك وماأدركت بالحواس"التي زعت أن الا شیاء لاتعرف إلا بها أنه لوكا نالسحاب 
الذي يحتمل من الياه إلى البلدان واللواضع ا لاننالها ماء العيوك والاً نپاروفيما 
العقاقير والبقول والشجروالاً نام لغير صاحب الحديقة لا مسکه عن الحديقة [ذاشای 
ولكان خالق الحديقة من بقاء خليقته التي ذرأ وبسرأ على غرور ووجل . خائفاً على 
خليقته أن يحبس صاحب المطراطاء الذي لاحياة للخليقة إلابه ؟. 

قال : إن الذي جت به لواخح متصل‌بعطه سس وماينيتي آن یکون الذي 
خلق هذه الحديقة وهذه الا دض وحعل فيها الخليقة وخلق لپاهذااطلفیض . وانبت 
فیها هذه الثماد المشتلفة إلا خالق‌السماء والسحاب ؛ يرسل متها ماشاه من الما إذاشاء 
أن يسفي ااحديقة ويحبي مافيالحديقة من الخليقة والأشجار والدواب" والبقول دغير 
ذلكء إلا أي | حب أن تأتيني بحجة آزدادبها يقيناً وأخصرج بها من الشك . قات : 
فا ني آتيك بها إنشاءالله من قبل إهليلجتك واتصالها بالحديفق ومافیها من الا شیاء 
المتصلة بأسباب السماء لتعلم أن ذلك بتدبيرعليم حكيم . ۱ 

قال : و كيف تأتيني بمایذهب عنمي‌الشك من قبل‌الا هليلجة ؛ قلت : فیما | ديك 
فیپامن|ٍتفانالسنم » وا ثرالتر کیب !لوف واتنصالمابين عروقها!ٍلی‌فروعها ؛ واحتیاج 
بعض ذلك إلى بعض حتی يتصل بالسماء . قال : إنأريتني ذلك لراشك . قلت : آلست 


و و وت ووم مهمد و سد سس ممه ممه مسمس ممه مهم هو رو ووه تو روه و رورمو ماس وم سوم مم اس ممم م سه سه ممه مده ممم وميه سمه مو عمس هه مج تسمه ممه ما هه رس و ومن سه عجوم وب د سوم م مم وير 


تعلم أن الإ مليلجة نابتة في الأدض وأن عروقها مؤلّفة 1 ی أصل . أن" الأ صل متعآق 
بساق متصضل بالخصون ؛ والغصون مت صلة با( فردع 4 والفروعمنظومة بالا كماموالورق, 
وملبس ذلك كله الورق ء دیتصل بعيعه بظل يقيه حر" الزمان وبرده ؟. 

قال : ما الا هليلجة فقد نبيئن لي اتنصال لحائها وما بين عروقها و بين ودقها 
ومنبتها من الا دض » فأشهد أن" خالقها واحد لايش ركه في خلقم-ا غيره لا ثقان الصنع 
واتصال الخسلق وايتلاف التدبير وإحكام التقدير . قلت : إن أريتك التدبير مؤتلة) 
بالحكمة والإ تقان معتدلاً بالصنعة . محتاجاً بعضه ای بعض » منصلا بالأرض التي 
خرجت منسه الا هليلجة في الحالات كلها تقر بالق ذلك ؛ قال : إذن لا آشك في 
الوحدانية . قلت : فافهم وافقه ماأصف لك : ألست تعلم آن الأ رضمتصلة با هليلجتك 
وزهلیلجتك متصلة بالتر اب و التر اب‌متصل بالحر والبرد » دالحر والبردمتصلانبالبواء 
والبواء متصل پالریح والريح متصلة بالسحاب ؛ والسحاب مت صل بالطر ء وا مطر 
متسل بالا زمتة وال زمنة متصلة بالشمسو القس دالهسو القمرمتّصلتان بدوران 
الفلك . والفلك متصل بمابين السماء والأرض صنعة ظاهرة . وحكمة بالغة » وتأليف 
هتقن ؛ وتدیرحکم » متصل كل هذا مابين السماء والأرض ' لايقوم بعضه إلا بيعض» 
ولایتاخرواحد منبماعن وقته . ولوتأ ضرعن وقته لهلك هيع من فالا رض من ألا نام 
والنباتات ؛ قال : إن هذه لبي العلامات البينات . دالدلالات الواضحات التي يجري 
معهاأثر التدبير . با تقان الخلق والتأليف مع إتفان الصنع . لكذّي لست أددي لعل 

yT‏ 5 فلت »وان دب قال : الناس , و ل ات سم 

هذاكله متّصل بالناس ۰ سخره لپا الدبر الذي أعلمتك أنه إن تأعرشيء ماعددت 
عليك هلکت الخليقة . ربادجیع ماني الحديقة » وذهبت الا هايلجة التي تزعم أن فیا 
منافم‌الناس ٩‏ . 

قال : فيل تقدرأن تفر لي هذاالباب E‏ لي غيره ؟ قلت : نعم | بين 
لك ذلك من قبل إهليلجتك ٠‏ حشی تشمدآن ذلك کله مسخرلبنی آدم . قال : و کیف 
ذلك ؛ قلت : خاق الله السماء سقفام‌فوعاً ولولا ذلك اغتم خلقه لقربها ٠‏ وأحرقتهم 


الشمس‌لدنو ها » وخلق لهم شمباد نجوماً يبتدى بہاف‌ظلمات‌البر والبحرطنافع الناس , 
وجوه جرف امن سای تفا الزلالات على هان الخواس ‏ دورد ا 
الذي علمياعياده » م.الايدرك علمها يالعقول تاذ عو لرا ٠‏ ولایفع عليها الأ وهام 
ولاببلغها العقول إلابه لا تّهالعزيز الجبّار الذي دبرها وجعل فيهاسراجاً وقم منیا 
سبحان 6 في فلك يدور بهما دائين 9 يطلعهما تادة ويؤفلهما ا فبنی عليه 
لیام والشپود والسنين التي هي من سبب الشتاء والصيف والربيع والخضریف ۰ 
أزمنة عتلفة الأعمال . أصليا اعتلاف اليل والنبار الأذين لوكان واحد منهما سرمداً 
على العباد طاقامت لهم معايش أبدأ . فجعل مدب هذه الأشياء وخالقها النهاد مبصرا 
واللیل سكن » وأهبط فیهما لسر والیرد تاتون لووام واحدمنهما پفررصاحبه مانبعت 
شجرة ولاطلعت ثمرة ؛ ولپلکت الخليقة لأن ذلك متّصل بالریح الصر فة فيالجهات 
الأديع » باددة تبر د آنفاسهم ۰ وحادة تلقح أجسادهم وتدفع الا خی عن آبدانهم 
ومعايشيم . ورطوبة ترطب طبائعيم . ويبوسة تنشف دطو بانیم وبپایتلف الفترق وبا 
تفر ق الغمام الطبق‌حشی ینبسط ف‌السماء کیف یشاء مدببره فیجمله کسفافتری‌الودق 
يخرج من خالاله بقدر معلوم لماش مفهوم , وأدذاق مقسومة و آجال مكتوبة » واو 
احتبس عن أزمنته ووفته هلکت الخليقة ویبست الحديقة ۰ فأنزل اله الطرفي آینامه 
ووقته إلى الأدض التي خلقها لبني آدم » وجعلها فر شآومهادً ونیا آن ترول 
بهم » وجعل الجبال لها أوتاداً ؛ وجعلفيها ينا بيع تجري فيالأض بماتنيت فا لاتقوم 
الحديقةد الخليقة إلابها . ولابصلحون إلاعلببامع البحاد التي يركيونها» ویستخرجون 
نها حلیة یلبسو نها لحماطر ون يأكلونه ؛ فعلم آن إلدالبر والبحروالسماء لاوش 
ومایینیما واحد" حي قوم مدپرحکیم 1۳ .4 لو کان غبره لاختلفت الا شیاء . 
وكذلك السماء نظيرالاً دض التي أخرج الله منها حباً وعنبا وقضباً . وزيتوناً 


)١(‏ سبح فىالماء وبالساء : عام وإنبسط فيه . و يستعارلمر“النجوم وجرىالفرس وماشاكل. 


(۲) ای مستمر ين . 


ونخلاء وحدائقغلباً ء وفاكبة وأباً ء بتديرمؤ لف‌مپیین ٠‏ بتصویر الزهرةوالثمرة حياة 
لبني آدم » ومعاشاً يقوم به آحسادهم ۰ ونعيش سا أنعاهوم ا حعل ال في صوافیا 
وأوبادها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ۰ والانتفاع ,هادالبلاغ على ظرودها معاشأ 
لبم لابحيون |لابه » وصلاحاً لايقومون إلاعليه » وكذلك ماجبلت من الأ شياء فلاتجهل 
أن" جيم ماني الأدض شيئان : شيء يولد» وشيء ينبت ۰ أحدهما کل . والأخدر 
كي ۰ ومايداتك عقلك أنه خالقهم ماترى من خلق الا نسان ونهيئة جسده لشهوة 
الام واللمدة دن اللأكون ؛ ومجادي‌العروق لصفوة الطعام وهنا ليا الا معا 
ولو کان خالق الا کول غبره لماخاق الا حساد مشتهية للم کول دلیس له قدرة عليه . 
قال : لقد وصفت صفة أعلم أدبا م ن هدب رحكيم اطیف قد يرعليم . قد آمنت 
وصد قت أن الخالق واحد سبحانه وبحمده » غيرأني أشك ف هذه السمائم القائلة 
آن یکون هوالذتي حلفا لت ضار ة غبر نافعة ! قلت ؛ اليس قىسا دا نها من 
غبرخلق النه ؟ قال : نعم ا الخلق عبيده ولم يكن خان ما کر هم ا - 
من هذا شيئاً تعرفه ولا أ نبّئك الامن قبل!هلياجتكهذه وعلمك بالطب »؛ قال : هات . 
قلت : هلتعرف قينا عرزا ف لمن فیه مضر 5 للخلق ؛ قال : ۳ . قلت : ماهو ؟ قال : 
هذه إلا ل .قلت لين هذا الطعام الذي وصفت يغيسر الوانهم eT‏ 3 أوجاعوم 
شی‌بکون منها الجذام والبرص والسلال ۲۲ والاء الأ صف وغيرذلك من الأوجاع ؛ 
قال : هو كذلك ؟ قلت : أماهذاالباب فقدانكسرعليك . قال : ا . قلت : هل تعرف 
شیثاً من الثبت لیس فیه منفعة ؛ قال : نعم . 
قلت : أليس يدخل في الأدوية التي يدفع بها الأأوجاع من الجذام والبرس 
و السلال وغير ذلك . ویدفم الداء ويذهب السقم ما آنت اعلم به‌لطول معالجتك قال : 
انه کذلک . 
قلت : فأخبرني أي الا دوية عندکم أعظم في السمائم القاتلة ؟ آلیس التریاق ؛ 
0 () اسل پالکصرفي‌اللة البزان » ونی‌الطب القدیم قرحة فىاارية ؛ وانماسی المرض به 
لان من لوازمه هرال البدن ؛ دولان الحمی الدقية لازمة لهده القرحة . 
۔ ۱۲- بحار الانواد 


enan amana‏ وه مارو ووه kenm mmm‏ ووه ممم هه وم ممه م ووه ومرا) عمسم مسمس مامه و مده عمس ممم ممم مومه د سمه ممم مهو amam emam‏ عم مه فونم سه مم ممه وميه ممفه موس مهدر 


3 عه 3 
قال ؛ نعم هو راسها و أو ل ما يفرغ إلية عند نيش الحيسات )1 
السمائم . 


ولسم اليوام شرب 


قلت : أليس تعلم أه‌لاید للا دوية المرتةعة والأدوية المحرقة فيأخلاط التريات 

إلا أن تطبخ بالأفاعي 5 + قال: نعم هو كذلك ولا يكون الترياق المنتفع به 
الداقع للسمائم العا 0 إلا بذلك » 2 انكس علي هذا الباب ۳۳ أشبدأن لاله 

إلا الله وحده 0 شريك له و أنه خالق السمائم اقا لقاتلة و البوام العادية ؛ و بعيع 
الثبت وال شجار » و عادسپا ومنيتها . دیاری اد سا > وسائق الریاح »د فر 
السحاب: و أنه حالق الأ دواء التي تهيج بان نسا نكالسمائم القاتله التي تجري في 
أعضائه وعظامه , ومستقر الأ دواء ومايصلحهامن‌الدواء » العارف بالروح دمجری‌الدم و 
أقسامه في العرو قو اتّصاله بالعصبوالاً عضاء والعصب وااجسدء وأنّه عارف يمايصلحه 
من لحر وا لبرد ؛ عالم بك ل عضو بمافيه » د أنه هوالّذي وضع هذه النجوم وحساء با 
والعالم بيا . والدال على نحوسيا دسعودها ومایکون من ابلوالید ء وأن التدبير واحد 
لم بختلف «تصل فا بان‌السماء و الأرض وما فيها ؛ ؛ فیوین آي کیف قلت : هو الأول 
والا حر وهو اللطیف الخيير و أشياه ذلك ؛ قلت : هو الا ول بلاکیف ۰ و هو الا خر 
بلائهاية » لهس لدمثل » خلق الخلقو الا شياء لامنشيء ولاكيف بلاعاا ج ولامعاناة ولافكر 
ولاکیف ‏ كما أنه لاکیف له و اما الكيف بكيفيئة المعلوقلاً ته الا ول لابده له 
ولاشیه ولامثلولا ضد ولاند؛ لا يدرك بيس لاسي شخ > ولایعرف إلا بخلقه نبادك 
و تعالی . 

قال : فصف لي قواته فلت | ا ي بسنا جل جااله قوي للخلق العظیم 
القوي الذي خلق مثل الا رض وما عليها من حبالپا و بحارها و رمالها وأشجارها 
وماعليبامن الخلقالمتحر كمن الا نس دمن ‌الحيوان ‏ وتصريف الرياح والسحابالمسخر 
اال باطاء الک والشمسوالقمر وعظمهما وعظم نورهما الذي لاندركه الا بصاد 
بلوغاً ولامنتباً . والنجومالجادية » و دوران الفلك › وغلظ السماء» دعظمالخلقالعظم 


(۱) نپبش الحية : تناو له بفمه ليعضته فیوّثر فيه دلایجرحه . 
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والسماء السقَفة فوقنا داكدة ىاليوان ومادونها من‌الادض المبشوطة ‏ وماعلیها من 
الخلق الثقيل . وهي راكدة لانتح رك ٠‏ غیرأنه دبماحر ك فیها ناحية » والناحیفالاً خرى 
ثابتق وريما خسف منها ناحية والناحية الا خری قائمة ؛ يرينا قدرته ويدلنا بفعله 
على معرفته . فلهذاسي قوب لالق وا بش اطع وفقمنالخلق . ولو کانت قو ندتشبه قو 
الخلق لوقععليه التشبية » و کان تما للز بادة ۰ وما احتمل الريادة كان ناقصاوما کان 
ناقصاً لمریکن اناما » ومالم ا کانعات عاو و لقره ای 
دانما قلنا : إنه قوي للخلة لق القوي؛ ؛ وكذلك قولنا : العظيم والكبير ؛ دلايشبه بهنه 
الا سماء الل تبارگو تعالی . 

قال : آفرایت قوله : سميع بصير عالم ؟ قلت : انم يسممى تبارك و تعالى بهذه 
الأسماء لأ ته لابخفی عليه شيء 000 ال او عن E‏ 1 
دقي قأوجليل > ولا تصفه بصيراً بلحظ عي نكا لخلوق ؛ واننما ضمي سميعاً لأنه مايكون 
من نجوى ثلاثة | هورابعيم » ولاخمسة إلا هوسادسهم » ولا أدنى من ذلكولا أكثر الا 

هو ععیم أينماكانوا ‏ يسمع التجوی. و دييب النمل على الصفا ١7:‏ وخفقان الطير في 

الوا لا تخفىعليهخافيةولاشي le‏ آدر کته ال سماعوالا بصار ومالاندركدالاً سماع 
الا شاف ماعل مخ ذلك دمادق» وما صغر وما كبر ؛ ولم تقل ا بصیراً كالسمع 
ای وی ؛ و کذلك انما سب ي علیماً لآ كه لأسيل قينا من الا شیاه لاحي 
عليه خافية نالا رض ولاق‌السمای علم ما یکون ومالایکون ؛ وهال وکان کیف‌یکون؛ 
ولم نصف عليماً بمعنى غريزة یعلم بها : كما أن" للخلق غريزة دلوك با نید ها را 
من‌قوله : عليم ؛ فعرة من جل عن الصفات » دمن نز ۾ نفسه ع نأفعال خلقه فپذاهوالعنی › 
دلولا ذلك مافصل بینه وبن‌خلقه فسبحانه ققد یا رود 

قال : إن هذالکماتفولو لقدعلمت أ تماغرضىأنأسألعن دد الجواب‌فیه عندمصرف 
یسنج عني » فأخبرني لعلي ا حكمه فيكون الحجة قدانشرحت للمتعدّت الخالف » 
آواسا قلاط رتاپ و الطا لپ‌اطر تاد .مع‌مافیهلا هل الوامامن الازدیاد فأخبر نيع نقوله : 


لطیف . وقد عرفت أنه للفعل » و لکن‌قدرجوت أنتشرح لي ذلك بوصفك . قلت : نما 
(۱) الصفا ۰ الحجر الصلد| لضعم . 
(۲) خفق الطیر : ضرب بجناحيه . 


فك 


سمیناه لطيقاً للخاق لیف . ولعلمدبالشيء اللطيف عاخلق من البعوض والذرة © 
وا ام ا ور ال سار لفون ء اسف حم عة سمية ز 
شورق لایسرف من ذلك لصفره الذکر من الا ی . ولا الحدیث الولود من القدیم 
الوالد "فلا دأينا لطف ذلك‌في‌صفره وموضعالعقل فيه والشهوة للسفاد' "والهرب 
من اموت » والحدب على نسله من ولده » ومعرفة بعضها بعضأ » وماكان منها في اجج 
البحاد . وأعنانالسماء. والمفاوز والقفار > وماهومعنا فيمنزلنا » ويفهم بعضهم بعضأمن 
منطقم . ومايفيم من أولادها » ونقلها الطعام إليما الما علمنا أن" خالقها لطيف وأنه 
لطيف بخلقاللطيف !كما سمنيناه قوياً بخلق القوي . 

قال : ان انذيجئت بهلواضم» فكيف جازللخلق أن پنسموا بأسماءاللاتعالى ؟ 
قلت : ان الل جل تناژه وتقد ست آسماژه أباح للناس الا سماء ودهبها لهم ؛ وقد قال 
القائلمن الناس للواحد: واحد. ويقول نله : واحد؛ ويقول : قوي و الهتعالی‌قوي » ويقول : 
صانع واه صانع » ويقول : داذق وال داذق» ويقول: سميع يصير والله سميع بصير» دما 
اشه ذلك . فمنقال ثلا نسان : واحد فهذا له اسم وله شبیه » واله واحد وهوله اسم 
ولاشيء له شبيه وليس العنی واحداً ؛ وما الأسماء في دلالتنا علی‌السمی لا نا قد 
نرى الاي نسان واحداً وإنسما نخبر واحداً إذاكان مفرداً فعلم آنالا نسان ينفسه ليس 
بواحد فيالمعنى لأأنة أعضاءه مختلفة و أجزاءه ليست سواءاً » واحمهغيردمه » وعظمه غير 
عصیه » وشعره غيرظفره » وسواده غير بياضه , و كذلك سائر الخلق دالا نسان واحد 2 


(۱) الذر : صغار التمل . 

(۲) هذا تلبیه منه علیه| لسلام على وجود | لحیوانات الحية و المیکرو بات المغعفية عن الا نظار و 
| لعقول ؛ قبل و جود السکیتر ات‌واختراع البیکر وسکوب والمنظار بقرون » وغیرخنی أن العلم بذلك 
فى آحد عشرقر تا قبل زمانتا لم‌يك بحصل إلا لذوى النفوس الكاملة والانظار الثاقبة » الذين خم 
أيه من بر یته بفضله » آیدهم بحکمته ۰ دا نتجبهم لولايته من بين خلقه ۰ وعلشهم مالایعلتم فیرهم 
من عبیده . 

(۳) وفی نسخعة : والشهوة لليقاء . 

(4) وفى نسخة : لطیف يخاق اللطیف . 


۱ الاسم ۱ دليس بواحد في الاسم والأعنى والخلق فا ذا قبل فروالو احد الذي لاواحد 
غبره لا ته لااختلاف فيه » وهوتبارك وتعالى سميع وبصير وقوي وعزيز وحكي م وعليم 
فتعا لیالد اخس الخالفن . 
قال : فأخبر نيعنقوله : روف رحيم ٠‏ دعن‌رضاه‌وحبته وغضبهو سخطه . قلت: 
إن ال رجتومایحدت لنا منها شفقة ومنها جود ‏ وان رحةاله توابه لخلقه ؛ والرحة من 
العبادشیتان : أحدهما يحدثفي!اقلبالرافة والرقّة لایری‌باطرحوم من الضر والحاحة 
وشروب البلا : دالا خرمایحدت ما من بمد الرأَفة واللطف‌علی‌الرحوم والرحة هنا 
ماتزل به . وقد يقول الفاگل : انظر إلى رعة فلانٍ وإنما يريد الفعل الذي حدث عن 
الرقة التي يقلب لان ؛ وإثما يضاف إلى ا E‏ ل من فعل ماحدن عدا من هذه 
اا شا ؛وأما اطلعنی الذي هوي القلب فهو منفي اک فك هه فيو دحيم 
لارحة رفة ؛ | الغضب یوت إذا غضينا تغیررت طباععنا ورك أحياناً مفاصلنا و 
حالت ألواتنا م ىء من بعدذلك بالعقو باتفسمي ۰ فهذا کلامالناسالمروف 4 
والغضب شیئان ۳۳ فيالقلب 5 المعنى الذي هو يالقلب فهو منفي" عن الل 
حل جلاله » وكذلك رضاه وسخمله ور مته على هذه الصفة ل وعز لاشبیه له و لامثل 
فيشيء من الأ شياء . 
قال : فأخبر ني عن ادادته . قات ان أ رادة من العباد الضمير وماييدو بعد 
ذلك منالفعل » وأصسام نالل عز وجل فالا رادة للفملإحدائه تما يقولله :كن فیکون 
بلاتعب ولا كيف . 
قال : قدبلغت حسیات فهذه كافية مل نعقل ؛ و الحمد لدب العابلین . الذي هدانا 
م نالضلال » وعصمنا من أن نشبسية بشيء من‌خلقه وا نشك فيعظمته وقدرته ولطيف 
صنعه وجبردته ؛ ج لعن الأ شباءو الا ضداد . وتكبّر عن الشركاء والاً نداد . 
شرح : قوله 6 : دفعت إليه على بناء المجهول أي دفعتك الحاجة و الضرودة 
الیه . وفيالاً ساس ن : دفع فلات! ل ی‌فلان : انتهى إليه . قوله لت : مغيض هو بفتح الیم 1 
کسرالفن المعجمة : موضع يجري إليه الاه ويغي ب أو يجتمع فيه › قفا نان ددسي 


لس ل اه وخ وج تت و م وس و وو و ر و و ر و و و 


قو له تلم : فيالجبا تالا دبع ااا الجنوب دالضباوالد‌بود » ول آنبکون 
ابلرادامتفيسرة بسبب‌الصفات الا ربعة اأتي‌فسرها َه . قوله 4 : تاقح آجسادهم 
أي تنمیها » مستعاداً من لقاح الشجر » کماقال تمالی : و أرسانا الریاح لواقم . و في 
أكثر الاسخ بالفاء وهو بمعنی الا حراق » فیکون كناية عن‌نضجها . والودق : المطر . 
قوله : د قضباً يعني الرطبة » سمیت بمسدر قضبه |ذا قطعه لا نپا قطب مر یمد 
خافن بش ای كلد اانا ٠‏ وصفت به الحدائق لتكائفها د كثرة : أشجارها . 
أولاً نبا ذات مستعارمن‌وصف الرقاب . وبا : مرعی من أب إذا آم لا ته 
یوم دینتجم ٠‏ أومن أب" لكذا : إذا تيأ له لأ ته متهأ للرعي » وفاكية يابسة تؤب 
للشتاه . وقال‌الجوهري : الأأثاث : متاع البيت قال‌الفر اء : لاواحد له و قال أبوزيد : 
الأ تات : الما أبعم » الا بل والغنم والعپیدوالتاع , الواحدة : أثاثة . انتهى . ومتاعاً أي 
شیا ينتفع به . إلىحين إلى أن تقضوامنه أوطا ركم إل ین يبلىويفن ىأ إل ىأن تموتوا . 
قوله 22 : و الاتتفاع عطف على أصوافها ٠‏ أوفي أصوافها . قوله ع : و مستفر 
اسم مكان معطوف على الأ دواء . قو له تا : هوالول بلاكيف أي کان أذلياً من غير 
انصاف بكيفية ٠‏ أومن غيرأن فزق كيه أو لیسته بمقارنة زمان قديم بل بلا زمان . 
قوله #2 : لامن شيء ولاكيف أي لامن ماد ة ولامن شبه ومثالوتص و روخيال تمتّل 
فيه كيفيّة الخلق ثم خلق علىمثال ذلككما فيالمخلوقين . قوله ج ثانياً : ولاكيف 
أي ليس لخلقه وإيجادهكيفيّة كما فيالمخلوقينمن حركة ومزاولة عمل‌فکما أنّه لاكيف 
لذاته لا كيف 1 پجاده ‏ وإذا وضف خلقه وإيجاده بالكيف فهويرجع إلى كيفيةخلوقه 
فا ذا قيل : کین خلوالاً شياء فالمعنى الصحيح له کیف مخلوقاته لاأثه کی ف کان فعله د 
ا وإليه أشار ت بقوله : وإثما الكيف بكيفية المخلوق » ثم علل ذلك بان 
هذه صفات ال لحد ثين ؛ و هو الأول لابدء له ولاشبه فكيف یتصف ببا . فوله 227 : 
الذي خلق خبرمبتداء محذوف أي هوالذي . وقوله ك : و تصريف الرياح عطف 
على الخلق العظيم و يحتمل العطف على قوله : مثل الأرض . قوله تب : بلوغاً ولا 
منتهى لعل المراد أنه لايبلغ الأ بساد الما . ولاإلىمنتهى نورهما ۰ أومنتبى جسمهما . 


ومو مسومو موه ودعو وه و مود و هکم ود سم هه اه دوم ته رورم هو وو هه دم ووه مسوم مه مد مهدو مه مهم مهسو ممسمم ذه معا وم ههه يجمه هكس ممم مله فمسسمس سا a sesame‏ ما 


قوله 2 : : وعظم الخلق العظيم أي السماء دما عليها من ا للائكة . قوله : ولا پشببه 
بپذه إلا سماء على ناء الجپول من باب التفعيل أي لا دصر إطلاق هله ال سماء علية 
سيباً لأن یظن أده شبيه بخلقه . قوله : إثما غرح ضي أي غرضي من‌السژال‌آن تجيبعنا 
یعرض لي من إشكال یصر فني عن الحق؛ يسنح ويظبرعنّي ٠‏ دفي بعض النسخ عن رد 
الجواب فيه عند متع ر ف ا اي إني قد اهنت و ایقنت : وانما اطقصود من‌السو الان 
أقدد على أن | جيب عن‌سژال متع رف غبي جاهل أجن لأ هديه إلى الحق؛ وهوأظمر . 
والحدب : العطف والشفقة . ولعل المراد يمافي أعنان السماء مايطير في الهواء . و 
مر "تفسیر بعض الفقرات وسيأتي تفسیربعضها . 


« باب ۱ 
2( التوحيد و نفی الشريك ومعنی الواحد والاحد والصمد )۶ 
i:‏ وانفسيرسورة الد وحید )۶ 

الایات › البقره : ولیک واحد" لاإلهإلاهوالرجنالرحيم ۱۹۲ و : 
ومن الناس من یخن من دونالة أتدادا (۲۱ يحبل ونم کا آشد 
خا ل ۱ « وقال سبحانه » : : الل لاإله إلا هوالحي القيوم هه ؟ « و قال تعالى؟ :لله 
مافي السموات ومافيالاً رض ۲۸۶ 

آل‌عمران : ومامن|له إلاالله ۲+ « وقال تعالى» + قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء ین پینک ۲ |لانمید | 1 ۳ ولا نشر ك ره شيعا 2 لای حك بعضنا ا 
أدباباً من دون الله فا ن تولّوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون م 

(۱) أى من الاصنام أو الرؤساء أوالاعم . يحيو نهم أو یمظ‌و نهم و يصفو نهم كتعظيمه تمالی 
والميل زلی‌طاعته . قوله : آشد حا ای لا تنقطم محبتهم لله " بعلاف محبة الا نداد فانها لاغراض 
فاسدة تزول بادنی سیب . مته رحمه ار . 

(۲) أى لایعتلف فیپا الرسل والکتب . سه رەز , 

(۳) آیالزمتکم الحجة فاعتر فوا با نا مسلون دو تکم » و اعترفوا باتکم کافرون با نطقت به 
الکتب و تطایقت علیه| لررسل , مته دحمه ار . 


ج۳ 


النساء : ان لايغف رأن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله 
ققد افتری إثماً عظيماً ۸ « وقال تعالی * : د من يشرك أن فقد شل ضلالا بیدا + 
إن پدعون من دونه إلا إناثاً وان یدعون إلا شیطاناً مريداً ۷ « وقال » : ول ما ي 
السموات وما فيالأدض و کنی بالل و کیلا ۱۳۲ 
انعام : قل أدأيتكم إنأتيكم عذاب الل أوأتتكم الساعة أغيرالله تدعون إنكنتم 
صادقن نا بلاباه تدعون فيكشف ماتدعون إليهإن شاء وتنسون ماتشر کون 4١ 15٠‏ 
« وقال تعالى» : قل ا نيدت أن أعبد الذين تدعون من دون الل 1 
الاعراف : مالکم من اله غيره « في في مواضع * ۰۵۹ ۰۵ ۷۳ 
پو نس : وما قبع اأسذين يدعون من دون الله ش رکاء إن یتبعون إلا الظن د إن 
۸ اا 3 «وقال‌تعالی» : قل ایب الناس إن كنتم فيشك من ديني فلا أعبد 
الذي نتعبدون ا ولكن أعبد اللا مذي a‏ مرتأنأكوث مناللؤمنين + 
وأن آقم وحپكت للدين حنيفاً ولانکونن من الث سكين # ولاتدع مندونالله مالاينفعك 
ولا يضراك فا ن فعلت فا نك کک E‏ 
هود 0 إلا الل ني لكم منه تذیر و بشير” 
پوسف : ماکان لنا ا بالله منشيء ۳۸ «دفال» : ياصاحبي السجن اباب 
متفر"قون خيرأمالة الواحد القبّار :* ما تعبدون من دونه | لا أسماء سمیتموها تمد 
آباز کم ما أنزلالله بها من سلطان ان‌الحکم إلالله أمى ا لاتعبدوا إلا اییاه ذلك الدین 
القيم ولکر أكثر الناس لايعلمون ۰۳۹ 4۰ « و قال » : وهايؤمن|كثر هم باه إلا وهم 
a‏ ۱۰ 
الرعد : لددعوة الح ق والذينيدعون من دونه لايستجيبون لهم بشي ءإلاكباسط 
کشیه إلىاطاء ليبلغ فاه وماهوببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال + ولله پسجد من 
ف لتق ای وال رض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالفدو وال صال ۶۶ قل فورب اوا 
والأرض قل ال قل فا من دونه ادلیاء لايملكون ر نفسهم نفعاً ولاضر اقلهل 
يستوي الا ی واليصير ام هلتستوي الظلمات والنود أم حعلوا لله ش ر که خلةوا كخلقه 


فتشابه الخلق‌عليهم قلالله خال ق کل شيء وهوالواحد الفباد ۱۸-۱6 «وقال» : قل‌هو 
دبي لاإله إلا هو عليه تو كلت ولیه متاب ۳۰ «وقال» : أفمن هوقائم على کل نفس بما 
کسپت و جعلوا مد ش رکه قل دوم تنبژنه بما ایل في الا دش أم بظاهر من 
القول بل زین للذين کفروا مکرهم وصدوا عن‌السبیل۳۳ «وقال» : قل إنما ارت 
أن آعبدانه ولا شرك به إليه آدعوا وإليه مآب -۳ 

اإراهيم : وليعلموا أثما هو اله واحد ۲ه 

انحل ۳ ا ملائكة بالروح من امه علی هن‌بشاء من‌عباده آن آنذروا أنه 
لا له 1 أنا فاتىقون *8 خلق السموات والأرض بالحق تعالی عسنایشر کون ۲ ۳ «وفال 
تعالی» Es‏ نا شین و | إلييناثثن نما هواله" واحد فا | نايفارهيون + وله ما ف 
السموات ولا دش وله الدين واصباً أفغير الل تشقون * وما بكم من نعمة فم نالل 
إذا مسکم الت رف ليه تجترون * نم" إذا کشف الضر" عنكم إذا فريق هنكم بربهم 
یشر کون * لیکفروا ہما آتیناهم كمد | فسوف تعلمون ۶* و یجمعلون ما لایعل‌ون 
نصيباً ما رزقناهم تال لتسألن عا كنتم تفترون :ا و یجعلون لله البنات سبحانه ولهم 
ما یشتهون ۵١‏ لاه 

الاسراء: لا تجعل مع ال الباً آخر فتقعد مذموماً خذولا# و قضى ربّك ألا 
تعیدوا إلا ایاه ۲ «وقال تعالی» : ولا تجعل مع اله إلا آحرفتلقی في جهدم ملوماً 
مدحوراً ۹ « وقال‌تعالی » : قل لو کان معه [ لپة کما یفولون إذأً لابتغوا إلى ذی‌العرش 
سبیلا # سبحانه وتعالى عا يقولون علو ۳ 5 ۳ * و قال نعالى » : قل ادعوا 
الذين زيمتم من‌دونه فلایملکون کشف الم ر عنکم ولاتحویاا # | ولئك النذین‌بدعون 
یبتفون إلى دبیم الوسيلة 9 قرب ویرجون رحته ویخافون عذابه ان عذاب ربك 
كان حذوراً ۵7 ۵۷ 

الکهف : فقالوا ربنا رب السموات و لا رض لن‌ندعوا من دونه الا لقد قلنا 
إذاً شططأ + هؤلاء قومنا ادخذوا مره ن دونه ليه و بن فمن 
أظلم من افترى على الله کذباً eM‏ « وقالالل تعالى : لكا هرال 5 ولااشرك 


بِربّي أحداً ۳۸ «وقال تعالی» : ويقول ياليتني لم أشرك بربي أحداً ٤۲‏ «وقالتعالى» : 
أفحسب 7" الذين کفروا أن یتخندا عباديمندوني أولياء ۱۰۲ «وقالتعالى» : قلإ تما 
أنا بشرمتلکم يوحى إل“ أدّما إلبكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء دبه "2 فليعمل 
عملا صالحاً ولابشرك بعبادة دبه احدا ۱۱۰ 
مریم : وانخنوا من دون آلبة لیکو نوالهم ۳ # کلاس‌کفرون بعبادتهم 
ویکونون عليوم ضد ا ۸۲۰۸۱ 
الا ثبیاء : وله من ق‌السموات والا دش ومن عنده لایستکبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون # بسبسون اليل والنهاد لایفترون * أم اتخذوا آلبة من الأرض هم 
ينشرون +4" لوكان فیهما آلية إلا الله لفسدتا فسبحان‌الة دب الصرش عا يصفون # 
لاسكل عم.ا يفعل وهم سئلون * آم اتمخذوا من دونه | لبة قل ها نوابرهانکم هذاذ کر 
عن وذ کر ن قبلي بل أكثرهم لايعلمون الحق'فهم ممرضون 8 دهاأدسلنامن قبلك 
من Mw‏ نوحی إليه أنه لا إله له الا أنا فاعبدون ۱۵-۱۹ «وقال تعالی» : واذا ر آك 
الذي نكفروا ان يتخذو نك الاهرواً أهذا الذي یذکر آلپتکم وهم بذ کر الرحن هم 
كافرون + « وقال تعالی» : قلمن يكلؤكم بالليل والنپادمن الرجن بل هم عن 5 
ديهم معرضون * أم لبم آلية تمتعوم من دوننا لایستطیعون نص رأنفسهم ولاه-م متا 
مانا“ واه « وقالتعالى» :کم ومانم‌دوث مندونالل حصب جب أنتم لها 
واردون * لوكان هؤلاء آلية ماوردوها وکل فیا خالدون ٭ لیم فيها زفيروهم فيها 
لایسمعون * إن الذین سبقت ۳ منا اس[ واكك عنها مبعدون ۱۰۱-۹۸ «وفال 
تعالى » : قل إنسما يوحى الي" أثما إلبكم إله داحد فول أنتم مسلموث ۱۰۸ 


)۱( مفعول‌الا نی و لحسب 4 مقدر آی نا فعهم! و لااعن* بوم »> أوسد ج إن يتخذو| »> مسد المفعو لين . 
مله ر حمه الله + 

(۲) آی یامل حسن لقائه يخاف سوه لقائه . مله رحمهالله 

(ع) قوله : هم ينشرون أى الو تی 2 ا بذاك لکن يلزع ذلك من إدعاثهم 
کو نېا [لپه . منه رحيهايل ٠‏ 

(4) أى می‌عذابه ؛ و قوله : لا یستطیمون استینافی لا بطال ما اعتقدوه . ولاهم منا یسعبون أى 
پدیجارون من عذابنا ولایسحبیم مثا نصر . منه‌رحمه یله . 


الحج : حنفاء لله غيرمش ركين بدومن يشرك باله فکأنماخر من السماء فتخطفه 
الطب رأوتبوي به‌الریح في مكان سحيق ۳۱ « وقال » : ويعبدون من دون الله مالم ل 
به‌سلطاناً ومالیس ليم به علم وماللظالمين من صیر ۷۱ 

المؤهنون : ما :.خذالله من‌ولد وماکان معه من اله إذاً لذهب کل اله بماخلق 
ولملا پیشهم عأسی بعض منبحان الله عسايصفون + عا( عم الغيب الاد الم ی عا 
پشر کون ٩۲ -٩۱‏ « وقال عز"وجل" » : فتعالی الله الملك الحق لاله إلا هورب العرش 
الكريم # ومن يدع مع الله إلا آعرلابرهان له به فا نما حسابه عنددیه |ثهلایفلح 
الکافرون ١١11١‏ 

الفرقان : واتخذوا من دونه آلبة لا يخلقون شيعا وهم هم يخلقون ولا يملكون 
لأ نفسهم خر ولاتفعاً أ ولایملکون موتاً ولاحياة ولانشوراً ۳ 

الشعراء : فلا تدع مع اله لا آخرفتكون من المعذ بين ۲۱۳ 

النمل : الله لاله لا هودب العرش العظيم ۲١‏ * وقال تعالى » : قل الحمدلل 
و سلام على عباده الّذين اصطفىء الله خر ما يشركون * من خلق 00 أت 
والأرض وأنزل لكم من السماء هاء” ايت بدحدائق ذات ببجة ماکان لكم أن تنبتو 
شجرهاءإله معالله بلهم قوم يعدلون د ( جمل‌الا ۱ 
وجعل لا رواسي '"' وجعل بين البحرين حاجزاً ءإله مع الله بل أكثرهم لايعلمون # 
من يجيب الضطر" إذا دعاه ويكشف السوء ديجعلكم خلفاء الا رش له مه قليلا 
ماتن كرون 8 من ۳ "0 ظلمات‌البر والبحرومن يرس لالرياح بشراً بين يدي 
رحتة له مع اله تعالى الله مسا يشر کون * آمن يبدؤالخلق ثم" يعيده ومن يرزقكم من 
السماء والأدض له معالله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين ۵٩‏ - 4< 

القصص : ويوم يناديهم فيقول أين شر كاتي الذین كنتم ترحمون ‏ قال الذين 

(۱) أى يعدلون عن‌الحق , منه درحمه ای . 


(۲) آی جبالا ثابتة . والبحران : العذب والمالع وبحرا فارس والروم . منه دحمه ار . 


(۳) أى پالنجوم وءلاماتالادض . بين يدى رحمته آی | لمطر من|لسماء والارش أى باسبا پپا . 
مله رسمه اله . 


حو علييم القول ۱۱ دبّنا هؤلاء انين أغوينا أغويناهم كما غوينا تي" أناإليك ماكانوا 
یا نايعبدون ۲۲۲۶ وقيل ادعوا ش ركائكم فدعوهم فلم يستحيبوا لبم ودأو | العذاب لو 
أشي کنو | یپتدون۲+ ۰ 4 « دقال تعالى » : ولاتكون نم نالمش ر كين * ولاتدع ممالل 
إلا آخرلااله إلا هوكل شيء هالك إلا وحره له الحکم وإليه ترجعون ۰۸۷ ۸۸ 

العنکبوت : وان جاهداك ا بي ها لیس لك به علم‌فالانطعهما إليمرجعكم 
فا بخ تفا کت تعملون ۸ « وقال عز وجل" » : مدل السذيناتسخذوا من‌دون‌اله أولياء 
کمشلالعنکبو تا خذت پیتاوان أوهنالبيوت لبي تالعدكبوت لوكانو ایملمون * إن الله 
يعلم مايدعون من دونه من شيء وهوالعزيز الحكيم + وتلك الأمثال نضربها للناس 
ومايعقلها الاالعالون 4١‏ 47 

الروم : ولاتكونوا من‌الش کین # من ال ین فر قوا دنم "و کانوا شیعا کل 
حزب بما اميق روت # وإذا مس الناس‌ض دعوا دبهممنيبين اليه ثم 7 إذا أذا م منه 
رحة إذافريق منهم بر بهم يشركون # ليكفردا ہما آنیناهم فتمتعوا فسوق تعلمون + 
آم آنزلنا علیهم سلطاناً فهویتکام بماكانوا به یش کون ۳۱ - ۳۰ « وقالتمالی » : الله 
الذي خلقکم دک ینم سرك هل من شرانک من يفعل من ذلكم 
من شيء سبحا نه وتعالی -ایشر کون ۰ 

لقمان : يابني” لاتشرك بالل إن الشرك لظلم عظیم ۱۳ « وقال » : وإن جاهداك 
على أن 7 نشرك بي مالیس لك به علم فلا تطعهما ۱۵ 

سيا : قل e‏ | الذين ذعتم من دونالله لايملكون مثقال ذرّة فيالسموات ولا 


. أى حق عليهم الوعيد بالعذاب من الجن والشياطين والذين أغووا الخلق من الانس‎ )١( 
ر بناهولا, الذین أغوينا يمنون اتباعهم . ماکا نوا إيانا يعبدو نأى لم يكو نوا يعبدو ننا » بل کانوایمبدون‎ 


الشياطين الذينز يقو| عبادتنا » أو لم يعبدو نا باستحقاق . منه رحمهالله ٠‏ 

(۲) آی بحيلة لدفم | لعذاب أو إلى الحق »> وقيل : ولو للتمنى أى تمنوا آنهم کانو| مبتدين . 
مئه رحمه ايله ٠‏ 

(۳) آیا لشیاطین حيت أطاعوهم ٠‏ وقيل : کانوا يتمثلون و يتخيلون أنيم| لملائكة فیعبدو نهم , 
منه رحمه الله . 


e کتاب‌التوحید‎ 5 


م اي له م سس حي یھ تھی ات اح ع عه اح سه لسع سی لمت ليه س م ہے 


في الا دس ومالبم فيهما من شرك وماله منيم من ظپیر۲۲ « وقال تعالى » : قل أروني 
النذين ألحقتم بعش ركاءكلاً بل هوالله العزیزالحکیم ۲۷ «وفال سبحانه» : دیوم يحشرهم 
جعيعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيناكم کانوا يعبدون # قالوا سبحانك أنت وليانا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بم مؤمنون 4١ - 5١‏ 

قاطر : یا ها الناس اذکروا نعمتالله عليكم هلمن حالق غيرالل پرزقکم من 
السماء والأرض لا إله إلا هوفانی تؤفكون ۳ «وقال سبحانه » : وما يستوي البحران 
هذا عذب فرات ‏ سائغ شرابه وهذا ملح اجاج دمن کل تأكلون لحماً طريّاً و 
نستخر حون حلية تلبسو نپاوتری‌الفلك فيه مواخر لتبتغوا من‌فضله ولعلک تشکرون ۶ 
يولج الليل فيالنباد دیواج النهاد في الیل دسضر الشمس و القمر کل يجري لاأ جل 
مس(" أذلكم الله ربكم لدالملك والنذین‌تدعون من‌دونه مایملکون من‌قطمبر إن 
تدعوهم لایسمعوا دعائكم و لوسمعواما استجا پوالکم!" ديوءالقيامة يكف رون بش ر ککم 
ولاينيئك مثلخبير؟ ٤ ١‏ ١«وقال‏ تعالی» : قل أدأيتم شر کانکم الذین تدعون من‌دون 
الله أروني هاذا خلقوا م نالأ دض امل شرك فيالسموا تأم آنیناهم كتاباً فہم على بهنت 
منه بل إن يعد الظاطون بعضیم بعضا الا غرورا 4٠‏ 

ی : واسخذوا من دون الله 1 لبة لعليم بنصرون + لا بستطیمون نصرهم دمام 
حند محضروك ۰۷۶ ولا 

والصافات : و السافات صقّاً * فالزاجرات زجراً ‏ فالتالیات ذکر اب (4) 


(۱) قبل : الفرات هوالذی ینکسر به العطش » والسائغ : الذی يسل اتحداره ‏ و الاجاج ؛ 
الذى يحرق بیلوحته . والمراد با لعلية اللئالی . مواخر أى تشق‌الماه بجر يها . منه رحمه اش . 

(۲) الاجل المسبی مدة دوره أى منتهاه » او یوم القيامة . القطمير لفافة|لنواة . منه رحمه اد 

(۳) آی على فرض المحال ما استجابوا لکم لمدم قدرتهم على الانقاع * آو لتبر يهم منکم سا 
تدعون لهم . منه‌رحمه الله . 

(ع) اقسم بالملائكة الصافین فی‌مقام العبودية » الزاجرین لاجرام العلوية و لسفلية بالتدبیر 
الأمود فيها ؛ أوالناس عن المعاصى والشياطين عنالتعرش لهم ٠‏ التالین 7یات ایژتمالی و آسراره 
على أنبيائه دأصغيائه . أو بطوائف العلماء الصافین فى العبادات ؛ الراچرین هن الکفروالساصی » 
التالين [ یات اه وشراشعه . او بنفوس الغرات الصافين فى الجپاد ال اجر ین الغيل او العدو ؛ و 
التالين ذ کر ای لایشنلپم مله مجاهدة الاعدا, . منه‌قدس سره . 


موده سح سم مج مره سرا وس سس دس ها جع و ممم موه و اس ممه ممسوه دم خاک ممم موود مسومو وو موه مو موود وس هو ووس ووو مويو دمو ووو ووو مومه رموه وه قم 
ووه RNA‏ مده ومس هوه سمس سوه مرج ممه مومه عه موجه وميه ووه مرجم ممه م موه سدمسه سمو موود مصممه وو موه مو مووه سس وو وصايره مونو مويه وووويو وموم وموم و مجم ممه و ماع ممم مهمو 


إن إلبكم لواحد * دب"السموات د الأدض دما بينهما و دب للشارق ۰-۱ 

ص : و ما من له الا الل الواحد القبار ‏ رب السموات والأرض و ما بینیما 
العزين الغقار 1.1“ 

الزمر : ذلک ان ربكم له الماك لا إله إلا هوفأتى تصرفون + «وقال‌تمالی» : 
وإذا مسالا نسان ضر دعار به منيباً إليه ثم إذا خو له نعمة منه نسي ماکان یدعوا إليه 
من‌قبلوجمل لله أنداداً لیضل عن سبيله قلتمتع بكفرك قلیلا إنك م نأصحاب الناد ۸ 
«و قال تعالی» : قلالله أعبد مخلصاً له ديني © اوا ماشئتم ٠‏ من دونه ۰۱4 ۱۵ « وقال 
سحا نه » : ضر بالل مثلا رجلا فيه شر کاء e‏ ورجلا سلماً لرجل‌هل‌یستوبان 
مثلا الحمدلل بل أكثرهم لايعلمون ۲۹ «وقال‌تعالی» : قل أفغير الله تارود يأعبد آیپا 
الجاهلون # و لقد دحي إليك و |( ىالذين من قبلك لین م آشرکت لط عاك و 
لتکوئن من‌الخاسرین ** پل اله فاعيد و كن من‌الشا کرین “1٦٤‏ 

الم من : ذلكم بأنّه إذا دعي لل وحدهکفرتم وإنايشرك به : نؤمنوا ۱۲«وقال» : 
أله قط ي با لح و وال لسذين یدعون من دونه لایقضون بشي ۳ الله فلج امن .۲ 
«وقالتعالی* : ویاقوم مالي أدعوكم إلى النجوة وتدعونني إلى النار * تدعونني لأ كفر 
بالل وا شرك به ماليس لي به علم وأناأدعوكم إلى لعز بز الغشاد۱ 4۲۶ «وقال تعالی» : 
ذلک اه دیسکم خا سس شيء لاإله الاهوفانی نؤفكون؟<«اإلىقولهتعالى» : هوالحي” 
لا إله إلاهو فادعوه مخلصين له‌الدینه+ « إلى قوله تمالی» : فلمًا رأوابأسنا قالوا امنا 
بالله وحده وكفرنا بماكدًا به مشر کین ۸۶ 

السجدة : قل ا: ما أنابشرمثلكم يوحى إا ي اما ]ليك إله واحد فاستقیموا 
إليه و استغفروه و ويل للمش ر کین + « إلى فوله مالی» ‏ قل که لتكفرون بالّذي 
خلق‌الا دض في‌بومین وتجعلون له أنداداً ذلك دب العامين ٩‏ «وقال تعالى» : [ذجانتبم 
الرسل من بين أيدييم ومن خلفهم ألا تعبدوا | لاا ۶ * وقال تعالى » : فيوم يناديهم 
أين ش ركائي قالوا آذاناك ماما من شبيد ** وضل عنم ماكانوا یدعون من قبل وظنوا 
مالهم من محیس 4۷ 48١‏ «وقال تعالی» : ومن آياته الیل والنهار والشمس والقمر لا 


تسجدوا للشمس ولاللقمرواسجددا له الذي ا إن كنتم إيساه تعبدون # فان 
استكبروا فالذین‌عند دبك يسبّحون له بالليل والنباد وهم لایستمون ۳۸۰۳۷ 
حمعسق : أم انوا من دونه أولياء فالله هوالولي وهو يحيي الموتى وهو على 
کل شيء قدیر٩‏ «وقال تعالی» E‏ ۳۵ ۰ ۱۳ اليه ۱۳ 
الز خرف : واذقال ابراهیملا بيه وقومه تن براء مسا تعبدون #إلاا[ذيفطرني 
فا نه سیهدین ۰۲5 ۲۷ «وقالتعالى» : وسكلمنأرسلنامن فيلك من‌رسانا أجعلنامندون 
الرحن آلپة يعبدون و4 * د قال تعالى « ولا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه 
يصداون # وقالواء آلهتنا خير أم ا لك لا جدلا بل‌هم قوم A‏ 
الحالية : ولايغني عنهم ماكسيوا شيئاً ولا ما اتخنوام ن دون الله أدلياء دام 
عذاب عظیم ۱۰ 
محمد : فاعم أنه لا إله إلا اله ۱٩‏ 
ق : الذي حعل مععاللة إلباً آخر فألقياه في العذاب الشديد 5 
الذاريات : ولانجعلوا معالله |لهاً آخر إني لکم منه نذیررمبین ١ه‏ 
الطور : أم لهم إله غيرالله سبحان‌النه مايش کون 4۳ 
الممتحنة : قدكانت لک أ سوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذقالوا لقومبم 
إا بر َو متكم وما تعبدون من دونالله > 
الجن : قل إنما أدعوا دبي ولا شرك به آحداً۲۰ 
المزمل : دب المشرق والمغرب لاإله إلا هوفاتخذه وكيلاً ٩‏ 
' التوحيد 1 قل هوالل أحد * الله السمد * ام يلد و لم يولد + ولم يكن له 
١‏ يد » ل : الطالقاني» عن عل بن سعيدبنيحيى ؛ عن ابر اهيم بن اليثم البلدي ؛ 
عن أبيه » عنالمعافى بن تر ان » عن|سرائیل ٠‏ عناللقدام بن شر بحبنهاني عن أبيه قال : 
ان أعراياً قام يوم الجمل إل ىأميرالمؤمنين 6# فقال : يا أميرالمؤمنين أتقول : إن الله 
واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه و : يا آعرابی" آماتری مافبه 5 الومنن 


اللو ات وه موه ووو ووو و وو ووو ووو وو وه وه 


نريده من القوم ؛ تم قال : ياأعرابي إن القول ني نالل واحدعلىأدبعة أقسام» فوجهان 
منهالايجوزان على الله عن وجل ووجبان يثبتان فيه » فا اللذانلایجوزان علیه‌فقول 
الفائل : واحد يقصد به باب الأعداد فیذا مالايجوز . لثما لاثاني له لايدخل في باب 
الأعداد أماترى أنه کفرمن قالإ ته ثالث ثلاثة ؛ وقول القائل : هوواحد من‌الناس يريد 
به النوع من الجنس فمذا مالایجوز لانه تشبيه وجل دبنا وتعالى عن ذلك . و أمًا 
الوحپان‌اللذان یثبتان فيه فقول القائل : هوواحد لیس‌له في الأ شياء شبه كذلك دبنا؛ 
وقول القائل : انه عز فجن E‏ بعلي به أنه لابنقسم فيوجود دلاعقلولاوهم 
كذلك ربنا لعل , 


من تقس القلب :۳ أفقا لأميرامؤمنين 2 : دعوه فان" الذي يريدهالأعرابي” هوالّذي 


مع : عبداللابن غلبن عبدالو هاب بن نصر بن عبدالوهاب‌ین عطاء بسن واصل 
السنجري 3 عن أبي الحسن آندین غل بن عبدألله ان جزةالشعراني العسادي 5 من ولد 
ارين پاسر ل عن| بي څل عبيد الله بن يحيى بن‌عبدالباقي الا ذني » عنا بي القدام بن‌شریح 
ابن هاني » عن ايه مثله . 

بيات : التقسسّم : التفرق » والمعنى الأول اللتفي هو الوحدة العددية بمعنى أن 
يكون له ثان من نوعه » والثاني أنيكون اطراد به صنفاً من نوع فا نالنوع يطلقفي 
الأغة على الصنف . وكذا الجنس على النوع ۰ فا ذا قيللرومي مثلا: هذا واحد من‌الناس 
بهذا الأعنى يكونا لمعن أن صنف هذاصنف من آصنافالناس . أوهذاهنصنفمن أصنافهم » 
ويحتمل أن يكون المراد بالا ول الذي له نان فيالا ليبة » وبالثاني الواحد من نوع 
داخل تحت جنس‌فاطراد أنه يريد به أي بالناس أنه نوع لهذا الشخص , ويكونذكر 
الجنس لبيان أن | لنوعيستازم! اجن سا لبأفيازم لتركيب م نالأ جزاء العقليسة . دالمعنيان 
المثبتان : الأول منهما إشارة إلىنفي الشريك . والثانيمنهما إلىنفي الت ركيب . وقوله : 
فيوحود أي فيالخارج . 


(۱) نقسم‌الشی. : فررقه . تقسمته الهموم أى وزعت خواطرء . 


۱ ید مع : أبي الط : عناین‌عیسی عن ار عاف لعفي ا 
قال : سألت أباجعفر الثاني تا مامعنى الواحد ؛ قال : المجتمع عليه بجمیع الأ لسن 
بالوحدانية . 

سن : ۳ ۰ عن داودبن القاسم مثله . 

۳ ج: عن أبي هاشم الجعفري : قال : قلت لا بي جعفر الثاني 4 : قل هواله 
أحد مامعنی الا حد ؛ قال : الجمع عليه بالوحدانية أماسمعته يقول : ولئن سألتهممن 
كلق السموات واا دش وسضر الشمس و القمر لیقولن آل ؛ بعد ذللك له شريك و 
صاحبة ؟. 

بيان : قوله تا : بعد ذلك استفبام على الا نكار أ يكيف یکون له شريك و 
صاحبة بعدإجاع القول على خلافه 1 

4 يد : ابنعصام والدقاق معا عن الكليني + عن علي بن ل وغل بن الحس 
جعبعاً » عن سبل » عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أباجعفر الثانى اي مسامعنی 
الواحد : قال : الذي اجتماع الا لسن‌علیه بالتوحيدكما قالالة عز وجل*: ولئنس لتب 
من خلق السموات والأرض لیقولن الل "° 


)١(‏ هوداودبين القاسم بن اسحاق بن عبداينث بن جمفر بن أ بی طا اب ر حمه ای » كان جليل | لقدر 
عظيم المنرلة عندالائة عليهم ! اسلام ؛ و ثقه النجاشی » وقد شاهد جماعة من الاسة ۰ منهم الرضاء 
و الجواد. ؛ واامادی وا لعسکری 6 وصاحت الامر علیهم السللام ؛ وروی عنم > و له أخيار و سائل ‏ 
وله شعر جيد فيوم ع و كان مقدما عند السلطان » وله كتاب روى عله أحمد بن آ بی عبد | رنه . وعده 
إبن طاو وس دعلي ماحکی 4 توت نت من سقر ا:| لصاح عليه | سلام والابواب! لمعرو فين! لذين 
له تختلف الا قناعشر بة أيهم . 

(؟) الظاهر من ضامين الاحادیت الثلاثة آنا متحدة » و آن ! باهاشم | لجعفری سكل مرقو احدة 
عن موضوعواحد » والاختلاف الذی یترائی فیپا چاه من قب لالرواة مدا لتفل با لمعنی و تقلپابا لتفصیل 
و الاجمال .كما أن الظاهر منالحديث الثانىالذى نقل فیپا ألفاظ السائل بتمامپا أن المسئول عنه 
هو معنی الاحد | لواقم فی‌سورة الاخلاص - بل هوصر يح في‌ذلك - لاا لمعنى الواحدکما فى| احديث 
الاول دالثالث المتقو لین بالمعنى ؟ وحاصل السؤال استفهام معنى الاحد 2 و كانه آرادفهم الفرق 
بينه و بين معنى الواحد » فأجا به عليه السلام بأن الاحد هوالذى لايرىذوى الا لسن والعقول له شريك 
فى و حدته » واجتمءو| باتصافه بالوحدانية دون غيره ثم استشپد عليه السلام لکونه تعالى كذلك 
بالاية وأن طوائف الناس يأجمعبا مدعنة باتصافه بأنه خالقالسماوات والارض وأيه [لپپما دون 
غيره . والحاصل کل‌مایر اه الئاس بطوائفه وأصنافه أنهواحد فی‌ذاته أدفىعفاته ولم يردا فى ذلك 
له شبيه و نظير فبوا لسمى بالاحد ۰ بخلاف الواحدفانه يحتمله وعيره والاول سمى بالفارسية و يكتاع 
والثانی «بك» والاول لايع فى مراتب الاعداد بخلاف الثلاتى . 


-۱۳- بحار الانواد 


بيان : يحتمل تلك الأخبار وجوهاً : 

الأوكل : أنيكون 4 أحال معنى الواحد علىماهوا معروف بينالناس وأعرض 
عنه » واستدل عليه بماجبل عليه جعیع العقول من الا ذعان بتوحيده . 

الثاني : أن يكون المراد به أن معنى الواحد هوالّذي آفر به کل" ذي عقل إذا 
مزق عته الا غر امن اليا ا 

الثالث : أن يكون هذا الط بحسب الشرع موضوعاً لهذا العنی مأخوذاً فيه 
إجاع الا لسن .7" 

نم" الظاهر أن یکون الا ية احتجاجاً على مشر كي قريش حیث کانوا یقرون 
أن"الضا لق لجميعاللخلو قات هواله تعالى ؛ ومع‌ذاکانو | يعبدونالاً صنام ویقولون ؛ 
هؤلاء شفعاؤ نا عندال ؛ ویحتمل أن يكون الراد أن غرائز الغلق كلها مجيو لة على 
الا ذعانبتوحيده فا ذارجعوا إلى نفسمم وتر كوا العصبية والعناد يروث أنفسهم مذعنة 
بذلك » وينبّه على ذلك أدّهم عند اضطرارهم فيالمهالك والمخاوف لايلجؤون إلا إليه 
کمانببه تعالى عليه ني مواضع من القر آن الجید ؛ وال ول أظهر فا ن للتوحيد ثلاثة 
ان 11 نوحيد واجب الوجود . و الثاني توحيد صانع العالم و مدب رالنظام ,و 
الثالت توحید الا له وهو الستحق للعبادة » و کان مشر كوا القريش مخالفين في اللعنى 
الثالت . 

۵ :عن هشاءين الحيكم آنه سأل الزنديق الصادق كلعلا عن قول من زعم 
أن الله لويزلمعه طينة موذية فلم يستطع التفصي ۲ منہا الا بامتراجه بها و دخوله فیپا 
فمن نلك الطيئة خلقالاً شياء . قال : سبحانالله وتعالى ماأءجز إلباً یوصف بالقدرة لا 
يستطيع التفصي من الطينة ؛ إنكانت الطينة حيئة أذلية فكانا إلهين قديمين فامتزجا 

(۱) اماالممئيان الاولان فما بحسب الدقة واحد وهوالذی جبل عليه المقول ولاتأثیر للشبرة 
العرفية فىهذه|لمعاني ؛ وإما الثا لت فاحتمال فاسد من اصله لايحمل عليه الاخباد اذ لامسی لدعوة 


القرآن إلى | لحقیقة| لشرعية عن غير بیان ولاإشارة إلغازاً و تسپة . ط 


(۲) التفصى : التخلص . 


ات كتاب التوحيد 


عدم م E‏ كوه مم وه عه سه ومو a‏ سطس اس وی رت و0 زرو وروا ٩‏ 00906400 ۵ که جح ع مه ها هه مم مصيو م عو وه ووه مه ممم سه سجاه ورم مومه موه سوقت و و وه موه ومو جوري 


و دبرا العالم م نأنفسهما :فا ن کان ذلك كذلك فمن أينجاء الموت والفناء وإن كانت 
الطينة ميتة فلابقاء للمينت مع | الأذلي القدیم والیت لایجیی» منه حي . E‏ 
الديصانيلة آشد الزنادقة قولاً و أهمليم مثلا » نظروا ا نا أدائليم ۰ 
وحبروها" " لهم بألفاظ مزخزفة من غبرأصل ثابت » ولاحجة توجب إثبات مااد عوا . 
کل ذلك خلافاً على الله وعلی دسله ؛ وتكذيباً بماجاژوابه عن الله . 

فأما من‌زعم آن الا پدان ظلمة و الأدداح نود ون النود لایعمل الشر والظلمة 
لا تعمل الخبر فلایجب علیهم أن يلوموا احدا على معصية . ولا ر کوب حرمة » ولاإتيان 
فاحشة » ون ذلك على الظلمة غير مستنکر لأن ذلك فعلها ء ولاله أن يدعو با , ولا 
بتضر ع إليه ء لأن"النود دب » دالرب لایتضع إلى نفسه ؛ ولايستعين بغيره » ولا لا حد 
من أهل هذه القالة أن يقول : أحسنت و أسأت » لأ نالا ساءة من فعل الظلمة و ذلك 
فعليا » و الإحسان من النود؛ ولا يقول النود لنفسه : أحسنت يا محسن » و ليس هناك 
ثالث . فكانت الظلمة علىقياس قولهم أحكم فعلا وأتقن تدرا وأعز آدکاناً من النور 
دنه بدان حكمة فمن صو د هذا e‏ صورة واحدة على نعوت متفه وکل شيء 
یری‌ظاهر من‌الظپر الا شجار والثمار والطروالدواب يجب آأنیکو ن الا نم حبست 
النودفي حبسها والدد لة لپا . وما اد عوا بان العاقيةسو ف کون للنورفدعوی» دينبني 
على قباس قولهم ان لایکون للنور فعل لا نه اسر » ولیس له سلطان فلافعل له ولا 
تدبير » وإذكان له ص الظلمة تديير فماهو بأسير بل‌هومطلق عزين فان يکن ع کذ لاک 
وكان اس الغللمة ف ند بظهر فيهذا العاام إحسان و خير معفساد ف » فنا 8 
على أن الظلمة تحسن الخينر وتفعله كما تحسن الشر وتفعله . فا ن قالوا : حال ذلك 
فلانور يلدت ولاظلمة 3 و بطلت دعواهم بر چم ان إلى أن" الل و اد وماسواه باطل 
فيذه مقالة «ماني» الرنديق واا 1 

و آما من قال : النور و الظلمة بينما سکم فلاید من أن يكون أكبر الثلاثة 


(۱) وفی نسخة : والبیت لایحیی منه حى . 
(۲) ای زجوها وحستوها با لفاظ أباطيل مموهة . 


ب حا اوم لله ا ع وت م ی رش م م و ی مقو مم بنع وه مه SRS Sb E‏ اع وا له قد TREES PEAT‏ 


الحكم ١ ٠‏ 7 يحتاج إلى الحاكم ! الاشلرحه واه اا وها 
الدقو تة والحكاية عم 'نطول . 
قال : فما قسّة ماني ؟ قال : متفحص أخذ بعض الجوسية فشابها ببعض 
النصرائيسة ۰ #فاخطا تن ولمپصب نهآ و احدا منهما .وزع أن العالم دبرمن إلبين : 
نود وظلمة » وان النود فيحصارمن |اظلمة على ماحكينا منه فكن بته النصارى وقبلته 
شیر ۲ 
توضیح و تحقیق : اعلم أنه ج أشار فيهذا الخبر إلى إبطال مذاهب ثلاث 
فرق من الثنوبة ولتحقفق as‏ لیتضح ما ا تع فيالرد عليهم . 
الاول : مذهب الديصانية دهم ا دیصان .دهم أثبتوا أصلين | و 
ظلاماً ؛ فالنود يفعل الخير ا واختياراً » والظلام يفعل لس م و اضطراراً » فما 
کان من بر 3 وطيب وحسن فمن النور . وها كان من شر شر" وضر ونتن فیح فمن 
الظالام ؛ وزعوا آن النور< ي عالم قادر حسّاس در ال ؛ ومنه تكون الحر کة والعياة؟ 
و الظلام میت حاهل عاحز بعاد موات . لافعللها ولانمييز ؛ و زوا أن ر یفع منه 
طباعاً ؛ وزعوا أن الثور حنس واحد » وكذلك الظلام حنس داح وان ادراك النود 
إدراك مسفق ۲ وأن سمعژ بصر ه هوحواسه 5 وانما قيل : سميع بصي رلاختلاف التر کیب 
لاا ۳ شيئان عتلفان . 
وزعوا آن"اللون هوالطعم وهوالرائحة ھک اا وه اران 
الظلمةخالطته ضرباً من المخالطة , و وجده طعماً لأ نها خالطته بخلاف ذلكالضرب» 
وكذلك يقول في لون الظلمة وطعمها و دائحتها و مجسسّتها ؛ و زموا أن" النود بياض 
كله , وأنْالظلمة سوادكلها ؛ وزعوا أن"النور لميزل يلقيالظلمة بأسفل صفيحة منه ؛ 
وأن الطلمة ف ترل تلقاه عه هنپا . 
(۲) ای ذادها ببعض‌النصرانية . 


(۳) قال الفیر وذ[ بادی : مجوس کصبو رر جل‌صفیر | لاذ ین و طم د تاد دما ليه ؛ معر ب‌ومی کوش »۰ 
)<( البحس" وا لمجستة : موضم اللمس ٠‏ 


واختلفوا فيالمزاج والخلاص فزء م بعضهم آن النود دخلالظلمة » والظلمة تلقاه 
بخشو نة و وغلظ فتادی بها واچ أن يرققها قاتا م ی منها » ولیس ذلك 
لاختلاف حسمپا » ولكن کما ان" النشاد حاسه حدید وصفيحته لبسنة واسنانه خحشنة 
فاللين فيالنور والخشونة فيالظامة وهماجنس واحد. فیلطف النور بلینه حشى بدخل 
فيمابين تلك‌الفرج فما آمکنه إلا بتلاكالخشونة » فلایتصو"ر الوسول إلى كمال ووحود 
إلا بلن وخشونة. ` 

وقال بعضهم : بلالظلام لا احتال‌حتی تشبت بالنور م نأسفل صفيحته ودرجه 
فاجتيد النور حتی یتخلص منه ويدفعها عن نفسه اعتمد عليه فلجج فيه و ذلك بمنزلة 
الا نسان الذي يريد الخروج من دحل وقعفيه فيعتمد علىرجله ليخرج فيزداد اجوجاً 
فيه » فاحتاج النور إلىزمان ليعالج التخلص منه والتفر د بعالله . 

وقال بعضهم : إن"النور نما دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منهأجزاء 
صالحقلعاله , فلم.ا دخ لتشبنث بهزماناً فصاد يفعل الجود والقبيحاضطاراراً لااختياداً. 
لوانفرد ي غا ةا کان یحصل منه | لا الخبر الحض و الحسن البحت :و فرق بن 
الفعل الضروري” و بن‌الفعل الاختباری" 

الثانى : مذهب المانوية أصحاب ماني الحكيم الذي ظور في زمان سابود بن 
أددشير . و ذلك بعد عيسى اما أن ديناً بين المجوسيّة و النصرانيّة . وكان ية ول 
بنبواة المسيح غ , ولايقول بنبوثة وني تش . حكىغل بن هارون العروف بای 
عیسی السوداق أن“ الحكيم ماني زعم أن" العالم مصنوع عن کی اهو اسل تد 
أحدهما نور دالا خر ظلمة » وأتهما تن لم برلا وان يزالاء و أنكر دجود شيء 
لمن الا عل نينا ٠‏ وذعم آنپما لمیزالا قویبین‌حساسین , » سميعين بصيرين » وهما مع 
ذلك في النفس والصودة والفءل والتدبير متضاد ان ؛ والخير والشر متحاذيان تحاذي 
الشخصوالظل ؛ والنورجوهره حسنفاض لكريم صاف نقي طيسب الريح حسن‌اطنظ » 
وة خيزة كريمة حليمة نافعة عالمة ء وفعلهلخيروالصلاح والنفعوالسرور والترتیب 


(۱) البحت : الصرف الخالس . 


والنظام والاشّفاق . وجبته فوق » وأكثرهم على أته مرتفع من ناحية الشمال . 

وذعم بعضهم بای امد اس سا a‏ متا ابذاك و اس 
روحها :فالا بدان النار والريح والنور واطاء و دوحپا النسیم . دهي تتح رك فيهذه 
ال بان واه خب رةه طاهرة زكية: 

وقال بعضهم :کون النود لميزل علىمثال هذا العالم لدأرض وج وأدض التود 

لمتزل لطيفة على غيرصورة هذه ا ررض بل‌علی رد معرم الشمس » وشعاعها كشماع 

الشمس ٠‏ ورائحتها طيية اقبي رائحة » وأ لوانها ألوان قوس 06 

وقال يعضوم : : دلاشي 8 إلا الحسوء سم ء والأجسام علىثلاثةأنواع : آدض‌النود. وهي 
خمسة . وهناك جسم آخ راطف منه وهوالجو وهونفس النودء وجسم آخر ألطف منه 
وهوالنسیم وهو روح الذور . قال : ولم بزل يولد ملائكة و آلبة أو لياء لیس على سبيل 
المناكحة بل كما پتو لد الحكمة من‌الحكيم . والنطقالطيب من‌الناطق . وملك ذلك 
العالم هو روحه ویجمع عاطه الخير والحمد والنود . 

و سا الظلمة فجوهرها قبیح ناقص لثي مكدر خبیث منتن الریح قبیح اللنظر » و 
تفسپا شريرة لثيمة سفيپة ضارة جاهلة » و فعلها الشر و الفساد , والضرد والغم و 
التشويش والاختلاف » وجوتها تحت وأكثرهم على آنپا منحطة من جانب‌الجنوب . 

وزعم بعضهم :انها بجنب‌النور » و احناسپا خمسة : ار بعة منها ابدان و الخامسة 
روحپا ‏ فالا بدان هي العرية والظلمة والسموم و الضباب ‏ و روحها الدخاك » وهو 
يتحر ۳۷ في‌هنه‌لا بدا وا صفانها في خبينة شريرة اجسة دنسة . 

وقال بعضهم :كو نالظامة لم ولع ۱3۳/0۵ العالوله ارام ور فأرضالظلمة 
لم تزل كثيفة علىغيرصورةهنهالا رض بلهي أ كثف وأصلب ورائحتها کریهةأننن| أروامح 
وألوائها السواد . 

و قال بعضهم : ولاشيء | إلا الجسم ,و الا حسام علی ثلاثة أنو نواع : ارض الظلمة » 
وت سم آخر أظلم هنه وهوالدخان ؛ وجسم آخ رأظلم منه وهوالسموم » دقال : ولم یزل 
ولد الظلمة شياطين و عفاريت لاعلی سبيل المناكحة بل كما يتولد الحشرات من 


العفو نات القذرة » قال : و ملك ذلك العالم هوروحه . ويجمع عالله الشر والذميمة و 
الظلمة . 
نم" اختلفت المانوية في المزاج وسببه » والخلاس وسببه ؛ قال بعضهم إن النود 
والظلامامترجا بالخبط والاتّفاق لابالقصد والاختيار » وقالأ كثرهم : إن سبب‌الامتز اج 
أن أبدان الظلمة تشاغات عن روحها بعض التشاغل فنظرت الروح فرأت الآ بدان على 
مازجةالنور ‏ فأجابتها لا سراعها |لی‌الشر فلا رأىذلك ماك‌النود وجه إليباملكا 
من ملامكته في خمسة أجزاء من أجناسها الخمسة » فاختلطت الخمسةالنودية بالخمس 
الظلامية ؛ فخالط الدخان النسيم ‏ وإنما الحياة والروح في هذا العالم من النسيم » 
والهلاك والآفات من‌الدخان ؛ وخالط الحريق الناد ؛ والنودالظلمة ؛ والسمومالريسم؛ 
والضباب‌الماء . فما في العالم منمنفعة وخيرو بركة فم نأجناس النود » ومافيه منمضرة 
وشر وفساد فم نأجنا سالظلمة ؛ فلمّارأىملكالنورهذه الامتزاج أ هلكا منملائكته 
فخلق هذا العالم علىهذه الهيئة ليخلص أجناس النود م نأجناسالظلمة . وٍنما سارت 
الشمس والنجوم والةمرلاستصفاء أجزاء النورمن آجزاء الظلمة . هذاماذكر الشهر ستاني" 
من تحقیق مذهبهم مع خرافات آخر تفلها عنهم . 
وقال ابن أبي الحديد : قالت المانويّة : ان" النور لانهاية له من‌جهة فوق وأمّا 
من جية تحت فله نهاية ؛ والظلمة لانهاية لها من جبة أسفل و ما من جبة فوق فلا 
نباية ؛ وكان النور م الظلمة هكذا قبل خلق العالم «بینهما فرجة ‏ و إن" بعض أجزاء 
النود اقتحم تلك الفرجة لينظر إلى الظلمة فأشرقت الظلمة فأقبل عالم كثير من النود 
فجاءتالظلمة ليستخلص ال مأمودين من تلك الأ جزاء ٠7.‏ وطالتالحربو اختلط كثيرمن 
أجزاء النود بكثير من أجزاء الظلمة . فاقتضى حكمة نورالاً نواد وهو الياري سبحانه 
عندهم أن عمل الأدض من لحوم القتلى . والجبال منعظاههم . والبحار منصديدف!") 
و دهائهم . والسماء من‌جلودهم » وخلقالشمس«القمر وسيرهما لاستصفاء مافي العالم 


۳ .۱ و فی نسخه : لینهلس المأمور ين من تلك الاجز‎ (YF 
5 لعبد ید : القيح | لمختلط با لدم‎ | (۲) 


منأجزاء النود الختلطة بأجزاءالظلمة . وجمل حول العالم خندقاً خمارجالفلك الأعلى 
يطرح فيه الظلاملستصفی ٠‏ فهولايزال يزيد ويتضاعف ويكثر فيذلكالخندق وهوظلام 
صرف قداستصفى نوده . 

و أا النود المستخلص فيلحق بعد الاستصفاء بعالم الأ دواد فلاتزال الا فلا 
متحر كة والعال تمر ا إلى آن یتم استصفاء الود ا ممتوج . وحینگذ یبقی من النود 
المترج شيء منعقد باط للاتقدر النيران علی‌استصفائه . فعند ذلكتسقط الا جسامالمالية 
_ وهي الأ فلاك ‏ على الأ جسام السافلة - وهي الأ دضون - وتفود نارتضطرم في‌تلكالاً سافل 
وهی المسمًاة بجهتّم » ويكون الاضطرام مقدارألف وأربعمائة سنة . فتحلّل بتلكالنار 
تلك الأجزاء المنعقدة من‌النور الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن 
استصفائها فيرتفم إلى عالم الأ نواد ويبطل حینثن ؛ ويعود الور كله إلى حاله الأولى 
قبل الامتراج و كذلك الظلمة . 

الثالث : المرقو بة أئبتوا أصلين متضاد ين : أحدهما النور » والثاني الظلمة ء د 
أنبتوا أصلاً ثالثاً هو العدال الجامع و هو سبب ا مزاج ۰ قان المتنافرين المتضاد ين 
لايمتزجان إلا بجامع » و قالوا : الجامع دونالنودفيالرتبة » وفوق الظلمة وحصلمن 
الاجتماع والامتزاج هذا العالم . 

و هنهم من يقول : الامتراج إنما يحصل بين الظلمة و المعدل إذهو قريب منهأ 
فامتزج به لیتطیب به ويلتن" ملاذ" ه فبعثالنور الی‌العالم المتزج روحاً مسيحية وهو 
روح الل وابنه تحدّناً على العدل السليم الواقع في شبكة الطلام الرجیم حدّى بخلصه 
من حبائل الشياطين ؛ فمن اتبعه فلم الان النساء دلو يقرب الزهومات أفلت ونجا . 
و من‌خالفه خسروهلك . قالوا : وإنما أثبتنا العدال لأنةالنور الذي هوالله تعالی لا 
تجوزعلیه‌خا لطةالشيطان » فا ن "لد ين یتنافران طبعاً ؛ ويتماتعان ذاتا ونفساً فکیف 
بجوزاحتماعهما وامتز احپما ؟ فلابد من معد[ تكونزمنر لتهدونالنوروفوقالظلامفيقع 
المزاج معه.کذا ذکره د الشپر‌ستاني . 

وقال ابن أبي الحدید : قول اللجوش هون" الغرض من‌خلق العالم أن تحصن 


الخال حل اسعفمن لدو او أنيجعل العام شبكةله لیوقع‌العدو فيه . ویجعله فير بط ۱ 
ووثاق . و العدو عندهم هوالشیطان و بعضهم يعتقد قدمه ف بعضهم حدوثه ٠‏ 

قال قوم منم : ان الباري عن وجل استوحش ففکر فکرة ردرة فتولد منها 
الشيطان . و قال آخرون : بل شك شكاً ردي فتواند الشيطان من شگه . و قال 
آخرون : بل ولد منعفونة ددية قديمة . 

وزعوا آن" الشطان حادب الباري سبحانه ؛ و كان فيالغلامة لم بزل بمیداعن 
سلطان الياري سبحانه فلم يزل یزحف حتی رأى النور فوثب وثبة عظيمة فصاد في 
سلطا الله تعالی‌ق‌النور ‏ وأدخل معه البلایا دالشرود فبنی ان سیحانه هذه الا فاد 
والاادش و لاضن شيك لدم وهر ثريا هو رکه الرجوعإلى سلطانه الأول 
والظلمة فهوأبدأ يضطرب و يرمي الا فات على خلق الله سبحانه فمن أحياه الله رماه 
الشیطان‌بالوت . ومنأصحه دماه الشيطان بالسقم . ومن سره رماه الشیطان‌بالحزن 
و الكأبة فلایزال كذلك . و کل يوم ينتقص سلطانه وقو ته لأن اله تمالی بحتال له 
کل" ا و یضعفه إلى أن تذهب قو ته كلها ٠‏ وبخمد و یصیربعادا ا هوائياً و 
بجمع 5 تعالی أهل ال دياك فيعث بهم بقدر ما يرهم و رصفر يهم من طاعةالشيطان . 
ويغسليم مزالا دناس ثم يدخليمالجنّة وم ي لا کل ذ فيها ولاشرب دلاتمتع ۰ ولکنپا 
موضع لن ة زسر 2( . 

آقول : لما عرفت هذه الذاهب السخيفة اازخرفة الّتي يغني تقریرها عن 
التعر مق ال بطا لها وتزييقها الجن إلى وح ا لحر 

فتقول : يظبر من کلامه 4 أن الديصائيّة قالوا : بقدم الطينة أي الظلمة 
وبحدوثالامتزاج » ويحتمل أن یکون إشادة إلى مانسیه الشهر ساي إلى واه 
حيث قال : زعم بعضهم أنه كان لم يزل مع الل شيء ردي اما 0 ردية . و اما 
عفونة ردية . وذلك هومصدر الشيطان ٠‏ وزعو| 0 الدنيا كانت سليمة من الشرود 
و الا فات , وكان أهليها في خيرم حص و نعيم خالصفلمًا حدث «أهرمن» حدثت‌الشرود 
والأفات والفتن . "أو كان بمعزل من السماء فاحتال <شى خرق‌السماه وصعد . 


)۱ و فى نسخة : أن بنحصر الغا لقن جل سه من [لعدو 5 
(۲) وفی نسحة : والافات والمسن . 


م انه استدل ي على | بطال مذهيهم بوجپین : الأول 1 قولكم : انه 
۳۹ لی کان لم درل متاذ 5 من يلاك الطینة ولم يستطع التفصي منها يستازم عججز ەتعالی: 
والعجر تفص یحک‌العفل ببراءة صانم مثل هذا النظام عنه . و ایضا یوجب الاحتیاج 
إلى من يرفع و يدفم ذلك عنه » وهويناي وجوب الوجود الذي قام الیرهان على 
انصافالصا نح تعالی به . 
والثاني : آنه لابخلومًا أنتكونتاكالطينةالاً زلية حية عا مةقادرة . فیکون 
کل منهما إلا واجباً بالذات » شا قد ثبت بالعقل والتقل أن" المکن لایکون قديماً 
ف ۳ حصل العالم من امتزاحهما فلايجوز على شيء من اح ۷ العالم ا موت والفناء إِذ 
اء اش كن انها یکونبا: تفاء اداه af‏ و الب جز آن هنا قديماث . ويحتم لأ نيكوت 
هذا 0 عليوم حيرث أثبتوا |[ لغالمة و موم ميته ة جاهلة عاحزة شا لينسيوا إلا 
اموت والفئاء ؛ زعماً تال أن مثل هذه لآ مور لا بصدر عن النود الحي" العالم القادد » 
واسا أن کرت ميته ؛ أي عادمة للقدرة والعلم دا رادة » وهنا محال إذ القدم یستلزم 
وحوب الوحود 3 هو بل الانصاف بالعلم والقدرة وساء ر الکمالات 1 وإليه أشار 
يناث بقوله فلابقاء المي ت مع الا زا ي القدیم :م ب أبطل 4 ذاك پوه آخرء و 
5 ينسيون خخلق اطوذیات ت کالحیات E‏ و امع إلى الظلمة » ولوكانت 
ميتة ؛ لایجوژ تشه ة خلقها إليها اذ العقل 5 م بديهة TET‏ أن يكون الصائعأشرف 
ا من جیع الجهات و كيف يفيض الحياة و العلم د القدرة من لم يكن له 
حظ منها . 

ا فيظهرءن كلامه يلي في تفرير مذهبهم غيرمامي” من نقل‌الناقلین 
لمذ‌هبهم ولاعيرة ور 0( فا : نم ۳ ما بنسیول أشياء إلى جاعة من الشيعة عبر هم 
مساقدنعام خلافها ؛ ضع أنه يحتمل أن يكو ن كلامم فقو زا 2 دعلم ا أن مرادهم 
بالنور ات 2 و بالظلمة الجسد ؛ والنود مزال تعالى في ا اکان الملعون 
رايا و مذهب النصادی في السیح ات قريب من ذلك » و يحتمل أن يكون ما 

ذکره ت مذهباً لجماعة من قدمائهم » ثم غیترده إلىماتقل عنهم ؛ و کون النودأسيراً 


هجو هجو واه مو مومسم ممم عدوم وم مها جرج نیت هو سا هه سا هه مه هام مد و ممما سور سوم مهمه رو تممه م وه ممعم و سا سای ممم ممم مدن 


للظلمة يحتمل أن يكون كناية عن عدم استقلاله في التدبير و معادضة أهرمن له في 
کشر مسا يريده . وقد استدل ا على بطلان مذهبهم بوحوه : 
الأول : آن‌لایکون الناس قاددین علىترك الشرود دالساوي و العاصیلا سا 
من فعل الجسد الذي هوالظامة » ولایتأتی منهالخير . ولا يستحق أحد اطلامة على 
الشر" . لکونه مجبوراً عليه . وقدتراهم يلومون الناس على الشرود و الساوي ‏ فهذا 
الثاني : أنسهم یستحسنون التضر ع إلى الرب تعالی و عبادته والاستعانة به .و 
أمثال تلك الا حال فعل الروح الذي هوالرب بز مم فکیف يعبد نفسه و یستعن‌بنفسه 
و يتضرع إليها ٠‏ د إن قالوا ‏ إنه بتضرع إلى الظلمة فکیف یلیق بالرب أن يستعيذ 
بغيره ؟. 
الال تيلم أن تور أن ول اف عد عبرتت و ا 
باطل اغاق و بديپة ؛ وأمًا بيان اطلازمة فلان" السا کم بذلك اس النور أوالظلمة 
[ذالفروض أتله لاشيء غيرهما . و کلاهما باطلان : سا الأول فلن الظاهر من هذا 
الکلام الغايرة بين المادح والمدوح و المفروض انتحادهما ‏ ویحتمل أن یکون هذا 
شا ا على مایهکم به‌العقل بديبة من‌الفايرة بين الا + شخاص ۰ مع‌آنوم تقو لوت ۶ بان 
أدداح جيع الخلق شخس واحد هوالنود و ولي تعالی » وهذا قريب من الوحدة 
التي قالت به‌الصوفية . دما الثاني فلا ن الظلمة فعلها الا ساءة وتعد هاحسنة » فكيف 
ويمكن تقریراللاذمة بوجه آخربأن يقال : ظاهر أن" التحسين والتشنيع هن 
فعل النور » ولابتصوار منه شيء هنهما لآ اللخاطب في «اسأت» هوالظلمة وهومجبود 
على فعل القبيح بزمیم فلا يستحق اللوم . و هوام راد بقوله : وذلك فعلها . 2الخاطب 
ف « أحسلت > هوالتود لان الحسن فعله فيتحدا طادح واللمدوح. 
الرابع ُ3 و یحهکمون بان النور هوالرب تعالی » ویجب على هذا أن يكون 
أقوى دأحكم وأتقن من الخللمة الح هی عنلوقة .و يار موم بمقتضی أقوالهم الفاسدة 


و ف ةمس ميتم همه ووه موی و 
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كس ذلك لأن الأ بدان عندهم منفعل| لظلمة » ولانحکم بقدرة الرب وعلمه وحكمته 
إلا بمانشاهد من تلك ال بدان اسختلفة » د الا شجار و الثماد والطیود والدواب ۰ 
ولا نشاهد ما یفولون من الأرواح شيئاً ؛ فيازمهم على قياس ذاك أن ن تكون الظلمة 
إلها ۲ قادرا حکیما عليماً . فقوله ا : من صوار مبتداء ؛ و قوله : يجب أن يكون 
إلا خبره . د قوله : کل شيء معطوف على قوله : هذا انلق . 

الخامس : قولهم : بان النور في حبس الظلمةينا في القول‌بر بويستهلان كونهحبوساً 
يستلزم عجزه و نقصه كل مكنا الوا وماد عو من‌آنه فيالقيامة 
يغلب النود عليها فمعأنه لايتقع فيدفع الفساد فبودعوى من غير حجة . وأيضاً يلزمهم 
أن لایکون للنود فعل لا ننه سیر . وان قالوا : بأن” له أيضاً فعلا من الخلق و التدبير 
لسن اسيل لا تن العف بحكم بأن" الخالقا مد برلابد من أن یکون عزیزا منیا قادرا 
قاهراً a‏ ثبت على قياس قولهم آنه أسير قيار زههم بما قرارنا أن 
يكون ما فيالعالم منالا حسان والخير أيضاً من فعل الظلمة ء فاإن حكموا باستحالة 
ذلك أيكون الخيرمن الظلمة فقدبطل أص لكلاميم » وهوالحكم بتوزیم الخلق . وثبت 
ما قلناه : من أ" الرب تعالی واحد لا يشا رکه ولا يضاداه في ملكه أحد . 

و أمّا مذهب الرقويية فقدبین تا بطلانه بان القول بالحكم ينافيالقول 
بربوبية النود ‏ لأن السكم يكون قاهرا والنودمقهوداً ٠‏ دبديةالعقلحاكمة ببطلان 
کون‌الرب میور ایا بلز) أن يكون الحسكم عام بالحكمة من النور الذي حكمتم 
أنه دب والضرورة قاضية بأت الرب الخالی‌طثل‌هذا الغلق‌الدبر لین النظام لابکون 
حاهلاً . هذا علة القول فيهذا الخبرعلی ماناله فهمي القاصر » دبسط القول فیه‌یستاج 
إلى کتاب مفرد معموللذلك . وال الموقّق لكل خير . 

+ - فس : دم رداعلی الثنوبة انين قالوا با لين فقال تعالی : ما اتخذ الله 
من ولد وماکان معه من‌اله ذاً لذه ب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض . قال: 
ل وکان إلہین كما زعمتم لكانا يخلقان ٠‏ فیخلق هذا ولایخلق هذا . ویرید هذا ولا يريد 
هذا . وتطلب کل" زا منیما الغلية » و اذا آراد آحدهما خحلق إنسان و أداد الآخر 


خلق سمة فیکون إنساناً د بهيمة في حالة واحدة وهذا غير موجود ء فلمنا بطل هذا 

فش وه ؛ ودل أيضاً التدير وشانه وقوام بعصه بعص ةلي أنه الصائع 
واحدحل حلاله » و ذلك قوله : ما اتخذالله من ولد الأ ية ثم “قال أنفاً : ا 
ما تصفون . 

بیان : انفاً بالتحريك أي استنکفاً و نز هاً. 

۷ - ید مع : أبي »عن سعد » عن عل بن عيسى . عن يونس ۰ عن‌الر بيع بن څل 
قال : سمع ثأبالحشن تعب وسكل عن‌السمد- فقال : السنداتذي لأحوق له . 

لم يد ء مع : الدقاق . عنالكليني » عن علان » عن سهل . عن شل ند ليد عاق 
لقبه شباب الصيري - ن داودین القاسم الجعفري قال : قلت ل بي جه حعفر ع : حعلت 
فداك ماالسمد ؟ قال : السيّدالمصمود إليه''' فيالقليل والكثير . 

يد : ابن الوليد » عن العطاد » ع نالأشعري أعو الت فور انين 
دحيى ۰ دعن أ ي ايوب + عن عد بن مسلم عن أبيعبدالة 3 تج قال : ان" اا 
رسولاله تا : انسب لنا ربيك فليث ل لا جيم وم ۰ ثم "تلت هذهالسورةإلى 
آخرها فقلت : ماالصمد ؟ فقال : الذي لیس بمجوف . 

۰ لك ؛ أبي ۽ عن سعد عن غلبن عیسی ۰ عن يونس » ۰ عن الحسن ین آبي 
السري » عن جا بربن يزيك قال لت | لاد تت عن ش يء من التوحيد 2 فقال وان 
الل ا 1 1 ستي بدعابها 3 وتعالى علو 5 3 واحدتوجد بالتوحيد في علو 
توحیده ‏ "۲ نم أجراه على خلقه فووواحد صمد قد وس ٠‏ يعبده کل شي ۶ ويصمدإليه 
کل و کلف ا 

ابضاح : و احد خبر «ان » و | احملتان مع رشضتان تا عن‌النقاتهی 
أ د كثرت صفات جلاله و عظمنه » ونبت ولايعتريها التغير » و كلمة 'ي* في فوله : فِ 
علو کنهه تعليلية . و قوله تس : نود بالتوحید أي لمیکن ف الا رك عه وده 


)۱ صمد] ليه : قصده . 


(۲)_دفی تسه : فى علو آو ده 1 


فيو کان بو حك نفسه فکان متفر 5 بالوحود ‏ متو ها بتوحید a2‏ م بعد الق 
عر فوم نفسه ١‏ وأمرهم أن بوحدوه آوالر ادأن؟ توحنده لایشبه توحدغيره » فيومتفر” د 
بالتوحيد ۰( أو كانقبلالخلق كذلك » وأجرىسائ رأنواعالتوحيد على اش ٠‏ | ذالوحدة 
نساوقالوجود أوتستلزمه اکن وحداتهم مشوبة ة بأنواءا ا 

۱ - ید : ابن الوليد ‏ عن‌الصشاد » عنابن عيسى » عن علي بن سيف بن تميرة » 
عن عد بن عبيد قال : دخلت على الرضا تيلا قفاللي : قلللعباسي"" يكف عن الكلام 
فيالتوحيد وغيره › ديكلم الناس ۱ بما یعرفون »دي عا يتكرون؛ وإذا سألوك عن 
التوحيدفقل _كماقال لعن وجل : لهو اناف # الا لصمد : ا + وام 
يكن لهكفواً أحد # وإذا سألوك عن‌الكيفية فقل _كماقالالله ع نوجل" : ا 
شيء ؛ وإذاسألوك عن السمع فقل -کما قال ال ع وجل" : هو السميعالعليم ؛كلمالناس 
بما يعرفوك . 

۲ شر تعره | وغل جعفی يو علي بن آحد الفقیه القمي نم 00 
رضي إل عنه . قال حد ثنا ا عبدان بن الفضل ء قال : حد ثني این عد ل 
يعقوببن لین یوسف‌بن ل ا غلبن علي بن‌عبدال‌ین جمفر بنأبي طالب 
دنه مدق قال :جر و کون أحدبنشجاعالفرغاني » قالحد ثني أبوغل 
امن بن ماد القبري بمصر ی ني اسماعیل بن‌عبد الجلیل البرقي +عن 
أبي البختري وهببن وهب الفرشي ٠‏ عنأبي عبدالةالصادق جعفر بن غل » ؛ ع نیب بنعلي 
الباقر عام فيقولالله عز “وجل : قلهوالل آحد , قال : «قل» أيأظهرها أوحينا إليك و 
تبسأناك به بتألیف الحروف التي ق رأناهالك › ليوتدي بهام نألقىالسمع وهو شید د 
«هو» إسم مشارومكتى إا ی غائب ء فالهاء تنبيه عن معنى ثا بت ء دالواو إشارة إلى 
الغائب عن‌الحواس كما أن" قولك : « هذا » إشارة إلى الشاهد عندا لحواس ‏ وذلك أ 

(؟) العباسى لقب جم عکثیر مشترك بين الثقة والضعيف منهم إبراهيم بنهاشم » وهشام بن| براهيم 


الر اشدی البمدانى » وهشام‌بن إبراهيمالبغدادى المشرقى وغيرهم ۰ والظاغرمن | لوحیدالبیبهانی 
أن الواقع فى | لحد بث‌هوالمشرقی » وأنه ثقة. 


الكفار وا عن | لبتهم بحر فإشادة الشاهد الدرك فقالوا : هذه آلپتنا اللحسوسة 
المدركة بالا بصار فأشر أنت باعل إلى إلمك الذي تدعو إليه حشّى نراه وندركه و لا 
نأله فيه . فأنزلالله تبارك وتعالى : قلهواله أحد . فااهاه نش ان 
الغائب عن درك لا سنا وا الجوائن رواد نعالى عن ذلاك لوس الأ بصار 


ومبدعالحواس . 
حد ثني أيي 4 أبيه . عن أميرا لؤمنين عيطم قال : دایت الخضر .في الام 
قبل : بدر بليلة , فقلت له : علمني شيئاً أنصر به علی‌الا عداءء فقال : قل : ياهو 0 


هو إلاهو ی رس تون لي با علي علم 
الأعظم ؛ و کان‌علی‌لساني يوم بدر, ون" آمبرالزمدن ا قرأ رات 
فرغ قال : ياهو یامن لاهو | لاهو اغفرلي وانصرني على الفوم الكافرين 

و کان علی" ‏ , 3 قول ذلك يوم صفين وهويطارد » فال له ان بن ناسر 
ب أمبرالمؤمنينماهذء الكنايات ؟ قال : اسم الله الأعظم ؛ وعمادالتوحید لاإله إلاهى ني" 
۳ : شپدانة أنه لا إله هو وأراخرالحشن ثم ارم أدبع دكعات 0 

قال : وقال أمير ا لؤمنين ## : الله معناءالمعبود الذي يأله فيهالخلق ٠.‏ ویژله 
إليه . والله هوالستور عندرك الأ بصاد ء اللحجوب عن الا وهام والخطرات . 

قال الباقر عاب : الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن‌درلك مائپنته والاحاطة 
بکیفیته » ویقول‌العرب : ألهالرجل : إذا تحير في‌الشي» فلم يحط به علماً » ووله : إذا 
فزع إلى شيء ما بحذره ويخافه , فلا له هوا مستور عن‌حواس الخلق 

قال الباقر تم لد ارد ره والأحد والواحديممنى وی( ع 


. دفی نسخة : وأنه تعالى عنذلك‎ )١( 

(۲) وفى نسخة ؛ قرأ يوم بدرقلهوالله أحه , 

(۳) طاردالاقران : حمل بعضهم على بەش . 

(5) دفى نسخة : تألته فيه الغلق . 

(ه) لعل المراد أن الاحد والواحد الذان یتصف بهمازیث تعالی معناهما واحد ؛ لامطلقهماحیت 
يستعمل . آوآن الواحد الذی بستعمل فى غير باب الاعداد و الاجناس‌متر ادف ممالواحد فیالممتی .كما 
تقدم تفصیل ذلك فى | لحدیث الاول فتامل . 


التفر دا لّذيلانظيرله » والتوحیدالا قر اربالوحدتوهوالانفراد » والواحد اللتيائنالّذي 
لاينبعكمنشيء ولایشحد بشيء ؛ ومن‌نم قالوا : إن بناءالعدد من‌الواحد ولهسالواحد 
من العدد , لأأن"العدد لایقع على الواحد بل بقع علىالا ثنين . فمعنى قوله : له أحد أي 
المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والا حاطة بکیفیته فرد با لبيئته ٠‏ متعال عن 
سنات خلقه . 

قال البافر 427 : وحد تني آبي‌زین‌العابدین » عنأ ييه الحسین‌بن علي 956 أنه 
قال : السمد : الذي لاجوف له . والصمد : الذي قدانتپی سودده . والسمد : الذي 
لايأكل ولایشرب . والصمد : الذي لاینام . والصمد : الدائم الذي لميزل لایزال . 

قال الباقر 8# : كان غلبن الحنفية رضي الله عنه يقول : الصمد الة-ائم بنفسه 
الفني عن غيره . وقال غبره : الصمد : التعالي عن الكون والفساد ‏ والصمد : الذي لا 
توه ار 

قال الباقر #5 : الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه أمروناه . 

قال : وسئلعلي” بن الحسين زین‌العا بدین له عن الصمد ففال : الصمد : الذي 
لاشريك له . ولايؤوده حفظ هر ,2١‏ ولاييون عنه شم" 

۳ - قال وهببنوهب الفرشي”: قال زيدبنعلي ال : الصمد الذي إذا أداد 
شيئاً قال له : كن فيكون» والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً و أشكلاً و 
أزواجاً 5 وتفر د بالوحدة بلاضد ولاشكل ولامثل ولاند. 

4 قال وهب بنوهب القرشي : وحد ثني الصادق جعفر بن عل » عن أبيهالباقر» 
عن أبيه كَل أن" أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي لع يسألونه عنالصمد ؛ 
فكتبإليبم + یمام أسًا بعد فلا تخوضوا فيالقر آنء ولاتجادلوا فيه ولا 
تتکلموا فيه بغيرعلم ؛ ققد سمعت جد یرسول اله ع يقول : من‌قال فيالقر آن بغير 
علم فلیتبو أمقعده هن‌النار ؛ وه سبحانه قدفسرالسمد!""فقال : اله أحد الله الصمد ؛ 

(1) أى لایضنکه ولايثقل عليه حفظ شىء . 


(؟) أى لايغيب ولایشفی عنه شىء . 
(۳) وقى نسغة .وأنآيث سبعانه قدفسس| لعميد . 


تم افسره ه فقال ۳ 1 Te‏ أحخد 5 ا یخرج هنه شي ۳ 
کالولد وسائ الأ شياء الكثيفة التي تحرج من للخلوقین . ولاشيء لطیف کالنفس » ولا 
یتشعب منهالبداوات ۲۰ كالسنة والنوم . والخطرقوالي والحزن والببجة . والضحك 
والبكاء » و الخوف و الرجاء و الرغبة والسأمة » و الجوع و الشبم ؛ تعالی أن بخرج 
منه شيء ؛ وأن تلوت ان كيب أولطيف دلميولد لم یتولند منشيء. ولميخرج 
من شيء كما تخر جالا أشياءالكثيفة من‌عناصرها كالشيء م نالشيء > والدابة من الدابة ؛ 
والنبات مدال رض » واطاء من الينابيع » والثماد مزالا شجار . ولا کما تخرج الأشياء 
اللطيفة مز مرا کزها .کالبصررمن العين › والسمم‌من‌الا ذن والشم من الا نف والذوق 

من الفم » والکلاممن‌اللسان » والمعرفة و التمییزمن القلب » وکالنارمنا لحجر . لابل هو 
اله الصمد الذي لامنشيء ولافيشيء دلاعلی شيء ‏ مبدع الا شیاه وخالقها . و منشیء 
الأشياء بقدرته » بتلاشی ماخلق للفناء بمشیکته ‏ ويبقىما خلق للبقاء بعلمه ؛ فذ دلکم الله 
السمد الذي لیلد ولم يولد» عالم الغيب والشهادة الكبير التعال » ولم يكن له كفو 
أحد . 

۵ - قال وهب بن وهب القرشي : سمعت الصادق 822 يقول : قدم وفد من 
فلسطين”' ' على الباقر ا فسألوه عن مسائل فأجا بهم . ثم سألوه عن الصمد فال : 
تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف » فالا لف دليل على إنيته . وهوقوله عزوجل: شيد 
اله أته لاإله إلاهوء وذلك تنبيه وإشادة إلى الغائب عن درك الحواس واللام دليلعلى 
إلبيتهبأته هوالل . وال لف واللام مدتمان لايظهران علىالأسان ولايقعان فيالسمعء 
ويظبران في الكتابةدليلانعلى أن |لهینته لطيفة حافية لايدرك با لحواس. ولايقم في لسان 
واصف . ولا ذن سامع لأن”تفسير الا له هوالّذي ألهالخلق عن درك مائینته و کیفینته 
بحس أو بوهم » لابل هومیدع الا وهام وخالق‌الحواس. وإتما بظهر ذلك‌عند الكتابة 

فهو دلیل علی‌آن اله سبحانه آظبر د بو يته فيإبداعالخلق » وت ركيب أرواحهم اللطيفة 
)١( 0‏ البداوات : الاراء المشتلفة . ولمله‌آراد به | لحالات المختلفة ؛ وفى بعض‌اللسخ : البدوات . 
(؟) الوفد بقتح الواى وسكون الفاء : قوم يجتبعون فیردون البلاد . 
کا بسار الا نوار 


فيأجسادهم الكثيفة » فا ذا نظرعبد إلىنفسه لميرروحه » كما أنلامالصمد لانتین‌ولا 
تدخل في حاسة من حواسه لخمس » فا ذانظار إلىالكتابة ظمرله ماخفي ولطف ۰ فمتى 
تفكر العيد فيمائية اليادي و کیفسته أله فيه ور و لم تحط فكرته بشيء يتصوارله 2 
لأ تهعز “وجل خالقالصود. فم ذانظر إلى خلقه نبت له أنّه ع وج ل خالقهم ٠‏ وس گب 
أرواحهم 2 أجسادهم تو ام الصاد فدليل على أنه عوج ل”صادق ‏ و قوله صدق و 
کلامه صدق . ودعا 6 إلى اتسباعالصدق بالصدق » ووعد بالصدق دارالصدق وم 
ا 0 ؛ وما الدال 
فدليل على دوام ملکه» وأته عز وجل دائم تعالى عن الكون والزدال » بلهوالله عن" 
وحل a‏ الكائنات الذي کان بتكوينه کل" كائن . 
نم قال تب : لووحدت لعلمي الذي آنا نيال ع وجل علة انقرت او 
دا والا یمان والدين دالشرائع من الصمد ؛ وكيف لي بذلك ولم يجد عدي 
آمیرالومنین يعي جلة لعلمه حش ى كان يتنفس الصعداء © ویقول على المنبر: سلوني قبل 
أن تفقدوني فان بين الجوائح مني علما عا هاه قاف ألا لاأحد من يحمله ألادإني 
عليكم من الله الحجة البالغة ‏ فلا: ولوا قوماً غضب الله علييم قديئسوا من الا ر 
یگسالکفاد هن آصحاب القبود . 
تم قال الباقر 858 : الحمدله الذي من" علینا دوفقنر لعبادته الا حد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ول‌یکن له کفواً أحد » وجشبنا عبادة الا وئان : مدا سرمداً د 
شكراً واصباً . وقوله ءز وجل : لميلد ولميولد يقولالله عر" وجل : : لم يلدفيكونله ولد 
برئه ملكه ‏ ولم یولد فيكون له والد ؛ بشر که في دبوبيلته وملکه , و لم يكن لدكفواً 
ان از فيسلطانه . 0 
بيا ن : روي في‌معاني لا خبادمایتعلق بتأويل! لصمد من هذا الخبر بهذا الا سناد . 
ثم اعلم أن تحقيق معنى «هو» بهذا الوجه غيرمعردف » ولايبعد أنيكون فيأصلالوضع 


اكت الود لاد كنار و 
(۱) الصعداء : التنفس الطويل منهم أوتعب . 
(۲) وفی نسفة : فيعاونه فى سلطانه , 


كذلك . وقوله : ولانأله خی ة اكام ای ردو فا ف لفظ الجلالة 
للقيو أنه عربي مشت .اما من أله بمعنی‌عید » أومن أله : إذا لخن » إذالعة ول 
تتحیر فيمعرفته › أدمن ألوت إلى فلان أي سكنت إليه ؛ لأن القلوب 7 لب ار 
والا رواح ان ن إلى مء رفته › أو منأله : إذا فزع م نأس نزلعايه ۰ والبه غبره : ار 
إذالعايد يفزع | اليه وهو یجره ‏ أومن أله الفصيل :ذا دلع »اذ العباد یولعون 
بلتضر ع | إليه في‌الشدائد آدمن‌دله : إذاتحيروتخبّط عقله » وكان أصله و لاه فقليت 
الوادهمزة لاستثقالالکسرة علیپا . آدمن لاء مصدر لاه يليه ليبا ولاهاً : إذا احتجب و 
ارتفم لا لا نه تعالی عرب عن إدراك الأبصار » وم انع على کل شيء وا لایلیق به 
وقيل : انه غرمشتق وهو عم هو و وضع لها ابتدا ۳ . وقیل : أصله «لاها» 
اتف نآلا[ ف الا خيرة وإدخال اللام عليه . 

وقالالرازي : ذكروا ني‌الفرق بن‌الواحد دالا حد وحوهاً ؛ أحدها : آن الواحد 
بدخل في العدد والا حد لایدخل فيه . وثانيها : نك |ذا قلت : فلان لايقاومه واحد 
جاز أن يقال : لکنه يقاومه ائنان بخلاف الا حد . و تالثها : أن الواحد يستعمل في 
لا ثبات والأحدفيالنفي . انتهی 

وقوله 2 : ومن تم لبيان آن"الواحد الحقيقي هوالنذي لایکون فيه شيء من 
أنحاء التعد د لان الوحدة تقابل العدد . 

نم" اعلم أ ي اتافوا قمعت السود »فقيل | نهل يشمت افو امن سبك 

إليه : إذا a‏ اللقصود إليه فيالحوائج . وروت العامة عن ابن عباس 
أنه لما نزلت هذه الا ية قالوا : ماالسمد ‏ قال کا : هوالسید الذي يصمد إليه في 
الحوائج . وقيل : إن السمد هوا لذي لاجوف له ؛ وقال ابن قتيبة : الدالفيه ميدلة من 
التاء وهوالصمت 4 وقال بعض اللغويين : الصمد : وال ماه الیو لایقبل الغيار 
ولايدخله ولایخرج منه شيء . 


)۱ قال الشیخ قدس سره فى کتابه السیان : وم قال : الصمد يمعي المصمت فقد جبل اه ¢ 
لان المصمت هوالمتضاغط الاجزاء » وهذا تشبیه و کفر بای تعالی . 
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فعلى الأول عبادة عن وجوب الوحود والاستغناء المطلق و احتيا کل شيء في 
جیما موره إليه آي الذي يكون عنده مايحتاج إليه کل شي دیکون رفع حاجةالكل 
الیه 3 ولم يفقد ي ذانه ۳ 37 يحتاج | اليه الكل» والیه یتوجه کل س ي بالعبادة و 
الخضوع و لذلك » وإليه م حبر الع 
أجزاء لیکون بن‌الا حزاء جوف » ولاصفات زائدة فیکون بینبا د پان الذات جوف ؛ أو 
عن أنه الکامل‌بالذات لبس‌فیه جپةاستعداد وإمكان ولال له عسايليق به . فلایکون 
له جوف یصلح أن یدخله مالیس‌له فيذاته فیستکمل به . فالجو فكناية عن الخلو سا 

و 

وأمًا على الثالث فيكو نكناية عن عدم الانفعال والتأثر عن الغر. و کونه علا 

للحوادت كما سيأتي في‌جواب مسأل الصادق 4 عن رضاالله وسخطه . فقال: ليس 
ع م 
ذلك على ماي وجدمن الخلوقن . وذلك ان الرضا دخاليدخل عليه فيتقله من‌حالالی 
حال لان المخلوق احوف ‏ معتمل . مر قب » للا شياء فيه مدخل ؛ و خالقنا لامدخل 
ا 0 م 0 3 5 

للا شياء فيه لا نه واحد واحدي الذات و احدي العنی . وهذا الخبریژید بعض‌العاني 
السابقة أيضاً . 

وقد تقل بعش الفسرین عن الصحابة و التابعين دالا ئة سة واللخويين قريباً عن 
عشرین معنی "١:‏ وسک ادخال‌هیعپا فیما ذکرنا من‌العنیالا و ل ل لاشتماله علی 

(۱) تقدمت جملة من‌المعا نی المروية عن‌الائمة علیهم السلام فىالخبر ۱۳ و ١6‏ . وأما مانقل 

من المعنى عن غير هم فقد نقل عن سعید بن جبير أن المعنی : هوالکامل فی‌جمیم صفاته و آشماله . دعن 
قتادة : هوالیاقی عدفناء خلقه ٠‏ وعند بيع : هوالذىلايعتر يهالافات . وعنهقاتل بن حيان : هوالذی 
لاعيب فيه . وعن الاصم : هو| لخالق للاشياء . وعن‌السدی : هوا لقصود فی|لرغا نب » المستغات به 
هيك النضائب 1 و عن | لحسین بن | لفضل | لبجلی : هوالذى يفعلمايشاء و يحكم ما یر يد ؛ لامعقب لحك و له 
راد لقضائه وعن‌ابی بن کب : هوالذی لایموت ولايورت وله ميرات السماوات والارض وعن 
يمان وأبىمالك 0 هو | لذیلا ینام ولا سمو 5 وعنا بن كيسان : هوالذی لذ بوصف بصفة أحد . دعن 
آ ہی بكر الوراق : | :۱4 لذی يس الخلائقمن | لاطلاع على کیفیته ٠‏ و عن‌غیر شم - الهالسيه المعظم )و 
انها مالم بجع | لمملو مات 3 وانه| لحلیم »> وانه | لفر دا اما جد لا يقضى فى أمر دو نه » و انه| لذی لدتدر که 


آله بعبار + و | نه المنزه عن فصول النقصانات وال زيادات 0 وعن إن کون نغ مورداً للتغيرأتو ا لشدلات 0 
دعن اعاطة الاذمنه والامكنة والدنات و | لجپهات . وسیاتی فى | اعد بت + 9۲ ۲۱ مع ی آ خر : 


ne oa‏ ممه م ممه وروم ومسو ممه وميم ممم مه ووه ممه و فعس هسمه سو وده عمسم عوجر يه al‏ هک هس هم او 
11 ز نز ن نج 7 0-7 هه هم و و مج a woo‏ لا هه که هه هس و هه هه سم 


الوجوب‌الذاتي يدل على بيع السلوب » ولدلالته على كونه مبدا أللكا" 4 يدل علیا:صافه 
بجميع الصفات الكماليّة . وبهذا الوجه يمك نالجمع بن‌الا خباد المختلفة الواردة في 
هذااطعنی . 

وقوله ت : لابوصف بالتغاير أي بالصفات الموجودة المغايرة لذات ‏ ويحتمل 
على بعد أن بكون مأخوذاً من الغيرة كناية عن آننه ليس له ا ؛ و فيما رواه 
الطبر سي ر مهال : لایوصف بالنظائر . والبدوات بالفتحات : مايبدو ويسنح ويظهرمن 
الحوادث والحالات المتغير 2 والا اتید" ۹ شال : : بدا أي ظهر 2 وبداله في الأمى : 
نشأله فيه رأي »وهو ذوبدوات . والا نية : التحقىوالوجود . والصعداء بضم الصاد و 
فتح‌العین : تنفس طويل . والجوانح : الضلوع تحت‌الت راب ممايلي الصدر . والواصب: 
الدائم والثابت . والعاز ة : الغالبه . 

يك : ابن إدديس » عن ابيه . عن‌ابن‌هاشم . عن ابن بزیع ؛ عن يونس» عن 

ITNT ak 7 ۳‏ 0 5 1 3 
الحسن بن السري , عن‌جابرقال : قال| بوجعفر 202 : إن الله عز وحل - تبادکت آسماژه 
وتعالى فيعلو کنبه أحد توحد بالتوحيد في توحده : 5 ارا ا 
صمد ملك قدو س يعبده كل شيء ويصمد إليه . وفوقالذى عسينا اننبلغ . دنا وسم 
د * 
کل شيء علما ۰ 

سن : اليقطيني » عن يونس ٠‏ عن الحسن‌بن السري مثله . 

۷ . بل : آبي ۰ عن سعد » عن آبن‌عیسی 3 عن ابن فضال ۰ عن الحلبي" وزدارة. 
عن أبيعبدالله يلتم قال : إن الله تبارك وتعالی أحد صمد » ليس له‌جوف » واشماالروح 
± اق من‌خلقه نصر وتأييد وقوة يجعله الله فيقلوب الرسل والمؤمئين . 

۸ - لك : أبنعبددس » عن ابن قتيبة » عن الفضل بنشاذان قال : سأل رجلمن 
الثنوية أباالحس نعلي پن‌موسی‌الرضا ما وا ناحاضر- فقالله : إتيأقول : إن صانم 
العالم اثنان . فما الدليل على أنّه واحد ؛ فقال : قولك : إنه‌اثنان دلي لعلى أنه واحد 
لا نك لم تدع الثاني إلا بعد إتباتك الواحد , فالواحد مجمع عليه . وأكثر من واحد 


قال الصدوق وهای 0 اسان Ch‏ 
لو کانا اثنين لم‌بخل الام فیهما من آن‌یکون کل واحد منهما قادراً علی‌منع صاحبه ها 
أوغبرقادر » فا ن کنا کذلك فقد حاز علیپما النم » ومن‌جازعلیه ذلك یمن 
كما أن" الصنوع‌محد ث ؛ وإنلميكونا قاددين لزمهما العجز والنقص»وهما من‌دلالات 
الحدث . فصح أن القديم واحد . 

و دلیل آخر : وهو إن کل واحد منما لایخلو من‌آنبکون قاددا على ان يكتم 
الا خرشیتاً. فا نكا نكذاك فانّذي جاذالکتمان عليه حادث . وإذلم يكن قاددا فهو 
عاحزء والعاجز حادث يما ب داه 'أوهذاالكلام یحتج ر به فی|بطال‌قدیمین‌صفة کل واحد 
منهما صف ةالقديم | لذي ۳ تبتناه . فأسا ماذهب إليه ما ي دابن دبصان ون عرافانيها قي 
الامتراج ودانت به‌الجوس من حافاتبا فيأهر من ففاسد بما به یفسد قدم الا جسام 
ولدخولیما في‌تلك الجملة اقتصرت علی‌الکلام فيهما دلم أفردکلا منهما بمابسئل عنه 
منه . 

٩‏ - ید : اب نالوليد » عنالسشار » عن ابنعيسى » عنابن أبيمير .ع نهشامبن 
الحكم قال : قلت لاب بيعبدالل 2 ما الدليل على أن له واحد ؟ قال : اتتصال التدبير 
وتمام الصنع »كما قال عز وجل : لوكان تا ا إلا الله لقسدتا . 

بيان : إا إشارة إلى برهان التمانع آوالی التلازم و بعضتقريراتهما . 

۰ - ف : عن داودین القاسم قال : سألت أباجعفر تعض عن الصمد : ففال : 
الذي لاسرة له . قلت : فا نهم یقولون : انه | ني لاحوف له » فقال :كل ذي جوف 
لغ كير قا 

بیان وشن ان ليس فيه تعالی صفات البشر وسائر الحيوانات» وهو أحد 
أجزاء معنیالصمد كما عرفت وهولابستلزم کو نه تعالی نیا متا : 


(۱) الحجتان مدخولتان لان عمومالقدرة فى | لواجب لايستلزءتعلقها بكلامر ؟ فمنالجائز ان 


يكون المنع المفروض والکتمان العفروش محالين لاتتعلق ببما القدرة ؛ فلا يلزمه نقس الواجب 
وحدوثه .اط 
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1١‏ - جع : سئل ابن‌الحنفية عنالصمد ۰ ففال : قال على" 4# : تأويل الصمد 
لااسم ولاجسم ١‏ > ولامثل ولاشيه » ولاصورة دلانمثال . ولاحد ولاحدود ولاموضع ولا 
مکان ؛ ولا کیف ولا ین » ولاهنا ولائسة » ولاملا"و لاخاد ولاقيام ولاقعود . ولاسكون 
ولاحركة » ولاظلماني ولانوداني › ولادوحاني" ولانشاني ولایخلومنه هوضع ولایسعه 
موضع » ولاعلى لون » ولاعلى خطرقلب » ولاعلى شم رائحة ٠‏ هنفي 0 هذه الا شیاء . 

۲ دعا عن هشاء بن الحكم أنه قال : من بوال الرندیق عن‌الصادق يكام أن 
قال : لم" لایجوز ان یکون صانم العالم تن واحد ؟ قال أبوعبدالله تي : لايخلو 
قولك : إنهما اتنان من أذ: بیکونا قديمين قويين او فين > أويكون أحدهما 
قوياً و الا خر ضعیفاً . فا ن‌کانا قوین فلم لايدفع كل" واحد منهما صاحبه ويتفر د 
بالربويبة ؛ أوإن زعت أن آحدهما قوي وال خر ضیف ثب تأنه واحد _کمانقول _ 
للعجز الظاهر فيالثاني . وان قلت : إذهما اثنان لم غيل شان یکونا متفقان من کل" 
حهة أومفترقين من كل جبة , فلما رآينا الخلق منتظماً ٠‏ وألفلك جادياً ء٠‏ آواختلان 
اللي لو النباد والشمسوالقمر ء دل صحّة الأ مروالتدبير وايتلاف الأعى على أن" المدبر 
واحد. 

يد : الدشاق ء عن أبي القاسم العلوي» عن البر فكي معا زین السو 
لا » عن العبساس ب نعمرو الفقيمي ٠‏ عنهشامبن|لحكم مثله ؛ وزاد 
ثم "بلزمكت إن أداعيت اننن‌فلابد" من‌فرحة بینهما حتی يکونا E‏ 
ا بینپما قديماً معهما فیا ماک ثلائة ,وان اد عیت ثلاثة لزمك ماقلنا ‌الائنان حتی 
یکون بینهم‌فرجتان فیکو نوا خمسة ثم بتناهی ي ‌العدد إلى مالانهاية له في الكثرة . 

3 :علي“ ۰ عن أبية مثله . 

بیان : ولنشر ههنا إلى بعش براهين التوحيد على وجه الاختصار . ثم لنذكرما 
یمکن أن يقال في حل هذاالغبر انّذي هومن غوامش الأخبار : 


)۱ دفی لسيحة ؛ و تفر د با لتد یس . 
(۲) وقی نسجة بعد قوله : والفلك جارياً : وا لتدبیر واحداً . 


فأساالب راهن : فالاو ل أنه سا ثبت کون الوجود عينحقيقة الواجب فلوتعد د 
لكان امتیاز کل منهما عن‌الا خر بأمر حارج عنالذات فیکونان حتاجين ف تشخ صما 
إلى أمرخادج + وك ل محتاج مکن 

والثانی حا نه فا مان يكون امتیاز کل منهما عن‌الا خر 
بذانه فیکون مفهوم واجب الوجود حمولا علیپما بالحمل العرضي ؛ والعارض معلول 
للمعروض فيرجع إلى کون كل منیا ae‏ وجوت تجوت وقد ثبت بطلانه . وإماأن 
يكون ذلك الامتياذ بالا مرالزائد على ذاتهما وموأفش ‏ فا ناما آن یکون سارلا 
لاهسا أولغيرهما ۰ و علی الأو ل ان اتد ماهینتهما كان التعيين مشت رکا و هذا 
حلف ‏ وإن تعد دتاطاهيّة كان کل منیما شیثاً عرض له وجوب الوجود أعني الوجود 
اللتأكدللواجب . وقدتبین بدلاقل عينية الوجود بطلانه ؛ وعلی‌الثاني یلزم الاحتیاج 
إلى الغير والا مکان ؛ وبالجملة لو کان الواحب متعد دا لكان نسبة الوجوب إليهما 
نسبةالعوادض فكان مكنا لاواجباً . 

الثالث : أنه لوكان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجبين دجود غيروجود 
الآحاد , سواء كان ذلك الوجود عبن مجموع الوجودين » أوأمراً ادا عليه » و لكان 
هذا الوجود حتاجاً إلى وجود الأ جزاءء و المحتاج إلى الغير ممكن حتاج إلى مؤثس د 
الژتر فيالشيء كيدان يكون هو ترا فيواحد من أجزائه . و إلا لم يكن مؤثراً في 
ذلك الشيء ۰ وقد اد عوا الضرودة فيه ۰ ولا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شيء من 
الأجزاء لكون کل" من الجزتين واجباً . ٠‏ فالشريك بستلزم التأثير فيما لايمكن التأثير 
فيه » أوإمكان ما فرض وجوبه إلى غيرذلك من‌الفاسد . 

الرابع : برهان التمانع وأظهر تقريرانه أن وجوب الوجود يستلزم القدرة و 
1 ة على بعيع المکنات قوة كاملة بحيث يقدر على ایجاده ودفع ۳ بشاد ه مطلقاً ١‏ 
وعدم القدرة على هذا الوجه نقص » و النقص عليه تعالی حال ضرودة بدلیل إجماع 
العقلاء عليه . ومن المحالعادة إجعاعهم على نظري » دلئن لم يکن ضرورياً فنظري ظاهر 
متسق‌الطریق » واضحالدليل ؛ واستحالةإبعاعب على نظري لامكو نكذلكأظهر ؛ فنقول 


1~ كتاب التوحيد ج 


حينكذ U.‏ ل قوسان› وقو تپما يستلزم عدم قو نما لأن قوة 
كل منهما على هذاالوجه يستلزم 3 ته على دفمالاً خرعن ارادة ی زا پریده تفسدمن 
المکنات » واللدفوع فوقو بهذاالعنی ص زعنا اث لاز لساب التقص . 

فان قلت : هذا إِنّما يتم لوكان إدادة کل‌منما للممكن بشرط إدادة ال خر 
لضدّه ممكناً و بالعكس ؛ ولي سكذلك بل إرادة کل منهما له بشرطإرادة الا خرلضده 
متنع , و نظير ذلك أنه إدادة الواجب للممكن بشرط وجود ضده محال » ولايلزم منه 
9 . قلت : امتناع الا دادة بشرط إرادة لا خر هو الامتناع بالغير . و امتناعه بالغير 
و النقص و العجز - تعالی‌عن ذلك و ما امتناع ارادة الثم + يء بشرط دوجود ضد ه 
فمن باب امتناع | ارادة الحال الذاتي ل ا رادةامتناعاً بالغير ؛ ومثله غير 

ملزوم للنقص بخلاف مانحن فيه فى 2 االر اد ممتنع بالغير . 

فان قلت : وجود الشي» كما یمتنع بشرط ضده و تقیضه كذلك یمتنم بشرط 
ملزوم ضده ونقيضه » والأ ول امتناع بالذات ‏ والثاني امتناع بالغير ء و كما آنرادة 
الا ول مله تعالى حال ولانقص فيه »كذلك إرادة الثاني ؛ وظاهرآن ار ادة ایجادالمکن 
بشرط إرادة الا خر له من قبل الثاني فينبغي أن لايكون فيه نقص . قلت : فرق بين 
الأمرين فان وجود المکن إذا قد واشترط بملزوم نقيض هكان ممتنعاً ولوءالغير ولم 
بتعلق به إدادة ضرودة , وأمّا إذا لم يقيّدالوجود به بل طلق فغير متنع فيمكن تعلق 
الا رادة به 9 فيزمان وحود ملزوم اللقیض بأنيدفع | اللزوم » وان لم يندفع هو من 
قل نفسه آدمن دافع آخر ؛ بخلاف إدادة الا" خرله فا نه لولم پندفح‌من‌قبل نفسه ولم 
يدفعه دافع آخر لم يتعلق به الا رادة شرودة فهو دفوع و إلا فالا حر مدفوعفساد 
حاصل‌الفرق حینگن أن الصانع تعالی‌قاددعلی أيجاد آحدالضد" ين ي مان الشد الا" خر 
بدون حاجة إلى واسطة غيرمستندة الیه تعالی »وغو أي الحاجة الی‌الواسطة اللستندة 
إلى الفاعل لابنافي الاستقلال والقددة كما لاينافي الاحتیاج إلى الواسطة الستندة إلى 
الذات الوجوب الذاني بخلاف ما نحن‌فیه فا ته احتیاج إلى واسطة غير مستندة إلى 
الذات ۰ 
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لا يقال : لعل انتفاء إدادة الا خر واجب بنفسه . دلانسلم منافاة توسط الواجب 
بالذات بين الفاعل و فعله . لاستقلاله و استلزامه النقص . لا ثا تقول : الأول بين 
البطلان فان تحقق إرادة الا خر وانتفاعيا عکن فينفسه لکنه ينتفي فيما نحن فيه 
من قبل ذيالا رادة لوانتفىفيكون واسطة مكنة غرصادرة عن الفاعل ولامستندةإليه ؛ 
وأا الثاني فربماند عی‌البداهة فياستلزامه التقص وهو غير بعيد و بهذا التقرير یندفع 
کثبرمن الشكوك دالشبه . 

الخامس ار هان التمانع ذکره ی جر نی و هواته لابغلو 
آن يكرك قدرة کل واحد منهما وإرادته كافية في وجودالعالم » » ولا شيء منهما كاف » 
اد أده كاق قي + فقط . وعلى الأول يلزم اجتماع المؤشرينالتاسين علی‌معاول واحد , 
وعلى الثاني يلزم اها نيا نهما لایمکن لیما التأنير إلاباشتراك الا خر . وعلىالثالثك 
لایکون الا عر خالقا اً فلايكون الباً ؛ أفمن يخلق کمن لا يخلق ؟ . 

لايقال : 1 نما يلزم العجز إذا انتفت القدرة علىالا يجاد بالاستقلال ما إذا كان 
کل منيما قادرا على الا يجاد بالاستقلال ولكن انفقا علی‌الا يجاد بالاشتراك فلايلزم 
العجز د كما آن الفاددین على حمل خشبة بالانفراد قد يشت ركان في جلما > وذلك لايستلزم 
عجزهما لأن إرادتهما تملقت بالاشتراك ۰ و إِنّما يلزم العجز لو آرادا الاستقلال ولم 
بحصل . لا ساتفول : تعلق ارادة کل متهما إنكان كافياً لزم ا.لحذور الأول > وان 
لويكنكافياً ازم المحذور الثاني . دا ملازمتان بينتان لا تقبلان‌النم ؛ وها أوددتم من 
الخال ا یصلح‌للسندية إذ هده الصودة ينقص لكل واحد منهما من 
ال ميل الذي ستقل في الختل قدر ها يتم الیل الصادر من الا خر حتى تنقل الخشبة 
بمجموع الیلن » ولیس كل واحد منهما بهذا القدرمناطيل فاعلاً مستفلاً ٠.‏ وفيمبحثنا 
هذا لي س المؤث رالا تعلق القدرة والا رادة ؛ ولایتصو رالزيادة والنقسان في شيء منهما 

السادس : أن کل من‌جاء من‌الا نبياء وأصحاب | لکتب انز لةإتمااد عی‌الاستناد 
إلى واحد أسند إليه الا خر > ولوکان فیالوجود واحبان‌لکان عبر ر قبله بوحوده 
وحكمه » واحتمال أن يكون في الوجود واجب لايرسل إلىهذا العالم أولا يؤثّر ولا 


يدب رأيضافيه هع تدبيرهووجود خبره فيعالم آخ رأوعدمه #الايذهب إليه دهم واهم 
فا ن"الوجوب يقتضي العلم والقدرة وغيرهما منالصفات . ومع هذهالصفات الكمالية 
مم عدم الاعلام ونشرالاً ناد بحيث يبلغ إلينا وجوده , و أما ما زعت الثنوية من 
الا له الثاني فليس بهذه المثابة . وما يرسل ويحكم فيهم ون قالوا بوجود الواجب 
الا حر فقد نفوا لازمه فهو باطل بحكمالعقل ٠‏ 

وقد متا ى كاب الرروشة فا وضو دوه ام افش اكه العیه راتا 
علییما ها يمي إلى هذا الدلیل . حيث قال نی : و اعلم أنه لوکان لرك شريك 
لا تتاک‌رسله » ولرأيت ت آ بار ملکه‌وسلطانه› ولو وفعاله . دلکنها لهواحدکما 
وصف نقسه » لابضاد" ه يذلك او ولايحاحه ,و آته خال یکل شيء . 

السابع : الأدلّة السمعية من‌الکتاب رالسنة وهي أ کثرمن‌آن تحصى » وقدم * 
بعضها » ولاحنود في التمسسك بالا دة السمعيّة في باپ‌التوحید .و هذه هي اللعتمد 
عليهاعندي . و بسطالکلام ني‌تلكالا دة وماسواها مالم تش لیما مو کول!لی‌مظاتبا : 
ولنرجع إلى حل الخبر وشرحه . وقد قيل فيه وجوه : 

الاول : أنْالمراد بالقوي القويعلى فعل الكل بالا دادة مع إدادة استبداده به 
والمراد بالضعيف الذي لايقوى على فمل الكل ء ولايستبد به ولايقاوم القوي . فانكانا 
قويين فلم لایدفع کل منهماصاحبه ویتفر دبه ‏ أي يلزممنقو نينا انفزادكل بالتدين» 
دیلزم منه عدم وقوع الفعل » وان زعتان أحدهما قوي وال خر شعیف ا 4 وحن 
أي ادا للعالم واحد لعجزالضعيفعناللقاومة والتأثير . وثبتاحتياج الضعي فإلى العلّة 
اردان الفوي أقوى وجوداً من الضعيف » وضعف الوجود لااو إلا بجواز 
خلو الطاهية عن‌الوجود » دیلزم منه الاحتياج إلى المبداً المبائن الموجد له . 

وان قلت : | إتهمااننانأي المبدا ائنان » وهذاهوالشق" الثاني . آي كو تماش فان 
بان یفدرویقوی کل" منهماعلی بعض ؛ اوق ادون بعض بالا رادة ‏ وان كاك يقدد 
على الكل وفي هذاالشق لايخلومن أن يكونامتفقين أي في الحقيقة من کل جبة » ويلزم 
من هذاعدم الامتیاز بالتعیمن للزوم المغايرة بينالحقيقة والتعینین ابلختلفين . واستحالة 
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استنادهماالی الحقيقة . واستحالةاستنادهما إلى الفيرفيدكون لمم اميد ؛ ا «فتر قبن 
من کل جبة وذلك معلومالانتفاء فا تا شادأينا الخلق‌منتظماً . والفلكجارياً . والتدبر 
واحداً . والليلوالنهار والشمس والقمردل صحّة الا مر و التدبيروايتلاف الأمرعلى أن" 
لدب رو احدلااننانختاغانم نكل جية ‏ نم ذلك الدب ر الواحد لايجوذأن يكونواحداً 
بجرةمن حيث الحقيقة ختلفاً بجبة! خرى فيكون الدب اثنين . ويلزمكإن اد عيتاثنين 
فرجةما بينهمالاً ن لبماد<دةفلايتما يزان إلا بمميّز فاصل بينهماحتّى يكو نا ننین لامتناع 
الاثنينية بلامميسز بينهما » دعبرعن الفاصل‌اطمیین بالفرجة حیثان الفاصل بان‌الا حسام 
يعبرعنه بالفرجة » و | و لتكالز نادقةلم يكو نوا بدر کونغرالحسوسات تنبيراعلىأ نکم 
لاتستحون أن تخاطبوا إلا بمایلیق استعماله في الحسوسات » وذلك الم زلابد أن 
یکون وجودياً داخلا في حقيقة أحدهما . [ذلابجوزالتعد د معالاتفاق فيتمام الحقيقة 
کماذ کر نا » ولایجوذآن یکون ذلك الم ز ذاحفيقة يصح انفکاکهاعنالوجود وغل ها 
عنه و لوعفلاء والا لكان معلولا حتاجا ااا فلايكون میدها ولاداخلاً فيه » فیکون 
اطمیز الفاصل بینهماقدیماموجودابذاته کالتفق فيه فیکون الواحدالشتمل‌علی‌المیز 
الوحودي ائنین لاواحداً . ويكون الاثنان‌الآذان اد عیتهماثلائة ‏ فا نقلت به دادعیت 
ثلائة لزمك ماقلت فيالائنين من تحقسق المي بين الثلائة » ولابد من ميسزين وجودسين 
حتی تکون بان الثلائة فرحتان ولابد من كونهما قديمين کماص فیکونوا خمسة » 
وهكذاء ثم يتناهى فيالعدد|لىهالانهاية لهفيالكثرة » أي يتناهىالكلام في التعد د إلى 
القول بمالانهاية له فيالكثرة » أويبلغ عدده إلى كثرة غيرمتناهية ؛ آداطراد أنه يلزمك 
أن یتناهی‌اطعدود النتبي‌ضرورة بمعروض ماينتهي إليه العدد أيالواحد إلى كثيرلانهاية 
له في الكثرة فيكون عدداً بلاواحد وكثرة بلاوحدة » وعلىهذايكونالكلام برهانياً 
لایحتاج إلى ضميمة . وعلی‌الا ۴ لن يصير بطم 'ماذكرناه من ٠‏ ثالث الاحتمالات برهانيا. 
الثا نی : أن يكون إشادة إلىثلاثة براهين » دتقرير الأول ل یمد ماتقر رز ان" 
ما لا يكون قویباً على إيجاد أي مک نان لایکون واجباً بالذات - أن يقال : لایصح 
أن كون الواجب بالذات اثنين » و الاکان کل" منهما قويّاً على إيجاد أي ممكنكان ؛ 


وکل مکن بحيث يكون استناده إلى أي منهماكافياً فيتصحّح خروجه من القو إلى 
الفعل . دحينئذ لم يكنبحيص إمامن لزوماستنادكلٍ ل ) إلىعلتين عستي" تين 
با فاضة وذلك محال ؛ آومن لزوم التر جح بلاس جح وموفطري الاستحالة ا 
كرد قات ذا حت بالذات وهوخلاف‌الفروض ؛ وهذاالبر‌هان یت م عندقوله ‏ : 
للعجز الظاهرثي الثاني . 

وقوله 4# : وان قلت إلى قوله : علی‌آن الدبی واحد إشادة إلى برهان ان 
وه وأحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى : لوكانفيهما آلبة إلا الله لفسدتا ؛ وتلخیس 
تقریره ان التلازم بينأجزاء النظام الجملي" م امىس ق كما بين| لسماء والا رض هتاذ 
علی‌ماقداحمّته القوانين الحكميّة لایستتب |لابالاستناد إلى فاعل واحدیصنم الجميع 
بحكمته وقدرته إذالتلازم بپن‌شیتینلابتصحح إلا بعلي ةأحدهماللا خر » أو بمعلوليتهما 
لعلّة واحدة موجبة . فلوتعد د اختل الأمروفسدالنظام . 

وتقريرالثالث هوأتّك لوادعيت اثنين كان لا محالة بينهما انفسال في الوجود » 
وافتراق في الهوية » ويكون هناك موجود ثالث هواط رکب من مجموع الاثنين . وهو 
ا مراد بالفرجة . لاه منفصل الذات والهويّة ۰ وهذا ال رکب لتركّيه عن الواجبات 
بالذات المستغنيات ع نالجاعل موجود لامن‌تلقاء الصائع إذافتقاد الم ر گب ب إلى الجاعل 
بحسب افتقا رأجزامه فا , ذالم تفتف رجز اژه! 5 يفتقرهوبالضرورة فا ذن قدلزمكأن يكون 
هذاا لوحود الثالث أيضاً قديماً ار ثلاثة وقداد عيت ائنین وکا ؛ ویرد عليه مع 
بعداطلاق الفر حة بپذا اطعنی كه يلزم 3 الفرض الثاني سيعة لا خمسة . 

الثالث : أن يكون إشارة إلى حجتين : إحديمماعامية مشهودية » دالا خرى 
خاک وراه 90 لا ولی‌فتو له : لايخلوقولك الی‌قوله : في الثاني ومعناهأنّه لو 
فرش قديمانفلايخلوأن يكو نكلاهماقر :بين أوكلاهماضعيفين أوأحدهماقو د أوالاً خر 

6 . والثلاثة بأسرها باطلةأمّاالاً دلفلاً نه إذاكاناقويين وکل منهمافیایة الق ة 

عرد قو قر عير كما قر اللفرف شع يتدالو 5 ة يقتضي الغلبة والقهرعل ىكل شيء سواه - 
فماالسپب اطانع لأنيدفع كل واحد منهما صاحبه حشی یتفر د بالتدبير والقبر على 


غيره ؛ إذ اقتضاء الغلبة والاستعلاء ا کل ذي‌نو 2 ة علی‌قدرقو" ته وا مفروضأن" 
کلامنیما في غاية الق وگة . وأمسافساد الشو شق الثاني فيوظاهرعندعهور الناس ؛ لماحكموا 
برع أن" الت ران ال لبية » ولظهوده لم بذکره تلم . وأيضاً يعلم اه 
بفساد الشق الثالث ‏ وهوقواه : وان زعت أن آحدهما وي وال خرطعيف ثبت أنه 
أيالاله واحد -کما نحننةول - للعبيز الظاهرفي المفروض انبلا ن لضف منش ًالعجن » 
والعاجز لایکون إلباً بل خلوقاً حتاجاً لا نله محتاج إلى من يعطيه القوة والكمال 
والخيرية . 

وأا الحّةالبرهانيّة فأشادإليها بقوله : «وان قلت : تما اثنات» وببانهأنه 
لوفرض وو قديمان فا ماأن 00 بر او یمان كل حبة ١‏ أويتفقا 
بجپة ويختلنا 1 خرى دا 53 محال : ا بطلان الاو" ل فلت الاثنينية لانتحقق إلا 
بامتياز أحدالاثنين عن‌صاحبه و لوبوجه من الوجوه ؛ و ما بطلان الثاني فلما نبه عليه 
پقوله : فلما دأينا الخلق منتظماً . وتقريره أن" العالم كله کشخص ۳2 الأجزاء 
والأعضاء مثل الا نسان » فا تا نجدأجزاء العالم مم اختلاف طبائعها الخاصة وتباین 
صفاتها وأفعالها اللخصوصة پرتبط بعضها ببعض » وبفتفر بعضها إلى نحن و کل متا 
بعین بطیعه صاحیه , وهکذانشاهدالاً حرام العالية دماادتكزفيمامن الکواکب النيرة 
فيح ركاتهاالدورية دأضو انها الو لواقعة منها نافعةللسفلیات ؛ محصلة لا مزجة اطر گبات 


مت 


1 ي يتو ١0‏ نواع ونفوسها . وحياة الكائنات ونشوء الحیوان والثبات ؛ 
ف ذا تسشن ماذكر نامن وحدة 0 0 النظام واتصال التدبيردل على آن" إليه 
واحد. والیه آشادیقوا ۾ :دل“ 1 و ۱ مر والتدبيروائتلاث ا عن المديرواحد . 
وأما بطلان الشق الثالت - وهو نومأ متنفان من وجه عتلفان من‌وحه آخر- 
فان يقال - كما أشارإليه 2 بقوله : ” ثم بلزمت» 5 [نه‌لاید فیهمامن‌شی؛ یمتاز به 
أحدهما عن صاحبه وساحبه عنه » وذلك الشيء يجب أن یکون أا دجودیاًیوجد 
5 ااا ولم يوجد في ال 7 ۱ أوأمران دجودیسان بختص کل منهما بواحد فقط ‏ 
وأماكون الفارق ا رک ل مدیم اغ صاخيه ا افا فو تنح بالضرودة إذالاً عدام 


بماهي أعدام لاتمايزيينها ولانمييزبها » فا ذا فرض قدیمان فلا أَقل من وجود أمرثالث 
يوجد لا حدهما , و يسلب عن الا خر . وهو المراد بالفرجة [ذبه يحصل الانفراج أي 
الافتراق بيئهما لوحوده في احدهما وعدمه ف الا خر وهوایضا لاحالة قدیم موحود 
معهما . والا لمیکونا اثنين قديمين فلیزم أن یکون القدماء ثلائة وقدفرض‌ائنان وهذا 
خلف . ثم يلزممن فر ض كو نم ثلائة أن يكو نواخمسة ‏ وهکذا إلىأن يبلغ عددهم إلى 
مالانباية له وهومحال . 

أقول : الأأظبرعلىهذا التقرير أن تحمل‌الوحدة فيقوله ت22 : على آن‌الدبر 
واحد على الا عم من‌الوحدة النوعية والشخصية . ولو حلت على الشخصيّة يمكن أن 
يستخرج منه ثلاث حجج بپذاالتقریر دلايخفى توجیهها . 

الرابع : أن يكون إشارة إلى ثلاث ج لكن على وجه آخر : وتفري رالا ول 
أنه و کان اثنين فا ما أن يكوا قويسين أي مستفلین بالتدرة على کل" مکن في نفسه 
سواءكان موافقاً للمصلحة آوغالفاً . و هوإنمايت.و دبکونم‌ما قديمين ؛ وإمًا أنيكونا 
ضعيفين أيغيرمستف لين بالقدرةعلى ممكن ماف نفسه ؛ وإهًا أنيكو نأحدهما قويأوالاً خر 
ضعيفاً ؛ والأ و لمحاللاشتماله‌علی‌التناقش » لأ ن کون کل منهما قويّا ببذاالمعنى بستلزم 
أن تكو قويا على دفم‌الا خرعن آن يصدر عنه مراد الا و ل‌یعینه أومثله آو ضداه ف 
عله لأنعدمالمنافيشرط في‌صدود کل ممكن . وعدمالقوة على الشرط يناف القوة على 
ا مشر وط ولاك أن المدفو ع كذ لكضعيف مسخش فقو ة کل منهما في فءل صدرعنه‌یستلزم 
دفعه الا خر فيه وضعف ذلك الا خر » و في فعل تر که حتى فعل الآ حرضد ه يستلزم 
تمكينه الا حرفي فعله. و هذا تفر د بالتدبير» فالاستفهام في لم لا بدفع إتكادي” أي 
معلوم ضرورة آنه يدفع کل منهما الا عرویتفر د با لتد بر ؛ وبطلانالشق الثا لت لکو نه 
مستلزماً لعج أحدهما أي‌ضعفه » وعدم کونه من ينتبي إليه شيء من‌تدپیرالعالمبستلزم 
بطلان الشق الثاني بطريق أدلى . وتقرير الثاني‌هوأنه لوكان المدبرائنين فنسبة معلول 
معلول إليهما إا متساوية من بعیم الوجوه بأن لا یکون في واحد منهما دلا في کل" 
منپما ما پختص" به د يرجح صدوره عنه على صدوره عن الا خرمن‌الداعي والمصلحة 


ل ممه ممعم ممم وو ممم مممه E‏ مهه مومه مت ممه ممعة مسفنيه مممفه ود وم موده مجووو موه جمفه عد سم مه ممه ممه مومه سمم مه سد ممه ممه ممم 


و نحوهما و إِما غير منساوية من جیع الوجوه و کلاهما باطل . 

آسَا الا ول فلا نه اما أن یکون ترك کل منهما لذلك المعلول مستلزماً لفعل 
الآخر إيّاه لحكمة کل" منهما أملا » فعلى الأول إحداث أحدهما ذلك ابلعلول 
يستلزم الترجیح بلا مر جح , لأأن” إحدا ت كل منهما ذلكالمعلول لي سأولى بوجه من 
ت رکه إيناه وإحداث الخ ر إياه , وعلى الثاني إمًا أن يكون تركالتارك له مع تجويزه 
الترك على لخر قبيحاً وخلافالحكمة أملاء والا ول يستلرمالتقص . والثاني بستلرم 
عدم إمكان رعاية المصالح التي لانحصى في خلقالعالم ‏ لأ ته اشفاقي حینگذ. ومعلوم 
بديبة أن الغا قي لايكو ن ا ف ا ٠‏ كصدور مثل قصيدة من قصائد البلغاء 
الشپودین تمن لم يمارس البلاغة » وإنكان يمكنأن يصدر عنه اتّفاقاً مصراع بليغ . 
اومصر اعان فضلا ما نحن فيه . 

وأمًا بطلان الثاني فلا ته بستلزم‌آن يكون عتلفة من بعیع‌الوجوه بأن لايكون 
آحدهما قادرا علیهأصلالان اختلاف نسبة قاددین اٍلی‌معلولو احد شخصي |نمایتصو د 
فيما يمكن أن مكرك سكوروعن ا أصلح وأنفع من‌صدوده عن الا خر » و هذا 
انما بتصو َر فيما كان تشع فعله راحعا الیه کالعباد ۰ دا إذا كان المادران بريثين هن 
اه كمافيما نحن فيه فلا و ذلك فيه تیم ۳7 پلسة علية اد“ الغني E‏ 
انسما یفعل وو ي نفسه من غير أنيكون له فيه نفع سواء کان لغيره فيه نفع كما 
فيثواب الطیع أوام یکن ‏ ومثاله عقاب الکافر إن لمیکن للمطیعین فيه نفع . 

وتقري رالثالث أنهإ ن كان الدب اثنينفنسبة معلول معلول!ليبما (مامتساوية من 
يع الوجوه أولا وكلاهما باطل أا الأول فان صدود بعض ال لعلولات ع نأحدهما 
وبعض آخرمنها عن‌الا خر منهما حينئن يحتاج إلى ثالثهوالفرحة پپنهما ای مايميز 
ويعي نكل معلول معلول لو احدمعينمنهما حتی يكونالدبران اثنينلامتناع الترحیح 
من‌جهة الفاعلين بلا جح أي بلاداع أصلا كما هوالفروض فيلزم خلاف الفرض و 
هوأن يكون المد برثلائة نم “نتقل الكلام إلى الثلائة وهكذا إلى مالانباية له ي‌الکثرة 
ويلزم التسلسل . وإثما لميكتف غا بعدنقل الكلام الىالثلاثة بالاحتياج الىفرجة 


واحدة للتمیزین حشى بکون الجموع أدبعة لاخمسة وإن كانالمطلوب وهو لزوم 
التسلسل حاصلا به أيضاً لن هناك ثلاثة تمييزات ؛ وتخصيص واحد منهما بمميئ نكما 
هوالمفروضواشتراك اثنين منهما بواحد مع اتحاد النسبة تحگم . وأا بطلان الثاني 
فلما في بیان بطلان الشق الثاني من الدليل الثاني . 

أقول : لابخفی بعد هذا التقرير عن الا فيام واحتياجهإلىتقدير کثبرمن اللقد مات 
ف الکلام . 

الخامس بان یکونالا ول إشادةإلى برها التمانح نات تفر بر انه اللشهورة 
و الثاني إلى التلازم كما مر" والثالث يكون إلزاماً على الجسمة المشركة القائلن 
با ليين مجسمين متباعدين في المكان كما هوالظاهر من كلامامجوس اعنهم الله » ويكون 
الفرجة حمولةعلىمعناها المتبادر منجسميملا البعد ینیما لبطلان الخلا" آوسطح‌فاصل 
بينهما لتحقسقالاتنينيية . هذا ما قيل أويمكن إن يقال فيحل هذا الخبر الذي تحیرت 
فيه الأفهام والفكر »ولم تعر لبسط الکلام في کل وجه » ولا لا یراد ما برد على 
كل منها من الا شكالات د الاعتراضات احتراذأ عن الا سهاب د الاطناب والله الموفق 
للصواب ۰ 

۳ - ید : أبن الولید ؛ عن الصفار ۰ عنعبادین‌سلیمان ۰ عن سعد بن سعد قال : 
سالت أباالحسن الرضا تاج عن التوحید ‏ فقال : هوا لذي أنتم عليه . 

N‏ یل : ابي 3 عن سعد 3 ءن! بر أهيم بن‌هاشم 3 د يعقوب بن از بد 3 عنابوفسال» 
عن ابن بک عن زرادة ۽ عنا بي عبدالنه تسم قال : سمعتهو هو بقول ‏ فقو له عز وجل : 
« و له اسلم من فيالسموات والا دض طوعاً وكرهاً » قال : هوتوحيدهم لله عز"وحل . 

۵ - ید : الاشناني » عن ابنهبرويه » عن الفر اء ٠‏ عن الرضا » عن | بائه » عن 
على ملفل قال 2 قال دسول‌الله خاش : التوحيد نصف الدين 4 واستنز لواالرزق‌بالصدقة ۰ 

قال السدوق ف كات التوحید بعد شل خبر الاعرابی : سمعت من آثق بدینه 
ومعرفته باللّغة والکلام يقول : إن قو لالقائل : واحدوائنانو ثلافة إلى آخرهإتماوضع 
فيأصلاللّغة للا بانة ع نكمّيّة مايقال عليه لالأنله مسمی یتسمی به بعینه : آولان" 

هات بحاد الاتواد 


له معنی سوی مايتعڵمه الا نسان ملعرفة الحساب » ويدورعليه عقد الأصابع عند ضبط 
الا حادوالعشرات والثات وال لوف » ولذلك متی‌آراد میدن بخبرغيره ع نكميسةشيء 
ةماه تا شوه لا ی ثم فرن لفظةالواحد يهوعلقه عليهيدل به‌علی کمیته لاعلی 
ماعداذلكت من آوصافه 5 ومن أجله يقولالقائل : درهم واحد وإسمايعني به أنه درهم 
فقط » وقدیکون الدرهم درهماً بالوزن ودرهماً بالضرب فا ذا آراد الخبر أن بخبرعن 
وزنه قال : درهم واحدبالوزن . واذااراد إن بخرعن عدده اوضر به قال : درهم و اد 
بالعدد , ودرهم واحد بالضرب . وعلی هذاالا صل یقول القائل : هودجل واحد» وقد 
یکون الرجلواحداً بمعنى أنه ٍنسان ولیس با نسانین ؛ ورجلليس برجلین ؛ وشخس 
ليس بشخصين » ویکون واحداً فيالفضل . واحداً فيالعلم » واحداً فيالسخاء ؛ واحدا 
في الشجاعة . فا ذاأراد القائ لأن بخبرعن كم يته قال : هورجلو احدفدل ذلك من‌قوله 
على أثله رحل وليس هوب ر حلن › وإذا أراد أن يخبرعن فضله قال : هذا واحد عصرء 
فل ذلك على أنه لاثاني له في الفضل » وإذاأراد أن يدل على علمه قال : |ٍنه واحدفي 
علمه » فلودل" قوله : واحد بم ده على الفضل والعلم كما دل پمجر ده على الكمية 
لكان کل من اطلق عليه لفظة واحد أراد فاضلا لاثاني له في فضله » وعالماً لاثاني له في 
علمه ؛ وجواداً لاثاني له في جوده . فلا لم يك نكذلك سح "۲ 
إلاعلى کميةالشي» دون غيره » رالالم 0 لما | ضيفإليه من قو لالقائل : واحدعصره 
ودهره فائدة » ولاکان لتقييده بالعلم والشجاعة معنی" لا ته كن يدل بغبرتلك الزيادة 
وبغيرذلك التقييد علىغاية الفضلوغاية العم والشجاعة ؛ فلمسا احتیج معه الی‌زيادة لفظ 
واحتيج إلى التقييد بشيء صح ماقلناه . ققد تفر ر أن 2 القائل واحد إذا قيل على 
| لشي ذل و ده على كميدة ي‌اسمه کش دل 9 به‌علی فطل | ملقو لعليه 
000 وعلى ا دة بفضله وعلمه و حوده ونبیین أن الدرهم الواحد قديكون 
درهماً واحداً بالوزن » ودرهماً واحداً بالعدد » ودرهماً واحدا بالشرب وقديكون 
بالوزن درهمين ؛ وبالشربدرهماًواحداً 5 ويكون بالدوانیق عدة دوانيق , وبالفلوس 


(۱) فى نسخة : فاما لم يكن کذلك وضح . 


اس كع ده لايدل" 


وعم هه م ممه ممم ممه سا و اه واه مم مه مه سا جع ماس سس ممه مهم ممه سدم ممم ووو ممم مد مه ممم ممه مم ممه ممم مه ممم ممه ممه و ها هاچ يمه و مه ممم ووه فو تامور 


ستّن فلساً . و.يكون بالا حزاء كثيراً » وكذلك يكون العبد عبداً واحداً ولا يكون 
عبدين متا ون تكسا واحداً ولا يكون شخصين بوجه » ويكون أجزاءاً كثيرة 
افا : ل تن ون ی یکون حواهر کثبرة متحدة اعد بعضها ببعض 
وتر گب بعضهامع بعض » ولایکون‌العبد واحداً وان کان کل واحد منهفی نفسه إت ماهو 
عبدواحد. فتمالم يكن الفية داهن 1 4 إلا وله مثل في الوجود أوني 
القدون وانماصح أن یکون للعم: ثل لا 3 نه لم بتوجد بأوصافه ا م نأجلهاصار 
عبداً ملو كا . ووحب لذلك أن يكون الله عز*وحل متوحداً باوصافه العلسی وأسمائه 
الحسنی لیکون الپاً واحداً فلایکون له مثل ويكونواحداً لاشريك له ولا إله غيره , 
فا تبارك وتعالی اله واحد لاله لاهو ۰ وقدیم واحد لاقديم إلاهو ۰ وموحود واحد 
ليس بحال ولا محل» ولا موجود کذلك إلا هو . وشيء واحدلایجا نسه ولایشا كلدشيء 
و لايشبباشيء » ولاشيء کذ لت الاهو . و کول هوجو دهی تمس والوجوة داق ارم : ۱ 
وشيء لابشېپەشي»بوجەء و إلدلاإله ی : ياواحديا أحدنيالشريعةاسماً 
خا ص أله دون غره لایسمی بها لاهوعز" وحل کماآن قولنا : الله اسم لایسمی بفغيره . 
وفصل أخ رفي ذلك وهوأن الشيء قدیعد معماجا نسهوشا كلدو مائله » يقال : هذا 
رجل » وهذان رحلان ٠‏ وثلائة رجال . و هذا عبد وهذا سواد . وه _ذان عيدان و 
هذان سوادان ولایجوز علىهذا الا صل أن يقال : هذان إليان إذلاإله إلا إله واحد. 
فال لایعد على هذا الوجه . ولایدعل فيالعدد من هذا الوحه بوحه . وقد يعد الشيء 
مع مالایجانسه ولايشا كله . يقال : : هذا بياض » وهذان بیاضوسواد , وهذا محد ث » ر 
هذان‌حد" فک ؛ وهذال‌لیسا بمحد ٠‏ نولا بمخلوقن . بل ات قدیم‌والا ۳۹ رحد ع 
وأحدهما دب "وال" خرس بوب ء فعلی‌هذا الوحه بصح دخو له ق‌العدد ‏ وعلى هذا النحو 
قال التبارك وتعالى : « مايكون من نجوف ثلاثة لاهورا بعهم ولاعمسة الا هوسادسمم 
ولاأد: ی‌من‌ذلك ولا کثر إلا و آینما کانو| » الایة .و یا أ قولنا : فلان اها او 
رجل وأحد لا یدل على فضله بمچر ده كذلك قولنا : فلان ثاني فلان لا يدل ل ده 


لاعلی کونه ؛ وإ تمايد ل على فضلهمتىقيل : إتهثانيه في الفضل » أو في لكمال » أوالعلم . 
)١(‏ المجادلة : ۷ . 


فأما توتحيد اله تعالی ذکره فپو توحیده یصفاته العلی ٩‏ وا سا الحسنی .3 
لذلككان إلياً واحداً لاشريك له ولاشبيه » والموحدهو من أقر به على ماهو عليه ع“ 
وجل من أُوسافه الملی «أسماعه الحسنی علی بصبرة منه ومعرفة وایقان و اخلاس ‏ و 
إذاكان ذلككذلك فمن لمیعرف الله ع وجل متوجدا بأوصافه العلی وأسمائهالحسنى 
ولم يق بتوحيده بأوصافه العلى فبوغيرموحّد ؛ وربّما قال جاهل من الناس : امن 
وحداله و أقر" آنه واحد فيو موحد و إن لميصفه بصفاته التي توحد بهاء لان من 
وحد الشيء فهوموحد فيأصل اللّغة فيقال له : أنكرنا ذلك لأنمن زعم أده إله 
واحد و شيء واحد م آثبت. معه موصوفا ۳ بصقائه الذي توحد بها توعد عع 
الآمة وساء تر أه لاللكلل وى ا فون ؛ ومشرك مشه غيرمسلم 1 إن ذعم أن دنه 
إله واحد. وشيء واحد ؛ وموجود واحد » واذا كان كذلك وجب أنيكونالله تيارك د 
تعالى متو دا بصفاته ل تفر د بالا لبسة ا » لوحك بالوحدانية لتوحده 
بها ليستحيل أنيكون إله آخر. ویکون الل واحداً والاله واحداً لاشريك له ولاشبيه 
لأ ته إنلميتوحد بباكان له شريك وشبيهكما أن العبد لا لم بتوحند بأوصافه التي 
من أجلباكان عبداً کان له شبيه » ولم يكن العبد واحداً و ان کان کل واحد منا عبداً 
واحداً . و إذاكانكذلك فمن عرفه متوحداً بصفاته ؛ وأقرَ بماعرفه » واعتقد ذلك کان 
موا و بتوحید ربه غازفا ولا وساف الح و ح له تا لین ۳ وحن بو وا سا 
لتفر ده بها فيال وصاف التي يقتضي کل واحد منها آنلابکونالوصوف يها إلا واحداً 
لاإيشاركه فيه غيره دلابوصف به إلا هو ؛ و نلک الا وصای هي کوصفنا له باه موجود 
واحد لا يصح 7 آن یکون حالا في شيء ولا بجوز ز أن يحله شيء ؛ ولايجوز عليه العدم 
والفناء والزوال ؛ مستحق للوصف بذ!ك با هو" نالا لين › و آخرالا خرین ‏ قادریفعل 
مايشاء . لایجوز عليه ضعف ولاعجز ؛ مستحق للوضف ذلك بائه أقددالقاددين داقر 
ا 0 aT‏ لایجوز علیه حهل ولاسهو. ولا 
شك ولانسیان ؛ مستححق لوصف بذاك بأنهأعلم العالمين >> ي لایجوزعلیه‌موت ولانوم ‏ 


(۱) في نسخة : فپو توحده بصقاته |لعلي . 


ولاترجع إليه متفعة » ولاتناله ف ٤‏ م او بذلكبأته أب ات 4 وأكمل 
الكاملين » فاعللايشغله شي عن شيء ۰ دلایمجزه شم پم ولایفوته شي مستحق للوصف : 
بذلك بأنه إلا ولين والا خرین وأحسن الخالفين , e e‏ ا 
له قلة . مستفن ع لایکون له حاحة ؛ عدل لاتلحقه مذمة , ولاترجعإليه منقصة › حكيم 
لایقم‌منه سفاهة . ر حیمایکر ن لدرقة ويكونفيرحته سعف حلي م لايلحقهمو ا 
ولا يقع منه عجلة ؛ مستحق لاوصف بذلك باه أعدل العادلين » و أحكم الحا کمن 
وأسرع الحاسبين » وذلك لاأ ن أو“ل الا ىلينلايكون إلا واحداً . وكذلك E‏ ' 
وأعلم العالمين » وأحكم الحاكمين » وأحسن الخالقين » و کل ماجاء على هذاالوزن؛ فصح 
بذلك ماقلناه» وبالله التوفيق دمنه العصمة د التسديد . 


داب ۷ 
#( عبادة الاصنام والکوا کب و الاشجار والنيرين وعلة حدو لها )2 
##(وعقابون عبدها أوقربائيها قر با نا )4 
الايات ‏ الانعام : قلا ندعوا من دون‌الل مالاینفعنا ولايضر ةنا ۷۱ 
الاعر اف : اشر کون مالایخلق شیتآدهم يخلقون # ولايستطيعون لهم نصراً ولا 
آنشپم ينصرون * و ن تدعوهم إلى آلبدی لایشبع وکم سواء عليكم أدع وتموهم أم تم 
صامتون * ان الّذين تدعون من دو الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لکم ان 
کنتم صادقين + ألم أرجل یمشون بها أم پم ی بها أم لهم أعين رد ببأ 
أم 3 آذان يسمعونيها قلادعوا شر كا لكوتم کیدون‌فلاتنظرون * إن اولي الله الذي 
نل الكتاب وهويتولّى الصالحين * والّذين تدعون من دونه لايستطيعون نص ركمولا 
| نفسهم ينصرون * و إن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا و تراهم ينظرون إليك و هم لا 
يبصرون ۱۹۸-۱٩۱‏ 
یو نس : ویعبدون‌من‌دون‌المالایش هم ولاينفعي ويقولونهؤلاء شفعا ناعندالله 
قل ونان بما لايعلم في السموات ولا فيالأرض سبحانه وتعالى عا یش رکون ۱۸ 
(۱) الموجدة بفتح الميم وسكون الواو : الغضب . 


« و قال تعالی » : قل هل من ش ركائكم من یبدژالخلق ثم يعيده قل الل يبد الخلق ثم" 
يعيده فی توفکون * قل هل من ش رکانکم من يهدي إلى الح قلالله ييدى للحق 
آفمن‌بپ‌دی|لیالحق أحق آنیتبع آمن‌لایید يإ لاآنیمدی‌فمالکم کیف تحکمون؛ ۳۵۰۳ 

هود : فلاتات فة مسا يعيد هؤلاء ما عبدون إلاكما يعبد باهم من قبل و 
إنا لوفوهم تیب کین مقوصی:۲ ۰ 

النحل : أفمن بخلق کمن لايخلق أفلا تن كرون ۱۷ «و5-ال تعالى» : الذي 
يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلتون 4 أموات غير أحياء دما يشعروك 
اك يبعثون * إلبكم اله واحد فالّذین لا یژمنون بالآخرة قلوبیم منكرة دهم 
لمكن ون۲۲-۲۰«وقال‌تعالی» : دالةفضل بعضكمعلى بعض في الر زتفما الّذين فضلوا 
براد يرز قم علىما ملكت یمان ففیه‌سواه آفینعمت ال بجحدون۷۱ «وقال‌تعالی» : 
و یعبدوت فين دونالله مالايملك ك لمم رزقاً من‌السموات والأرض شیتآولایستطیعون5 
فلاتضر بوا الا مثال ان" الله بعلم دأنتم لانعلمون ¥ ضربالله مثلاعبداً ملو کا لایشدد 
على شيء و من دذقناء متا دذقاً حسناً فهو ينفق منه سر فخي اهن تون الحمد 
5 نه بل أكثرهم لایعلمون * وضرب اله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء وهو 
کل علی‌مولیه أينما يوجّبه لايأت بخيرهل يستوي هو ومن یام بالعدل وهوعلی‌صراط 
مستقيم ۷۹-۷۳ 

عزاو ا اشنم تعيد مالایسمع لاش الس متا شیها ٩۱‏ 

الج : يدعوا من دون اله اا ه ومالاینفعهذاک‌هوالضلال البعيد#يدعوالكن 

ضر ه أقرب من نفعهليئس ا مولی د لبئس العشير ۱۳۰۱۲ «وقال» : يا أيهاالناس ضرب مثل 

فاستمعو | له ان" “السذين ندعون من دون الله لن بخلفوا ذباباً لوحتم له وان پسلبیم 
الذياب شيئاً لاستنقذوه منه ضعف الطالب و ا لطلوب ماقدروا الل حق قدره إن "ال 
ي عزیز ۰۷۳ ۷۶ 

الفرقان : واذا رأوك إن دونك الاهزواً أهنا| أنذي بعث الله دسولا* | ان كاد 
ليضلنا عن آلبتنا لولا أن صبرناعلیپاوسوف لر هو یرون المتان هن اضل مولا 


أدأيت من اتّخن إلبدهويه أفأنت تكوزعليه كيلا ٤۱‏ 5 « وقالالله تعالى» : ويعبدون 
من دون‌الله مالاينفعيم ولایضر هم و کان الکافر على دبه ظبيراً مه 

ارا : واتل علیهم نبأ إبراهيم # إذقال لا بيه وقومه ما ی ۲ عيك 
اصناماً فنظلة لها عاکقین * قال هل يسمعونكم إذتدعون # أدينفعونكم اوک و 
0 ار بل وجدنا آبائنا کذلك یفعلون ** قال ۳ يتم ما كنتم تعبدون ٭ أنتم و باذ كم 
الا قدمون ۶ ذ سا عد و ي إلا دب العالمين * « إلى قوله تعالى» : و بر زت الجحيم 
للغاوين # وقيل لهم این ماکنتم تعبدون # من دونالله هل ینصرونکم آوینتصرون + 
فکبکیوا فيباهم والغاون * وجنود إبليس أبعمون ۶ قالوا وهم فيها يختصمون * تالا 
كنا لفي ضلال مبين # إذنسو يكم برب العالمين ** وما أضلّنا إ لا المجرمون * فمالنا 
منشافعين # ولا صديق ميم :۶ فلو أن" لناکرة فنکون من اللؤمنين ۱۰۲-۹۹ 

النمل : وحدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشيط ان 
ليم فصد هم عن السبيل فهم لا بیتدون * ألا يسجدوا له الذي يخرج الخبء في 
السموات والا رو و تعلنون + ال لا الهالاهودب" العرش العظیم ۲۰۰۲۶ 

العنکبوت : إنما تعبدون من‌دون اله أوثاناً وتخلقون إفكاً ان" الذین‌تعبدون 
من‌دون ال لایملکون لكمرذقآفا بتغواعندالهالر دقو ايده واف كر والهإليهترجعون ۱۷ 
« إلىقوله تعالی» : د قال إنما اتخذتم من ددنالل أوثاناً مود ة پینکم في الحياةالدنيا 
ثم يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأويكم الناد ومالكم من 
اصرین ۱۷ - ۷۵ 

الروم : دیوم تقوم الساعة يبلس المجرهون # ولم يكن لیم من شر كائهم شفعاء 
وكانوا بش ركائهم کافرین * إلى قوله تعالى » : ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكممنما 
ملكت أيماتكسم من ش رک ء فيما رزفناکم فأنت م فيه سواء تخافو نهم كخيفتكم أنفسكم 
كذلك فصل الا یات لقوم يعقلون ۱۲ ۲۸-۰ 

يس : .أذ من دونه آلبة إن يردن الرعن بضر لانغن عشي شقاعتهم شيئاً ولا 
ينقذون ۶ إذي | اذا لفي‌ضالال مبان ۲۳ ۱:۰ 


الو مو ذه سه هسمه ممم ع عدو م و م ممه مده ع موه معدم رمسو ا م مم ممه مهرم ف وه ممه م ممه ممم موه هوه ومو وه مه ووه بروج همود ووم و ووه ممم م وم موه مسو وه مه ووو رمسم ممم و 


الصافات : إذهمكانوا إذا قيل لبم لاإله ال یستگیرون # دیقرلون تا 
لتار کوا آلیتنا لشاعر مجنون ۳۹۰۳۵ « وقال تعالى » : أئفكاً أ لبة دونانٌ تريدون 8 
فماظدکم برب » العاللين*إلىقوله» : أتعبدونهاتنحتونتاوالة خلفكموها تلوت 
د وقال تعالی » : أتدعون بعلا وتذرون ا الخالقین ۶ ار دیسکم ورب > آباتکم 
لا ولن۰۱۲۵ ۱۲۰ 

ص : أجعل الا لپة الباً واحداً آن‌هذا لشيء عجاب + وانطلق الملا هنهم أن 
امشوا داصبروا على آلبتکم إن هذالشيء يراد # ماسمعنابهنا فيالملة لا خرة إن هذا 
إلا اختلاق ۵ -۷ 

الزمر : فاعبدالله مخلصاً له الدين * الال الدين الخالص والّذين اتُخذوا من 
دونه أولياء ماتعيدهم ‏ لاليقر بوناالی‌الهزلفی إن الله بحكم بينهم فيمأهوفيه يختلفون 11 
ل »: وائن سألتهم من ق السموات وال رض ليقولن الله قل أفرأيتع 
ماتدعون من دونالله إن أدادني لله بضر هلهن | كاشفات ضر ه أوأدادني بر جة هل‌هن 
#سکات رحته قل حسبی الل عليه پت وگل المت وكلون ۳۸ « وقال تعالی » : أم اتخنوا 

من دون ال شفعاء قل أولوكانوا لایملکون شيثاً ولا يعقلون * قل لله الشفاعة جیعاً له 
ملك السموات والا رض ثم إليه ترجعون * وإذا کر ال وحده اشمأذت قلوب‌النین 
لايؤمنون بالا خرة ؛ وإذاذكر الذین من دونه إذاهم‌یستبشرون to‏ 

الم من : قل ان نیت أن أعبدالذين تدعون من دون لد لاجا ي البینات 
رس وا ا سلم لرب “العالمين>>«إلىقولهتعالى» إذالاً غلالفيأعناقي والسلاسل 
ا ن الحمیم ثم في في النادیسجرون عدي فيل لمم آین‌ماکنم تشر کون # من 
دون ال 0 ۱ شو اعنابل لم نكن ندعو امن قبل شيئاكذلك یضل الله الكافرين 761١‏ 

: لاتسجد وا للشمسولاللقمرواسجدوالله الذي خلقين ان کنتم | إياه 
'تعيدوك ۳۷ 
حوعسق : و الذين اخذوا من‌دو نه‌آولیاه لله فیطل علیهم 1 


الزخرف : ولا يمك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق دهم 


يعلمون * ولئن سألتهم من خلقيم ليقولن الله فأنی يؤفكون حم ١‏ ۸۷ 

الجاثية : افرایت من اتخذ إلبه هويه ۲۳ 

الاحقاف : قل آدایتم ما تدعون من دون الله أددني ماذا خلقوا من الأرض أم 
لوم شرك في السموات ائتوني بکتاب من قبل هذا أوأئارة من علم |ٍن کنتم صادقین + 
ومن أضل من بدعومن دون الله من ع لا يستجيب له |! ی يوم القيمة دهم ء ن دعائهم 
غافلون * وإذا حشر الناس كانوا ام أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ن 5 - 5 «وقالتعالى» : 
آلا تعبدوا إلا اله نمي حاف علیکم عذاب يوم عظيم 8 قالوا أجتتنا لتأفكنا عن آلپتنا 
فأئنا بماتعدنا 2 من الصادقين « إلى قوله تعالى » : فلولا نصرهم الذين اتخذوا 
من دون الله قر بانا ]ألبة بل‌ضلو| عنهم وذلا إفكوم وما کانوا یفترون ۲۸۰-۲۱ 

النجم : أفرأً, تم اللآت والعزآى * ومنوة الثالثة الأخرى ٠‏ آلکم الذکرو له 
الأنثى#تلك إذاً قسمة ضیزی * إن هی إلا أسماء سمیتموها نتم و آباق کم ماأنزل ال 
بهامن سلطان ۲۳-۱۹ 3 

الجحد : قل یاأیها الکافرون ++ لا اعبد ماتعبدون « إلى أ خرالسورة »> 

آقول : سيأتي الا بات الكثيرة في ذلك في كتاب النبوة و کتاب الاحتجاج 
و کتاب العاد . 

۱- فس : قوله : «وقالوا لاتندن آلپتکم ولا تندن ودا ولاسواعاً ولا يغوث 

ويعوق دنسراً » قال : كان قوم مؤمنون قبل نوح تا فماتوا فحرن عليهم الناس فجاء 

ابلیس فاخن لهم صودهم لامترانيا فان اما اما جا الشتاء ء آدخلوهم | البیوت 
فمضی‌ذلك القرن وجاءالفرن الا خرفجائهم |بلیس فقال لهم : إن أهؤلاء آلپة انوا با کم 
يعبدو نبا فبددهم دضل منم بشر كثير ؛ فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله . 

۲ - فس : «ولانذرن ود "اولاسواعاولایغون ايا * قال :كانت ود صنماً 
ا ؟ وكانت سواع لهذيل . 0غ ويغوث طراد  e‏ يعوق لہمدان . و کانت 


(۱) بدومة الجندل . 


(۲) کانت‌لهم برهاط من أرض ینبم - وينبع عرض»ن آعراض المدينة ‏ وكانسدنتها بنواحيان . 
(r)‏ مم لینی #طیف بالجرف عند سپا . 


a e OA n o anan mana ال‎ 


ان 2 هاروث » عن أبن صدقة ۰ عن جعفر ) عن أبيه أن علياً صلوات اله عليه 
سئلعناساف ونائلة وعيادةقرو ش لهما ‏ فقال : نعم کاناشا بين صييحين ۰ و دنه بأحدهما 
تأنيث » وكانايطوفانْبالبيت فصادفامنالبيت خلوة فأرادأ حدهماصاحبه ففعل‌فمسخهما 
الله حجر دن فقالت قرش : لولا أن الله تبارك وثعالى رضي أن يعيد| معه ماحو لهماعن 
حاليما 7 

4 - ع : فياسؤاةالشامي ع نأمير ا مؤمنين 8 انه سئلعن أو ل من کفروانشا 
الكفر فقال ج : ابلیس لعنه الله . 

20ل 2 0 ابي ؛ عن سعد . عن ابن آبي‌الخطاب وابنعيسى ؛ عن غل بن سنان ١‏ 
عن إسماعيل بن جابر؛ د کرام بن مرو » عن عبدالحميد بن أبي الديلم . عن | بی عبدالله 
تال قال : ان قابيل شارأی النارقد قبلت قربان هابيل قالله إبليس : إن ها بی لكان 
يعبد تلك النار ء فتال قابيل : لا آعبدالتارالتي عبدها هابيل . ولك نأعبدناداً أخرى» 
وا قر بقر بان لهافتقبّل قر باني » فبنی‌بیوت‌النادفقر ب ؛ ولميكنله علم بربه ع زآوجل" 
ولم يرث منه ولده إلا عيادة التبران . 

ص : بالا سناد إلى الصدوق » عنابن الوليد » عن الصفار » عن ابنأبي الخطاب 
عن ابن سئانك مثله . 

EA‏ بي » عن سعد » عن ابن‌عیسی » عن أبن حبوب ؛ عن ابن‌النعمان » عن 
بريد لعجلي قال ۳ قال وت تم 0 اا ا العود لاا لان“ إبليس عم صورة 
سواع علیخلاف‌صورة ود فسمي العود لف 5 وهذا فيحديث طويل ان نا مده موضع 
الحاحة . 

0-3 - ۰ 2 ع هه 8 
بیان : | نیما سمي العود ا يالشجرة اللعيودة حلفا 0 لا نْ ہلوس ملسواعامنها 
)۱ كذا فى | لخ ولكن الصحيح و لحمير » عيدوه بارض يقال لپا : بلخم 4 و كان لحمير 

أيضا بيت بصئعاء يقال له : وئام » بعظمونه ویتقر بون عنده بالذبائح . وفی القاموس النسر : صنم 


كان لدی الكلاع بأر ض مون 
(؟) الحديث موضوع وهوقصة تأر يخية خرائية ط . 


۷ دح : أبي »عن سعد » عن ن أبن عيسى ۽ = عن عل البرقي عن أدبن عيسى » 
) 
عن حریز ۽ ' عن جعفربن عل ت فيقولالل عن وجل : و قالوا لا تذرن” البتكم دلا 
تذرن ود اولاسواعاً ولایغوندیعوقونسرا 1 قال :كانوا بعبدو نالل عن ل قماتوا فض 
قومهم دشق ذلك عليهم ؛ ؛ فجاء هم ]بلس لعندالة قاللهم : لخن لكمأصتاماً le‏ ی‌صودهم 
فتنظ ون الم وما تسوك هم 19 ۱ اعد لیم اا على مثالوم فعيو! یعبدون 
اغ ٠‏ وینظرون ارات ا 0 فلما جاءهم الشتاء ۳ مطادآدخلو الا صنام 
البيوت فلم يزالوا ونام وکل خي هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم » قفالوا : 
إن" أ باءناكانوا يعبدون هؤلاء . فعبددهم من دونالل عزو حل؟ فذلك قو لاله تيارك و 
تعالى : « ولانذرن ود اولاسواعاً » الا ية . 
م ص : بالا سناد عن الصدوق رحعهالله ؛ عن ابن المت و كل عن الحميري. 
ابو عض طن انوي فنالا حول» ۰ عن بیان تنام قال : سمعت ناش ا 
ول في مسجدالنبي E‏ : ان ابلای اللعين ا ا صورة على مثال آدم 
يم ليفتن به الناس » ويضلّهم عن عبادةالله تعالی ۰ و ان ود في ولد قاپیل و كان‌خليفة 
قابیل على مو أده وعلی من خط رتوم اح السيل Ek‏ ديسو دو ند 3 فلما ان‌مات 
ود جزع عليه إخوته و خلف علیهم إبناً يقال له : «سواع» و فلم بغن غناء آپیه م" نهم فاتاهم 
ابلیس في صورة شیخ قال : قد بلغني ما أصبة ثم به من موت ود : عظيمكم ۰ قهيل 7 
في أن أ سود لكم على مثال ود صورة تستریحون إليها قاضو بها ؟ قالوا : افع 
فعمدالخبیت إلى الأ نك ۳ فأذابه حتّی صاد مثلاطاء » ثم صودلمم صودة مثال > 
في بيته فتدافعوا على الصورة يلثمونها ويضعون خدودهم عليها ويسجدون لها . وأحب 
سواع أن يكون التعظيم والسجود له 5 قوب على صورة ود فحکیا و لميدع مشا 
(۱) لایغاو | لحديث عن احتمال‌ارسال » لان|لکشی روى عن این مسعود ؛ عن محمد| بن تصير » 
عن محمد بن قيس ۰ عن بو نس قال : لم وسم حر إل بن عبداينه من أ بی عبد الله عليه السام از عد يم أو 
حدیئین . انتهی . مم أنا نرى عنه‌احادیث كثيرة . 
(۲) الانك بالمد وضم النون : الاسرب آوابیضه أوأسوده أو خالصه . 


شيكاً. د هموا بقتل سواع . فوعطهم و قال : أنا أقوم لكم بما كان يقوم به ود" .و أنا 
ابنه » فا ن قتلتموني لميكن لكم دئوس . فمالوا إلى سواع بالطاعة والتعظيم فلم يليث 

سواعأنمات ٤‏ وخلفإبنأًيقالله : الاوك فجرعواعلى سواعفا: تاه بلس وقال: أناالّذي 
صوادت لكم صودة ود ؛ فيل لم اال لکم مثال سواع علىوجه لايستطيع أحد 
أن ینیره ؟ قالوا : فافعل ۰ فعمد إلى عود فنجره و نصبه لیم فيمنرلسواع . وتا سسي 
ذلك المود علافاً ‏ لاأن"بلیس عمل صورة سواع على حلاف صورة ود قال : فسجدوا 
له وعظموه . و قالوا ليغوث : مانأمنك علی‌هذا السنم أن تكيده كماكاد أبوك مثال 
ود. فوضعواعلی البيت حر اساوحجاباً .نم کانوا يأتونالصنم فييوم داح ویعظمونه 
آشد ما کانوا یعظمون‌سواعاً » فلا رأىذلك یفون‌قتلالحرسة والحجاب‌لیلا: وجعل 
الصنورهيماً ‏ » فلم بلغوم ذلكأقبلوا لیقتلوه فتواری منم|لیآن‌طلبوه ۾ ور" سوه وعظموه 
ثم مات و خلف إبناً يقال له : بعوق فأناهم إبليس فقال : قد بلغني موف يفوك وو نا 
جاعل لكم مثاله في شيء لایقدرآحد آنیفیره قالوا كابعل المج یت ایور 
آییش فنقره بالحديد حشى صوار لهم مثال وت فعیمزه اشد ا مضى ء ويئوا عليه 
بيتاً من حجر . وتبايعوأ أن لايفتحوا باب ذلك البيت إلا في دأس كل سنة» و سيت 
البيعة يومئذ لا تيم تبايعوا وتعاقدوا عليه ؛ فاشتد ذلك علىيعوق فعمدإلىديطة وخلق 
فألقاها في الحائر» ثثرماها بالنارلیلا فأصبح القوم وقداحترق البيت دالصنم والحرس 
ی 0 : إن قتلتم رئیسکم فسدت 
أموركم » فكفوا فلم يلبث + أن مات يعوق د خلف إبناً يقال له : نسر » فأتاهم إبليس 
فقال : بلغني موت عظيمكم فأنا جاعل لكم مثال بعوق فيشيء لايبلى فقالوا : أفعل فعمد 
إلىالذهب وأوقد عليه النار حتّی صاركالاء » دعل مثالا من الطين على صودة يعوق 

ثم أفرغ الذهب فيه » م | تصبه لهم في ديرهم واشتد ذلك على نس ولم بقدر علىدخول 
تلك الدير فانحاز عنهم في فرقة قليلة من اوت یمپدون شمر + والأخرون يعبدون 
الصنم حشى مات نس , وظهرت نبو ة إدريس فبلغه حال القوم د نیم يعبدون جسماً 
على مثال یعوق ۰ وأن" را کان‌یعبد مر‌دون ال ۰ فساد إلييم بمن معه حتی نزلمدينة 


نسردهم فيها فوزمهم " أدفتل من‌قتل » وهرب منهربفتفر قوا. فيالبلاد ؛ وأم ربالصنم 
فحمل وأ لقی نی الب فا فاتخذ ت کل فرقة ت ملهم سدم ؛ وسموها بأسمامها فلم پزالوا بعد 
ذلك قرناً بعد قرن لا یعرفون الا تلك الا سماء نم ظهرت نبوة نوح 0 7" فدعام 
إلىعبادة الله وحده » وترك ماكانوا يعيدون مالآ صنام ؛ فقال بعضيم : لانذرن" تک 
ولاتذرن؟ ود "اولاسواعا ولايغوثت 33 و نسراً. 
بیان : ارفضاض الشيء : تفر قه > ورفص : تكس . وانحازعنه : عدل . 
٩‏ لو أبي ؛ عن سعد عن البرقي ٠‏ ع نأ بي الجوذاء ؛ عنالحسین‌بن‌علوان » عن 
منذر عن أب عبداله لي قال : ذكر أن سلمان قال : إن رجلا دحل الجنّة في ذباب 
و آخر دخ لالناد في ذباب . فقيل له : و كيف ذلك يا أباعبدالل ؟ قال : مس | على قومفي 
غيد له ود دضعوا اناما لهم لایجوز بهم أحد حتی‌یقر ب إلى أصنامهم قرباناً قل" 
آم کثر . فقالوا لیم .لا تجوزا حتی تق ربا كما يقرب كل من مره فقال أحدهما : 
ما معي شيء قر به , وأحذ أحدهما ذباباً فقر“به » ولمیقر ب الا خر » فقال: لا أ قرب 
إلى غبرالته جل دعزشيئاً ففتلوه فدحل الجذة , ودخل الا خرالنار . 
۰ - شى :عن الزهري قال : أتى دجل أباعبدال 4# فسأله عن شيء فلم 
بجبه » فقال له الرجل : فا ن كنت ابن أبيك فا تك من أبناء عبدة الا صنام ؛ فقال له : 
كذبتإن" الله أمى إبراهيمآن ينزل إسماعيل بگة ففعل » فقال إبراهيم : دب اجع لهذا 
البلد آمناً واجنبئي وبني أن نعبدالاً صنام . فلم يعبد أحد من ولدإسماعيل صنماً قط 
دلکن العرب عبدة الأصنام . و قالت بنو إسماعيل : هؤلاء شفعاونا عنداللة فکفرت 
ولمتعيد الا صنام. 
بیان : لعل المراد ان آقر وا بوحدانية الصانع » وان آشر كوا من تا 
والسجود لپا ؛ فنفى ليم عنم أعظم أنواع الشرك وهوالشرك فيالربوبية. قفش ت 
الا شادة إلى الین بینهما ني‌الباب السابق ۰ ۳۱) 
(۲) دفی نسخة : فظبرت نبوة نوح علیه| لسلام . 


(r)‏ والروايةممذلك لدتخلو عن‌شی. ؛ فان توحيد| لصانم بهك! | لبعنى آساس| لثنوية ؛ وانخاذ 
الاصنام ۲ ابة وعبادتها ليس الاالقول بكونهم شفعاء . ط 


1١١‏ ےک لین بحیی ۰ عن بعص اصحا به ؛ عن العبساس بن عام “عن أعدين 

رزق الغمشانی» عن عبد الرجن بن الأشل بیساع الأ نماط » عن أبيعبدال ليم قال : 

كانت قريش تمالا صنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر» وكان يغوثقبالة 
الياب ¢ و کان بعوق عن يمينالكعية 3 وكان نسرأ عن يسارها ۰ و کانوا إذادخلوا حر “وا 

۳ به ۱ 

عدا كرك ولا پنحئود ‏ شم پستدبرون بحيالمم إلى يعوق ؛ 00 بحيا لوم 
إلى نسر م ات فقو لون : لبك للم لبيك »لبيك لت ¢ ك | لاشر يك هو 
لک 3 تملکه وما ملك . قال + فبعث الله ذبا أخضر 4 أربعة ا 3 فلم سق من ذلك 
السك والعنير شيئاً إلا أكله 0 وأنزل 1 عز ۳ 8 با ات النای‌ضرب مثل‌فا ستمعو | 
له ان" امین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له ون يسلبهم الذباب 
شيثاً لا يستتقذوه منه ضعف الطالب واططلوب . 

: فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : «أفرأيت من‌انخذ إلره هويه » قال‎ - ١١ 
نزلت في قريشو ذلك أنه ضاق عليه المعاش فخرجوا من مَكّة وتفر قوا» و کان‌الرجل‎ 
إذا رأی‌شرة سل اوا شاه و فعيده 3 وكانواينحرو ن لها النعم 3 یاه هو زا‎ 
بالدم نی فا سعد صخ ر 8 3 و کان إذا أصابهوداء فيإ بوم وأغنامهم حاوو | إلىالصخرة‎ 
فیتمسحون بها الغنم والا بل ؛ فجاء دجلمن العرب با بل له يريد أن یتمسح بالصخرة‎ 
: ابله وارك غلا فنفرت ابله و تفر قت » قال الرجل شعرا‎ 

اتيك ۱ ا كن فشا سعد فمانحن من سعد 

وما سعد الاصخرة مسو دة 2# مزالأرملاتهديلغي ولارشد 

وم به رجل مر المرب والشعلب یپول علیه فقال شمرا : 

ان يبول التعلبان پرأسه: ‏ * لتقدذل من‌بالت عليه الثعالب! 


الس سس سس سس 


)۱ و في اسحة 0 وله یسیترن 5 


a ea‏ چ و 


باب 4 
#(نفى الو لد و الصاحبة ):: 

الابات » النساء : يا أهل الكتاب لانغلوا في دينكم ولاتقولوا علىالله إلاالحق 
اسما السيح عيسى بن مریم دسول اد وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالل 
ورسله ولاتقولوا ثلثة انتپوا خی لكم نا اله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له 
ماني السموات وما نالا دش وكفى بالله و کیلا* لن يستنكفاللسيح أن يكون عبداً 
شولا الملائكة اطق بون ۱۷۲۰۱۷۱ 

المائدة : لقدكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مریم قل فمن يملك م نالل 
شيئاً إن أداد أن يبلك السیح بن مريم واه ومن فيالأرضش حيعأولل ملك السموات 
والأرض ومابينهما يخلق مايشاء وال عل ىكل" شيء قدير # وقالت الیپود والتصاری 
نحن أبناؤال وأحباژه قلفلم يعن بكم بذنوبكم بل أنتم بشرمان خلق يغفر لن يشاء 
ويعذاب من يشاء ولله ملك السموات والأرض ومايينيما والیه المصير/ا١./١‏ 

أقول : سيأتي كثيرم نالا يات المتعلقة بعيسى تيا في كتاب النبوة » وكثيرمنها 
فيأبواب الاحتجاجات . 

التوبة : دقالت اليهود عزير”ابناله وقالت النصارى اللسیح ابن الل ذلك قولهم 
بأفواههم يضامؤن فول الذين کشروا من قبل قاتليم الله آنی یژفکون © اتخذوا 
أحبادهم ورهبانهم آربابآمن ونا واطسیح بن مریم وماا أمرواالا ليعيدوا إلأواحداً 
لاله الاهوسبحانه مايش ركون TIF‏ 

يونس : قالوا انُخذالك ولداً سبحانه هوالغني” له ما في السموات ومافي الأ رض 
إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالانعلمون ۸ 

الاسرى : أفأصفيكم بسكم بالبنين واشخذ من الملامكة إناثاً کم لتقولون 

قولاً عظيماً 4٠‏ 

الکهف : : وینذرالذین قالواا تخالل ولدا + مالپم بدمن عام ولالا 1 بائهم كبرت 
كلمة تخرج منأفواههم إن يقولون الاكذباً عه 


كدو مدو موه ممه عممه ممه وم ممه و سه موه ومو عه هه موه م مويه سمو و هه ووه ما هم ما وه دوو و وواه لمجم ممصم مه ممم ممه سمه سمو مه هار مساو بو و 
0ك 5 


مریم : ماکان لله أن بخ من ولد سبحانه إذا قطی أمراً فإ تما يقول له كن 
فيكون ۵۰« وقال تعالى » : وقالوا یخن الرجن ولد » لقد جلتم شيئاً اد! + تکاد 
السموات يتغطرنمنه وتلشق ا دض و تخر ا | أن دعوا لار نولدا ** وما 
ينبغي للر هن آن يتخذولداً + ان کل" من ‌السموات وال دض 1 1 تي‌الرهن عبداً 4 
لقد آحصاهم وعد هم عد" ۸۸ - 14 

الا نبیاء : وقالو ااتخذالرحن ولدآسبحانه بل عبادمكرمون # لابسبقو نه‌بالقول 
وهم یامه يعملون * يعلم مابين أيديوم وما خلفمم ولايشفعون إلا من ارتضی دهم من 
خشیته مشفقون * دمن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه جہنم كذلك نجزي 
الظالين 7 ۲۹ 

الصافات : فاستفتهم ألر بسك البنات ولم البنون * أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون 5 ألا إِنّهم من إفكبم ليقولون * ولدالله ونيم لكاذيون * أصطفى البنات على 
البنين © مالكمكيف تحكمون ** آفلا تن كرون کم سلطا انحيين # فأتوا بكتابكم 
إنكنتم e‏ ببنه و بن‌الجنة نسباً ولقد علمت الجنة ذم لحضرون ۵ 
سبحا نال عمسا يصفون * إلا عبادالل المخلصين * فم نکم وماتعبدون # ما آنتم عليه 
بفاتنين 9۶ إل من هوصال| لجحيم © ومامنا إلا له مقاممعلوم + وإنا لنحن‌الصاشون 1 
وإنا لنحنالمسبحون ١33-١45‏ 

الزمر: لو راد أ نبتخن ولداً لاصطفی ٤ا‏ بخلق‌مایشاء سبحانه هوالالواحد 
القبار 4 

الزخوف : وجعلوا له من‌عباده جزم إن الا نسان لكفود مین ۶ أم اخ مما 
يخاق بنات وأصفيكم الاي وإذا بش رأحدهم بماشری ار مكلا ظل رجه منود" 
وهو کظیم # آدمن ينشؤ و فيالحلية وهو فيالخصام غيرمبين # وجعلوا اللائكة 00 
هم عياد الرمن | اناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شاد تم ویسئلون * وقالوا لوشاء الر 
ماعبدناهم مالهم بذلك من علم | إن هم إلا ر أم آتيناه کناب من قبله 218 به 


مستمسکون + بلقالوا انا وحدنا 3 على امه ة وإنا على آتارهم مرتدون ۲۲-۱۵ 


«وقالتعالى» : قلإ ن کان‌للر جن ولد فأنا أىلالعابدين * سبحان‌دب السمواتو الا دض 
رب العرش عمسا بسفون ۰۸۱ ۸۲ 

الطود : أم له البنات دلکم البئون ۳۹ 

النجم : ألكمالذكر د وله الأنثى # تلك إذاً قسمة ضیزی۲۱ ۰ «وقال تعالی» : 
إن الذين لایژمتون بالا حرة ليسمون اللائكة نسمية : الا شى * وماليم به من علم إن 
یتبعون إلا الظن وإنةالظن لايغتي هن ال شا ۷ YA‏ 

الجن : واه تعالى ا مااتخذ شاع ولاولداً ۳ 

١‏ فس : جعفرب نأحد » عزعييداللهبنهوسى » عنالحسن بن علي بن أبيجزة ؛ 
ع نأبيه » ع نأبي بصير, عن أب بدا قال : قلت : قولهتعالى : «وقالوا انخذالرحن 

ولداً » قال : هذا حيث قالت قريش : اناله ولد وان الملامكة إناث ء ققالالله تبارك 

وتعالى رد عليوم : «لقد جتتم شيئاً إددًا» أي عظيماً « تکادالسموات يتفطيرن منه » م 
قالوا + آن دعوا للرمن 0 mE‏ تبارك وتعالى : «وماء ولبغي للح نأن يتخ ولںاً 
ان کن من فيالسموات والأرض إلا آتي‌الرجن عبداً لقد أحصاهم وعد همعد | وکلم 
1 نيه بوم‌القيامة فرداً» واحدأواحداً . 

۲ - يد : ماجیلویه . عن عه » عن البرقي » عن‌اليقطيني » عن سليمان بن رشيد ؛ 
عن أبيه » عنالمفضل قال : سمعت أباعبدالل ايه يقول : الحمدلنه الذي لميلد فیودت 
دام يولد فيشارك . 

+ فس : قوله : قل إنكان للرحن ولد فأنا أو لالعابدين ۰ يعني أوكل الآ نفين 
له أن يكون له ولد .' 

بيان : هنا ادال اویل هذهالا ية . قال الجوهري": قال أبوزيد ؛ العيد 
بالتحريك : الغضبوالاً نف » والاسم العبدة مث ل الا نفة . وقد عبد أي أنف . وقالأ بوغمرد: 
قوله تعالى : فأنا أل العابدين منالا نف والغضب انتهى . وثانيها أن يكون من قبيل 

)١( 0‏ اف منالمار: ترفع وتتره عله . كرهه . وفى الاحتجاج عن أمير المؤمنينعليه| لسلام : أنا 
أول العابدين أى الجاحدين . 


1 حار الانوار 


ج۳ کتاب‌التوحید _o¥-‏ 


تعلیق اللحال با طحال أي ليس له ولد إذلوكان له ولد لکنت و الما بدین له فان؟ 
۱ لنبي يكو نأعلم بالله وبمایصح له ومالايصيح ؛ وأدلى بتعظيم مایجب تعظیمه ,ومن‌حق" 
تعظيم الوالدتعظيم و لده . وثالثها : أن اطعنی : إن کان‌له ولد فيكم فأنا أو لالم بدین 
ف وا ری لکم . . ودابعها : آن «إث» بمعنی«ما» للتفي ؛ والمعنى : 
٠ 9‏ فأنا 1 رالا بدین الق" ين بذلك . 

آقول : سيأتي مایتضمن نقي الصاحبة والولد في باب جوامع التوحید » وسنن کر 
احتجاج النبي عل على القائلين بالولد فيامجلد الرابع 


باب ٩‏ 
#( النهی عن التفکر فی‌ذات الله تعالی » والخوض فی‌مسائل التوحید )4 
#( واطلاق القول بأنه شیء) 

الابات , الزمر : وما قدروا الله حق قدره ۷+ 

ا شی : عن مسعدة بن صدقة , عن حعفر بن حل ۽ عن أبيه أن رجلا قال مگ 
اللؤمنين ت22 : هل تصف وبا نزدادله حباً دبه معر فة ؟ فخضب وخحطب‌الناس , فقال 
فيما قال : عليك ياعبداله بما دك عليه القر آن من صفته . وتقد ساك فيه الرسول من 
معرفته فاقتم به واستضىء بنودهدایته » في نها هي نعمة وحكمة ا ونيتها فن ما وتيت 
دكن من الشاكرين » وماكلفك الشیطان علمه ما ليس عليك فيالكتاب فرضه ولا في 
0 ؛ الرسول و أئسّة البداة أثره فکل علمه إلىالة ولاتقدر عليه عظمةالة ‏ واعلم 
ياعبدالل أن" الراسخين في العلم هم الّذين اغناهم ال عن الاقتحام على السدد المشروبة 
دون‌الغیوب » اقر ادا بجپل‌ما جلو | تفسبره e‏ بء فقالوا : آمنابه به کل من 
عند دبنا ؛ وقد مد ح ال اعتر افوم بالعجزعن تنادل مالم نيطو اقا مس تر کهم 
التعسق فیمالم يكألفهم البحث عن كنيه دسوخا . 


(۱) وفى نسخة : و لاتقدر عظمه ای على قدر عفلك فشکون من‌الپالکین ۰ 


بيان : الاقتحام : البجوم والدخول‌مغالبة . والسدد بعمالسدة وهي‌الباب المغلق 
3-5 8 0 مم - e‏ 
وفيه إشكال لدلالته على أن الراسخين فيالعلم فيالاية غيرمعطوف على الستثتی ۰ كما 
1 2 2 5 : 3 )ەا اد 2 
دلت عليه الأخبار الكثيرة , وسيأتي القولفيه فيكتاب الاامامة ۳۰ إلا أن يقال : إن 
هذا إلزام علىمنيفسرالآ ية کذلك . أويقال : بالجمع بينالتفسيرين على وجبين*تلفين ؛ 
وسيأتي تمامالقول فيذلك فيحله إنشاءالل تعالى . 

۲ - ج : روي عن‌هشام أنه سأل‌الز ندیق ع نالصادق اک : أن الله تعالی‌ماهو؟ 
NIT‏ 1 ا ۴۳۱ 0 4 0 ما کم 
فقال یم : هو شيء بخلاف الا شياء 3 ادجع بقولي 6 شيء إلىانه شديء يحقيقة الشيئ.ة 
غيرأ نه لاحسم ولاصودة ؛ ولابحس ولابجس ولایدرك بالحواس الخمس » لاتدر که 
الا وهام ولانتقصهالدهور , ولانفیرءالا زمان . الخبر . 

بيان : اعلم أن الشيء مساوللموجود إذا أ خذالوجودأعم من‌الذهني و الخادجي . 
وا مخلوط بالوجودمن‌حبتالخلط شيء. وشيئيته كو نهماهيةقابلةله؛ وقیل : إن الوجود 
عينالشيئيّة . فا ذا عرفت هذا فال مراد بقوله : بحقيقةالشيئيّة أي بالشيئيّة الحقةالثابتة 
له فيحد ذاته لا ته تعالى هوالّذي يحق أن يقال له : شيء آوموجود . لکون وجوده 
بذاته متنم الاتفکاك عنه ء وغيره تعالی في‌معرض العدم والفناء » دلیس وجودهم الا من 
غيرهم . أواطراد أنه يجب معرفته بیع أنه شيء » لاآن‌یثبت له حقيقة معلومة مفهومة 
نای طعرفتها فا نه يمتنعمعرفة کنه ذانه وصفانه ؛ وقيل : انه إشارة إلى أت الوجود 
عبن ذاته تعالی . 

(۱) قدبينا فى تفسير «ال‌یزران» انه هوالمتيقن فى الاية » وتکامنا فى الاخبارا لکثیر ةالتی يشير 
إليبا. ط 

)۲( أى هوموجود بخااف سائرالموجودات » فان سائرا لموجودات ها وجود وماهيةزائدة على 
وجودها ¢ و لکن ابن تعالى حقیقته صر ف! لوجود » وعين | او جود 3 و له حقيقة | أشيئية وه ىالوجود 5 ثم بين 
علیه | اسلامو چه اختلافه تما لىعم سائر الاشياء بقوله : غير | نه لاجسم|الخ . و لعله عليه! لسلام‌آشار يقوله : 
هوشىء بخلاف‌الاشیا, إلى أنه لایعرف أحد حقيقة ذاته وصفاته › وإنما یرف بمفهوم سلب«وهوا نه 
موجود مغاير لخلقه فی‌الذات والصفات » مث لالإامكان و الحدوت والجسمية وغیرها . 


(۳) بالجيم [مامن‌جسته بيده آی‌مسته بیده‌لیتعرفه » أو بعینه آی‌احد"النظر إليه لیتبینه ؛ ومامن 
جس الاخباروالامور أى بحت و تفحص عنما , 


بم مهد ما 


ua‏ " کتاب‌التو 4 تفت ات 


۳ | بي ۽ عن الحميري» یی رن e‏ 
ابن هران ۰ عن أبيعبيدة الحذ اء قال : قال أبو جعفر كا : يازياد إباك والخصومات : 
فا نها تورث الشك" ی ی ی ی آلر جل‌بالشي» 
لایغفر له ؛ يازياد انه کان فيمامضى قوم تر کوا علم ماو لوا 5 ' و طلیوا علم ها 
کفو» ۰" أحشى انتپی بهم الکلام إلى الله ع ز وجل فتحیتروا » فان کان الرجل ليدعى 
من بان يديه فيجيب من‌خلفه ‏ أو يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه . 

لول + عن أبن أبي عبر مثله . 

50 ی : ابن الوليد » عن الصفاد » ع نالبرقي ؛ عن أبيه ؛ عن صفوانبنيحيى , 
عن أ 0 " عن سليمان ل : قال بدا : يناكم و التفگر 
فيال .فان التفگر في الله لایزید الاتیپا(؟ ك الله عر وجل لاندرکه اا بصاد ولایوصف 
بمقدار . 

هك : ابن إدديس »عن أبيه ۽ عن ابن بنداد عن‌غدبن علي الکوفي ٣‏ عن چ 
ابنعبدالة الخر اساني ‏ نحادم‌الرضا #@ - قال : قال بعض!! زنادقة لأبي الحسن 2 : 
ÊÊ‏ : آنه ش يء ؟ فقال : : نعم ۰ وقد سمی نفسه نفسه بذاك في كتابه فقال : « قلي شيء 
أكبر شهادة قل الله شهيديني دببنكم » فيوشيء ليس كمثله شي 

5 فس : قوله : «وأن إلىد بنكالنه e‏ نابي بر عن جيل , 
عنآبي‌عبد ان م4 قال : إذا انتهى الكلام إلىاللة فامسكوا ء وتكلموا فيما دونالعرش 


ولا كلما قيما فوق‌العرش › فا ن" قوما | كلما فما فوق العرش فا هت عفو رم حتی 


(۱) آی علم ما کلفو| به > وهوالعلم بما آمر ال به و نپاه عنه » وا لعلم بیحبوباته ومبغوضاته . 

(۲) آیعلم ما کذاهم ال موو نته - آن کان‌من الکفاية - [وعلم ماصرفه ای عنیم - ان کان‌منا لکف - 
والعراد التفحص عماکانت آفپام البشر عن در که قاصرة »کالکلام فىالعرش ومافوقه » والکلام‌فی 
کنه الذات و الصفات , 

(۳) الظاهر هوعیسی بنالسرى آبوالیسم الکرخی البندادی » وتقه‌النجاشی وغیره » ړوی عن 
أبىعبداث علیه لسلام » له کتاب , 

. أى تحيراً وضلالا‎ )٤( 


كان الرجل ينادى منيين يديه فيجيب من خلفه , وينادى من خلفه فیجیب من‌بین‌یدیه 

بیان : السکلم فيما فوق المرش كناية عن التفگر في كنه ذانه و صفاته تعالی » 
فالراد اه "ا الفوقيّةالمعنوية ؛ أو بناءاً على م حيث قالوا : بالجسمد الصورة ؛ ويحتمل 
على بعد أن يكون اطراد التفگر فالخلا البحت ا الأ بعاد . 

۷ شی : عن ل بعي؛ من ذکر 4 عن بي حعفر ا عَم في قول الله : «وإذا دايتالّذين 
يخوضون في | ياننا» قال : الكلام فيال والجدالن‌القر آن «فأعرضعنهم حشى يخوضوأ 
فيحديث غيره > قال : منوم افا 

بيان : القصاص علماء المخالفين فا نهم كرواة الفصص و الا کاذیب فيما يبنون 
عليه علومهم »وهم يخوضوك فيتفاسير الا بات و تحفیق‌صفات‌الذات بالظنون و الا وهام 
لانحرافهم ع نأهلالبيت 46 . 

4 - يد مع : أبي + عن علي“ ع نأبيه » عن العباس بن‌عمرو الفقيمي (' أعن هشام 
ابن الحكم » عن أبيعبدالة لي أنه قال للزندیق - حين سأله عنالله ما هو ؟- : قال 
هوشيء ٠‏ بخلاف الا شياء » ادجع‌بقو لي : شيء الی|ثبات‌سعنی» وإندشيء بحقيقة الشيئية › 
غرأنه لاجسم ولاصورة . 

۹ يدا فخ 1 Ee‏ + عن عل بنعيسى » مین ذكر مع رفعه 
إلى أبي جعفر ## أنّه ستل آیجوزآن يقال : إن الله عز “وجل شيء٠‏ قال : نعم تخرجه 
من الحد ين : حد التعطيل . وحد التشبیه . 

ج قرا 1 

بيان : حد"التعطیل هو عدم إثبات الوجود و الصفان الكمالية و الفعلية و 
الإ ضافية له تعالى . وحد التشبيه الحكم بالاشتراك مع اامکنات في حقيقة الصفات 
وعوارض الممكنات . 

٠‏ يف : العطار . عنأبيه . عن سيل قال کتبت!لی بي خد المي وه من 


(۱) نسبةإلى نفيم ‏ وزان هذیل - بطنمندارم وهم بتوفقیم بن جر ير يندإرم »2 وأما النسبة إلى 
فقيم كنا نة فقمیچ» کم بي ۰ زصس على ذلك في القاموس و یر ه 8 


وخمسينوماتتين ‏ : قد اختلف پاسبديأصحابنا فيالتوحيد ؛ هنهم هن يقول : هوجسم » 
ومنهم من يقول : و .فان رايت ا 9 من ذلك ما أقف عليه ولا 
أحوزه فعلت متطو لا علی عبدك . 

فوشع بخطه - 222 -: سال تعن التوحيد وهذاعنکم معزول. اللانعا لی‌و احد 
أا اض لم پلد » وام وا € نله کنوا آحد » خالقوليس بمخلوق »ان 
تبارك وتعالی مایشاء من‌الا حسام وغير ذلك » و ر مایشاء » و لیس e‏ حل“ 
SEES‏ له شبه . هولاغيره » ليس كمثله شيء وهو 
السمیم البصیر . 

بيان : وهذا عنکم‌معزول أي لایجب علیکم التفكر في الذات والصفات بل‌علیکم 
التصدیق بما وصف تعالی به نفسه . 

ير تاش ار ۱ هال مسيعك انرشا 2 شون + الزين الماد کیرد 
السوم والصلاة »اما العبادة في التفكر فيالله . 

بیان : أي التفگر في قدرته وعظمته بالتفگر في عظمة خلقه ۰ كما فسربه في 
الأخبار الا خر أو بالتفكر فیماجاء عن‌اله وحججه هل وذلك . 

۲ ید : ابن الوليد ؛ عن‌الصقاد ‏ عن ابن معروف ؛ عن ابن أبي نجران ؛ عن 
ادن عثمان ؛ عنعبدالرحيم القصير قال : كتبت على يدي عبداطلك بن أعين إلىأبي 
عبدالل ا بمساگل ‏ فيها : أخبر يعن الله عز وجل هل يوصف بالصودة وبالتخطيط . 
فان راد جعلني الله فداك ‏ أن تکتب إلي"بال مذهبالصحيح من‌التوحید . 

فكتب صلى الل عليه على يدي عبداللك بن أعين : سألت دحك الله عن التوحید 
وماذهب فيه مر قبلك » فتعالى الل انّذيلي سكمثله شيء . وهوالسميعالبصير . تعالىالله 
مما يصفه الواصفون المشبموناللهتبارك وتعالى بخلقه . الفترون علی‌الله . واعلم رجمك 
الله أن" الذهب الصحيح فيالتوحيد ما نزل به الق آن من صفات الل عن و جل فأئف 


)۱ هو حمد بن محمد بن سيار أيوعبدال الكاتب ) بصری ۰ كان من کتاب آل طاهر فى ذ من 
أبىعبدابه عليه السلام » ضيف الحدیت ؛ فاسد المذهب. نص علىذلك النجاشی . 


عن ال البطلان والتشبیه . فلانفي ولانشبيه » هو ال الثا بت‌اطوحود »2 انعا لى الل ا بصفه 
الواصفون . ولا تعدالقر آن فتضل بعدالبيان . 

بيات : على يدي عبدابللك أي کان‌هوالر سول و الحامل للکتاب والجواب . 

۳ - ضا : إياك و الخصومة فا ها تورث الشك » و تحبط العمل ‏ و تردي 
صاحيها 7 ی أن يتكلم بشيء لابغقرله 0 

۶ وتروي أنه کان‌فیمامضیقو عانتهى بهم ا لکلا | لیالهجلوعز “فتحيسرواء فان 
کان الرجل لیدعی من بين يديه فيجيب من خلفه .۲۳۱ 

۵ - و أروي : تکلموا فیمادون العرش فان؟ قوماً تکلموا ي ا جل وعرة 
فتاهوا. 

١7‏ - وأدديعن العالم يي - وسألته عن‌شي. من‌الصفات - فقال : لاتتجاوز م 
فيالقر آن . 

۷- وآروي‌آنه‌قری, بين يدي العالم 2۲ قوله : «لاندر که الا بصار وهويدرك 
الا بصار » فقال ها عنى أبصارالقلوب وهي‌الا وهام ۾ فقال : لاتدرك الا وهام کیفیته 
وهو يدد ك کلوهم . وأا عیون البشرفلاتلحقه . لأ ته لایحد فلایوصف ؛ هذا مانحن 
عليهكلنا . 

۸ - يد : الدشاق » عن‌الا سدي » عن البرمكي » عن‌الحسین بن‌الحسن .عن 
بکربن‌صالح ۰ عن لحسين بن سعيد قال : سثلأبوجعفر الثاني 82 یجوزآنیقالند : اه 
شيء ؟ فقال : نعم » تخرجه م نالحد ين : حم التعطيل وحد التشیه ‏ (4) 

5 يد : ابن مسرود ء عنابن' بطلة ٠‏ عن عد ة م نأصحابه ۰ عن اليقطيني قال : 
قاللي أبوالحسن َي : ماتفول : إذا قيل لك : أخبرنيع نال عز“وجل” » أشيء هوأم 
لاشيء هو ؟ قال : فقلت له : قدأثبت عز وجل نفسه شيئاً حيث یقول : « قل‌أي شيء أ كبر 

(۱) آی تهلك صاحبها وتضاها . 
(۲) تقدم الحدیت مسنداً تحت رقم م . 


(۳) الظاهر أنه قطعة من الحديث السادس , 
(؛) الظاهر اتعاده مم ما نفدم تحت دتم ۰ 


الوه رمه تممه ومس تيم سمه ما هم 


شبادةقلالشبيدبيني دینک فأقول ؛ ik‏ لوكلا شياء ؛ إذ TT‏ ب4ُعنه بطا له 
ونفيه . قال لي دک و هبوت 

ثم قال الرضا تج : للناس في التوحيدثلاثة مذاهب : نفي » وتشبيه ‏ وإثبات يفير 
تشبيه . فمذهب النفي لایجوز ۰ و مذهب التشبيه لا يجوز لأن الل تبارك و تعالى لا 
يشبهه شيء ؛ والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلاتشبيه . 

شی : عن هشام ار » عنه تي مثله . وزادني ا وهو کمادصف نفسه 
آخد تیه نود . 

۰ - يك : ابن‌الولید ٠‏ عن الصقاد » عنالبرقي »عن أبيه ٠‏ عن‌النضی + عن يحبى 
الحلبي ٠‏ عن ابىمسكان . عن زرادة قال : سمع تأ باعبدالل َلتَممُ يقول : ان" اله تباراد 
وتعالی خلو من‌خلقه » وخلقه خلو منه ‏ وكلما وقععليهاسوشيء ما خلاالله عوج ل فهو 
مخلوق » والله حال ق کل شيء . تبارك ال سذي ليس كمثله شيء . 

يد : حزةبن غل العلوي , عن علي عن آبیه : عن أبن أبي بر ؛ عن علي بنعطية ء 
عن أي جعفر تج مثله | لى قؤلة:: حالق كل شىء . 

يد : ماجيلويه ؛ عن‌علي بن إبراهيم ٠‏ ع نعل بنعيسى ۰ عن يونس ٠‏ ع نأبي اطع 
دفعه عن آبي‌جعفی 2 مثله إلى قوله : فهو خلوق ماخلا الله عزو جل". 

ایضاح : الخلو بكسرالخاء وسکون‌اللام : الخالي . وقوله ج : حلومن خلقه 
أي من صفات خلقه»أومن مخلوقاته » فيد ل على تفي الصفات الموجودة الزائدة لا نها 
لابه أن کون عخلوقة له تعالى بانضمام المقد متين الأ خبرتین المبنيتين علی‌التوحید» 
داتصافه بمخلوقه مستحيل طاتق رمن أن الشيء لابْكَوْن فاعلاً وقابلاً لشيء واحد » 
ويدل أيضاً على بطلان ماذهب إليه بعاعة من کونه تعالىمعروضاً لاهیات الممكثات 
وقوله #7 : وخلقه خلومنه أي من صفاته ۰ آوالراد أنه لابحل في شيء بوجه 
من الوجوه » فینفی كو نه عارضاً'لشيء أوحالافیه أومتمكناً فيه إذمامن شيء الا وهو 
مخلوق له بحكم المقد متين الأأخيرتين . . 

۱ - يد : ابن الولید ؛ عن الصفار » عن‌ابنعبسی » عن الخصينبن سعيد . عن 


اا 0 ا رفعه قال : سكل نی بن ع الحسين 8 3 ا فثال : ان ار 
تعالی علمآنه يكونني 1 آخرالزها نأقوام متعمّقون فأنزل ال تعالى : «قل‌هوالنه أحد الله 
الصمد > والا بان منسورة الحدیدا لی‌قو له : « وهوعليم بذات| لصدود» فمن‌رام ماوراء 
ذلك فقد هلك . 

بیان : ظاهره ال منع عن التفكر و الخوض في مسائ ل الت وح دو الوقوف مع النصوص »ع 
دقيل : المرادأذه تعالی بین لپم‌صفاته لیتفگردا فيها ؛ ولايخفى بعده . 

15 سن : أي ٠‏ عن صفوان . دابن آي یرما عن عبدالر هن بن المجاج . 
عن سليمان بنخالد قال : قالأبوعبدالة 22 : ياسليمان إن الله يقول : « وان إلىد بسك 
المنتبى » فا ذا انتبى الکلام إلىالل فامسكوا . 

۳ - سن : أبي » عن ابن ابي عبر » عن غلبن يحيى » عن عبدالرحيم القصيرقال : 
سألت آباعبدانه تاي عن شيء من الصفة فقال : فرفع يديه إلى السماء ثم" قال : تعالی 
لله الجباد . إنه من تعاطی مائم هلك . يتقو لهامس تین . 

بیان : تعالى الله الجبار أي عن أن يكون له جسم أوصورة اوفك بصفة 
زائدة على ذاته » وأن یکون لصفاته الحقيقية بيان حقيقي” ؛ من تعاطىأي تناول بیان 
مائم من صفاته الحقيقية هلك وضل ضلالا بعيداً . 

5 - سن : عا ضيه ها 0 عن‌حسن بن‌هیسا ح ناته قال : ميك اميا 
ا 0 

ذلك فقولوا : ۳۹ 0 الله الواحد ی الى فتاه شین 


(۱) قال العلامة فی‌القسم الثانى من الخلاصة : الحسين بن مياح ‏ بالياء المنقطة تحتها نقطتين 
المشددة بعدالميم ؛ والحاء فیرالمعجمة بعدالالف ‏ المدانتى » روى عنأ بيه » قال ابن|لفضاتری : 
إنه ضیف غال انتپی , وقال النجاشى فى نرجمة أبيه : مياح المدالنی ضیف جدا له کتاب يعرف 
برسالة مياح » وطريقها آضف منپاو هو محمدبن سنان , 


بيان : أي إذا سمعتم الكلام في الل فاقتصروا على التوحيد ونفي الشريك منبسهاً 
على أنّه لابجوز الكلام فيه . وتبيين معرفته إلابسلبالتشابه والتشادك بينه ديينغيره ؛ 
إوإذا أجروالكلام في الجسم والصودة فقولوا ذلك تتزيباً له عمسا يقولون . 

۲۵ ب سن : ابن فضال » عن ثعلبة » ع نالحسنالصيقل » عن عد بن مسام ۰ عنأبي 
عفر قال : تكلموا فيما دون العرش » ولا تکلموا فيما فوق العرش ‏ فان قوماً 
تكلموا فيال فتاهوا . حت ی کان الرجل ینادی من بين يديه فيجيب من خلفه . 

۷ .ب سن : أبي عن ابن أبي مير » عن حفص اخي هرام » عن الفض لبن بحیی 
قال : سأل أبي أبا الحسن موسی‌بن جعفر ج عن شيء منالصفة » فقال : لانجاوذما 
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فيالقرآت . 

م54 سن : ا الدني » عن ١ب‏ نأبي مير 3 عنابن يكيو ۰ من ذكره ٤‏ عن 
أبيعبدالله تم قال : إن ملكا كان فيمجلسه فتئاول! ارب تیار وتعالى فققدفمايدرى 
اين عو ١‏ 7 م 0 ٠‏ ۰ 

بيان : اي فقد من مکانه سخطا من الله عليه :0 أو”حيرو سار يالا رضفلم يعرف 
له خبر. وقيل : هوعلى العلوم أي ففقد ما كان يعرف و کان لايدري في أي مكان هومن 
الحيرة ۳ ولایخفی مافيه . 

65 سن : ل بن عيسى عمق ذكره رفعه قال : سثئل ا ا ایجوزآن 
يقال لله : أنه موجود ؟ قال : نعم لخر جه من‌الحد ين : حد الا بطال وحد التشبیه . 

8ع 7 ۰ 

و اث : لد ص آمبرالژمنین تيم على قوم من اخلاط اللسلمين » ليس فيوم 
مپاجري ولاأنصاري” وهم قعود في بعض الساجد في او ل يوم من شعبان ۰ وإذاهم 
يخوضون يم القدروغيره با اختاف الناسفيه 0 قدادتفعت|صواتهم واشتد فيهجدالهم 5 
فوقفعليهم وسلم فرد واعليه ووس عواله . وقامواإليه يسألونه القعود إليهم ؛ فلم يحفل 

١‏ و ه ا ا مادا فلاس“ 
بهم » " ثم قال لهم - و اا e‏ عبادا 4 مكو 
خشیته من غيرعي ولابکم ؟ دنم همالفصحاء البلغاء الا لاء العاطوت بالله وايامه 
(۱) آی فلم یبال بهم ولم يتم لهم . 

)0( الالباء جم اللبيب : العاقل . 


وسو ووه مو ما ام ی مومه ممه مهو مهمو ووم وهم ووه کم ممه ممه نممو م نووم ماوت و وج و و ارم وس ممم سه ممم مومه سم مه وه مس سه مو سوه سمت وهو ممه ممه مد مو ممه ما هو ممم م م مر ass ١‏ 


ولكتيم إذاذكردا عظمة الله انکسرت ألسنتهم وانقطعت أفتدتهم » وطاشت عقو لهم » 
وتاهت حلومهم ؛ إعز ان وإعظامأوإجلالاء فا ذا أفاقوامنذلكاستبقو ا إلى الل بالا عمال 
الراكية بعد ون أنفسهم مع الظالمين والخاطتين , دمم وة ن‌القصرین واطفرطين 
ألا إنهم لايرضوناله 4 بالقليل » ولایستکثرون الكثير» ولايد لون عليه بالا عمال » م 
ذادأيتهم مهمو نمه عون خاتفون» مشفقون » وجلون ؛ فأي نأنتم منوم بامعشر المبتدعين 
لم تعلموا آن “أعلم الناس يالضر د أسكتوم عنه . وأن آجپل الناس بالضرد أ نطقي فيه ؟. 

بيان : لا يدلّون من قولیم : آدل عليه أي أوثق بمحبته فأفرط عليه . واليام : 
الجنون من العشق . 

۱- کش : علي بن عل امن ین موسی ألهمداني .عن الحسن بن موسی 
الخشاب . عنغيره . عن جعفر بن غل بن حكي يمالخثعمي قال : اجتمع‌ابن‌سالم . دهشام‌بن 
الحكم ؛ وجعیل‌ین در :اج ٠‏ وعبدالرحنبن الحجاج . ٠‏ وغل بنحران » وسعيد بنغز وات ۰ 
ونحومن خمسة عشرمن أصحابنا فسألوا هشام بن الحكم أن يناظرهشامين سالم فيما 
اختلفوافيه من التوحيد . وصفةالهعآوجل" وعنغيرذلك ٠‏ لینظروا أيسهم آقوی حجة, 
فرضي هشمام بن سالم أن يتكلم عند عل ب نأ بي مير» ی أن تكلم عند 
ع ب نهشام فتکالا وساقاهاجرى بينهما » وقال : قال عبدال رحن بن الحجاج لبشام بن 
الحکم : کفرت وال بال العظيم وألحدت فيه . دحك ماقدرت‌آن تشبه بکلام دبكلا 
العود يضرب به . قال جعفر بن غد بن حكيم فکتب إلى أ ي‌الحسن موسی ع ۳ 
له مخاطبتهم و کلامهم ٠‏ ويسأله أن يعلّمهم ماالقول الذي ينبغي أن يدينالله به هن صفة 
الجباد فأحابه فيعرض كتابه : فیمت رمك الله ۱ واعلم رحک‌انن الل أجل وأعلى د أعظم 
من أن يبلغ کنه صفته » فصفوه بماوصف به نفسه و کشوا عتاسوی ذلك . 

۲ ید یت جوا از عناليقطيني ٠‏ عن ابنأ بي نج راب قال : سألت 
أباجعفر الثاني 25 تس عن التوحید فقلت : آتوهم شيثاً ؟ فقال : : نعم غیرمعقول ولاحدود؛ 
فماوقع وهمك 5 من شيء فېوخلافه . لايشبهه شيء دلاتد ركهالأ وهام »كيف تدركه 
الا رهام وهوخلاف مایعقل وخلاف مایتصو ر ف الأوهام ؟ إنما يتوه شيء غیرمعفون 
ولاعدود . 


۱ 
1 


بیان : اعلم أن" من| لمفوومات مفهومات عام ة شاملةلايخرج منها شيء من الأ شياء 
لاذهناً ولاعيناً کمفپوم الشيء واطو جود وا أخبرعنه . وهذه معاناعتباريية یعتبر ها العقل 
لكل شيء ؛ [ذانقر د هذا فاعم : أن جعاعة من المتكأمين ذهيوا إلى مجر د التعطیّل , و 
منعوا من اطلاق الشي, دالوجود د آشباهیما عليه . عت بن باه لوکان شيئاً شارك 
الأشياء في مفهوم الشيئية و کذا الوجود وغيره . و ذهب إلى مثل هذا بعض معاصرینا 
فحكم بعدم اشتراك مفهوم من اأفيومات ببنالواجب والمکن ا لايمكن ل 
ذاته وصفاته تعالی بوجه من‌الوجوه » وبکذب بعيع الا حکام الايجابيسة عليه تعالى . و 
برد قولهم الا خباد السالفة ؛ و بناء غلطهم على عدم الفرق يبن مفپوم الا وما صدق 
عليه . وبين الحمل الذاني” والحمل العرضي . و بين اللفهومات الاعتباديئة و الحفائق 
اللوحودة . 

فأجاب کم بأن ذاته تعالى دإن لم يكن معقولاً لغيره ولاحدوداً بحد" إلا أنه 
مما يصدق عليه مفووم شيء ‏ لکن کل مايتصو رمن الأ شياء فروبخلافه لأن“كل مایقع 
فيالأوهام والعقول فصودها الا دراكيّة كيفيات نفسائيّة » وأعراض قائمة بالذهن» و 
معا نیپامپیا تكليّة قابلة للاشتراك والانقسام فهو بخلاف الا شياء © 


وباب ۰ 5۱ 
۶( اد نی مایجزی من المعرفة فى التو حید ء واه بعر ف الله ) لاره )9۶ 
۱ ید ف :ماجيلويه. عن علي بن|براهيم + عن تاد بن د بن تاد الهمداني ‏ 
یں 4 SE ۶ 2 » EDS‏ 
عن الفتح‌بن يزيد الجرجاني > عن ابي الحسن تام قال : سالته عنادنى ا معرفة فقال : 
الا قراد بانه لا إله تاره ۰ ولا شبه له ولانظيرله 1 وانه قديم مثبت » موحود غير فقيك 5 
وأنه ليس كمثله شيء ٠‏ 
(۱) اعلم أن هذا الغبرومایساوته فى اليبان مناخبار التوحيد من غررالاخبار الواردة عن 
معادن | لملم و | لحكمة ‏ علیهم| لسلام - . وماذكره| لمصنف فى هذا البيانو ما يشا ببهمن البياناتمتألفة من 


مقدمات كلامية آو فلسفية عامية غيروافية لايضاح تمام المراد منها وان لمتكن أجنبية عنها بالكلية ؛ 
ولبيان لبالمراد منهامقام خر . ط 


بیان : قوله ## : موجود اما من‌الوجود آدمن‌الوجدان أي معلوم . وكذا 
قوله : عيرفقيد أي غيرمفقود زائل الوجود ‏ أولايفقده الطالب . وقيل : أي غيرهطلوب 
علدالغيبة حيث لاغيبة له . 

؟ ‏ يد ءن : الدقّات , عن غل الأسدي» عن‌البرمکي؛ عن الحسين ب نالحسن. 
عن بكربن زیساد» عن عبدالعزيز بن الهتدي قال : : سألت الرضا تا ع-ن التوحيد؛ 
فقال + کل من قرأ قل هواله آحد و آمن بها قفدعرف التوحيدٍ . قلت : كيف يقرأها ؟ 
قال :كمايق رأها الناس . وزاد فيه :كذلك الله سق كن لكالل بن کذلاک ال دبي ۱ 

۳ ید : الدقاق واا-ور اق معا عن الصوني » عن الروياني » عن عبدالعظيم 
الحستي قال : دخلت علی‌سيندي علي بن غدبن علي بن موسی‌بن‌جعفد ان غد بعلي بن 
الحسين بنعلي بنأبي طالب 45 فلا بسربي قال لي خر تیا را يا آباالقاسم أنث 
ولينا حقاً . قال : فقلت له : اا ا ريد أن عر عليك ديني » ذا كان 
مرضياً ثبتت عليه حشّىألقى الل ع زوجل. فقال : هاتها أباالقاسم . 

فقات : إني أقول : إن الله تبارك و تعالى واحد ليسكمئله شيء » خسادج من 
الحد" ون : حد الا بطال ‏ وحد التشبیه . وأنه ليس تسم ولاصورة ا 
بل هو مجس الأجسام » ومصو دا! لصور » وخالقالأء راض والجواهر. ودب كل شيء 
ومالكه وجاعله ومحدثه . وان عا عبده ورسوله خاتم النييسين فلاني” بعده إلى یوم 
القيامة » وأقول إن مر والخليفة و وا مد مان اي بن ن أي طالب» 
نم الحسن .ثم الحسین لم علي بن الحسين » نم این علي“ م جعة ربن غل ١‏ ثم موسی 
ابن جعفر» ثم علي" بن‌موسی ٠‏ ثم غيل بنعلي ۰ ثم نت يامولاي . 

فقال 25 : ومن بع دي الحسن ابي » فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ قسال : 
فقلت : وكيف ذلك یبا مولاي ؟ قال ا و ذكره ا 
بخرج فیملا الا رش فسطاً وعدلا کما فلت كالما فخورا. 

قال : فقلت : آفردت وأقول : ان ولي لي الله » وعدو" هم عدو اله » و طاعتمم 
طاعة الله ؛ ومعصیتوم فة ال اقول : إن اللعراج چ ۰ والطسائلة في القبرحق» وان" 


الجدّة حق” دالنادحق؛ والسراط حق" ٠»‏ والیزان حق . وان الساعة آنية لاريب فيا 
وإن الله يبعث من في القبور ؛ وأقول : ان" الفرائضالواجبة بعدالولاية الصلاة ‏ وال زکاة» 
والسوم ‏ دالحج لاد ۱ امس با معروف » والنهي عنا متك . 

فقال علي إن 0 لتم :يأ أباالقاسم هذا وال دین ال الذي ازتضاه لعباده 4 
فائيت عليه نبتك الله بالقولالثا بت ف الحياة الدنيا وني الا خرة . 


٤‏ يد : ماجيلويه ‏ عن ۶ ۾ عن غلبن علي" الفرشي”؛ عن مهد بن سنان + عن 
لبن E‏ عن الضحاك » عن ا بنع اسقال : جاء أعر ار ي إلى اللي 
ید فقال : يا رسولالله + من مغر الب العلم . قال : ماصنعت فيدأس العلم حا ال 
عن غرائيه ؟ قال الرجل : مارأس العلم یادسول‌النه ؛ قال : معرفقالله حق" معرفته . قال 
ال را : وما 00 حق معرفته ؟ قال : تعرفه بلامثل ولاشبه ولاند ؛ وأنمواحد" 
آحد ظاهر باطو اون[ کک ولانظير » فذلك حق معرفته . 


بيان : الند. بالکسر : المثل 

ی 
الا شعري» عن بع ضأصحا بنا ٠‏ عن عد ب نعلي" الطاحن » عن طاهر بنحاتم بنماهويه قال : 
کتبت إلىالطيب - يعنيباالحسن م9 - ماالّذي لایجتری‌فيمعرفةالخالق‌جل جلاله 
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۳ 05 4 ۳ )0( 
ليس كمثله شيء ؛ یزل سمیعا وعليما وبصيراء و هوالفعال طایرید . 

(۱) دداء الکلینی فی‌الکافی فى باب أدنى المعرنة عن علی‌بن محمد » عن سبل بن زياد » عن 
طاهر بن حاتم فى حال استقامته . اقول : قوله ؛ فىحال استقامته إشارة إلى تغيرحاله » لانه كان مستقیما 
ثم تغير و آظپر القول بالغلو » نص على ذلك الشیخ فى الفبرست حیت‌قال : طاهر بنحاتم بن ماهو یه كان 
0 ثم یر و آظپر القول با لغلو › وله دوايات 0 أخبرئا برواياته حال |ستقامته جماعة عن محمد بن 
على بن| لحسین » عن بيه » ومسمد بن[ لحسن » عنعيدالله بن جعفر | لحمیری » عن محمد بن عیسی بنعبيد » 
عن طاهر بن حاتم فى حال استقامته . انتهی . وقال‌النجاشی : طاهر بن عاتم بن ماهو يه القزوینی آخو 
فار س بن حاتم کان ea‏ ثم‌خلط عليه الخ . 


وو دتو هدیو هيه هدم هس هوم شی هوهو مه جر وت دوه و و و ووو وه و ورو و ها و ووو ووو 


۲۷۰ كتاب اجه ج 
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بیان E‏ : أي لي ا د 
متله بالكناية التي هي أبلغ » لا ٽه مع‌وجودامثل يكون هومثل‌مثله . آوالعنی : أنه 
ليس مايشبه أن يكون مثلا له فكيف مثله حقيقة . 

+ يد : الدقاق . عن الكليني » عن غلبن إسماعيل » عن الفضل‌بن‌شاذان » عن 
صفوال‌بن د يحي اع ردن حادم كال : قلت لأ بيعبدالة تم إذي ناظرت قوماً 
فقلت لبم + ان اف | کرم و اخل من ان شرف ا الات رفوت ا" فان : 
كال . 

- ید : أبي » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن ابي میب عن عل بن ران ۰ عن 
الفضل بن السكن . عن أبيعبدالله 2 قال : قال أميرالمؤمنين تم : اعرفواالٌ باش 
والرسول بالرسالة ؛ وأ ولي الأ مر با معروف والعدل والا حسان ١‏ 

۸ يد : ابن الوليد » عنالصفار . عن البرقي »عن بعض أصحابئا » عن على بن 
عقبة رفعه قال : سئ لأميراطؤمنين 325 بم عرفت ربك ؛ ققال : بماع رفني نفسه . قيل : 


(۱) على صيفغةالمعلوم أىالعياد يعرفون الث بايث » أى يعر نو نالل بتوفيقه وهدایته » أويماوصف 
نفسه وعرفهم منالصفات اللائقة بجماله وجلاله » أويكون الاشارة إلى البر‌هان المسمى ببرهان 
الصديقين الذی هوآشرف البراهين وأسدها » و هوالاستدلال به تمالی عليه ۰ و الاستشهاد بذاته 
تعالى على صفاته » و بصفاتهعلى آفماله < أوام یکف بر بكأنه على کل‌شی. قدير » . و لمله | ليهإشار 
(لامام ذين العابدين علیه‌السلام بقوله : بك عرفتك و أت‌دللتنی عليك ؛ ودعوتنى اليك » و لولدآ نت 
لم آدرماانت . و بقوله : يا غفار بنورك اهتدینا . و تاأتی‌هذه|لاحتمالات‌فی قوله : اعر نوا ای بای . 
أوعلى صيغة المجپول و يکونا لمراد - علی‌ماقیل - أنه تما لى لا بمر ف‌حق| لمعر فة | لی‌خلقه و الاستدلال 
بهم عليه » بلا لخلق یعرفون بلود ربهم » كماتعرف الذرات بنود الشمس دون السکس » وليس 
نوداي فىآفات النفوس بأقل من نودالشمس فى فاق السماء » قال‌عزمن قائل : د وأشرقتالارض 
بنور دبها > فضوژه قاطم لرينآر باب الضمائر » و نوره ساطع فىأ بصار أصحاب البصاكر . 

(؟) دداه الكلينى فىالكافى - فى باب أنه لايعرف إلا به عن على بن محمد » عمن ذکره » 
عن أحمد بن محمد بن عيسى ۰ عن محمد ين حمر أن ؛ عن | لفضل بن السكن » عن] بى عبدارژ عليه | لسلام . 
وقال فى ذيله : یعنی انال خلن الدشغاص والانوار والجواهی والاعیان ۰ إلى آخر ما نی ذيل 
الغبر الاتی من‌الصدوق » وظاهره أن المعنی من| لکلینی لامن الامام عليه السلام . 


١ 8 8 5‏ چ ا 

و کیف عر فك نفسه ؟ فقال : لاشبهه صورة 1 ات بالحواس . ولايقاس باللاس ؛ 

9 هو , + 5 5 و ۶ 

قريب في بعده ) بعيك فيفر به ١‏ فوق كل شيء ولايقال شيء فوقه ؛ امام كل شيء ولا 

يقال لب امام » داخل يالا شياء لا کشي. في شي داخل و خادج من الأشياء لا كشيء 

2 7 : و نا ۴ (۲ 
من شيء حارج 4 سیحان من‌هو هکنذا ولإهكذا عبره ٠‏ کل شيء مبدا 1 ( 
2 ی (") . . ۰ 0 
- مولى دسو لال له رفمەقال : سك لأميرالمؤمنين تلم وذكرمثله . 
بيان : قريب منحيث إحاطة علمه وقدرته بالكل . في بعده أي مع بعده عن الكل 
منحيث البائنة فيالذات والصفات فظپرآن قر به ليس بالمكان » بعيد عنإحاطة العقول 
والا وهام والا فهام به مع‌قر به حفظاً وتربية ولطفاً ورعة ؛ وقدمر أ: ديحتملأنيكون 
وح ا وه سح ىل 8 . 5 ,1 مها جاده 

إشادة إلى ان جپة قربه أي بالعليّة واحتياج الكل إليه هي جبة بعده عنمشاببة مخلوقاته 

إذالخالق لايشا بها مخلوق » وكذا العكس . فو ق كل شيء أي بالقدرة والقبروالغلبة .د 

بالكمالو الاتصاف بالصفات الحسنة ‏ ولايقال : شيء فوقه فالا مرين » وفيهإشعاد بانه 

ليس الطراد به الفوقيبة بحسب اللكان ولا لا مکن أن يكون شيء فوقه . امام کل شيء 

ع 7 5 2 5 5 ف 

أي علة کل شيء و مقد م علیپا ؛ ويحتاج إليه کل موجود . و يتضرع إليه د يعبده کل 

مكلف » أو کل شيء متوجه نحوه في الاستکمال. والتشبه به فيصفاته الكمالية؛ و 
)١(‏ دفى نسخة :لایشبه صورة ٠‏ 
(؟) دفى نسضة : ولکل شىء مبتد, . 
(م) هكذا فی‌البحارو | لمحاسن المطبوعين . والصحیح - كما فی | لکافی - : على بن‌عقية بن قيس بن 
معان بن آبید بيحة مولى رسو لاش صلى انم عليه و آله . فالسند مصحف بتبدیل « ابن > «بن» 
فىموضعين وتبديل «على > «بصالح» . وضبط عقبة بضما لمین المهملة » وسکون|لقاف » وفتحالباء ثم 
الباء . و اختلف‌فی‌شیط د بيحة . قال! لفاضل| لمامقا نىفىرجا له : ر بيحة بالراءالمهملةالمضمومة › والباء 
الموحدة المفتوحة » والمثناة الساكنة » والحاء المبملة المفتوحة » والباء. وفى بعض‌اللسخ : زئحة 
بالزاى والنون والحاء المهملة ؛ وعن بعض کتب‌الرجال : بريحة بالباء الموحدة ثم الراء المهملة ) 
وقيل : إن نسخ الكافى فى كتابالتوحيد : أبو بريحة بالباء الموحدة الءضيومة ؛ والراء المفتوحة و 
الياء المشناة من تحت بعدها حاء مپملة » وكذ| طبطه في‌الایضاح وقال : كذا وجدناها معربة فى 
كتاب البرقي . انتهي . 


الكلام فيقوله : ولايقال له : أمامكمامي”. داخل في‌الا شياء أي لایخلو شيء م نالأ شياء 
و لاحزء" من الا جزاء عن تصر فه وحضورهالعلمي وإفاضة فيضه وحوده عليه » لاكدخول 
الجزء في الكل" ولا کدخولالعارض في ا لعروض »ء ولا کدخول‌التمگن في ا لكان . خارج 
من الأشياء بتعالي ذاته عن ملابستها ومقارنتها والاننصاف بصفتها و الایتلاف منها , لا 
كخروج شيء من شيء بالبعدالكاني اوا محلّي ٠‏ وقوله : ولکل شيء هبده أي علّة في 
ذواتها وصفاتها كالتعليل لماسيق . 

- بد : هل بن ابر همین اسحاق رادسي عن أعدبن څل بن سعيك شوگ 
عن آهدبن یبن عا المع پمرو ۲ عن غلبن يعقوب بن الحكم العسكري» و 
ره معاذین یعقوب » عن غلبن سنان ال ؛ عن عبدالله بن عاصم »عن جر کی 
ابن قيس » عن ابن هات الرماني ؛ عن ذاذان ٠»‏ عن سلمان الفادسي رضي الله عنه في 
حديث طويل يذكر فيه قدومالجاتليقالمدينة مع مائة من النصارى » وما سأل عنهأبا بكر 
فلم يجبه » نم" [رشد إلىأميرالمؤهنين علي بن أبيطا! . تا فسأله عن مسائل فأجا به 
عنبا ‏ و کان فيماسأله أن قال له : أخبر ني عرفت الله بمحسّد أم عرفت غلا بالل ؟ 

قفا علي بنا بي طالب لام : ماعر فت الع“ وحل 5 - ولكنء عرفت 
ا اله عاوجل"؛ حين خافه وأحدت فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدر 
مصنوع” باستدلال و إلهام منه و إدادة »كما ألبم الملائكة طاعته و عر فهم نفسه بلاشبه 
ولاكيف . والحديث طويل أخذنا منه موضم‌الحاجة . 

وحد ثنا علي بن أحدين عل ينم ران الدقّاق رجدالل قال : سمعت عل بن يعقوب 
يقول : معنى قوله : اعرفوا الله بالله يعني أن الله ع نوجل" خلق الا شخاص والأ لوان و 

الجواهر دالا عيان .فالأ عيان : الأ بدان » والجواهر : الأأرواح . دهوجل وعز" لايشبه 


(۱) قال الفیروز ۲ بادى : صفد بالضم : موضم بسرقند » وموضم ببغارا , 

(؟) بالزاى! لمعجية والاالفوالدالالعجمة والالف والنون » عده لشیخ من أصحاب أمير المومنين 
عليهالسلام وقال : یکنیآبا عمرة الفارسی . وعد*ه العلامة فی‌خاتمة القسمالاولمن| لخلاصة من شو اص 
آمیر | لمؤمئين عليه السلام‌من‌مضر » و لکن کناه بأ بى عير و الغارسى . 


-۱۷- بحار الا نوار 


جسماً ولا روحاً » وليس لأحد, في خلق الروح الحساس الدر اك أثر” ولاسیب هو 
التفر د بعلقالاً رواح وال ۳ سس نفی عله الشبيين : شبدالاً بدان وشبه الأرواح 
EET‏ بالل ۰ ومن شبیه پااردح أوالبدن أوالنور ؤا م يعرف ال بالله . 

أقول : قال الصدوق رعدالله في كتاب التوحيد : 8 الصواب في هذا الباب 
هون يقال : عرفناالله بالل ۲٩۰‏ لأ نا إن عرفناه بعقولنافيوع وج ل واهبها » وإنعرقناء 
عن “وجل بأنبيائه و رسله وحججه 6 فهو ع وجل" باعثهم و م سلهم و متخذهم 
حججاً . وان عرفتاه بأنفسنا فهو عروچل محدثنا فبه عرفناه ؛ وقد قال الصادق َعَم : 
لولا ار ماعرقناه 3 ولولائدنماءرف الله . ومعئاه : لولا الحجيماعر ف اشحق معرفته » و 
لولا الله ماعرف الحجج . وقد سمعت بعض أهلالكلام يقول : لوأن دجلاً ولد في فلاة 
مزال رض ولم راخدا یه ل سوه حتى كبر وعقل ونظر إلى السماء والأرض لدلّه 
ذلك على آن لهما صانعاً ومحدثاً . فقلت : إن هذا شيء ء لويكن » وهوإخباد بمالم يكن 
ان لو کان کی ف کان يكون ؛ ولو كانۋلكلكانلابكو ن ذلك الرجل إلا حجةالل - تعالی 
ذكره على نفسه كما فالأ تبياء اقلا ۰ هلهم من بعث إلى نفسه 3 دمم من بُعث إلى أهله 
وولده» 0 من بعث الی‌اهل محلته ۰ ومنوم من بععث إلى اهل بلده دمم من بعث 
ار ی‌الناس كافة . 

وأمًااستدلال]براهيم الخليل جمبنظره إلى الزهرة ؛ م “إلى القمرء : e‏ 
وقوله - فلها فلت - : یاقوم [ني‌بریها تشر کون ف نه 027 کان املا م 
ا وکن بعیم‌قوله(لی آخرهبا یاملع وجل ایاه EEG‏ ذلك قو له عز وجل : ا 
حجتنا أنيناها إبراهيم على قومه» وليسكل أحدك راهيم ل ؛ دلا و فيمعرفة 
اللوحية بالنظرعنتعليم اله ع زوج لد تعريفه ما نز لاله ع وجل “ماأنزل من‌قو له : فاعلم 
أنه لا إله إلاالة » ومن قوله : قلهوالل أحد إلى آخره ؛ ومن قوله : بديع السموات و 
الأرض أتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ‏ إلىقوله وهو اتا و آخر 
الحشر وغيرها ۰ من یات التوحید . 


)۱ سیجیی. سق معنی‌معر فة أن بایله فى د و اية عبدا لاعلی على نحو الاشارة 0 وأماماذ کره رحمه الله 
زعا منه أن المعرفة مستئدة إلى الله و لیست پمکتسبة فبسعزل عن مراد الرداية . ط 


وموم ممم وه وم وه س ممم ممن سحا وو وو وتسم ووو هه مو مم س سب مومسم عجوم ميمه پت د ا و ا مسو مومه ممه ميمه ممه ممم مه ممم ممت ممه ممم مه ممه صمو ووو وو 


تبيين و تحقيق : اعلم آن"هنهالا خبارلاسيما خبر ابن السك نتحتمل وجوهاً : 
الأول : أنيكونار ادبا لمع ف به مايعرف الشيء به بأنّه هوهو فمعنى اعرفواالة بالله : 
اعرفوه ا هوالة la‏ عنه:عیم‌مایعرف بها لخلق من‌الجواهر و الا عراض و مشا بهته 
شيء منها » وهذا هوالّذي ذکره الكليني دحدال . و على هذا فمعنى قوله : والرسول 
بالرسالة : معرفةالرسول بأتلها دسل بهذهالشريعةوهذهالاً حكام ‏ وهذا الدين » وهذا 
الکتاب » و معرفة کل من أولي الأعى بأته الآمى بالعروف » والعالم العامل بهء و 
بالعدل أي لزوم الطريقة الوسطى في كل ل ۳ و 
التفضّل عليهم و دفع الظلم عنم . آدالعنی: اعر فواالةباله أي بمایناسب أ لوحینته 7 
التنزيه والتقديس . والرسول بمایناسب دسالته من‌العصمة والفضل والكمال »وا ولي 
لام بمایناسب درجتهم العالية التي هي الرئاسة العامة للدنيا والدين ۰ وبمايحكم 
العقل به مناتصاف صاحب تلكالدرجةالقصوى به من‌العلم والعصمة والفضل‌والزية 
غلى من سواه #ويحتم ل أنيكون تفش عدم الوس فى مغر فته الى قزر اوه 
بالعقول الناقصة فينتمي إلى نسبة مالايليق به تعالی إليه » و إلىالغلو فیس الرسول و 
الا ئة صلواتالله عليوم . 

دعلی هذا يحتمل وجبين : الاو ل‌آن بکون‌اطر اد : اعرفوا له پعقولکم بمحض 
أنه ته حال اله ؛ والرسول ۳ A‏ رسولأرسله اله إ أل ی‌الخلق 3 و ولي الأعس بأنّهالمحتاج 
إليه لإقامة المعروف والعدل دالا حسان . ثم عو لوا في صفاته تعالى و صفات حججه 
6 على ماب نوا ووصفوا لكممن ذلك ولا تخوضوا فیا بعقولكم والثانيأن يكون 
المعنى : اعرفواالة بماوصف لکم في کتا به وعلى لسان نبيه » والرسول ا لكممن 
وصفة في رسالته إليكم » دالا مام بمابين لكم من ا عر وف دالعدل والا حسان کیف 
اتصت بتلك 0 واللاً خلاق الحسنة . ويحتمل ال خیرین وجباً الا »و هو أن 
یکون‌الر ادلاتعرفوا الرسول‌بمایخرج به‌عن الر سالةالی‌درحالا لوهية » و کذا الا مام . 

الثانى : أنيكون الراد بمایعرف به مایعرف باستعانته من قوی اللفی العاقلة ‏ 
المدركة ومایکون بمنزلتها ویقوم‌مقامپا ۰ فمعني‌اعرفوالله بالل : اعرفوه بنورالثالشرق 


ووه مويه سصسصسصسصسصسصسسصسصسسصسسسسس<آآسسس. 


على القلوب بالتوسل إليه والتقرب به » فا ن"العقوللانپتدي إليه إلا بأنواد فيضهتعالى 
واعرفواالرسول بتكميله | يباكم برسالته ٠‏ ویمتا بعته فيما يؤدي إليكم م من‌طاعةدیسکم 
ف ۳۷ توجب الروابط المعنوية باد کم وبینه » وعلی‌قدر ذلك بتهسسر بولك من معر فته . 
وکذا معرفة :اولي الا انم تحصل بمتا بعتم فياطعروف والء دل د الا حسان و 


بامتكيال العقل با . 
الثالث : أن با من‌الا دة والحجج ‏ فمعنىاعر فوااله بال 
اق ا ان فته لكم بالتفگر فيما أظبر لکم من آثار صنعه وقدرته وحکمته 


بتوفيقهو هدایته . ۹ 1 دسل بهالرسولمن الآياتوالمعجزات فا نامعرفتها تماتحصل 
بعد معرفته تعالی » واعرفوا الرسول بالرسالة أي بما ‏ دسل به من اللمجزات والدلامل 
أوبالشريعةالمستقيمة التي بعث بها . فا نها لانطباقها علی‌قا نونالعدل والحكمةيحكم 
الل هه من 1 رسل بهاء واعرفوا أو لي الام بعلموم عرفت ؛ واقامة العدل و 
الا حسان » وإتيانوم بها على دحبها . وهذا ارف الوحوه ؛ ی خير سلمان و کذا 
رین (۲ ٠إذا!‏ لظاهر آن" الرادبه‌آن* دحوده تعالی ۳ ال شیاء و به رک 14 
وقد أظورالاً يات للخلق على وحوده وعلمه وقدرته , E‏ أت حتی‌علم بذلك 
حقية حججه قل ؛ فالعباد معروفون به . ولايحتاج في معرفة وجوده إلى بان 
خلقه . ویمکن أن يقرأ «یمرفون» على بنا» العلوم أيضاً: 

وآسا ماذکره‌السدوق دحال فیرجع إلىأَنةالمعنى أن جيم مایعرف الل بهينتهي 
إليهسبحانه . ویردعلیه أتهعلىهذا تکون معرفةالرسولو ا ولي الا مر أيضابالهُفماالفرق 
ببنهما د بين معرفةالنه فيذلك ؛ و أي ضالايلائمه قوله : اعرفواالله بالل » الا أنيقال: الفرق 
باعتبارأصناف! لعرفة » فالمعرفةبالرسالة صنفهن العرفة بالل » والمعرفة با معروف صنف 
أخرمنها ء عر فة الل فيه أصنا فلا اختصاص لها بصتف ٠‏ والمرا ادياعرفواالله بالل : حصلوا 
معرفة اله التي تحصل بالل ؛ هکذاحقتقه بعض الا فاضل . ثم" إن في کلامهتشویشاوتناقضاً 
ولعل" اد أخيراً نفي معرفة صفاته الكمالية حق معرفتها بدون إرسال الرسل ونصب 
الحجج إلا أن التصدیق بوجوده تعالى وغل ا لك وان کان بعض کلمانهیدل عليه . 


ووو وو واوا EFSER‏ مر توي موي سج موصيو جرعي مجع وجو كعمو ووو وو عو و PET‏ وده و ع عد ع سس عه ورمع يت وام شوم بو 


باب ۹۱۱ 

#(الدین الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف فی‌المیناق)<: 

الايات » البقرة : صبنة الله ومن أحسن من الله صبنة و نحن له عابدون ۱۳۸ 

الروم : فأقم وجبك للدین حنیفاً فطرةاله التي فطرالناس علیها لاتبدیللخلق 
الله ذلك‌الدین القيّم ولك أكثرالناس لايعلمون ۳۰ 

امع ۳ عن علي : عن أبيه » عن ابن أبي مير » عن ابن | ذينة . عن زرارة 
قال : سألت آباحعفر عم ا « حنفاء لله غیرمشر کین به » ففلی : : مأ 
الحنيفية ؛ قال : هي القطرة ۰( 

بیان : أي ال الحنيفيّة هي التوحيدادّذي فط ال الخلق عليه ويؤمي إليدقوله 
تعالى : «فأقم وجك للدي نحنيفاً فطرةالله التي فطرالناس عليها لاتبديل لخاقالله ذلك 
الدين القيم » واختاف ني معنى ذلك الفطرة قفيل : المعنى أنه خلقهم على نوع من الجبلة 
دالطبعامتهياً لقبول الدين 3 فلوترك علیپا ۳ على لز وما د إلىغيرها 0 
و إنما يعدل عنه من يعدل لا فة من الا فات ء وتقليد الا باء والا مهات و كليم 
مفطورون علی‌مع رف ول قرا به فلاتجد أحداً إلا وهو يقر بأن” التعالی سانح له 
و ان سماه بغبراسمه ارغ یه ثبره . وقيل : المعنى أذه خلقهم لها لأ ته خل کل 
ال لان نوج وده فد متفه . قال الجزري” : فيه : خلقت عبادي حنفا ء أي طاهري 
الأعضاء من اللعاصي لاه خلقهم كلهم مسلمين . لقوله تعالى : « هوالذي خلفكمفمتكم 
E‏ 5 

و قيل : اراد أنه خلقيم حنفاء مؤمنين کا أخن عليوم الميثاق : «آلست بربسكم 
قالوا بلی > فلا يوجد أحد إلا و هو مفربانه له ربا و ان أشرك به 4 و الحنفاء بم 


(۱) الظاهي أنه متحد الدب الاني تحت‌الرقم ۲۱۱ ۰۱ 


حنيف » وهو الائل إلى الا سلام الثابت عليه .و الحنيف عندالعرب م نكان على دين 
أقول : الذي يظبر من‌الا خباد هوأن الله تعالى قر “ر عقول الخلقعلى التوحيد 
ححدوه معاندة . وسيأني تمام الكلام في ذلك في كتاب العدل إن شاءالل تعالى . 

۲ - فس : الحسين بن عد » عن معلی‌بن عل ٠‏ عن عل بن بعهود ؛ عن جعفر بن 
بشير » عن علي ب نأبيهزة » عن | بي بصير » عن| بي جعفر مج فيقوله : فاقم و جېك للدين 
حنيفاً قال : الولاية . 

۳ فس : الحسن بن علي بنزكريا » عن اليثم بن عبدالله الرهاني »عن علي 
ابن موسی‌الرضا صلواتالله عليه 0 عن أبية ¢ عن جداه لبن علي بن الحسن فل 2 
قوله : «فطرة الل التي فطر الناس عليها » قال : هولا إله لاله خد دسول الله - اخ 
علي أمير المؤمنين ‏ غج إلى ههنا التوحيد . 

› يد أبي » عن سعد » عن ابن عپسی » عن غلبن سنان » عن علاه بن الفضيل‎ - ٤ 
ع نأ بيعبداللّ تا قال : سألته عنقولالله عز"وجل: «فطرة لله التي فطر الناس عليها»‎ 

ه . لف : این‌آلولید » عن ‌الصة-ار ؛ عن‌ابن هاشم ۰ عن اب نبي یں » عن‌هشام بن 
سالم » ع نأ بي عبدالله ج قال : قلت : « فطرةاللهاأستيفطر الناسعليها » قال : التو حي 

لك : بالا سناد عن‌ابن‌هاشم ١‏ ابن يز يدمع ؛ عن‌ابن‌فضال » عن| بن بكير 
عن زرارف عن ابي‌عبدالنه تاش في قولالله عز وحل: « فطر ةالله الستي‌فط را لناس عليها « 
قال : فطرهم على التوحيد .!") 

ید : ابي » عن علي عن أبيه 3 عن ابن فضال . عن أبي جعيلة » عن عل الحلبي . 
عن آبي عيد إل نعم مثله ۱ 


(۱) فىالتوحيد الطبوع : بكير عن زرارة » والظاهرآنه غير صحيح . 
(؟) الظاهر اتحاده مم ما يأتى تحت رقم ۰۵۸ ۰.۱۳3۱ 


سن : أبن فضال عن ابن سكير » عن زرارة مثله . 

۷ - يك : ابن المت وگل , ٠‏ عن علي بن إبراهيم ٠‏ وار “عن یولس ۰ عن 
عبدالل بن‌سنان » عن أبيعبد ال تسش قال : : سألته عن قولالله ع وجل : «فطرة قال التي 
فطرالناس عليها » ما تلك الفطرة ؛ قال : هي ألا سلام فطرهم اله حين أخخن ميثاقهم على 
التوحيد ؛ فقال : ألست بربكم وفيهم المؤمن والكافر . 

۸ - ید : أبي ٠‏ عن سعد . عن أجد وعبدال أبني دين عيسى + عن اين شمبوب» 
عن ابن ماب » عن زرارة قال + سألت أباعبدالة ا عن قول الك عروجل": : «فطرة الل 
التي فطرالتاس عليها » قال :.فطرهم جميعاً على التوحيد . 

1 - يد : أبن الوليد ار ؛ عن علي ۱ عن الحسن بن 
يونس +" عن عبدالر جن ب نكثير .”عن | ۳ عز"وجل: «فطرة 
اله التي فطرالناس عليها » قال : التوحيد» خد دسول ال . وعلي أمير المؤمنين . 

بر : أدبن موسى ؛ عن االعشاب . عن علي بن حسان » » عن عبد الرمن بن 
كثير مثله . 

٠‏ لد ا ۽ عن سعد» عن أحدين غل عن أبيه »عن این الخيرة . عن | بن 
مكان e‏ قال : قلت لا بي جعفر 4 : أصلحك الله قولالله عز وجل في کتا به 
طرةاله ال متي فطرالناس علیپا» قال : فطرهم على التوحيد عندالميثاق على معرفته أنه 
پم . قلت : وخاطبوه ؟ قال : فطاطا رأسه تم" قال : لولاذلك لم يعلموا هند بسوم ولا 
ن دازقهم . 


(۱) هوعلی بن حسان الواسطی كما فى التو حید المطبو ع وا تی | أحديث عنه عن عبدا لر حمن 
بن كثير تحت رقم و١‏ . وستأتى ار جمته هيما . 

(۲) عده الشيخ فی‌رجاله من اصحاب الصادق عليه السلام وظاهره کو نه إماميا . 

(۳) مو لی عباس بن محمد بن على بن‌عبدارد نا لعباس » كان ضعيفاً » غمز آصحا بنا عليه » و قالوا :كان 
یضم الحديت » له کتاب فضائل سورة إا نز لناه > و کتاب صلح‌السسن عليه السلام 5 وكتاب فدك » 
و کتاپ الاظلة کتاب فاسد مختلط . قاله النجاشی ٠‏ و استظهر الوحيد البپبپانی وثاتته من رواية 
الثقاة كتبه ویر اد المشايخ روایاته فى كةب الاخبار و اعتناژهم يبا فتأمل . 


a û‏ فو مم ممه موود ممه mem‏ عمسم وه ممم مه عمسم رس ممم وه ممم و وا wm e hm‏ هک ورم ودف ساکع که سم سم سورع که na‏ ممم amr‏ ددم ورهن يدوه م مام مه به مده و ورم وز موه صم ماع 


۱ ید : أبي » عن‌سعد . عن ابن هاشم , دابن أب الخطاب ؛ دابن يزيد بجيعاً 
عن ابن أبي مير » عنابن | ذينة ٠‏ عن زرادة » عن أبي جعفر 0 قال : سألته عن قو لاله 
ع وجل ؟ : «حتفاء لله غبرمشر کان به » دعن الحنيفية ‏ فقال : هي الفطرة ات فطر الئاس 
عليها » لانبديل لخلقالل ۰ قال : فطرهم الل على المعرفة . 

قال زرادة : وسألته عن قولالله :« وإذ أخن ربك منبني آدم منظبورهم" الأ ية 
قال : أخرج من ظپر أدم ذر ستهإلىيوءالقيامة فخرجوا كالذر فع رخبم وأداهم یو 
ولا ذلك لميعرف أحد ديه . وقال : قال د سول الت 40 : كل مولود يولدعلى الفطرة . 
عن على ا طعرفة بان" * وحل ما لقه ‏ فذلك قوله : « :ون شالت من خلق السموات 
و الأدض لیقولن الله ». 

۲ سن : أ 
ا من قول ی به“ ما الحنيفية ؟ قال : هيالفطرة اأستيفطر 
الناس علیپا . فطر ال الغلق على معرفته )٩(‏ 

۳ ہے سن ۳ ؛ عن علي بوالعيات > عن ابن مسكان » عن زرارة قال : ؛ سألت 
أباجعف 5 َه عن قول اله عز “وجل : « فطرة الله التي قطر الناس عليها » قال : فطر هم على 


بي انا يمير » عن ابن | ذيلة » عر‌زرارة قال دالت بان 


معرفته أله 3 ۰ و لول ذلك ٍ 00 دساو 55 من بم ولامن نادي 0( 
ا سب دی العا فوا بان ال 0 الأ حول 
عن غد بنمسام 4 یی مت قال : عروفالهالوتفی: التوحیده» والصغة yi:‏ » سالام . 


(۱) الظاهر [تعاده مع صدر الحد یت | لمتقدم . 

)۲( الظاهر اتحاد ذلك مع ماتقدم تحت رقم خ دړو ۱ 

(r)‏ جسن يغتع | لسين| لمشددة كما فى المعكى 5 نالايضاح 2 و تكس رهاك. أ یا کی عن تاج| امر وس 
هو محسن بن أحمدا لیجلی کنیا با جيك ٩‏ آوردها لشیخ فی رجاله فى أصحاب الرضا عليه السلام عو 
قال النجاشی 
محمدبن محمد قال : عد ثنا أحيد بن محمد ا لزد ادی ۰ من على بن | الحسن السعدآ بادی » عن أ حمد دن محمد 
أبن شالد ۶ں محسن 7 حمد يكتابه 5 أنتوى 85 وظاهرهما كون الرحل إماميا 8 

)<( هوآابان بن عثمان الااحمر البجلى أ بو عدا يله 4 قده الكشى دن الذين اجتمعت | لمصابهة على 
تح ما ا عدوم 5 


أحصد القيسى من موالى قيسعيلان » ردى عن الرضا عليه لسلام » أخير نا 


* معن إن 


ع عع هع قن ينام عع خن هم نی ور مايه چ قرام قاع ير فاه مه فعاف هه يديه ميت عه ع ممه ممه ممه هم هر 


بيان : قال البيضاوي فيقوله تعالى : صبغة الله : أي صبغنا الله صبغته وهي فطرة ال 
الي فطرالناس عليها فا نها حليةالا نسان » كما ا ال اوعدانا 
هدایته وارشدناحجته , اوطررقلو بنا بالا يمان تطپیره . وسماه صبغة لا زه ظهر اثره 
عليهم ظمورالصبغ على ا وتداخحل لومم بل ای وب ۰ أو للمشا كلة 
فان التصاری کانوا بغمسون اولادهم قيماء اصفر یسمو نها لعمودية ویقولون هو تطییر 

ی القن له 
لهم وبه تحقق‌نصرانيتهم . 

6 مع : أبي » عن سعد . عن أحدين جل » عن أييه » عن فضالة » عن أبان) 
عن أبي عبدالله 45 فيقول الل عز"وجل : « صبغة الله ومن أحسن من الل صبغة » قال : 
ا 

١١‏ - سن : ابن فضال ؛ عن ابن بكير » عن زرادة قال : سألت أباعدا اه 
عن قول ال : «واخ ان ريك من بني ادم من‌ظهو دهم ذد یتهم د اشهدهم على انفسهم 
الست بربكم قالوا بلى » قال : ثبتت العرفة فيقلوبهم » دنسوا الوقف » وسيذكرونه 

2 ی 
یوما » ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ولامن رازقه . 

۷ - سن : البزنطي» عن‌رفاعة » عنأبيعبدالة لح ني‌قو لاله : «وزذأخن ربّك 
من بني أدم من ظهورهم ذد يتهم واشهدهم علی‌انفسهم الست برسکم قالوا بلی» قال : 
لعم لله الحجة على جعیم خلقه آخذهم وم اخذاطيئاق هكذا - وقيض يذه بت . 

1١4‏ شف :من كتاب القاضي القزويني” ٠‏ عن هارون بن موسى التلعكبري” 

_عن سول مالس عناين يزيد عن علي بن سان عن عبدالرحن بن 


)١(‏ قالالشيخ الطوسى فى كتايها لتبیان - بعد ذكر ذلك | لمعنى منالفراء ‏ : وقال قتادة : الیپود 
تصبغ أبناءها يبودا » واللصاری تصبغ آبناء‌ها تصارى . فپذا غيرالمعنى الاول » و ائما معناهآ نهم 
يلقنون أولادهم اليهودية و النصرانية فيصبذو نېم بذلك لمايشر بون قلو بهم منه ء فقيل + صبفة الث 
التى آمر بها ورضيها يعني الشر يمة لا صیفتکم . وقالالجبائى : سمى الدين صبغة لانه هيئة تظهر 
پا لمشاهدة من أثر الطبارة والملاة وغيرذلك من الاثار الجميلة التى هی كالصيغة . 

(۲) «وعلی بن حسان بن كثير | لهاشمى مولی عباس‌ین‌محمد بن على بن عبدال بن العباس اینآخی 
عبد الرحمن بن کثیر » قال النجاشی : ضعيف جدا > ذكره بعض أصحا بنا فى الغلاة » فاسد الدعتقاد 
له کتاب تفسير | لباطن تغليط کله . انتهى . وحكىعن| بن التضائرى أنه لايروى إلا عنعمه . أقول : 
الظاهر اتحاد الحویت مم ما تقدم فى الباب تحت‌الر قم ٠‏ وتقدم ترجمة عبدالر من ههنا , 


ج۳ کتاب التوحید -۲۸۱- 


كثير ؛ عن أي عبدالله ک2 وله ول «فطرة تال ال فط رالناسعليها » قال : 
هي التوحيد ۰ وأن دا تسلا ا وأت علا امان شا 

للا شی : عن زرارة ٠عنأبي‏ جعف ر ور ان ۰ عنأبي عد الل وا قال : الصغة 
الا سلام . 

ا شی : عن‌عبدال رهن بن كثير ۰ عن آبيعبدانه تکام 4 فيقولالله : #صيغة 2 الل 
ومن اخ من ٠‏ الل صرغة » قال : الصبغة معرفة 1 أميرالمؤمنين سم ی بالولاية فِ التاق ٠‏ 

۱ - شى :عن الوليد » عن أبيعبدالة ج قال : إن الحنيفية هيالا سلام . 

۲ - غى : قال النبي مه : كل ولوف بولفعل القطرة حدي کوت اا 
بهو دانه وینصرانه 0 

بيان : قال السيد اطرتضی ر مهال في کتاب الغرر و الددر ‏ بعد ثقل بعض 
التأويلات عن المخالفين فيهذاالخبر ‏ : والصحيح في تأويله أن قوله : يولد على الفطرة 
00 : أحدهما أنتكونالفطرة هپناالدین » ويكون «على» بمعني اللامفكا نه 

ل : کل مولود یولد للدين ومن اج لالدين ؛ لان الله تعالى لميخلق من يبلغه مبلغ 

1 إلا ا 2 یشید بذلك قو له‌تعالیی 0 ۽ «وما خلت الجن" 0 , فس 
الاليعيدون» والدلیل علی‌آن على يقوممقاماللأبماحكاء يعقوب بن السگیت عن أبي يزيد 
عن‌العرب آهم بو لون 2 صف علي اا حتی أعرفه : بمعنى صف لي ؛ ویقو لون: 
ما أغبطك علي بریدون ماأغبطكلي » والعرب تقيم بعض الصفات مقام بعش .و إثما 
ساغ أن يريد بالفطرة التي هي الخلقة فيال 5 الدين من‌حیث كان هو المقصودبها ؛ 
وقد يجري على | لش يءاسم ماله به هذاالشرب من‌التعلق والاختصاص » وعلی مذایتاول 
قوله تعالى : «وأقم وجك للدین حئيفاً فطرة الله التي فطر الناس علیها » آراددین الله 


() دواء السيد الرتضی فى آول الجز. الرابع من أماليه مرسلا عن أبىهريرة عن النبی 
صلی انث عليه و آله . ورواه آبویملیفی‌مسنده والطبرانى فی‌الکبیر والبیپقی فى السئن عنالاسود بن 
سر يع واللفظ هعذا : كل مولود يولد على الفطرة حتى یمرب عنه لسانه فأبواء يبودانه الخ قاله 
السیرطی فى ج ۲ ص 4ه من الجامع ١‏ أصغير 5 


الذي خلق الخلق له . وقوله تعالی : «لاتبديل لخلق الله » أراد به أن ماخلق اللّهالعياد 
له من العبادة والطاعه‌لیسایتفیر ويختلف حتی‌بخلق‌قوما للطاعة و آخرین للمعصية 
و يجوز أن يريد بذلك الأمر وإنكان ظاهره ظاهر الخبر ٠‏ فكأ نه قال : لا تبد لو 
خلقكم الله له من الدين والطاعة بأن تعصوا وتخالفوا 

و الوحه الا حر في تأويل قوله ج : الفطرة أن يكون اطراد به الخلقف و 
کون لفظة «على» على ظاهرها لميرد بها غيره » ويكون المعنى :كل مولود یولد على 
الخلقة الدالة علىوحدانيّة الله تعالى دعبادته والايمان به ؛ لا ته جل وعز قد صوار 
الخلق وخلقبم على وجه يقتضي النظر فيه معرفته و الاایمان به ۰ و إن لم ينظردا د 
یعرفوا ؛ فكأده ت قال : کل مخلوق ومولودفهو يدل بخلقته وصورته على عبادةال 
تعالى وان عدل بعضبمفصاريهودياً او نصرانیاً . وهذاالوجه أيضاً بحتمله قوله تعالی : 
قطرة اله التي فطر الئاس علیها . وإذا ثبت ماذ کرناه فيمعنى الفطرة فقوله عليهالصلاة 
والسلام : حشییکون أبواه نهو دانه دینصرانه بحتمل وحيين : أحدهما أن من كان 
رودا آوصرایناً عو خلنته لعبادتي و ديني فا نما جعله آبواه کذلاک , آومن جری 
مجراهم.ا من أوقع له الشبهة و قلّده الضلال عن الدين ای الو 
الأولادفي لا کت يتشأون على مذاهب آ بائهم ويألفو نأديانهم ونحلهم » ويكونالغرض 
بالکلام‌تنز یه الل تعالی‌عن‌ضالال العباد د کف رهم 1۳ laa‏ خلقهم للا يمانفصد هم 
عنه أ باهم ؛ أومن جرى مجر أهم . والوجدالاً خر: + أن يكو معن :بيو دانه وینصرانه 
أي يلحقانه بأحكامهما . لأن أطفال أهل الذمة قد ألحق الشرع أحكاموم بأحكامهم 
فكأنه 4 قال : لاتتوضصموا من حيث لحقت أحكام اليبود والنصارى أطفالمم انپ 
خلقوا لدينهم بل ا إلالللا یمان والدین لسحیح دلکن] یلم هم 
في أحكاميم ؛ وعبسر عن إدخالهم د ي أحکامم بقوله : بپو دانه وتف 


« باب ۱۲ » 
#(اثبات قدمه تعالى و امتناع الزوال عليه):# 
با لی : این‌اطت و کل عن‌السعد آ بادي" ٠‏ عن‌البرقي" ؛ عنالبز نطي ۰ عن ابي 

٠ 95‏ عن أب عبدالهالصادق تي قال : حاء حبرمن 1 حباد إلى أميد امؤمنين 
يا فقال : : يي أميد ا مؤمنينمتى كان دبك ؛ فقالله : تكلتك1 مك ومتى لميكن حتی 
يقال : متی كان > كان 7 ي قبل القبل بلا قبل » ويكون يعد الرعد ا 00 ولا 
منتهى لغايته » انقطعت الغايات عنه فهو منتهی كل غاية . 

ج : م سل" بزيادة قوله : فقال : با آمرالژمنن أفنبية أنت ؟ فقال : ويلك اما 
أنا عبد من عييد ل . 

ید : بالا سناد التقد م مع تلك الزيادة . 

وقال الصدوق بعده : يعني يذلك عبد طاعة لاغبر ذلك . 

بیان : لما کان «متىكان» سؤالاً عن‌الزمان الخصوص‌من بن‌الا زمنة‌اوحوده 
ولا يصح فیما لااختصاص لزمان بدأجابه م بقوله ی بات تعد ويقال مت ىكان . 
ونبه‌علی بطلان الاختصاص ال .ذي انحن في السؤال ۰ بين بسن تالا ري ٠فقال:‏ 
کان دبي قبل القبل أي هو قبل کل ماهو قبل ی ولا قبل بالنسية إليه ؛ و بعد کل" 
ماهو بعدشيء و لاشيء بعده ؛ أوهوقبل ا موسوف با لقبلية والبعديةلذاتهأيالزمان و بعده 
بلازمان إذ هوميداً كل شي. وغایقله > والغاية : انهاه الامتداد . وقد يطلق على نفس 
الامتداد ‏ معني : أتدلاغاية Sas‏ أزلاً وأبداً .واعل" اطراد بها ثانياً 
نفس الامتداد أي ليس لما يتوهم له من الامتداد نباية . 


(۱) فى بعض نسخ | لكافى : عنآبی| براهيم » #نآپی| لحسن | لموصلى . و لعله كان پدلاعن بی الحسن » 
لان| لمکر د فى آسناد الکافی رو اية | لبز نی عن بى الحسن الموصلى بدونو اسطة » ولم تعر فلا بى الحسن 
هذا سب » واحتمال کونه كنية لعبد المز یز بن عبدار بن يونس الموصلی لایلائم دواية التلسکبری 
عله » وسماعه منه فى سنة ست وعشرین و ثلاثمالة » مع کونا لر جل‌راویا عن أ بی‌عبد این عليه | لسلام , 


و بحتمل ان یکون‌المراد بها ولا ایشا الامتداد فيكون مجروداً أي بلا امتداد 
زماني ۰ ویحتمل أن یکون المراد بها ثانياً أيضاً النباية أي کل ما توهمت آنه‌غاية 
له فهو موجود بعده . ولا ينتبى إليه وجوده فكل غاية أي امتداد أو نهاية ينقطع عنه 
لوجوده تعالى قبله د بعده فيو منتي يكل" غاية أي بعدها . آوهو 1۳ لها وليه ينتهي 
وجودها ‏ فکیف کون‌غایةله ؟ ويحتملأن يكونالمرادبالغايات نهاياتأفكارالعارفين 
فا ها منقطعه عنه لا تصل إليه » د بکونه منتهی كل غايه اه منتهى غباتالخلائق و 
حاجاتهم . ويمكن أن يحمل الغاية في الأخيرتين على العلّة الغائيية أيضاً ‏ والةيعلم . 

۲ - مع :ابن المت و کل عن علي »عن أبيه » عن ابن أبيجمير » عن ابن| ذينة » 
عن عل بن حكيم . عن‌میمون البان" قال : سمعت أباعبدالة ا وقد سثل عن‌قوله 
جل وعز: «هو الاو لوالا خر» - فقال : الأ و للاعن أو لقبله ولاعن بده سبقه . و اخرلا 
عن نهاية كمايعقل من صفات المخلوقين . ولكن قديم أوال آخسر ۰ لم يزل و لا یزال 
بلا بده ولا نهاية ؛ لايقع علیه‌الحدوت » دلا يحول من‌حال إلىحال . خالق کل شيء. 

بیان : لاعن أوّل قبله أي لا مبتده عن أو ل یکون قبله ذماناً ولاعن بده على 
وزن فعل ؛ أوبديء على وزن فعيل أي مبتداً هه بالعلية . وقو له : لاعن نپايةاي 
لامعها مجازاً . ويحتمل أن تکون «عن» تعليلية أي ليست آخریته بسبب أن له نهاية 
بعد نهاية غيره . وقوله : لايقع عليه الحدوت‌ناظر إلى الأول . وقوله #4 : ولابحول 
من حال إلى حال ناظر إلى الآخر أي آخريته بأته أبدي” بجميع صفاته لا يعتريه 
تغير في شيء من ذلك . وسيأتي تحقيقه في باب الا سماء 

© ج : سأل نافع بن‌الاأ زدقأبا جعفر ايم قال : آخبرني عن الل عز وجل متى 
کان ؛ فقال له : ويلك أخبر ني أنت هتی لمیکن حتی| خبرك متى كان ان 

(۱) بالباء| لموحدة والالف والنون المخففة › عده‌الشیخ فىرجاله منآصحاب! لسجاد والصادقين 
عليهم السلام » وظاهره کونه امامیا الا أنه مجهول . 

(۲) لان مايصح أن سئل عن‌وجوده دبمتی» یصح أن پسئل‌عن‌عدمه آیضا بذلك » فا لایصح 
أن یسئل عن عدمه بمتی ۰ لایصح أن یسئل عن وجوده أيضا بذلك . وال تبارك و تعالی حيت 


لم يكن زمانیا - پل یکون وجوده آزلبا غير مسبوق بالعدم وأبديا غير ملحوق به فلایصح أن یسئل 
عن وجوده أو عدمه بمتى . 


0 ولا يزال فرداً صمداً لم يتّخن صاحبة و لا ولداً . 
بد : أبي ؛ عن سعد + عن اين عيسى ؛ عن ابن محپوب .عن الثمالي” مثله . 

فس : أبي » عنابن محبوب » عن الثمالي » عن أبيالربيع مثله 

۶ - ید آبي » عن سعد ء عن عل بن الحسين » ن تس سئانك » »عن اسحاق‌بن 
جرت کن بی بصير قال ا REE‏ ۱ اچ منه ورقة فا ذا فيها: 
سبحان‌الو احدالني لاإلدغيره 1 الد ماطبدی, الذي لاید. له 1۳ لدائم الذي لانفادله 
الحي" الذيلايموت» 000 العالم کل شيء بغي تعلیم » ذلك اله ال دي 
لاشر يك له . 

- بك : اين التو كل . عن ع لالعطار: عن عل بن امد ٠عن‏ عبد الله بن ل »عن 

علي بن مهزيار قال : E‏ 0 الی‌دحل یل دقرأته - في دعاء کتب با ان 
يقول : ياذا الذي کان قبل کل" شيء» : ٿم حل (e E‏ - یبقی یفن ی کل شي ؛ وبادا 
الذي ليس ف‌السماوات العلی ولا دضين السفلی ولا فوقين ولا بینپن دلانستین" 
إله يعبد غيره . 

> _ لك : عبن 0 عد بن إسحاق الث کر »عن إبراهيمبن عل بن سفيان 1 
عن علي بن سلمة اللبقي ؛ 5 عن إسماعيل بن بح ی ۰ عن‌عبداله بن عبداللهبنطلحة » عن 
سانشان عر ]لش هر ال ان وه سره قال 4سا يودي إلىعلي” بنأبيطالب 
عم فقال : با اا متی کان را ؟ قال : فقال له علي تم : اما يقال : متی 
كان لشيء لمیکن فكان . و دبناهو کائن بلاكينونة کائن .كان بلاكيف يكون “كان لم 


. لم نجد له ذكر فى كتب التراجم‎ )٩( 

(۲( في القاموس الحقة ب با لضم ب : وعاء من خشب . 

(۳( وفى نسخة : فاذا فيها سبحان ايل الوإحد الذی لاله غيره . 

(4) ف ىالتوحيد المطبوع : على بن‌سلمة الليفى 

(ه) الاسناد فى | لتوحيد المطبوع هدا : إسماعيل بن يتحيى بن عبد الله + عن عبد الله بن طلحة 
بن هجیم قال : حدثنا ابن (أبو) سنان (1 بوسفیان) | لشیبا نيسعيد بن سنان الخ آقول : رچال لحديث 


كلها من السامة , 


ا anam‏ 1 1 1 1 ا ا , 


بزل بلالم يزل وبلاكيف يكونتبارك وتعالى ليسله قبل هوقب لالقبل بلاقبل و بلاغاية 
ولامنتبى غاية ولاغاية الیها غاية انقطعت الغايات عنه فهوغاية كل غاية . 

بیان : پلاکینو نة كائ نأي كان و لم ييحدث حادث بعداً ولاعلى نحوحدوث الحوادث 
قال الفيروز آ بادي : الکون : الحدت کالکینونة . قوله : بلاکیف یکون‌آي‌صفة موجودة 
زائدة » ولمل الوصف‌بقوله : یکون للا شعاد باه إذاكان له كيف يكو نحادثاً لاحالة . 
قوله تا : بلالميزل أيبلازمان قديم موجود یسمی بلميزلليكون معه قدیماً ثانياً . 
و قوله ت22 انیا : بلاكيف یکون تا کید ماسبق . د يحتمل أن یکون الأول لنفي 
الکیفیات الجسمانه ة أوالحادثة . والثاني لنفي الصفات الحقيقيّة الزائدة أوالقديمة ؛ 
وبعتمل آنّیکون اراد بالا خی أنه لیس‌لوجوده فق الا زلداتصافه‌بها کیف » فیکون 
إشادة إلى نفي معلوليّة الوجود أوزيادته . وفيالكافى بسند آخر: كيف یکونله قبل . 
وهو آظبر كما سيأتي أيضاً . قوله تا : بلاغاية أي امتداد وزمان موجود . ولامنتهی 
غاية اي يالا زل . ولاغاية اي منتهى بنتهي إليها غاية اي امتداد في لایزال . 

۷ ید : ابن التو كل » عن عل العطاد . عن سهل » عن رو بن عثمان » عن 
لابن يحبى الخز از ؛ عن غلبن سماعة » عن آبي‌عبدالة ‏ قال : قال رأس الجالوت 
للیپود : ان المسلمين يزعمون آنعلاً من أجدل الناس و آعلمهم . اذهبوا بنا إليه لعي 
أسأله عن مسألة أ خطّئه فیپا . فأتاه فقال : يا أميرامؤمنين اي دید أن أسألك عن 
مسألة . قال : سل عساشفت . قال : يا آمبراطژمنین مت ی کان دنا ؟ قال : يايبودى إنما 
يقال «متی کان» لمنلم يكن فكان ؛ ه وكائن بلاكينونة كائن »كان بلاكيف ۰" "يايپودي" 
كيف یکون له قبل وهو قبل‌القبل ؟ بلاغاية ولامنتبىئغاية » ولاغايةإليها غاية . انقطعت 
الغايات عنه فهوغاية کل غاية . فقال : أشبد أن دينكالحق وأن ماخالفه باطل . 

أقول : قدأتبتنا خبر عد بن عبدالله الخراساني” فيباب إثبات الصانع » وسيأتي 
كثير من الا خباد فيباب نفي الزمان وا لكان » وسائرالاً يواب مشحونة بمايئاسبالباب 
من الا خباد . 


(۱) فىالكافى ؛ بلى يايهودى ثم بلى یایبودی كيف يكون الخ . 


يبي يي 2 2 2 ل 2 2 2 2 2 2 2 101000222 1 323110 


باب ۱۲ 
6( نفی الجسم و الصورخ والتشبیه وااحلول والاتحاد) هھ 

*( وأنه لايدرك بالحواس والاوهام , والعقول والافهام الله 

الايات : الأ نمام ٩۱۶‏ والحج ٠۷٠١‏ والزمر ٠٠۷١‏ : ماقدروا الله حق قدره 

جمعسق : لهس كمثله شي * رهوالسمیح الیصیر ۱۱ 

4 ما : عل بن أعدين شاذان القمي . عن أبيه » عن ل بن الحسن » عن سبعثد‎ ٩ 

5 1 .- + 9 ۲ ت me oe‏ 
عن څل بن‌عبسی ؛ عن علي دن بلال ٠‏ ا عل بن بشي رالدهان / عن مهل بن سماعة قال: 
سأل بعض أصحابنا الصادق ج4 فقال له : أخبرني أي الا عمال أفضل ؛ قال : توحيدك 

ارك » قال.: فمااعظم الذنوب ؟ قال : تشبيمك لخالقك . 

5 نص : علي بن الحسين » عن هاروثين موسى » عن عل بن همام ؛ عن 
الحميري ٠‏ عن حمر بن علي العبدي » عن داود بن كثير الرقي ؛ عن يو نس بن ظبيان قال : 
دخلت على الصادق جعفر بن غل 40 فقلت : يا اين رسول الل إني دخلت على مالك" 
اصحابه‌فسمعت بعضهم يقول : إن له وجباً کالوحوه و بعضهم يقول : له‌یدان / واحتجوا 
لذلك بقول‌اله تبارلك وتعالی : « بيدي" استكبرت * و بعضهم یقول : هو کالشاب م نأبناء 
تلائین سنة ؛ فماعندك في هذا یاابندسول‌اله ؟ قال :- و کان متكا فاستوى جالساً ‏ 
وقال : اليم عفولد عفوك . ثمفال : يايونس من زعم أن لل وجباً کالوجوه ققد آشرك , 
ومن زعم آنله جوارح کجوارح الخلوقین فب و کافر بالله فلاتقبلوا شهادته لاتا کاسوا 

6 الیغدادی الثةة ؛ عده الشیخ فى و جاله من [صحاب ۲ اجو ادد | لبادی والسکری علیپم | لسلام ۰ 

(۲) لم نجده فى التراجم بهذا العنوان . 

(۳) آحد الامة الاربعة العامة » حكى عن ابن النديم فى فبرسه أنه قال : مالك بن أنس بن 
أبى عاعر من حمير ؛ و عداده فى بنی تیم بن هرة من قر پیش » وحمل به ثلاثين سنين ! و کان شديد 
البياض إل ىالشفرة ۰ طويلا عظيم البامثة اصلم الرأس » یلیس الثياب العدنيثة الجياد و بکثر حلق 
شار به ولايغيترشيبه » وكان يأتى المسجد و یشهدا لصلوات ويعود المرضى ويقضى الحقوق » ثمترك 


الجلوس فى|امسجد وكان یصلی فى منز له و ترك‌اتباع الجنائز فكان يعاتب على ذلك » وكان يقول : 
لیس یقدر کل أحد يقول عذره » و کان‌فقیه الحجاز وسیدها فى وقته ؛ توفی‌سنة تسم وسبمين ومائه » 


وهو ابن خمس وثماتين د دفن بالبقيع ۲ 


ذییحته » تعالىالل مسا يصفه الشبپون بصفة المخلوقين . فوجه الله أنبياؤه وأولیاوء(۱) 
و قوله : «خلقت بيدي استكبرت » اليد : القدرة » كقوله : وأيدكم بنصره » فمنزعم 
آن الله فيشيء١‏ أوعلى شيء » امول منشيء إلى شيء ۰ اد یخلومنه شيء ۰ أويشتغل به 
شيء فقد وصفه بصفةالخلوقین ؛ وال حال ق کل شيء لایقاس بالقیاس . ولايشبه بالناس , 
لابخلومنه مكان , ولايشتغل به مکان ‏ قريب فيبعده ۰ بعيد في قر به ذلك اله دبنا لاإله 
غبره » فمن‌آرادالنه وا بهذه‌السفة فپومن‌الوحدین » ومن آحبه بغیرهنه الصفة فاله 
منه بريء و نحن منه 1۳ 

۳ - لى : لبن بن عاصم , عن الكليني ؛ عن علان ۰" عن عل بن الفرج 
الرخجي قال : كتبت إلى أبي الحسن علي بن عد للا أسأله عا قالهشاءين الحكم 
في الجسم , وهشاء بن سالم في الصورة . فكتب 42 : دععنك حيرةالحيران واستعذ بالل 
من الشيطان . لیس‌القول ماقال البشامان . 

يد : الدقاق ٠‏ عن الكليني . عن علي بن جل رفعه عن ال رحجي مثله . 

بيان : لاريب في حلالة قدر اليشامين وبراءنيما عن هذين القولین و قد با لغ 
السييد الرتضی قدس‌النه روحه فق برا ساحتیما عا نسب إليهما فيكتاب الشاي 
مستدلا عليها بدلائل شافية . ولعل الخالفین نسبوا إليهما هذين القودن معاندة كما 
نسبوا المذاهب الشنيعة إلى زدادة وغيره م نأكابر المحد نين , أولعدم فيم كلامهما ؛ فقد 
قيل : إذهما قالا بجسم لا 5 لأجسام » وبصودة لاكالصود » فلعل مر‌ادهما بالجسم 
الحقيقة القائمة بالذات » وبالصورة الماهيّة » وان أخطتا فيإطلاق هذين اللّفظين عليه 
ا 

. لان" العياد يتوجهون بهم إلى ابله تعالی دابل تما لی باط ! لعہادو يواجهوم ببمعاييمالسلام‎ )١( 

)۲ الظاهر أنه هوعلی بن محمد بن [براهیم بن بان الرازی العلينئي » استاد محمد بن يعقوب 
الکلینی وخاله . قال النجاشی : یکنی|باالحسن ثقة » عين . أقول : علان پالمین المهملة المفتوحة 
ثم اللام المشددة . وحکی عن الشهید الثانى رحمه این فىتعليقته على! لخلاصة أن علان مخفف اللام . 

(۳) بااراء الميملة| لضموهة وال الممجمة | لدفتوحو الجيمو الياء اسبة إهاإ أى ودخح» كورةو 
مدينة من واحی كابل » وقد يشدد العاء » أو إلى الرخجة آوالرخجية بتشدید الخاء فیپما » قر بة 
على نحو فراسخ من بکلواذی . 

١8‏ بسمار الا نو اد 


قال العف الدواني الشیبة منهم من‌قال : إن جسم حقيقة ثم افتر قوا تقال 
بعضوم : إنه م کبمن! حمودم . وقال بعضوم : هو نورمتلا هش تفش شا > طوله 
سبعة ؛ أشبار پشبر نفسه 9 من قال : نه على صودة إنسان ؛ فمنرم من ول : انه 
ان ارو ا دنم من قال : إنه شيخ أشمط ال رأسواللحية +" 
من‌قال : هوي حةالفوق ماس AEE‏ هن العرش » ويجوز عليه الح ركة ۳ 
مدل الات :وط الق Ae‏ ا تحت الراکب الثقيل . وهو 
يفضلعن‌العرش بقدد أدبع أصابع ؛ ومنهم من‌قال : هو حاذ للعرش غير ماس له وبعده 
عنه بمسافة متناهية » و قيل : بمسافة غير متناهية . ولم يستنكف هذا القائل عن جعل 
غير المتناهي حصو أبينحاصر بن ؛ دنهم من‌نستربالکفة ‏ "افتال : : هوجسم لاكالاً جسام 
وله حير لاکالا حياز » ونسبته إلى حيزه ليس كنسبة الأجسام إلى أحياذها . وهكذا 
يلفي بعیع حواص ۳ عنه حتی لايبقى إلا اسم الجسم ؛ د هؤلاء لابکفرون بخلاف 
الصر" حين بالجسمية . انتپی . 

وقال او : حكى الكعبي عن هشام بن الحکم أنه قال : هوجسم ذو 
اتناك م له قدرمن الأ قدار ۰ و لکنلایشبه شيئاً من‌الخلوقان ولانشبپه . و تقل‌عنه آنه 
قال : هوسيعة آشادبشیر نفسه وأنه في مكان محخصوص وحية مخصوصة ,واه يتح رك 
وحر کته فعله . وليست من‌مکان إلى مكان , وقال : هومتناه بالذات غيرمتناه بالقدر ۱ . 

وحکی عنه أبوعيسى الود اق أنه قال : ان ال تعالی ماس لعرشه لابفضل منه 
شيء من العرش ولایفضل‌عنه شيء . 

و قال هشام بن سالم : إنّه تعالمى على صودة إنسان؛ أعلاه هجوف » و أسفله 
ی بت . وهو نورساطع يتلا لا وله حواس حمس ويد ورحل وأنف واذن وعين وفم 

وله وفرةسوداء 4 وهو نور ا لکنه ليس بلحم ولادم . 

(۱) الجمد من لشعر : خلاف الاستررسال . و قط الشعر : كان قصيراً جمداً فبو قطط . 
(؟) شط شمطا : خالط بياض رأسه سواد فهو [ اشمط ] . 


(۳) الكفتة ب يضم | لکاف - حاشيةإلشىء » و كفتة القمبص ما استدار حول اليل , وفی نسخة: 
< البلفكة > ولم نجد له معنی . 


(ع) الوفرة : ما سال من الشعر على الاذنين . 


صص ممه مومه يوه ممم و ممعم ووو مم م معو ممممه دسم مهمه ممممه ممممه ممممة ame‏ 


ثم قال : وغلا هشامبنالحكم فيحق علي ع حتى قال : إنّه إله واجب الطاعة 

وهذا TT‏ رن‌الا صول ء لايجوذأنيغفلعن إلزاما ا لتفان؟ 
الرجل دداء مايلزمه على الخصم . و دون مایظهره من‌الثشییه. و ذلك أنه ألزمالعلاف 
فقال : : انك: تقول : إن الباري تعالی‌عالم بعلم وعلمه ذاته فيشاركالحد ثات فاته عالم 
بعلم ویباینها في‌آن علمه ذاته فيكو نعاطلا لاكالعالين فلم لاتقول: هوجسم لا کال جسام؛ 
وصورة لاکالسور ‏ وله قدرلا کل قدار . إلىغير ذلك . انتهى . 

آقول : فظهر أن نسبة هذين القولین إليهما إِما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائيم 
لبيانسفاهة آرائهم . أوأتهم انا آلزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتاليم نسبوها إلييم ؛ 
والا مه قلقلا لم ينفوها عنم إما للتبري علوم ابقاء عليهم ؛ أو لصالح! خر . ويمكن 
أن يحمل هذا الخبر على أن المراد : لیس هذا القول الذي تقول ما قال البشامان بل 
قولهما مباين لذلك . ويحتمل أنيكون هذان مذهبهما قبل‌الرجوع إلى الأ عة ۱26 
وال خذ بقولبم » فقد قيل : ان هشاءبنالحكم كان قبل أن يلقي الصادق تا عا ى دأي 
جهم بنصفوان . فلما تبعه ج ناب ورجع إل ىالحق” ديؤيده ماذكره الكراجكي 
في كنز الفوائد فيالرد على القائلين بالجسم نستي حیث قال : وآما موالائنا هشاماً 
رحدالله فبي بلاشاع عنه واستفاض من تر که للقول بالجسم الذي کان ینصره » ودجوعه 
عنه . وإقرادء بخطائه فيه وتوبته منه ؛ و ذلك حين قصد الا مام جعفر بن عل هلاه إلى 
المدينة فحجبه , وقيل له : ٍنه أمرنا أن لانوصلك إليه مادمت قائلا" بالجسم » فقال : 
و الله ما قلت به إلا لا تي ظننت أته وفاق لقول إمامي » فأسًا إذا أنكره علي فا ذني 
تاگب إلى الل مند؛ 0 الا هام ت إليه ودعاله بخیروحفظ . 

۰ عن‌الصادق ا كم أنه قال لہشام : إن الاتعالى لابشيه شيئاً ولایشبهه شيء‎ - ٤ 
. وکل مادقم ال بخلافه‎ 

ه - و دوي عنه أيضاً أنّه قال : سبحان من لايعلم أحد كيف هو إلا هو » ليس 
كمثله شيء ) وهو السميع الیصیر ؛ لابحد ولایهی ولابدر که الا بصار .ولا يحيط به 
شيء ؛ ولاهو جسم ولاصودة ولابذي تخطیط ولاتحديد . 


٦‏ شی E‏ قال : قال ل بنعلي ها : یاجا برماأعظم فرية أهل 
الشام على الله ۰ بزمون آن اند تيارك وتعالىحيث صعد إلى السماء ی 
بيت القدس ‏ ولقد وضع دعن عبادالله قدمه على حجر فأم نااله تبارك و تعالی آن 
تتلخذها مصأ ی" یا جابر إن الله تبارك وتعالی لا نظير له ولا شبيه . تعالی عن صفة 
الواصفين ؛ و جل عن أوهام التوهمین ‏ و احتجب عن عين الناظرين ۰ دلا يزدل مع 
الزائلين » ولايأفل مع الا فلين ء لتر ۰ وهو السميع العليم . 

۷ شی : :عن هشام الشرقي ۲۰ عن أبي الحسن الخ راساني قال : ال _كما 
وصف‌نفسه - أحد صمدنود » تم"قال : بل‌یداه مبسوطتان . فقلت له : آفله يدان هكذاء 
- وأشرت بیدی‌الی يده فقال : لو کان هکنا کان‌خلوقا . 

۸ - ج : فی‌سوال‌الز ندیق برواية هشام » عن‌الصادق ج : لاجسم ولاصورة ولا 
پحس ولایجس ‏ ولايدرك بالحواس الخمس . لاندر که الا وهامولانتقصه الدهور . ولا 
تفبر ه الأزمان . الخبر . 

۹ ج :قال الرضا ك : إن النبي َيه قال : قالالله جل جلاله : ما آمن بي 
من فسر برأي هكلاهي ٠‏ وماعرفني من‌شبهني بخلقي » ولاعلى ديني مناستعمل القياس 
يديني ص ع 3 

يد » ن ء لى : ابن المت و كل » عن علي » عن أبيه » عن الريان بن الصلت ؛ عن 
علي بن موسى الرضا تا » عن أبيه . عن آبائه . ع نأميرالمؤمنين 6 قال : قال د سول 
الله عة : قال الله جل جلاله مثله . 

۰- ید » لی : ابن المت وگل عن علي + عن أبيه ‏ عن الصقر بندلف”' قال : 
سألت أباالحسن علي ین يل عن التوحيد د قلت له : إِنّي أقول بقول هشام بن 
الحكم » فغضب علي ثم" قال : مالكم و لقول هشام ؛ إنّه ليس متا من زعم أن"الله 


(۱) ضبطه الاكثر بالقاف وجرمالمسقق الداماد أنه پالفاء . 
)۲ اليوجود فى | لتوسيه المطبوع والبحار : [لصقر بن داف ؛ والموجود فى التراجم : الصقر 
ابنأبى دلف . وضبط الصقر با لصاد | امپملةا لیفتوحة والقاف!لساکنة » ودلف پالدال المهملةواللام 


| لمفتوحتین والفاء ۰ 


الم 0ك 


جسم . ونحن منه بر آء فيالدنيا وال حرة ‏ ياابندلف إن الجسم حد ث : واللة حدثه و 


مهم . 
۱ - کش : علي بن تل ۰ عن عل ب نأجمد . عن ابنيزيد » عن‌الحسین‌بن بشاد » 
DI 4 ۲ ۲ 7 .)۱(‏ . ۰ سم 
خن توا زر زوسن قال : قال لي يونس : اکتب إلى أبي الحسن 2© فاسأله عن آدم 
هل‌فیه من‌جوهریاله شيء ؛ قال : فکنبت|لیه » فأحاب : هذه السالة مسالة دجل‌علی 
غير السدّة . فقلت لیونس ؛ فقال : لایسمع‌ذا اصحابتافیبرژون‌منك . قال : قلت لیونس : 
یتبر ژون مني أومنك ۰ . ۱ ۱ 

۲ - کش : طاهربنعیسی ۰( عن جعفرین آحد . عن الشجاعی ! عن ابن 
يزيد » عن الحسین‌بن بشاد » عن الوشاء عن یونس‌بن بهمن قال : قال یونس‌بن عبد 
الرحن :کتبت إلى آبي الحسن‌الرضا عاج سألته عن آدم‌ه لكان فیه‌من‌جوهرية الرب 
شيء ؛ فکتب الي"جواب كتابي : لي سصاحب هذ هالمسألة على شي» من السنة . زنديق . 

بیان و الکلام يونس وما نسب إليهأيضاًكمامي” في الهشامین ۰ وقال‌الشهرستا كت 

- ع 45 اي 030 
إنه زعم أن املائكة تحمل العرش و العرش يحم لالرب وهومن مشبهة الشيعة . انتهى . 

۳ - لى : ابن الوليد ‏ عن‌السشاد . عنابن معردف ‏ عن‌علي بن مهزيار قال : 
كتبت إلى أبيجعفر الثاني تا : جملت فداك اصلي خلف من يقول بالجسم ۰ ومن 
يقول : بقول يونس - يعني |بنعبدال رمن ؟ فکتب تا لاتصلوا خلفهم‌ولانعطوهم‌من . 
الزكاة وابرؤوا منهم » بر الله منهم . 

: بفتح الباء الموحدة وسكون الباء وفتح الميم بعدها نون . حكى عن الغضائرى أنه قال‎ )١( 
. یو نس بن بهمن غال خطابی کو فی یضم الحديث روی عن| بىعبدايثه عليه السلام‎ 

(۲) أوردءالشيخ فى رجاله فى باب من‌لم يرو عنهم عليهمالسلام قال : طاهر بن عيسى الوداق 
یکتی ا بامحمد من أه ل کش » صاحب کب : روی‌عنه الکشی ؛ و روى هوعن جعفر بن آحمد الغز اعی؛ 
عن محمد بن الحسين بنأبى الخطاب . انتهی . آقول : لیس‌فی کتب التراجم مایلحق| لرجل وراو یه 
جعفر بن أحمد الخزاعى بالمو تقين , 

(۳) قال‌التفرشی فی‌نقد الرجال : إسمه على بن‌الشجاع كما يظهر منالكشى ۰ و يحتمل أن يطلق 
على الحسن بنالطيب أيضا » و يظهر من‌النجاشی - عند نرجبة محمدين براهيم بن جعفر - أنه يطلق 


: لى : ابن الوليد » عن‌الصفاد ؛ عن البرفي» عن أبيهاشم الجعفري قال‎ - ٤ 
سمعت علي بن موسی‌الرضا اه يقول : إلبي بدت قدرتك ولم تبد هیئته فجپلوك .و‎ 
به قد روك و التقدير على غيرما به وصفوك » وني بريء يا البي من الّذین بالتشبيه‎ 
طلبوك ؛ لیس که‌ثلك شي» ۰ ليق ولن يدركوك ؛ وظاهر مابهم من نعمك دليلهم عليك‎ 
لو عرفوك ۰ دي خلقك يا لبي مندوحة أن يتناو لوك > بل سو وك بخلقك فمن دم"‎ 
لم یعرفوك ؛ واشخذوا بعش آباتك وبا فبذلك وصفوك  تعاليت دبي‌ا به‌الشبهون‎ 
. نعتوك‎ 

بيات : و به أي وبالجپل . قوله : والتقدير على غبرمابه وصفوك أي التقدیر يما 
قروا به من‌القادیر الجسمائية ينافي ماوصفوك به منالربوبية » دیحتمل أن یکون 
اراد بالتقدیر مطلق التوصيف أي ينبغي ويجبتوصيفك علىغيرما وصفوك بهم ن الجسم 
و السودة . والمندوحة : السعة أي في التفگر في خلقك و الاستدلال به على عظمتك و 
تقد سك عن صفات ال مخلوقين مندوحة عن أن یتفگروا فيذاتك فينسبوا إليك مالايليق 
بجنا بك . أوا معنى : أن التفكر في الخلق يكفي في أن لاينسبو! إليك هذه الأشياء . 

يد : ابن الوليد ۰ عن الصفار » عن البرقي» عن بعض أصحابنا ۲ قال : مر" 
أبوالحسن الرضا 2 بقبرمن قبود أهل بيته فوضع يده عليه ۰ ثم قال : إلهي بدت 
قدرتك . وذکر نحوه . 

٥‏ ۔ شا : جامت الرداية أن" علي بن الحسين ي كان في مسجد دسول الله 
ييه ذات بو إذ سمع قوماً يشبهونالله بخلقه فزع لذلك وارتاع له ونيض حتّی 
أن وقبردسول ال فوقف عنده ودفع صوته يناجير به » فقال في مناجاته له : لبي 
بدت قدرتك ولم تبد هيئته فجهلوك وقد روك بالتقديرعلى غيرمابه أنت شبېوك . + ال 
ا 

1١‏ - ت : ابن المت وگل ؛ عن علي بن|براهيم » عن الصقربن دلف ۰ ۲۲ عن‌یاس 


(۱) لعله هوا بوهاشم الجعفرى ؛ والظاهر اتحاد الخبرمع ماتقدم . 
(؟) قدمر ذيل الغبر الماشر أن الموجود فی‌التراجم الصقربن أبي دلف . 


سس سس سس 


الخادم قال : سمعت أبا الحسن علي | بن‌موسی‌الرضا تا يفول + من شيهالله بشلقهفهو 
مشرك . دمن نسب إليه مانهى عنه فپ و كافر . 

۷ ید : الدقاق » عن الكليني ٠عن‏ علانء عن سهل ۽ عن براهيم بن عل 
البمداني قال : كتبت إلى ال جل يعني أبا الحسن 02# - : أن من قبلنامن مواليكقداختلفوا 
في التوحيد فمنهم من يقول : جسم و هنهم هن يقول : صورة » فكتب 5 بخطه : 
سبحان من لايحد ولايوصف ؛ ليس كمثله شيء وهو السمیع العليم أوقال : اليصير . 

۸ - ید » ن : الفامي فيمسجدا لكوفة - عن عد الحميري عن أبيه » ع نإ براهيم 
ابن هاشم . عن علي بن معبد ۲۳ عن الحسين بن خالد » عن أبي الحسن علي بن‌موسی 
الرضا تج قال : قلت له : ياابنرسولالله إن الناس ينسبونا إلىالقول بالتشبيه والجبر 
لما روي من الأخباد في ذلك عن آبائك الأ مسّة 26 ٠‏ فقال ؛ ياابن خالد آخبرني عن 
الأخباد التي دديت عن آبائي الأعمة 126 في التشبیه والجبر أكثر أم الأخبار 
التي دويت عن‌النبي" يبلق فيذلك ؛ فقلت : : بل ما روي عنالنبي 22 في ذلك أكثر 
قال : فلیقولوا : إن" دسولاله تله كان یقول في التشبيه و الجبر إذاً . فقلت له : إنهم 
يقولون : إن دسواله وه لم يقل من ذلك شيئاً و إنّما دوي عليه . قال ۱ 
في آبائي الأمسة 6اك : إنهم لم يقولوا من ذلك شيئاً د إنما دوي عليوم . نم" قال 
م : من قال بالتشبيه والجبر فه وكافرمشرك » و a‏ 
ياابنخالد إنما وضع الأخباد عتا في التشبيه والجبرالغلاة الذین صمّروا عظمة ال 
تعالى » فمن أحبهم ققد أبغضنا ٠‏ وم نأبغضهم فقد أحبّنا . ومن والاهم قتدعادانا ‏ ومن 
عاداهم فقد دالانا» دمن وصلهم فقد قطعنا . ومن قطعهم ققد وصلنا . ن ها هم ۱39 
بر ناء ومن بر هم قندجفانا » ومن أكرمهم ققد أهاننا » دمن أهانهم ققدأكرمنا . دمن 
قبل فقد رد نا » ومن رد هم ققد قبلنا » وم نأحسن إليهمققدأساء إليناء وه نأساء إليهم 
فقد احسن الینا » دمن صد قهم فقدكة بنا » د من كنا بهم فقد صداقنا و من آعطاهم 
فقد حر منا " ومن حر مهم فقد أعطانا . ياابن خالد من کان من شيعتنا فلایتشخنن" 
منهم ولا ولانصيراً . 

(۱) وزان مسکن آومنبر . 


یا کک رک ھھھ سمدم ممه مم مه لمعه ممعم ممه و ر ممم هم وه عمو حص و ممه مه همه مده ووو فور ووو ووو 


ج :عن الحسین‌بن خالد عنه ع مثله 

۹ج لین قار ا قال : قلت لاأ بي |براهيم 2 : إن 
هشام بن الحكم زعم أن الله تعالى جسم لیس کمثله شيء ۰ عالم سميع بصير ؛ قادر 
متکلم ناطق » و الکلام والقدرة د والعلم يجري مجرى واحدا بس شيء منهاخلر قا . فقال : 
قاتله الل أما علم أن الجسم دود والکلام غيرامتكلم ؟ معاذالل وأبرأ إلىالل منهذا 
القول ؛ لاجسم ولاصورة ولا تحدید : و کل شيء سواه مخلوق ؛ و [نما تكون الأشياء 
با رادته ومشیکته من غير كلام ولاترد د فينفس ولانطق بلسان . 

يد : الدقاق , عن غالا سدي » عنالبرمكي ؛ عن علي بن‌العبساس » عن الحسين 
امعد القن هیا را ۳ 

بیان : قوله : ليس كمثله ش يء يوهي إلى أنه لم يقل بالجسمية السقيقية ل 
أطلق عليه لفظ الجسمو نفی عنه قاتا حداف تفيل أن یکون مراده آنهلایشبه 

شيء من‌الا جسام بل‌هونوع مباين لسار نواع الأ جسام » فعلى الأول نف متم إطلاق 
هذا اللفظ عليه تعالی بأ ن الجسم إتما بطلق‌علیالحقيقة التي يلزهها التقدیروالتحدید 
فكيف يطلق عليه تعالى ؟ . 

و قوله : يجري مجرى واحد إشادة إلى عينية الصفات و کون الذات قائمة 
مقامپا فنفى 492 کون الكلام كذلك . ثم نبه على بطلان مايوهم كلامهحن کون 
الکلم‌منآسباب و جودالا شام فافظة «كن» يالا ' بةالكريمة كناية عن تسخبره‌للا شیاه 
و انقيادها له من غير توف على التکلم بها . ثم نفى تا کون الا دادة على تحو 
إرادة الخلوقن من خطور بال» آو رد د ف فس . ویستمل‌آن تون القصود بمانسب 
إلى هشام كون الصفا ت كلها هع زيادتها مشتر كة يعدم الحدوث والمخلوقية » فنفاه 
22 با ثبات الطغايرة أو"لاً م بيان أن كل شيء ء سواه مخلوق؛ الا ول أظهر ؛ ولفظة 
”تكو “ن» يمك ن أن تقر أعلى المعلو موعلیاللجپول‌من باب التقعيل . 


الازياج لطن مسرن و قت هن رن إبراهيم 8 آنه قال :لا آقول : اه 


ممعم قد 


قائم فا زیله عنمکان + ول خد ينكان مک ن ف ولاأحدء أن يتحر ك فيشيء من 
)۱( الموجود فى التوحيد |المطبوع : الحسن بن الحسين بن عبدالله . 


الأركان و الجوادحء ولا أحده بلفظ شق فم . ولكن كما قال عز و جل : إتما أمره 
إذا أداد شيئاً ا لدكن فيكون » بمشيئتة منغير ترداد في تفس . صمداً فرداً لم 

يحتج إلى شريك يدبر له ملكه » ولايفتح له آبواب علمه . 

بیان : فا زيله عن مکانه أي فأقول : إته يجوذأن یزول دیتحر ك من‌مکان إلى 
آخر فيلزم معكونه تعالى جسم احتاجاً تبد الأ حوال عليه . أوا معنى : أن القیام نسبة 
إلى المكان يخلو بعض المكان عن بعض القائم عنه » وشغل بعضه ببعضه » مع أن" نسبته 
تعالى إلى جيم الأمكنة علی‌السواء ولايشتغل به مكان . وقوله : في شيء م نالأ ركان 
أيبشيء من الأعضاء والجوارح » ويحتم لأنيكونفي» بمعناه‌ویکون‌اطراد بهاالحركة 
الكمية . وقوله ع : بلفظ د شق فمأي بكلمة تخرجمنفلقة الفم عند تكلمه بها . 

۱ - فس : غلبن يداش ٠‏ عن عبن إسماعيل » عن علي بن‌العباس » عن 
جعفر بن عل , عن‌الحسن‌بن اسید ۰" عن يعقوب بن جعفرقال : سمعت موسی‌بن‌جعفر 
صلوات‌الة عليه يقول : إن الله تبادك وتعالى أنزل على عبده جد اة أنه لا إله الا هو 
الحي الوم . ویسمی بهنه‌الا سماه ۲۳ الرجن الرحيم العزيز الجبّاد الملي العظیم . 
فتاهت هنالك عقولهم , واستخشت حلومیم » فضر بوا له الا مثال » وحعلوا له آنداداً 
وشبسپوه بالأمثال :وزج أشباهاً > وجعلوه يزولويحول » فتاهوافي بحرعیقلایدرون 
ما غورہ ولایدرکون كمية بعده () 

۲- ب : ابن عیسی » عنالپز نط يقال : قلت له : جعلت فداك هم يقولون في 
السفة فقال ۳ - هوابتداها: إن دسولالله غ سا أ سري به أوقفه جبرعیل تلا 
موقفاً لم يطأه أحد قط فمضىالنبي” ا8 فأداءلة من نودعظمته ما أحب. فوقفته على 


(۱) آتول : الصحيخ كما فى نسخة من وفس» الحسن ب نأسد » وفی نسخة اخرى منه الحسین بن 
اسید » ولمل كلة واسید» تصعیف لاسد ۰ آورد الشیخ فی‌دجاله | لحسن بن‌اسد البصری فى أصحاب 
الرضاعليه السلام » و | لحسين بن أسدفى أصحاب | لجو |دوالهادی‌علیپما السلام 0 و حکی‌عن | بن | لنضاتری 
تضعيف الحسن » واحتمل الميرذا وغيره اتحادهيا . 

(۲) دفی نسخة : وسمى بپنه الاسياء . 

(۳) وفى نسخة : ولایدر کون کنه بعده , 


التشبيه فقال : سبحان اله ؛ دع ذا لابنفتح عليك منه أمرعظيم . 

بيان : فقال لي هوابتداءأً أي من غي رأ نأذكرها وصفوه منالتشبيه ؛ فوقّفته على 
التشبيه أي فذكرت له مايقولون فيالتشبيه فأجابه تا بتنزيبه تعالى عن فلك . ونهاه 
عنالقول بذلك ‏ «التفگر فيه لثلاینفتح عليه من ذلك أمى عظيم هو الكفر و الخروج 
ع نالدين 

۴ ددهلا : امقس ر بل سناد إلىأبي عدالعسکري .ع نأبيه . عن جد ء 6 قال : 
قام رجل!لىالرضا 252 قالله : ياابندسول الصف لنا دبك فا ن من قبلنا قد اختلفوا 
علينا . فقال الرضا عك : إنه من يصف ره بالقياس لایزال الدهر فيالالتباس » مائلاً 
عن‌النهاج » ظاعنا نالا عوجاع . الا عنالسبيل » ٠‏ قاعلا غبرالجمیل أغرفة بما عرفی 
به شمه من غیرد و آسفه ما ومت په تسه من خی ر د یرای 
دلایقاس بالناس . معروف بغيرتشبيه ۰ أومتدان في بعده لابنظیر ٠‏ لايمثّ ل بخليقته ‏ ولا 
يجوز فيقضيته . الخلق إلی‌ما علم منقادون » وعلىهاسطرفيالمكنون م نكتا بدماشون 
لايعملون خلاف ماعلم منهم دلاغيره يريدون » فهوقريب غير ملتزق . و بعيدغير متقص» 
بحقق ولايمشل » و بوحد ولا يبعض » يعرف بالاً يات د يثبت بالعلامات فلا إله غيره 
الكبير التعال . قال لج بمدكلام آخر تكلم به : حد ثني أبي ٠‏ عن بيه . عن جد ه 
عن أيه ولا عن رسول الله 4 َه قال : ماعرف‌الله من‌شبپه بخلقه » ولاوصفه بالعدل 
من نسب إليه ذنوب عباده . 

بيان : الظعن : السير » «التقصّي : البعد وبلوغ الغاية . يحقّق علىالمجبول أي 
يثبت وجوده . ولايمدّل أي لابوجدكنيه فيالذهن . 

۶ ضيه : روي عن آمبرالژمنن تلا آنه‌قال لدرجل: ین العبود ؟ فقال عا : 
لابقال له : ین لا ته من الا ينية ولابقال له : کیف لا نه كيف الكيفية ولا يقال له : 
ماهو لاه خلق الماهية > سبحانه من عظيم ناهت الفطن في نيا رأمواج عظمته ابد 


(۱) فى نسخة : معروف بغيرشبيه » دفی أخرى : معروف‌پئیر تثبيه . 


(؟) التيار : موج البحرالهاتج . 


وحصرت الا لباب عند ذكر آزلیته . و تحیترت العقول في أفلاك ملکوته . 

0 - وروي عندأيضاً 2 - اتدقال : انقوا أن تمشلوا بالرب اذيلامثلل 
أونشبّهوه منت لقه . أوتلقوا عليه الا وهام » أوتعملوا فیه‌الشکر » وتضر بوا له الامتال 
أو تنعتوه بنعوت الخلوقین فا ن لمن فعل ذلك ناا . 

يد : الدقاق ؛ عن الأ سدي» عن النخعي ٠‏ عن النوفلي » عن إبراهيم بن 
الحكم بن ظبير ۽ عن عبداللةبن جرير العبدي» عنجعفزبن عل )اه كان يقول : 
الحمد له الذي لایس ولابچس" ولا یس . ولا يدرك بالحواس الخمس . ولایقم‌علیه 
الوهم » ولا تصفدالاً لسن . فكل شيء حسته الحواس. أو جسته الجواس ۱۰( أوبلسته 
الأ يدي فهو خلوق » داه هو العلي" حيث ما يبتغى بوجد ؛ والحمد لله الذي كان قبل 
أن کون . كان لونوجد لوسفه كان : ۳ بل کان أزلاً كان كابناً م نه مكو ن 
جل تناژه » بل کون الأشياء قبل کونها فكانت كما كو نها : ؛ علم ها کان وما هو کائن , 
کان إذلم يکن‌شي»» ولمينطق فيه ناطق , فکان إذلاكان . 

بیان : : نفي كان ما لا شعاره بالحدوت کما مر أولعدمكونه زمانياً بناءاً على 
أن الزمان يخص اطتغیرات . ويدل' الخبرعلی حدوث العالم . 

۷ الب : الدقاق » عن‌الا سدي. ٠‏ عن غل بن جعف رالبفدادي » عن‌سهل » ۰ عن‌أبي 
الحسن علي بن عد لته قال :إلهي تاهت أرهام التوهمین و قصرطرف الطادفین 
وتلاشت أوساف الواصفین , واضمحلت ن أقاويل اللبطلين عن الدرك لعجیب شأنك . أو 
الوقوع بالبلوغ إلى علو ك ؛ فأنت الذي لانتناهی . ولم يقع عليك عيون با شادة ولا 
عبادة . هيهات ثم هیهات يا أو لي ياوحداني يافرداني”؛ شمخت في‌العله بعز الكيرء 
وادتفعت من وداء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر . 

ليا : أدالوقوع أي عليك . و يحتمل تعلق قوله : بالبلوغ بالوقوع بأن کون 
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الباء ظرفية , ويحتمل أيضاً تنازع الوقوع والبلوغ في قوله : إلى علو ك . فأنت الذي 
لا تتناهی أي ليس لمعرفتك د معرفة صفاتك حدود تنتبي إليها » أولعلمك و قدرتك و 


رحتك وغيرها نباية تقف عندها . واطراد بالعيون الجواسيس ؛ أو بالفتتح بمعنی حديد 
اليصر انساعده الاستعمال 6 إذا جل عا ی العیون - تلع العين بمعثی الباصرة - فا سناد 
العبادة إليبا مجازي” ؛ ویحتمل أن تكون العبادة متعلقة بقوله . لا نتناهی على اللفو 
التشرغير اطرتب . وشمخ : علا وطال . والغور : القعرمن كل شيء أي ارتفعت عن أن 
يدرككنه ذاتك و صفاتك بالوصول إلى غود الا فکار و نبایتها بسبب جبروت و عظمة 
ذاتية توحب الفخر . 

۸ - ید : ابن الت وگل » عن السعد آبادي » عن البرقي» عن داود بن القاسم 
قال : سمعت علي بن موسی الرضا ب يقول : من شبه اله بخلقه فهو مشرك . ومن 
وصفه با مکان فر وكافر » ومن نسبإليه مانهى عنه فر وكاذب . ثم تلاهذه الا ية : « نما 
يفتري الكذب المذين لا يؤمنون بآياتالل وأولئك همالكاذبون » . 

ید : الفامي » عن غد الحميرى» عنأبيه » عن ابن عيسى ؛ ع نأبيه » عن ابن 
بيس عن غر و احد . عن أبي عبد ال متت قال : من شبه اله بخلقهفرومش رك ۰ وم نأنكر 

' قدرته فهو كاش . 

۳۰ ید : الفامي » عن غل الحميري”؛ عن أبيه » عن| بنعيسى » عن خدالبرقي » عن 
ابنأ بي بر > عن اطفضل بنعر » عن أب عبدالله ا قال : من‌شبه الله بخلقه فبومشرك » 
نالل تبارك وتعالى لابشبه شيئاً ولايشببه شي» ۰ وکل ما دقع فيالوه, فهو بخلافه . 

قال‌الصدوق رمال : الدليل على أن" ال سبحا نه لایشیه شیعاً من خلقه من‌جهة 
من‌الجهات : أنه لاجبة لش يء من أفعاله الا حدثة .ولا جهة حدفة إلا و هي تدل على 
حدوث من هي له فلوكانالله حل ثناؤه يشبه شيئاً منها لدلت على حدوثه من حيث 
داست على حدوث من هي لهء إذ المتماثلان فيالعقول يقتضيان حکماً واحداً امن حیث 
تمالا منیا ؛ وقدقام الدلیل على أن الله عز وجل" قدیم » وحال أنيكون قدیماً من‌جهة 
حادثاً 11 خرى . ومن‌الدلیل ان التبا راد وتعالی‌قدیم : أنه لوكاتحادثاً لوجب 


أنيكون له محدث ان الفعل لايكون إلا بفاعل » ولكانالقول فيمحدثهكا لقولفيه . 
وني هذا وجود حادث قبل حادث لاإلى او ل : وهو محال فیصح أنه لابدمن صانع 
قديم »و إذاكان ذلك كذلك فالذي يوجب قدم ذلك الصانسع ويدل عليه يوجب قدم 
صانعتا ويدل عليه . 

ألا بد : ابنالوليد 5 عن غل العطار. عناينأبان ۰ او نا رأهيم 
ابن الحكمين یی مین تور الى" عن آبي عبداله 4 أت كان 
يقول : الحمداة الذي لابحس ولايچس داش ؛ ولايدرك بالحواس الخمس . ولايقع 
عليه الوه . ولاتصفه الأ لسن کل شيء حسته الحواس أدلسته الأ يدي فهوتخلوق؛ 
الحمددد الذي كان إذ لم يكن شيء غيره ؛ و کون الأشياء فكانت كما كو نهاء وعلم 
ماکان وماهو كائن . 

۳۳ يد :الپمداني ؛ ٠‏ عن علي : > عن أبيه ‏ ع نالقاسم (۴) عن حده » عن يعقوب 
ا خت ا براهیم‌موسی بن جعضر م - وهويكلم اهبا م نالتصادى - 
ققال له في بعض مار : ان ۳1 تبارك وتعاا لى أجل" واأعظ , من‌آن EN‏ پیک آورجل 5 
أوحركة ۰ أوسكون E ٤‏ » أوقص أوتملغدالاً وهام تعره وده اقول ۰ 
ا مواعظه ووعده و وعيده . أمى بلا شفة ولا لسان » ولکن كما شاء أن يقول: کن 
فكان خبرا کما أداد في الأوح . 

۴۳ ید : رة بن ڃدالعلوي ؛ عنعلي بن إبرأهيم ؛ ع نحل بنعيسى ۰ عن يونس » 
عن لبن حكيم قال : وصقت لا بي الحسن 04 ج قول هشام الجواليقي وما يقول في 
الشاب اطوفق » ووصفت له قول هشام بن الحکم فقال : ان" “الل عن وجل لايش بشمهه شي 9 


(۱) ظبیر وذان ذپیر » آوددالنجاشی ترجمته فى ص ١١‏ من‌رجاله » قال : ابراهیم بن الحکم 
ابن‌ظهیر الفزاری ۰ بو اسحاق صاحب | لتفسیر عن| لسدی » له کب منها کتاب الملاحمو کتاب| لطب 
الخ , آقول : ظاهره کون الرجل اماميا . 

(۲) فى نسخةمن | لتوحید دجون» بدلاعن < جوین » , و تقدم! لعدیث پاسناد ]خر تحت رقم ۰ 
وفیه : عبد اوه بن جر ير العیدی . والرجل لیس‌مذ کوراً فی کت رجالنا . 

(۳) هوقاسم بن يحبى وجده الحسن بن راشد . 

(؛) بأتی| لحدیت پاسناد آخرمفصلا تحت رقم ۳۷ . 
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وقيل : و الموشف ‏ بتفدیمالقاف - بمعنی‌اللزینن » فا ن"آلوقف‌سوادمن عاج . 
وا ا و ن 

4 يد : ابن الوليد » عن الصفاد » عن سهل ء عن جزةین غل قال : کتبت إلى 
أبي الحسن 2 أسأله عن الجسم والصودة فكتب 4 : سبحان من لي س كمثلدشيء 
لاجسم دلاصورة . 

بد : العطار » عن أبيه » عرن سيل . عن بعض اصحابه مثله ٠‏ 

يد : العطار + عن أبيه ؛ عنسهل » عن مز ة نعل إلىقوله : شيء . 

أقول : رواه الكراجكي عن الحسين بن عبیدالنه الواسطي ؛ عن التلمكبري عن 

الكليني + عن عدبن الحسن » عن سهل . 

۳۵ بد 3 عن أدب نإدديس ؛ عن عل بن‌عبدالچباد ٠‏ عن صفو لبن يحيى ؛ 
عن علي بنأبيعرة'' “قال : قلت ی ۷ بيعبدالة َم : سمعت هشاءبنالحكم يرويعتكم 
اا عفدف نوري معرفته ضرودة ۰ یمن بپا على هق باس و 
فتال 8 : سبحان‌منلایعلم كيف هو لاهو ليس كمثلدشيء وهوالسميعالبصي "لاح 
ولایسس ولاش 7 ولايدركه الحو ا ولابحيط به شيء لاجسم ولاصورة ولا 
تخطرط و لا تحدید . 

ليان : معرفته ضرودة أي تقذف في القلب من غير اکتساب ٠‏ أوتحصل بالروية 
تعالی الله عن ذلك . وقد بأو ل کلامه بان "حي أدة الا العينية القائمة كان 
لابغيرها . وبا لسمدي مالایکون خالياً يذانه عن شيء فیستعد" أن يدخل هوفبه » أو 
مشتملا على شيء يصح عليه خروجه عنه ؛ وبالنوري مايكون صافياً عن ظام الواد" و 
قابلياتها بل عن‌اطاهية المغائرة للوجود وقابلياتها له . 


(؟) هوالبطائنی الواقفى الضعيف » وقد ورد أساديث كثير فى ذمه , 


(۳) وفى نسحة : وهو السميع العليم . 


يد : الدقاق . عنعدالاً سدي. عن اليرمكي » عن الحسينبن الحسن . و 
۰ + 9 )۲( ۲ 
الحسين بن علي عن صالحبن ابي اد »عن بكر بن صالح. "عن الحسین‌ین سعید, 
0 5 و 70 ۲ 

عن عبدالله ین اطغيرة ععن شل بن رياد قال : سمعت يونس بنظبيات شول: دخلت على 
أبيعبدالد ت فلت له : إنتهشام بنالحكم يقول قولا عظيماً إلا أني أختص رلك منه 
أحرفاً ؛ يزعم ان الله جسم لا نالا شياء شيئان : جسم » وفعل الجسم فلایجوز ایکون 
الصانم بمعنى الفعل » ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل . فقال أبوعيدالله ت : ويله ؛ 
i £ ۰‏ ¥ 
آما علم أن الجسم‌محدودمتناه , والسورة محدودة متناهية . فا ذا احتمل‌الحد احتمل 
الزيادة والتفصان . واذا احتمل الزيادة والتقصان كان مخلوقاً . قال : قلت : فما أقول ؛ 
قال تام لاجسم ولاصورة 4 دهومجسم الا حسام 3 ومنتو و لضو لم يتجر | ولم‌یتناه 
ولميتزايد دلمیتناقص ؛ لو کان كمايقول م يكن بين الخالقوالمخلوق فرق » ولابن‌النشی» 
والتضاً ۰ لکن هو اطنشىء » فرق بان من تسمه وضو ره و انشاه 5 إذكان لا بشبیه شي ۰۰ 
ولایشبه و 

ایضاح : استدل" تام على نفي حسمیته تعالی باه لوكان نينا لكان #دوداً 
بحل د متناهيا إليها 3 لاستمما لةلاتناهي الا بعاد 1 و کل حتمل لاد فا بل لا نقسا‌باحرز اء 
متشاركة في الاسم و الحد فله حقيقة كلية غير متشخصة بذانها ولاموجودة بذانها 

)۱ قال النجاشی فى ص ۰ ١4‏ من رجاله : صالح س آ بی حيتاد أ بوا لخير الرازى ٠‏ وأسم أبى 
الخير زاذويه » لقی آباا لسن | (عسکری عليه | اسلام و کان آمره ملیسا » یعرف و ینکر الخ‌اقول :قف 
کی عن ان المضائرىق تفه 5 

(۲) ضفه التجاشی وابن الغضائرى والعلامة وفیر هم . 

(۳) قال العلامة فی‌القسم‌الثانی من‌العلاصة ۰ يو نس ظبیان - بالظاء المعجمة المفتوحة ؛ والياء 
البنقطة تحتها نقطة : قبل الياء والنون آخیرا - قال أبوعيروالكشى : قال الفضل بن شاذان فى 
بعش کتبه : الکذا بونا لمشپورون 7 أبوالخغطاب 3 ویو نس بن ظييان » و يز يدا لصا تغ 3 و محمد بن‌سنان » 
وا ہو سمينة آشپرهم ؛ و قال النجاشی : أنه مولى › ضعيف جدا ؛ لا یلتفت إلى مارداه » کل كتيه 


تعلیط ؛ قال ابن الغضائرى : يونس بن‌ظییان کوفی غال کذاب‌وشاع للحديث ؛ روی عن] بي‌عبد اه 
عليه السلام ؛ نانا لاآعتمد على دوایته لقول‌هوّلاء المشايخالعظماء فيه , 


ر که اخرام عال کل واد واا نغ اران ا 
و النهاية قابل ( للريادة والنقصان لا يتأبى عنهما فی حد ذاه .وان استقرعلی حد معیین 

فا نما استش عليه مق ال ان ا تلم بوجه 13 ر وهوما يحكم به‌الوجدات 
من كوك اطوحد أعلىشاً نا اف من الوخد » وعدم‌اطشابپة والمشاركة بینهما » 
وإلا فكيف يحتاج أحدهما إلى العلّة دون الا خر ؛ وكيف صادهذا موجدا لهذا بدون 
العکس ؛ ويحتمل أن يكون المراد عدم المشادكة والمشابهة فيما يوجبالاحتياج إلى 
العلة فيحتاج إلىعأة خرى . قوله : فرق بصيغة المصدرأي الفرق حاصل بينه وبين من 
و وی که ابش | على اذاه سوم 

۷ لك : علي بن أحدبن عبدالله بن آحدین أبيعبدالة البرقي ؛ عن أبيه عن 
جداه أجد » عن الب نطي » عن لبن حكيم قال : وصفت لأ بي إبراهيم تج قول‌هشام 
الجواليقي أ وحكيثت ار عقا ا الس + نه جسم فقال : إن أله لا يشبهه شيء ؟ 
أي فحش آوخناء أعظ م من قول من يصف خالق الأشياء بجسم » أو صورة أو بخلفة 
أو بتحديد 0 تعالی له عنذلك و اکیرا. 

ييا ت : الخناء : الفحش في القول . ويحتم لأنيكون الترديد منالرادي . 

ل ید :ابن امت وگل . مقر لل ها ازع قیقع الباسای 
قال : کتبت‌الیه 4# : أن من قبلنا قداختلفوافي التوحيد . قال : فكتب تج : سبحان 
من لايحد درك ا شي: ‏ ولیس كمثله شيء وهوالسميعالبصير . 

۹ - يف : ما جيلويه » عن لالع ار . عن الا شعري» عن عران بن موسی › 
ع نالحسنبن جريش‌الرازي ؛ عن يعض محا بناء ع ات - يعنى علي بن عل - وعن 
أبي جعفر ملعل أتّبما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولانصلوا وداء» . 

۰ _ نص : پوالفضّل الشيباني » عن أحدبن مطو قبن سواد » عن المغيرة بن ' 
دين المهاب , عن عبدالغقاد ب نكثير » عن إبراهيمين حید » ع نأ بي هاشم ۰ عن‌مجاهد ء 
عن ابن عاس قال . قدم يپودي على سول الت يقالله : نعثل ‏ فقال : با غدإنني 


سائلك عن أشياء تلجلج في صدري منذحین» فان أنت أجبتني عنها أسلمت على يدك 


قال : سل يا أبا عسارة . فقال :يا عد صف لي دبك » فقال 432 : إن“ الخالقلايوصف 
إلا بما دصف به نفسه » و كيف يوصف الخالق الذي خض الاس نافدر کی 
الأوهام أن تناله » و الخطرات أن تحده » و الأ بصاد عن‌الا حاطة به . جل عمسا يصفه 
الواصفون . تأى فيقربه » وقرب في نأي كيف الكيفية فلايقال له : كيف ء وأي نالا ين 
فلايقال له : أين » هومتقطع الكيفوفية والأينونيئة , فهوالاً حدالصمدكما وصف نفسه 
والواصفون لإببلدون نعته » لميلد دم یولد ولم يكن له کفواً أحد . 

قال : صدقت يا ل أخبرني عن قولك : ته واحد لاشبيه له آلیس الله واحد 
و الا نسان واحد ؟ فوحدائیته اشبپت وحدانية الا نسان . فقال 4 : ال واحد و 
وأحدي المعنى » والا نسان واحد ثنوي المعنى › جسم وعرض : و بدن و روح» فا تما 
التشبيه فياللعاني لاغبر . قال : صدقت يا عل . 

۱ - ید : اين الوليد . عن دالعطار »عن الأشعري » عن غلابن عبسى » 
عن هشام بن إبراهيم العباسي قال : قلت له يعني أباالحسن ج : جعلت فداك 
أ ني بعض مواليث أن أسألك عنمسألة ٠‏ قال : دمن‌هو ؟ قلت : الحسن بن سيبل قال : 
وني أي شيء المسألة ؛ قلت : في التوحيد » قال : وأي" شيء من التوحيد ؟ قال : يسألك 
عزالل جسم أولاجسم ؛ فتال لي : إن للناس في التوحيد ثلائة مذاهب : إثبات بتشبيه . 
ومذهب النفي » و مذهب إثبات بلانشبيه » فمذهب الا ثبات بتشبيه لايجوز . و مذهب 
النفي لایچوز » والطريق في اذهب الثالث [ثبات بلاتشبیه . 

45 ید : ابن المت وگل . عن الميري؛ عنابن عیسی ۰ عن ابن حبوب » عن 
يعقوب الس اج قال : قلت لأ بيعبدالة 3 ان" بعض آصحابنا برعم أن لله صورة مثل 
الا بسان و قال آخر اه في صودة أمرد جعد قطط ۱ فخ آبوعبدالنه 4 ساجداً م 
رفع دأسه فقال : سبحاناللُ الذي لي سكمثله شيء » ولاتد ركه الآ بصار . ولا يحيط به 
علم ٠‏ لم يلدلأن الولد يشبه آباه » دلم یولد فيشبه من کان قبله » دلم يكن له من‌خلقه 
و 

بيان : الجعد : ضد السبط , قال الجزري في صفة شعره ی : ليس پالسبط 


لكاب بحارالاً تواد 


ولاالجعد القطط ؛ السبط منالشعر: اطنيسط الستر سل .ء والقطط : الشديدةالجعودة . 
۳ - کش : غلبن مسعود , عزعلي بن عل القمي ؛ عن‌البرقي» عن غل بنهوسى 
أبن عیسی ۰ عن اسکیب‌بن أجدالكيسا 5 عن عبدا لك بن هشهامالخياط” '"قال: 
قلتلاً بي لحسن الرضا تام أسألك جعلني اله فداك ؟ قال : سل‌ياجبلي » عساذانسألني» 
: ۰ سا 5 1 
فقلت : جعلت فداك زعم هشامبن سالم إن له عر وال وة .وان ادم خلقعلى مثال 
الرب فيصف هذا ويصف هذا وأومأت إلى جانبي وشعر دأسي ‏ وزعم يونس مولی 
آل يقطين وهشام بن الحكم أناللّه شيء لاكلا شياءء وأن الأشياء بائنة منه و أنه 
بائن من الأ شياء » وزعما أن" إثباتالشيء أن يقال : جسم » فووجس لاكالاً جسام » شيء 
لکلا شياء » ثابت موجود غير مفقود ولامعدوم . حادج عن الحد ين : ح دالا بطال » 
وحد التشبيه » فبأي القولين أقول ؟ قال : فقال آبوعبداله 202 : آراد هذا الا ثبات» و 
هذا شبه دبه تعالى بمخلوق » تعالىالل الذي ليس له شبه ولامثل ولاعدل ولانظير » 
ولاهوبصفة امخلوقين » لاتقل بمثلماقال هشام بن سالم » وقل بما قال مولى آل يقطين 
وصاحبه . قال : فقلت : يعطى الزكاة من خالف هشاماً في التوحيد ؛ فقال برأسه لا . 
بیان : آراد هذا الا ثبات أي يونس وهشام بنالحكم » ولعله يتم إنما صاب 
قولهما فيالمعنىلاني اطلاقلفظ الجسم عليه تعالی » ویظهر مازعا « من إنباتالشيء 
أن يقال جسم » أن" مرادهم بالجسمأعم منالمعنى اللصطلح كما مر" 

)١(‏ الظاهر هو أبوجعقرالسان البمدانى الذى قال النجاشی فىحقه : ضعفه القمیون بالغلو 
وكان ابن الوليد يقول : إنه كان يضم الحديث وابث أعلم . أقول : حکی عن ابن الفضاتری أيضا 
تضعيفه وآنه يروى عن الضعفاء » دیجوز أن يرح شاهداً » تكلم القميون فيه بالرد". واستثنو| من 
نواورا لحكمة مارواء . 

)۳( لم نجد له ذكراً فی‌التراجم » تعم قال صاحب تنقیح المقال : عبد الملك بن هشام الحتاط 
الجبلى روى عنه الكشى مسنداً عله عن أبىالحسن الرضا عليه السلام رواية تأثى فى هشام بن‌سالم 
يظهر منها كو نه من الشيعة المتدينين » بل يستشم من مجموع الرواية كونه مورد لطف الرضا قلیه 
السلام فلاحظ وتدبر . انتهى . أقول : وآنت تری أن الرواية خالية عباذكره رعمهالل , 
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٤‏ يك : ما جيلويه » عن عه عن عل بن علي الصيرفي ۽ عن علي بن نادء 
عن المفضل . عن آبي‌عبداله لح قال : إن الله تبارك وتعالى لا يقدكر قدرته ولا يقدر 
العباد على صفته » ولایبلغون کنه علمه . ولامبلغ عظمته » وليس شيء غبره ‏ و هو نور 
ليس فيه ظلمة” وصدق لیس فيه کذب » وعدل لیس فيه جوز ۰ وح لس فيه باطل, 
کنل لا ۳ بزل دلایزال بدا بدرین ۰ وكنإككان إذا م تکن آدش شا 3 ولاليل” 
ولانياد 1 ولاشمس ولاقية 3 ولاننجوم” وتان 3 ولامطر "وله رياح ؛ 1 ان ال تارك و 
ی أن بخلق اقا یعظ مون‌عظمته 4 ود کی رون كبرياءه 2 عار اانه ٠‏ فقال : 
کو نا لین ؛ فکانا كما قال الله تبارك وتعالی . 

قال السدوق‌رحه‌النه : معنى قوله : هو نود أي هومنيروهاد » ومعنی قوله : کونا 
ظلين الروح القدس و اطلك القر ب ‏ و اطراد به أن" ال كان ولا شيء معه فأداد أن 
بخلق أنبياءه و حججه رشهداءه فخلق قباپی‌الروح القدس . وهو الذي يؤب الله عرز“ 
ا وشهداءه ز An‏ صلوات له علييم 3 وهو الذي بحر سم به من کید 
الشيطات ووسواسه 3 و دهم ويوققيم دیمد هم بالخواطر الصادقة 4 ثم “خلق الروح 
الأمين الذي نرل على أنييائه بالوحي منه عن و حل وقال وم : كونا ظلين ظليلن 

لا نبيائي ددسلي و حججي وشهدائي . فکانا کماقالال عز وحل ظلّن لا نبیاگه و 
رسله و حججه وشهدائه 2 يعيلهم بومأ ¢ وينصرهمعلى|يديهما 3 ويحر سهم بهما 3 وعلىهذا 
العنی قيل للسلطان العادل ٠‏ انه ظل الله في آرضه لعباده 8 يأوى إليه المظلوم 3 نامنن 
بهدالخائفالوجل » ویأمن‌به السبل . وینتصر به الضعيف من القوي" وهذا هوسلطان 
اله وحجته التي لاتخلوالا رض منه إلى أن تقوم الساعة ”° 

(۱) دفى نسخة : وينتصف به | لضعیف منالقوى . 

(۲) ماذ کره| لصدوق رحمه آروماآورده | لمصنف فیالبیانلا بنطبق‌شی. منهساعلی فقر ات الرواية » 
والذی‌یظهر منالروايات الواردةفىهذا اللسان‌آن‌الس‌اد بقوله : لیس شىء غيره : | نله | لشىء بحقيقة 
الشيئية والوجود كمايؤيده الفقرات التاليات . والمراد بالظلين : العالمين العلوى والسقلى وهو 
الممني المئاسي لقوله : ليس شي. قيره . ل 


مه مه ده سم سورج سجن عمس ممه ها EREBE mem Bea‏ وم ممه Hmm‏ وسيم دعم وو وموم ۳ مج هه بره سه ورم am ma‏ اميه ممه وميم مويه مم ممم موه ممم و ممعم ممم وو م ور مسا 


بیان : قو له RE‏ : ولیس شي» غيرة أيكذلك . » أوكانكذلك حين لاشيء غيره 
. ۷ ا بما بعله أي هومتصف بتلك الا وساف‌الذ كورة بعد د ا غيره . 
وقوله جه : کون ظلين يحتمل أن يكو نإشارة إلىخلن اداح الثقلين , فا ن الظلال 
تطلق 4 عا e‏ رواح الا خبار كما سياتي . أو إلىالملاتكة وأرداح لبشر »او إلى 
نور ل وعا ي صلر اتال عليهما 5 آونود و نودأهل بيته 11-3 ية ماسيأتي في 
باب بده 5 ق أدداح الأممة قلقلا عن جابر عن ای جر تلكا قال : کان ال ولا 

شيء غيره ) فاو ل ماابتداً م ن خلق تحلفه آن خلق عدأ وخلقنا أهل الييت معه من نود 

عظمته . فأوقفنا [: بان يديه » حيثلاسماء ولاأرض ولامكان . ولاليل ولانهاد 
ولاشمس ولاقمر . الخبر . دعن‌صفوان . عن الصادق ## قال : شا خلق‌الالسماوات 
والأدضين استوی على العرش فأمر نودین من نوره فطافاحول‌العرش سبعین مر 2 » فقال 
عز “وجل . هذان نودان لي مطیعان » فخلق الله من ذلك النور عدا علا 0 
من‌ولده #6 . وعنالثمالي قال : دخات حبابةالو ية اي جعفر ا فقالت 
۳ بااپن دسول ان اش ره کت في الأ ناد + فنال نشت : كا نوراً بان يديالله قبل 
خلق خلقه . الخير . 

ويحتمل أن يكوق الراد بهما مادتي السماه والأنض. ‏ , 

3 - فى : آي يعن البز نطي » 14 3 تال قال : قاللي : ياأسعد ماالغلاف 


بالصورة للحدیث ۳۳ روي أن ر سول اله 1 رأى زبه في صورة شاب! فقالهشام 
ابن الحكم بالنفي بالجسم . فقال : باأحد ان" دسولانه ال شا اسري وتا 
و بلغ 0 سدرة المنتوى خرق له في الحجب مثل سم الا برة فرای من نود العظمة 
ماشاءاللهة آن بری »و أددثم انتم التشبيه » دع هذا يا اهد لا بنفتیح عليك و : 

بیان : بالنفي اي نفي الصورة معالقول با لجسم > و اراد بالحجب ا الححب 
المعنوية وبالرؤية الرؤيةالقلبيّة » أوالحجبالصودية » فاطراد بنود العظمة أ ثارعظمته 


برؤية عسائب خلقه . 


)۱( الحيا بة بفتح | لحاء ٠‏ واتخقيف الباء . 


+4 - سن : لبن عيسى ۰ عن أبي هاشم الجعفري" قال : آخبرني الا شعث بن 
تم أنه سأل الرضا لي عن شي. من التوحيد فقال : ألاتفرأ القر آن ؟ قلت : نعم ع 

قال ۳ : لاندر که‌الا بصاروهويدرك الا سار . فقرأت فقال : وما الا بصار ؛ قلت : 
أ بسارالعین قال : لا إنما عنی‌الا وهام لاندرك الا دهام کیفیته وهويدر ك کل فیم 

سن : غلبن عيسى + عن أبي هاشم ٠‏ عن أبي جعفر 5 نحوه » إلا أنه قال : 
الا بصار هينا آوهام العباد » والا "وهام کثرمن الا بصاد ..وهويدرك الأوهام ولا تد رکه 
الأوهام . 

بيان : کون الاوهام أكث رلا ن البصر في الشخ صمشحد » عله واهمة وهتفكرة د 
متخيّلة وعاقلة . وكثيراً ما يسلب عنالشخص البصروتکون له تلك القوى . ويحتمل 
أن يكونالمراد بها أكثربّة مدركانها فا ها تدرك مالا يدركهالبصرأيضاً . 

۷ - شی 9 عن علي بنالحسین ال قال ول : لایوسف 
1 بمحكم وحيه » عظم دبنا عن الصفة کش وه ا د وهو يشوك الاو 
ولاندر که الا بصاد 2 ۳ 

بيان : أي دل محكم الا بات على أنه لایوسف کقوله تعالی : «لبس کمثله شيء » 
وقوله : «لاندر کهالا بسار» . 

آقول : قد مر کتبر من الا خبار الناسبة لهذا الباب في باب إثبات الصانع » و 
باب النپي عن التفگی . د سيأتي بعضها في باب جوامم التوحید. و باب احتجاج أمير 
المؤمنين ت على النصادى › وباب الرؤية . 


وباب *»١‏ 
( نفى ا لز مان والمكان والحر کة والانتفال عنه تعالی )4 
#( و تأویلالایات‌والاخبار فی‌ذلك )نه 

١‏ - لى : السناني » عن الا سدي عن النخعي » عن عه النوفلي» عن علي بن‌سالم 
عن أبي بصير 4 ع نأ بي عبد الل السادق تلع قال : ان الله تبارك و تعالی لایوصف بزمان 
ولامكان ولاح ركة ولا انتقال ولا سکون ؛ بل هو خالق الزمان و الکان و الحركة و 
السكون والانتقال . تعالى عا يقول الظالون علو اكبيراً . 

۲ _ شاءج : روي آن بعض أحباد الیپود جاء إلى أبي بكر فقال له : أنت خليفة 
رسول الل على الأمّة "٠‏ فقال : نعم , فقال : إتانجد فيالتودية آن خلفاء الأ نبياء 
أعلم أ میم » فخبرني عنالةأين هو ؟ فيالسماء ٠‏ هوأم في الأرض ؛ فقال له أبوبكر : ةك 
السماء على العرش ‏ قال اليپودي : قاری الأرض خالية منه » فأداه على هذا القول 2 
مکان دون مکان ! فقال‌له تفت گر : هذا کلام‌الز نادقة , اعزب عشي والا قتلتك ؛ فولى 
الرحل متعجباً یستهزی» بالا سلام » فاستقبله أميرالمؤمنين ا ققال له : : بايوودي قد 
عربتم سألت عنه وما[ جبت به ولا تقول : ان الله عز وجل 5 ن الا ين فلا ین له » 
وج لم نأن يحويه مكان ۰ وهوفي کل مكان يغير مماسّة ولا مجاورة , بحيط علماً بما 
فیها . ولابخلوشيء من‌ندبیره تعالی . داني مخبرك بماجاء في كتاب من كتبكم » بصداق 
بما ذکرته لك فا ن عرفته آتژهن به ؛ قالالبپودي : نعم » قال : آلستم تجدون في بعض 
E‏ موسی بن مر انكان ذات‌یوم جالساً . إذجاءه ملكمنالمشرق فقالله هنايخ 
حثت ؟ قال : منعندالله عرو جل" » ثمأجاءه ملك من اللغرب ققال له : من ا کت 
قال : منعندالة عزوجل”» نم جاءه ملك آخر » فقال له : منأين جئت ؟ قال : قدجئتك 
من‌السماه السابعة من مدا عز وجل *. وجاءه ملك آخر فقال : من أين جشت ؛ قال : 
قد جثتك من الا دض السابعة السفلی مزعندالة عز"وحل فقال موسی 2 : سبحان 


(۱) في نسخة : آنت خليفة رسو لهذه الامة . 


من لابخلو منه مکان ولایکون [لی مکانآقرب من مکان 4 فقالاليپودي : اشيدان هذا 
هوالحقالمبين . وأنك أحق بمقام ينك من استولی عليه . 

بیان : عرب عنه يعز ب ويع زبأي بعد وغاب » وفسر لا قوله : وهوني کر" 
مكان بما ذكره بعده لیظهر أن" اراد به الا حاطة بالعلم والتدبير . 

۳ شاج : روی الشعبي" 0 ب أمير الاؤمنين تلا رجلا يقول : والّذي 
احتجب ب ؛ قعالاه بال E‏ 1 ثم قال له : يا ويلك إن ال اج من ۷ 
عن شي». أو يحتجب عنه شيء ايعان ادق لار مكان » ولا يخفى عليه شيء في 
الأ رض ولا السماء ؛ قفالا لر حل ؛ آفا کف عن يميني يا أميراء/ؤمنين ؟ قال : لالمتحلف 
بالله فيلزمك الكشارة'' أوإدّما حلفت بغيره . 

۶ - ج : في جواب اسولة الزنديق المنكر لقر آن عن أميرالمؤمنين 2# أنه 
قال : معنی‌قوله : « هل ينظرون إلا أن تأتيرى اطلائكة أويأتي دبك أديأتي تسكن ارات 
ربك فا تما خاطبنيينا ی ه لينتظر المناففونو الشی کون الا أن أيهم ملانکة 
فيعاينوهم ٠‏ أوياتي ربك. أدبأتي بعض آ يات ربك ؟ يعني بذلك ۳ رباك والاية 
و فيدارالدنيا كما عذّب ا مم السالف والشرون الخالية . وقال : : «أولويردا 
انا الا دض ديا من ای رافها » يعني بذلك مایبلك من القرون فسسّاه تیان ٠‏ و 
فو له : "ال رن علی العرش استوی» يعني استوى ندبيره وعلاأمره .وقوله : «وهوالّذي في 
السماء إله ولا رض اله » وقوله : وموسک ]ناکم وقوله : «مایکون من‌نجوی 
ثلاثة لا هو دبعم فا تما أراد بذلك استيلاء مناه بالقدرة ال ستي د کشا فيوم علی 
بيع خلقه » وأن فعلپم ی 

بد : فيهذاالخبر: وقال في آية 1 خرى : « فأناهم الله من‌حیث ۳ يحتسبوا * يعني 
أرسلعليهم عذایً وكذلك إتيانة بنيانهم 4 وقا لاله عز وحل" : « فاتی ال بنيانهم من 
القواعد » فا نيانه بنيانهم من‌القواعد إرسالالعذاب . 


(۱) الدرة بكسر الدال وتشديد الراء : السوط . 
)١(‏ فى شا : فیلز مات الكنارة كقارة السنت , 


کتاب‌التوحید اا 


تبیان : قال البيضاوي : هل ينظرون أي ؛ هاينتطر ون يعني أهلمكة وهمماكانوا 
عنتظرین لذلك ولكن اکان بلحقیم | لخو ق المنتظرة شب ېو ابال ين إلا أن ا نيهم 
الملائكة ملائكة الموت أوالعذاب أديأتي ويلك امن آمس ه بالعذاب » أو كل آية بعني 
آياتالقيامةوالملاك الكلي لقوله : :ويي بعض ابات تبات بعني آشراط الساعة 00 

آقول : لعله 4# فسر|نیانالرب بالقيامة . وإنيانأمره تعالی‌بقیامها . دإنيان 
بعض الا يات بنزول العذاب فيالدنيا . وإبيان اطلاكة بظبورهم عنداطوت » آدالاعم 
مه رمن قيره . 

وقال الطبرسي رجه‌الد أولميروا آنا نيال دض أي تقصدها . تنفسها من أطرائها 
اختلف في معناء على أقوال : أحدها : أولم يرهؤلاء الکذاد أا تقس أعاراف الأرض 
با ماتة أهلبا ونیم : نتقصها بذها, علمائها وفقبائهاهخيار أهليا . دثالثها : أن الراد 
تقصد الا دض ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها فنتقص م نأه ل الكفر و نزید 
فق‌اطسلمن ؛ يعني ماد خل في الاي سلاممن بلادالشرك . ودابعها : آن معناء أو ام يرو اما يحدث 
في‌الدنيامن الخ راب بعدالعمادة . و الوتبعدالحياة » والتقصان بعدالزيادة انتهى . 

و ما ماذكره ل أخيراً في الخبر الأول فالظاهر تعلقه بسالثلائة لا خبرة. 
فالر اد بالاولی نفوة أمرهتعالى فيالسماء والأرض» وخلقهالملائكة والحجج فییما: 
وإنفاذهم آم‌هتعالی فيبما . د بالثانيةكوناملامكة دالحجج معهم‌شاهدین‌علييم ‏ وكذا 
الثالثة . 

هج : عنيعقو ببن جعفر الجعفري » عن أبي | برأهيم مو سی قال : ذکرعنده 
قوم 2 دة ال بادك وتعالی ينزل !|( ی‌السماء الدنیا ؛ فقال : ان" ند لايذزل ولايحتاج 
إلى أن ينزل » (نما منظره فيالقرب والبعد سوای لم يبعد منه قريب » ولم يقرب منه 
بعيد ه دام يحتج إلى شيء بل يحتاج إليه ء وهوذوالطول لاإله إلا هوالعزيز الحكيم ؛ 
اما قول الواصفین + اه بنزل تبارك وتعالى عن ذلك فا تما يقول ذلك من ينسبه إلى 
نقص أوذيادة » وکل" 0 لد محتاج إلىهن ر كه اوش ك به فمن‌ظن ان 


. أشراط |لساعة : علائمها‎ )١( 


ققدهلك وأهلك » فاحذروا ويصفاته م نأ نتقفواله على حد من نق ص أوزيادة . أوتحريك 
أو تحرك . أوزوال أواستئزال؛ آدنپوض أوقعود فان" الله عز وجل عن صفة الو اصفين و 
نعت الناعتين دتوهم المتوهمين . 

يد : الدقّاق » عن الأ سدي ؛ عن البرمكي ؛ عن علي بن عياش . عن الحسن بن 
راشد ؛ عن يعقوب بن جعفر الجعفري مثله . وزاد في آخره : وتو گل علىالعزيز الرحيم 
الذي يراك حين 7 تنوم تفلبك فيالساجدين . 

بیان : إتما منظره أي نظره وعلمه وإحاطته ۰ بأن یکون عفرا ميا .ادها 
ینظر إليه فيالقرب والبعد منه سواء أي لایختلف اطّلاعه على الأشياء بالقرب و البعد 
لا ن"القرب والبعد نما يجريان فيالمكاني بالنسبة إلى اكان » دهوسبحانه متعال عن 
المكان . والطول : الفشل والا نعام . 

قوله : ف تا رل دامن اة ال هش أي النزول المكاني إتما یتصو ر في 
التحیزه وکل متحيّزموصوف بالتقدر» و کل متقد دمتصف بالنقص عت اهوآزید منه ؛ 
و بالزيادة على ماه وأتقص منه ‏ آویکون فينفسه قابلا للزيادة والتقصان » والوجوب 
الذاتی ينافي ذلك » لاستلزامه التجزي دالاتقسام الستلزمین للامکان ؛ وأيضاً كل 
متحر”ك محتاج إلى هنيح ر که آدیتحر ك به لا ن التحر 2 م.اجسم أومتعلّقبالجسم » 
والجسم التحر ك لابد له من محر ك لأ ته لیس يتحر ك بجسمیته » دالتعلق بالجسم 
لابد له فيتحر كه من‌جسم يتحر ك به » وهوسبحانه منز ه ه ع نالاحتياج إلى المتحر ل 5 
وعن التغيير بمغير» وعن التع لق بجسم يتحر ك به ؛ ويحتمل أن يكون الراد بالأول 
الحركة القسرینة وبالثاني مايشمل الا دادية و الطبيعية ء بأن يكون الراد بقوله : 
من بتحر ك به مایتحر ك به منطبيعة أونفس . 

وقوله : من أن تقفوا من وقف يقف أي أنتقوموا في الوصف له وتوصيفه علی‌حد 
فتحد و نه يشمن أوزيادة ؛ ویحتمل أن يكون من آفايقفو أي أن تتبعوا له فيالبحث 
عن صفاته تتیسعاً علی‌حد تحد ونه بتقص أوزيادة . وقوله : حين تقوم أي إلى التبجد 
أو إلى لخيرات أو إلىالاً مو رکلپا وتقلبك في الساجدين أي نرد دك وح ر كانك فيماين 
المصلّين بالقيام والعقود والركوع والسجود . 


سس دوو صق وك ويه امع م دع و e‏ عمط ع عد عي تج و لعا م جر ا و سم جوع ی 


E‏ مود وه ممم هه مره وم عم ممه مم وهم ممم ممه ممم مه قه ممه تمه ممه وم م م مموه مم مج ومو مو وم ووم ووو ممم مم ممه فمه مما ممه مم ةمرفم وم مي 


1- ج : عن يعقوب بن جعفر الجعفري قالسألرجل - يقالله : عبدالغفارالسلمي - 
أباإبراهيم موسى بن جعفر 0 عن‌قولالتعالی : «ثم دنافتدلی‌فکان قاب قوسي نأوأدنى» 
فقال : آری ههنا خروحاً من حجب وتدلياً إلىالأرض ٠‏ وأرى عدأ يليه رأى ربه 
بقلبه ونسب إلى بسر وكيف هذا ؟ قفالأبوإيراهيم 82 : دنی‌فتدلی . فا ته لمیدل 
مت م4 يتدل ببدن . فقال عبدالغفار ا بماوصف به نفسه حیث‌قال : دنى 

فتدلی فلم یتدل عن مجلسه | لا قدزال عنه ۰ ولولاذلك مرت بذلك نفسه . فقال 
أبو|براهيم 12 : إن هذه لغة فيقريش إذا أراد الرجل منهم أن یقول : « قدسععت » 
يقول: قد تدلميت ‏ وإنما التدلي : الفيم . 

بيان : التدأمي : القرب » والنزول من‌علو . والامتداد إلىجبة السفل » ويكون 
من التدلّل بمعنى الغنج ؛ وماذكره ت أن المراد بهالفهم فبوعلىالمجاذ لأ نم نيريد 
فيم شيء يتدلني إلى القائل ليسمعه دیفیمه . ثم"اعلم آنه قداختلف فيتفسير هذه الأ ية 
على وجوه : 

الاول : أن تكون الضمائرداجعة إلى جبرئيل 4# فا لعنى : وهو أيجبرئيل ' 
بالأفق الأ على « فق السماء » ثم دنى من‌النبي تيه قتدلى أي تعلق به . وهو تمثيل 
لعروجه بالرسول تا » أوتدلى من‌الافق الأ على فدنى من‌الرسول » فيكون إشعاراً 
بأنّه عرج بدغيرمنفصلءن محله وتقريراً لشد 2 قو"نه » وقیل : اللعنى: قرب فاشتد قر به 
فکان البعد بينيما قاب قوسين أي قدرهما أوأدنى ؛ و المقصود تمثيل ملكة الاتصال د 
تحقيق استماعە لاا وحي إليه بني البعد اللینس 

الثانی : أن تکون‌الضماگر داجعة ی أي دسلا 
وصار کواحد منهم‌فتدلمی| لیم بالقولاللَيّنوالدعاء الرفیق فالحاصلأنه غا استوی 
دکمل فدنى من‌الخلق بعد علوء وتدلی إليهم وبلّغ الرسالة . 

اثالث : أن تكون الضمائر داجعة إلى الله تعالی ٠‏ فیکون دنو ناية عن دفع 
مکانته . وتدلیه عن جذبه بشراشره إلى جناب القدس » والحاصل أنه مود ل پالدنو 
العنوي , والتقر ب والعرفة واللطف . علی‌مایوو لحديث «من‌تقراب إل شیر تق بت 


إليه ذراعاً » وقيل : الدنو منه تم وهوكناية عن‌عظم قدره حيث انتهى إلىحيث لم 
ينته إليه أحد » والتدلي منه تعالی كناية عزغاية لطفه ورحته . 

۷ لى ٠‏ يداء ن : الدقاق . عن‌الصوني "» عن‌الروياني عن عبد | اعظیم الحسني" ۰ 
عن إيراهيمين أبي حمود قال : قلت للرضا باابن دسولالة ماتفول في الحديث 
الذي يروه الناس عن رسولاللّ + أنه قال : ان الل نبارلد وتعالى ینزل کل ليلة 
ان السماء الدنيا فقال ع : لعن الله المح ر فين للكلم عن‌مواضعه » وال ماقال دسول 

له له :كناك إتما قال تا : إن الله تبارك و تعالی بنزل ملكا إل ىالسماء الدنيا 
کل لبلة في التلثالاً نح وليلةالجمعة في أو لاللیل‌فياًمفينادي : هل‌من‌سا ملفا عطيه و 
عل من تانب اف ی عليه ؟ هلمن مستعففر هأغفر له ؟ ؟ پاطالب الخير أقبل » باطالبالشر" 
أقصر ؛ فلايزال بنادي بهذا إلىأن يطلع الفجر, فا ذا طل لفجرعاد | الی‌محله‌من‌ملکوت 
السماء.'' ! حداتتي بذلك أبي ماح E SEE‏ 

سمل ۱ 

بیان : الظاهر ان" مر اده عاس تحر يفهم لفظ الخبر ؛ ويحتمل أن یکون اطراد 
تحریفهم معناه بان يكون الراد بنزوله تعالی انزال ملامكته مجازاً . 

ع : السناني" والدقّاق واللکتب والور اق . عن الا سدي مثله . 


۱ ۸- ی : السناني » عن الأ سدي» عن النخعي. > عن النوفلي عن علي E‏ 

ن أبيه » عن e‏ دیناد قال ا لت ذین‌العابدین علي بن الحسين بن ۳ بن آبي 
طالب مر الل جل" جلاله هل يوصف بمكان ؛ فقال : تعالى الله عن ذلك . قلت : 
فلم أسرى نيه خد عليه إلى السماء ؟ قال : ليريه ملکوت السماء ومافیها من عجائب 
صنعه و بدائع تخلقه . قلت : فقول الله عن وجل : مد نى فتدأسى فكان قاب قوسي نأوأدني» 
قال : ذاك دسولاله عی8 دنى عن حجبالنودف رأى ملكو ت السماوات » ثم دی غ 
فنظر من‌تحته الی‌ملکوت الا رس حتی ظن آنه ی القرب مر الا رضكقاب قرسين أد 
ادنى . 

)١(‏ الملكوت :املك العظيمء المز والسلطان . والملکوت الساوى : هو محل القديسين 

قي لسماء . 


-٩‏ فس : أبي » عن اد » عن‌حریز, عن أبي عبدالة ## قال : إنْالرب”تبارك 
وتعالى ينز لكل ليلة بجعة إلى سماء الدنيا مر الیل . دفي كل ليلة فيالثك الأ خي 

وأمائة ملك ينادي : هلمننائب يتاب عليه ؟ هل من تفار فيغفرله ؟ هل من سائل 
یملی سل »ال کل منفق خن وکل مساك تلن فا فا ذا طلعالفجرعاد الرب 
إلى عرشه فيقسم الا رزاق بین‌العباد . ثم قال للفضيلين يسار : يافضيل نصيبك منذلك 
وهوقولالله : «وما أنفقتم منشيء فهو بخلفه» إا ی‌فوله : «أكثرهم بو مومنون * ۰ 

بیان : نزو له تعالی كنا يق عن تنز له عن عرش العظمة والجلال ء وأنه مع غنائه 
عنهم من جميعالوجوه يخاطبهم بمايخاطب به من يحتاج إلى غيره تلطفاً و تکر ما و 
عوده |لی‌عرشه عن توجهه تعالى إلىشؤون آخر يفعله الملوك إذا تمکنوا علىعرشهم . 
قوله ع : نصييك أي خننصيبك من هذا الخ ولاتغفل عنه . 

۰ع : الکتب والور اق دالیمدانی» عن علي عن أبيه عن ين رن أبي 
عمران » دصالح‌بن‌السندي » عن يونس بن عبد الرجمن قال : قلت لا بي الحسن موسى بن 
عد 4ل ل ي مله عر ان یه ال السماء منم ل‌سدرة هی »رما 
إلى حجب النود » وخاطبه وناجاه هناك وال لا بوصف بمکان ؟ فقال 2 : إن اله لا 
يوصف بمکان » ولايجري عليه زمان » ولكدّه عز وجل أداد أن بش ف به ملائكته 
وسكا نسماواته دیکرهمم بمشاهدته ۰ ويريه من‌عجائب عظمتة مايخير به‌بعد هبوطه » 
ولیس ذلك على مايقوله الشبپون » سبحان‌النه وتعالى حمسا يصفون ٠‏ 

ید : علي بن الحسين بن الصلت » عن عل بن أحدبن علي" ب نالصلت ۽ عرصم عبد الله 
أبن الصلت » عن يونس مثله . 

2-١‏ :أبيء عن سعد » عن أبنعيسى » ٠‏ عنابنحبوب » عن مالك بن عييئة'' 
عن حبيب السجستاني قال تالف | باحر م عن قوله عزو جل : : نم آدنی فتدلی 
فكان قاب قوسين أوأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى » فقال لي : یاحییب لا شرا هكذا 


(۱) الخلف : البدل والعوض . 
(۲) لم نجد له ذكرا فى التراجم . 


اقرأ : ثم “دنى فتدانا فکان‌قاب قوسين أوأدنى ۰ فأوحى ال إلى عبده يعني د سول ان د 4 
ماأدحی ؛ ياحييب ان دسول الله لد لما فاع مك أتعب نفسه في عبادة ار ع ز وجل" 
والشکر لنعمه في الطواف بالیبت و کان علي“ 4 معه فلا غشیهم اليل انطلقا إلى 
الصفا والمروة يريدان السعي ؛ ا هبطامن الصفا إلى اطروة وصادا في‌الوادي 
دون العلم الذي دأيث غشیهما من السماء نور فأضاءت لهما جبال مک و خسأت 
اا انا : ففزعا لذلك فزعاً شدیدا قال : فمضىر سول الله یل حت ی ادتفع 
م ن‌الوادي ‏ وتبعه علي ج فرفع دسول الله ی رأسه إلى السماء فا ذا هوبرمانتین 
على دأسه ؛ قال : فتناولهمارسولال 486 فأوحى اله غر و حل الی عن : باعل إنبا من 
قطف الجنّة فلايأكل منها إلا نت‌ووصيك علي بن أبي طالب تيم > قال : فأكلرسولالله 
7 إحديهما ۳ كلعل تا الا خر ینم أوحى الله عز وجل إلى غل ا ما او : 
فا كم : با حبيب«ولقدر أمنزلة | خرىعندسدرة الشتپی‌عندهاحنة الأوی» 
يعني عندها وافا به جبرئيل حين صعد إلى السماء قال : فلا انتهی إلى حل السدرة 
وقف جبرئيل دونها و قال : باد إن هذا موقفي الذي وضعني الله عزاو ج لفيه . ولن 
أقدرعلى أن آتقد مه » ولکن امض‌انت أمامك إلىالسدرة E NEE‏ 
رلا ا الی‌السدرة ویعلف حبرگیل يبلي , قال ا اک انها وت 
سدرة اللنتبى لأ ن أعال أهل الا رض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى E‏ 
الحفظة الكرام البردة دون السدرة يكتبون ماترفع إليهم المللائكة من أعمال العباد في 
الأرض ؛ قال : فینتپون‌بها إلى غل السدرة > قال : فنظر رسو لاله لا فر أى أغصانها 
تحت العرش وحوله » قال : فتجلى لمحمد اة نورالجبار عز وجل فلا غشي غا 
عبن النور شخص ببصره » و ارتعدت فرائصه , قال : فشك الل رول لحم دقليه و 
قوی له بصره حتى دای من آيات ریه مارأى » وذلك قولاله عر وجل « ولقد ر آء 
نزلةا خرى عندسدرةاللنتهی‌عندهاجتة المأوى» قال‌يعنيالوافاف قال : فرآی عل طا 
مارأى ببصره من آیات دببه الکبری ٠‏ يعني أکبر الا يات . 

قال أبوجعفر 2 : وإن" غلظ السدرة بمسيرة مائة عام من‌آینام الدنياء و ان" 

(۱) خساً البصر :کل وأعيا . 


الودقة منها تغطي أهل الدنيا ,ون نع وجل ملائكة وكلهم بنباتالأ دش من‌الشجر 
والنغل فليس من شجرة ولانخلة إلا ومعها مالل عز وجل ملك بحفظپا وماكان فیپا 
ولولا أن معا من یمنعپا لأ كلما السباع دهوام" الأرض إذاكان فیبا ثمرهاء قال : و 
اتما نپی دسول الله عا أن يضرب أحد من المسلمين خلاه تحت شجرة أو نخلة قد 
أثمرت لكان الملامكة اللو کین بها » قال : ولذلك یکون الشجر والنخل إنساً إذاكان 
فیه ولب" لان المافيكة تحضره . 

إيضاح : القطف پالکسر: اسم للشمادامقطوعةمنا صولها . وشخوص البصر: فتحه 
بحيث لابطرف . والفريصة : ودج العنق والأحمة بين الجنب والكتف لازال توعد 

۲ فس : قوله : وهو بالأفق الأعلى يعني دسول لله 450 4 ثم دنی يعني 
دسول‌ال تمد من دبنه عر وجل“ فتدلى . قال : نما | تزلت«ثمدنی فتدانا فکان قاب 
قوسين » قال :کان من الث كمابين مقيض القوس إلى رأس السية آدادنی 6 قال : بل 
أدنى من ذلك . فأوحى إلىعيده ما أوحى » قال : وحي المشافية . 

تبیون : قال الجوهري تقول : بينيما قاب قوس » وقیب قوس » وقاد قوس » دقيد 
قوس أي قدرقوس . والقاب ما بن‌الاقبض والسية . و لکل قوس قابان . و قال بعضهم في 
قوله تعالی : «فكان قاب قوسين» أراد قابي قوس فنلبه ٠‏ 

۳ - ل : في‌مسائل| لبوودي عن أمير المؤمنين تاه قال له : فرك حمل أو 
ی( : ان" دبي‌عز ل يعمل كل" شيء بقدرته , ولایحمله شيء . قال : فکیف 
قوله عن وجل : : «و پسمل فرش ريك فوقهم يومئن ثمانية» ؟ قال : يايبودي ألمتعلمأن” لله 
مافيالسماوات وما فيالأدض ومایینهما ومانست‌الثری » فكل نش شيء على الثرى » والثرى 
على القدرة . والقدرة تحمل کل شي ء. الخير . 

لك ن :الم م القرشي ٠‏ عن بيه + عن ن آجدبن علي ل نصاري: عن الوروي” 
قال : ا بن مو سى الرضا تا عن‌قول الله عز"وجل": «رهوالّذي 
خلق‌السموات والاادش 5 ا يام و کان عرشه علىالاء لیبلو کم اک أحسر غلا 


0 )۱ دفی نسضة : ولذلك يكون للشجر والنشل | " نسا إذا كان فيه حبله ٠‏ 
)۲( سية القوس بكسن السين : ماعطف من طرفيها . 


4 3 00 5 
فقال : إن الله تبارك وتعالی خلقالعرش واطاء واطلائكة قبل‌خلق‌السمادات والارض» 
سء bs‏ هه 5 

وكانت الملائكه نستدل با نفا وبالعرش واطاء على الله عز وجل ثم حعل عرشه على 

اطاء لیظهر بذلك قدرنه للملامكة فتعلمآ ته عا كل شيء قدیر 3 7 مخ جر موروا 

وثقله » وحعله نون السادات المي ثم"خلق السماوات والأرض في ستة يام وهو 
مستول على عرشه . وكان قادراً على أن يخلقها فيطرفة عين . ولکنه عز وجل خلقها 

ف ستة یام ليظبر للملائكة مايخلقه منها شيئاً بعد شيء فیستدل بحدون ما يحدث 

ب ۰ 3 ل 7 یب 3 
على الله تعالى ذكره مية بعد مرأة ۰ ولم يخلق اللهالعرش لحاجة به إليه لا نه عني 
عنالعرش دعن بجبع ماخاق » ؛ لایوصف 3 علىالعرش لأ نه ليس بجسم » تعالى 

1 ۲ 1 . « ) ا سرف 
۵ لد مع ۲ ن : العاذي 2 عن اجدالهمداني ۰ عن علي بن فال ۰ عن 

اد DJ‏ بیش ات ۰ . 

ابیه قال : سألتالرضا تم عنقولالله عزو جل :«کلا | ذهمعند بسهم یومتذلحجوبون» 

فقال : إن الله تبارك وتعالى لایوصف بمكان بحل فيه فيحجب عنه فيه عباده » و لکنه 

قال : دسالته عن‌قول‌الله عز وحل «وجاء ربك واطلك صفاً صقا“ فقال : إن الله 
عن وجل لایوصف بالجییء والذهاب . تعالی عن الانتقال » إنما يعني بذلك وحاء اس 

(۱) هو آحمد بن محمدین سعيد السبيعى الهمدا نی الحافظ » المكتى بأ بى العباس ؛ اليعروف 
بابن عقدة ؛ كان كوفيا زيديا جاروديا ثقة » تقدم تر جمته مفصلا , 

(۲) هو على بن‌الحسن بن‌علی بن فضال‌ین عدر بن این مولی عکرمة بن د بعى الفياض آبوالحسن 
كان فقیه أصحا بنا بالكوفة » ووجپپم و ثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموعقو له فيه » سمم‌منه شقا 
كثيراً ولم یش له على زلة فيه ولا مايشينه » وقل مادوی عن ضیف » وكان فطحيا » ولم يروعن 
| يە شا ؛ وقال كنت | قا بله وستى ثمانعشرة سئة ”ب بكتبه » ولاأفهم إذذاكااروايات 03 ول اأستحل 
أن أرويبا عنه ؛ و روى عن آخویه عن آپیهها »و ذكر آحمد بن الحسين رحمه ايث آنه رأى نسخة 
أخرجها أبو جعفر بن با بو یه » وقال : حدثنا محمد بن | بر اهیم بن اسحان [لطالقا نی » قال : مدا 
أحمد بن سعید » فال : حدثنا على بن الح بن فضال » عن أبية ؛ عن‌الرضا عليه السلام » ولايعرف 
الكوقيون هذه التسخة » ولارويت من غير هذا الطريق . قاله التجاشى وعد له کتبا كثيرة 


قال : وسألته عن قول‌اله عر"وجل": «هل ینظرون إلا أن يأتيهم الل فيظلل من 
الغمامدالملائكة قال : يقول : هل ينظ ون إلاأن أن اله باطلائكة في‌لل‌منالغمام: 
وهكذانزلت . قال : وسألتەعنقولاللهءز “وجل : «سخرالمنی» دعن قو لاله : «یستهزيه 
er:‏ * وعن‌فوله تعالی : «ومکروا ومکر ال ۰ وعنقو لاله ع “وجل : «يخادعونالله وهو 
خادعیم» . فقال : إن الله عز وجل لایسخر ولايستهزىء ولايمكر ولايخادع. ولکنه عر 
وجل" يجازيهم جزاء السخرينة وجراء الاستبراء و جزاء المكر والخديعة تعالى الله عمسا 
يقول الظاطون ۳ كبيرا . 

چ : می‌سلاعنه لب . 

بيان : قال الزعشري فيال 5 : الأولى : كونيمحجويين عنه. تمثيل للاستخغاف 
بهم وإهانتيي لا نه لابؤذن علىاطلوك إلاللمكر مين لديهم ۰ ولايحجب عنوم إلّاالمهانون 
یه . وقالالرازي يالا ية الثانية : اعلم أنه ثبت بالدليلالعقلي أن الحركة على الل 
حال لأن کل ما كان كذل ك کان جسماً ؛ والجسم مستحیل آن‌یکون أذلیاً فلابد فيه 
من التأويل » وهو أن هذا هنباب حذف الضاف » وإقامة ا مضاف إليه مقامه ؛ تم ذلك 
المضاف ماهو؟ فيه وجوه : 

أحدها : وجاء أمر ريك للمحاسبةواللجازات . وثانيها: وجاء قير دبك كمايقال : 
جاءننا بنوأ ميتة أي قهرهم . وثالثبا : وجاء جلائل آيات دبّك ‏ لأن" هذا يكون یو 
القيامة » وفيذلك اليوم نظهر العظام وجلائل الا بات فجعل مجیئها مجيئاً له تفخيما 
لشأن تلك الا يات . و رابعها : و جاء ظروده , و ذلك لان" معرفة الله تصير ذلك اليوم 
ضروديّة فصار ذلك کظپوده و تجليه للخلن , قفال : و جاء ربك أي زالت الشبه و 
ار نفعت الشسكوك . وخامسپا : آن هذا نمثي ل لظهور آپات ال و تبیین [ثارقور ه وسلطانه 
مكلت جاله في ذلك بحال الللك |ذاظیر بنفسه فا نه بظهر بمجر د حشوده من آثاد 
الپیبة والسیا م ةمالا یظپر بحشودعسا کره كلا دسادسها :ات الرب"اطربی‌فلمل ملكا 
هوأعظم املانكة هومرب لانبي غا جد! » فکان هواباراد من‌قوله : وجاء دبك . 

وقال لطبررسي رجه‌اله يلا ية الثالثة : أي هل‌پنتظر هؤلاء ا مكذ بون بآياتالل 
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إلا آن ا نيهم مرا أي عذابال ؛ وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب » و 
قيل : قطع‌من | لسحاب » وهذاكما يقال : قتلالاً همير فلاناً وضربه وأغطاة 5 وإنلم يتول 
شيئاً منذلك بنفسه ؛ بلفعل‌بأمره فا لف الیه لا مره به . فقيل : معناه ماینتظرون | لا 
أن تأتييم جلائل آیات الله ؛ غير أنه ذكر نفسه تفخيماً للا يا تكما يقال : دخل الا مير 
n‏ بذلك جنده » و|نما د کر الغمام لیکون أهول ل . فان الأ هوال تشبه بظلل 
الغمام کماقال سبحانه : «واذا غشيهم مو جكالظلل» وقالالز جاج : معناه : : تیم الله ہما 
افد Ss‏ ٠كماقال‏ : «فأتاهم للدم نحيث لميحتسبوا» أيأتاهم بخذلانه 
ایام ؛والاً قوال متقاربة . وقد يقال اتن وحاء فيما لايجوز عليه المجيىء والذهاب, 
يقال : تا أي دعید فلان . وحاء‌ني کلام فلان » وتا ني‌حدیثه » ا تیان الحقيقي ٠‏ 
ثم قال : وقرأ أبوجعفر الملامكة بالجر» قال : وقيل : معنى الا ية : إلا أنيأتيبوالل بظلل 
مر الغمامأى بجلائل آياتهو بالملامكة . انتهی . آقول : علی‌قرائته ج لایستاج إلىشيء 
من هذه التأويلات . 

6 : عن هوسى بن جعفر » عن آبائه 26 أن" أميرالمؤمنين #5 قال في 
جواباليوودي الذي سأل عن‌معجزات الرسول تال : إنّه أ سري يهم نالمسجدالحرام 
الى ا مسجد الأ قصىهسيرة شهر؛ وعرج به فيملكوت السماوات مسيرة خمسين آلف عام 
في أل منثلت ليلة » حتى انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدلّى » فدلی له من 
الجنة رفرف ا وغشی النود بصره فرأى عظمة ربه بفؤاده ولميرها بعينه فکان 
کقاب قوسان نيا دبینه أوأدى . الخبر . 

بيان : الضمير فيقوله : پینپا داجم |لی‌الجشة ‏ و رجوعه إلىالعظمة بعید . 

۷ . يد ۰ ع : ابنعصام » عن‌الكليني » عن علي بن غل بنسليمان ۽ عن إسماعيل 
ابن إبراهيم » عن جعفر بن ل التميمي ٠‏ »عن الحسين بن علوان » عن جمروبن خالد . 
عن ذيد بن علي قال : سألت یی سيد العابدين 02 فقات له : یا أبة أخبرني عن 
جد نا دسول‌الله تا لما فرح به إلى السماء وأمره و بسا عازه كيت 
لم يسأله التخفيف عن ا هته حتنی قال له موسی‌بن ران ع : ارجع الى دبك 

ات بحادالا نواد 


فاسأل التخفيف » فان" أ متك لاتطيق ذلك : فقال يابني”؛ إن دسول اله ا كان 
لابقتر ح" على رېه ع “وجل ولایر اجمهيشي. با فلسا سأله‌موسی التق ذلك 
فكانشفيعاً 1 هته إليه لم‌یجز له رد شفاعة موسی فرجم الی‌دبه فسأله التخفیف 
إلى أن رد ها إلى خمس صلوات . 

قال : قلت له : يا أبة ۳ لابرجعإلى به عز"وجل"" ویسألهالتخفیف عن‌خمس 
صلوات وقد سأله موسی يَلتمُ أن برجم |[ لی ربّه و يسأله التخفيف ؛ فقال ياي آراد 
أن سل معا التخفیف مع أجر خمسين صللاة يقول الشعر ول : « من جاء 
بالحسنة فله عش رأمثالها» آلانری أنه ما شاهبط الی‌الا دض نزل‌علیه جبرئيل 0 
فقال : باعل اند باك يقرؤك السلام دیقول : انها خمس بخمسين » مایبد لالقول‌لدي" 
وماآنابطلام للعبید قال : ققات له : ياأبة أليسالله تعالی ذکره لايوصف بمکان ؟ قال : 
تعالی له عن ذلك علو اكير 

قلت : فمامعنی 0 ايم ارسولالة : ا : : ادجم إلىدبك ؟ فقال : معناه 
معذى قول إبراهيم ی : | ي ذاهب إلى دبي سیهدین ؛ ومعنى قول موسی ا :و 
عجلت إليكرب ل ترضى » 0 ع وحل" :فف و إلى الل بعد يحجوا ی ببت ال 
يابني إن الكعية بهتالله تعالى » فمن حج ر بيتالل فقد قصد إلىاللُ ء والمساجد بيوت الله 
فمن سعی الیپا ققد سو ی الی‌الله وقصد إليه 1 وااصلي مادام فيصلاته جردا بين يدي 
الم جل حلاله 4 وأهل موقف عرفات هم وقوف بين بدي الل ع “وجل وان لله نبارك د 
تعالی بقاعاً في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها چ به إليه ألاتسمعالة عز 
وجل يفوك توت و مكة والروح الیه» دیقول في‌قصة مس تلا ۱ : «پل رفعهاله[لیه» 
ویقول‌عز" وجل : «إليه يصعدالكلم الطیب والعمل‌الصالح يرفعه ». 

بیان ا من ذكر هذه الاستشهادات بیان شيوع تلك الاستعمالات د 
التجو زات فيلسان آمل‌الشرع والعرف . 


.س 


(۱) وفی نسخة : فاسأله التشفیف . 
0( اقترح عليه كذا أد بکدا تحکم وساأ له | یاه با لعف دس غيرروية 3 
(۳) وفى نسخة : فلم ام بر جم إلى ربه عروجل . 


۸ - ید : ماجیلویه ‏ عن علي بن |براهیم » عن غل بنعيسى »عن يونس » عن 
أبي اطفر | رفعه » ع نأ بي جعف تال قال : إن الله تعالى خلومن خلقه » وخلقهخلومنه ‏ و 
كل ماوقع علية اسم ش شيء فهو مخلوق ما لاله عز وجل". 
يد : جزة العلوي » عن علي" ٠‏ عن أبيه عن علي بن عطية بة »عن خثيمة ؛ عن 
أبي جعفر نَم ؛ وابن الوليد عن الصفار ء عن البرقي» عن أبيه » عالت تين 
الحلبي » ؛ عن أبن مسکان » »عن زرارة عن آبي عبداللة تكتقم مثله بزيادة . 

لک 00 ابن ابي عير » عن ابن أ ذينة » 
عن ی عبد الل تا اي فوله عز وحل: «ما یکون من نجوى ثلاثة | لاهودابعمم ولاخمسة 
إلا هوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هومعهم أيثما كانوا » فقال : هو واحد 
آحدي الذات ۰ بائن من خلقه . وبذاك وصف نفسهء وهو نکل شيء حط بالا شراف 
والا حاطة والقدرة ‏ لایعزب عنه مثقال در" ة فيالسماوات ولا تي الا رض ولا ا من 
ذلك ولا أكبى بالا حاطة والعلم لابالغات لن الأماكن حدودة تحويها حدود أدبعة 
فا ذاكان بالذات لزمه الحواية . 

بیان : ما يكون من نجوى ثلاثة أي مايقع من تناحي ثلائة » و يجوز أن يقدار 
مضاف . دیول نجوی بمتناجن وهل قلامة صفة ا الا وهو رابعهم أي إلا الله 
یجعلیم أربعة من حيث إ أنه یشار ؟ کم في الاطلاععلييا . ولاخمسةأي دلانجوی خمسق 
وتخصيص العددينإم الخصوص الواقعة؛ آولأن اسشوت حب ال والثلائ ةأ“ الا وتارء 
ولا ن التشادرلابد له من اثنين یکونان کاطتنازعین وثالث يتوسط بينيما . 

نم اعلم أنه 1ا كان القدام والخلف واليمين والشمال غير هتميّزة لا بالاعتباد 
عد الجمیم حد ين والفوق والتحت حد ينفصادتأربعة , والمعنى : أنه ليست إحاطته 
سبحانه بالذات لان الأماكن حدودة فا ذا كانت إحاطته بالذات بأنكانت بالدخول 
في الأ مكنة لرمكونه محاطاً با کان کالتمگن » وإنكانت بالانطباقعلىالمكان لز مکو نه 
حيطا بالتمك نكامكان . 
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۰ - ید : العطّار . عن سعد ٠‏ عن ابن يزيد ؛ ع نالحسن بن علي الخ از .عن 
منشی الحشاط ؛ عن أب جعفر - أظشه خر بن النعمان - قال : سألت آباعبدالة ع عن 
قول الله عز وحل": «وهوالله في السماوات وي الأ رض» قال : كذلك هو في کل مکان . 
قلت : بذاته ؟ قال : ويحك إن الأأماك نأقدار . فا ذا قلت : فيمكان بذانه‌لزمک‌آن‌تقول 
فيأقدار وغير ذلك , ولکن هو بائن من خلقه . محيط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة 
وسلطاناً, وليس علمه بما فيالأرض باقل ما ني‌السماء. لايبعد منه شيء» و الأشياء 
له سواء علماً وقدرة وسلطاناً وملکاً وإحاطة . 

تفسير : قال‌البيضاوي : «وهوال»الضميرل » وال جبره ؛ فيالسماداتو فالأ دض 
متعلّق باسماللّ » والمعنى : هواللستحق للعبادة فیهمالاغبر کفوله : «هوا لذي فيالسماء إله 
وفيالأدض إله » أوبقوله : «یمل‌سر کم وجب ر کم» والجملة خبرثان آوهي الخبر » وال 
بدل . ويكفي لصحةالظرفيةكون|علوءفيبماءكقولك : رمي تالصيدفي الحرم - إذاكنت 
خارحه و الصیدفیه ب أوظرف مستفر دقع يرا بمعنی أنه تعالی كيان علمه يمافيهما' 
کانه فیهما . ويعلم سر کموجهر کم بیان وتقريرله . 

۱ - ید : أبي » عنعلي » عنأبيه » عنابن أبيجمير .عن هشام بن الحكمقال : 
قال أبوشاكر الديصاني” : إن في القر آن آية هيقؤة لنا . قلت : وما هي ؟ فقال : «وهو 
الذي فيالسماء اله وفيالأ دض اله » فام أدر یما وق ٠‏ فحججت قد يه ااه 
۵# قئال : هذا كلام زنديق خبيث . إذا رجعت إليه فقل له : ما اسمك بالكوفة ؟ 
فا ته يقول : فلان » فقل : ما اسمك بالبضرة ؟ فاته يقول : فلان » فق لكذلك اله د يننا 
في السماء إله وفي الأرض إله » وفي البحادإله » وفي كل مکان إله . قال : فقدمت فأتيت 
أباشاكر فأخبرته فقال : هذه نقلت من الحجاذ . 

بیان : لعل هذا الديصاني شا کان قائلا با لین : نورملكهالسماء » وظلمةملكها 
الأرض » أو الآ ية بمايوافقمذهبه بأن جعلقوله : وفي الأرض إله جعلة 'ناصة معطوفة 
على مجموع الجملة السابقة أي وفيالأدض اله آخر » ويظهر من بع الأ خحبارأً:هكان 


منالدهريين فيمكن أن یکون‌استدلاله بما بوهم ظاهرالاً ية "من کونه بنفسهحاصلاة 
e‏ واا ا إليه الطبيعة فا | تا حاصلة فى وال حرام 
السماوية و إلا حسام ا نضة عا فأجای - سم ۸ بان* اراد أنه تعالی مسمی بهذا 
الاسم في السماء وفي الا رض ؛ والأ كثرون على أن" الظرف متعلق با لا و 
المعبود » آومضمن‌معناه كقولك : هوحانمفيالبلد . 

١‏ يد : القطان والدقاق مع » عناينزكريا القطان ٠‏ عن ابن حبیب ؛ عن 
غلبن عبيدالل 0 عن‌علي بن الحكم » عن‌عبدالر عن بن أسود > عن جعفر بن ل ١‏ + عن أبية 
عم قال : كان لسو لال تس صدیقان بپودیان قد آمنا بموسی رسولالل وأتياغِراً 
يَف و سمعا من وقد كانا قرء ااعونية وسعف برام تھ . و علما عام الکتب 
الأ ولی فلمًا قبس الل تبارك وتعالى دسوله اة أقبلا يسألان عن صاحب و 
وقالا: إنّه لم يمت نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمرفي| مسته من بعده » قريب القرابة 
إليه من أهل يته » عظيم القدد "ايليل ساقم فان aS‏ لواح هل عرف 
صاحب الأمرمن بعد هذااليي ‏ قالالا. خر :لا أعلمه إلا بالصفة ال متي أجدها في التودية 

هوالأصلم "ا السفرفا هكان آقرب القوم من دسول الله عط ۹ دخلا المدينة 
وسألاعن‌الخليفة | رشدا إلىآبي بکر » فلما نظرا إليه قالا : ليس هذا صاحبنا . مقلا 


له : ما قرابتك مرولا 2 اه 


ملد ! قال : ا يدجل بوعنيوة وعردوج ي عائشة 

فالا : هل غير هذا ؟ قال ؛ لا قالا : ليست هذه بقرابة فأخبرنا أين دبك ؟ قال : فوق 
سبع سماوات ! قالا: هل غيرهذا ؟ قال : لا . قإلا : دنا على من هوأعلم منك » فا نك 
انت لست بالرجل الذي نید في التورية أنه وصي هذا النبي وخليفته . قال : فتفیسظ 
من قواءما ؛ وهم a‏ 2 أرشدهما إلى عمر . وذلك انه عرف من ن | نا ان 

(۱) آدیکون استدلاله بظاهرها على وقوع التناقش فی‌القر آن فیکون صادراً من غير حكيم 
فیکون فيبا قوة لهمن إنكاره الصانم و بطلان الشرائع 

(؟) وفى نسخة : عظيم |اخطر . 

, الاصلم : من سقط شمر مقدم رأسه‎ (r) 

. أى عزم على قتلهما‎ )٤( 


استفبلاه بشيء بطش بهما .!'' فلا أتياه قالا : ما قرابتك من هذا النبي؛ قال : أنامن 

عشيرته , وهو زوج أبنتي حفصة . قالا : هل غير هذا ؟ قال : لا . قالا : ليست هذه بقرابة 
وليست هذه الصفة اأنتي نجدها في التودية ‏ ثم قالا له : فأين دبك ؟ قال : فوق سبع 
سماوات ؛ قالا : هل غير هذا ؛ قال : لا. قالا : دلناعلی من هو أعلم منك فأرشدهما 
إلى علي ی فلما جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه : إِنَّه الرجل الذي صفته 
في التودية ء إنه وصي هذا النبي » وخليفته وزوج ابنته . و أبوالسبطين والقائم بالحق 
5-500 

“فالا لعلي” ا : أيسها الرجل ما قرابتك من دسول الله + قال : هوأخي 
وأنا وارثه ووصیه وأول من عر به ٠‏ وأنا زوج ابنته . 

قالا : هذهالقرابة الفاخرة والمنزلة القريبة . وهذه الصفة التي نجدها فيالتودية 
فأين دينك عر وجل ؟ . 

قال لپما علي* 22 : إن شتتما أنيأتكما بالّذي كان على عبد نبیکما موسى 
E‏ .وان شكتما أنبأتكما با لذي کان على عد بنا جل ا . قالا : أنيكنا بالذي 
کان على عبد نہیسنا موسى تج . 

قال عل تاي : أقبل أربعة أملاك : ملك من‌الشرق . وملك من‌ا مغرب » وملك 
من‌السماء ؛ وملك م نالأ رض » فقال صاحب الشرق لصاحب اطغرب : من أين أقبلت ؛ 
قال : أقبلت من عند دبي ؛ وقال‌ساحب المغرب لساحب المشرق : م نأقبات + قال : 
أقبلت من عندربي ؛ وقال الناذل من السماء للخادج من‌الا دض : م نأي نأقبلت ؛ قال : 
آقیلت من عند ی ؛ وقال الخارج من‌الادض للنازل منالسماء : من‌آین اقبات ؟ قال : 
أقبات من عندربي فهذا ماکان على عبد نكما موسی 2 . 

و أمًا ماکان على عبد نينا فذلك قوله فيكم كتابه : « مایکون من نجوی 
نلاثة لا هو دابعيم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر إلا هومعیم 
أينماكانوا » . الا ية . 


(۱) ای فتك با وإخذهما بصولة وشدة . 


قال الييوديان : فما منم صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت 
أهله : فواانّذي أنزل التودية على موسىإتك لا نت الخليفة حقّاً » نجدصفتك في كتبنا 
ونقرژه ف يكنائسنا ‏ و نك لا نت أحق بهذا الأمروأولى به من قدغليك عليه . فقال 
عل تلم : قد ما وأخرا وحسابیما علىالله ع وجل يوقفانو یسالان . 

۳ _ يد : العطّار » عن‌أبيه ؛ عن ابن عيسى . عن الحسينبن سعيد » عن القاسم 
ابن حل .عن‌علي بن ابي حزة ۰ عن أبي بصير قال : حاء دج ل إلى أبيجعقر َلك فنال له : 
يا أباجعفر أخبرني عن دبك متىكان ؟ 

فقال : ويلك إنما يقال لشيء لم يكن فكان : «متىكان» إن دبي تبادك وتعالى 
كان لم يزل حيّاً بلاکیف » ولم يكن له كان ؛ ولاکان لكونه كيف . ولا كان له أين . 
ولاكان في شيء . ولاكان على شيء » ولا ابتدع لكانه مكاناً . ۲ الخبر . 

5 يد : وروي أنه سئ لأميرالمؤمنين 4# : أي ن كان د دبناقبل‌آن يخلقسماءاً 
وارضاً ۶ فقال تلم : «أين» سؤال عن مكان ركان أنه ولاز 

۵ - يد : ابن الولید » عن عد العطار » عن ابن أبان » عن‌این| ورمة »عن 
ابن محيوب ؛ عن صالحبن جزق عن أبان » ع نأسد » عن‌الفضل بن تم + عن أبيعيدالله 
## قال : من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء قفد أشرك » لوكان عز" 
و جل على شيء لكان محمولاً .۳۱" ولو كان في شيء لكان حصوداً . ولو كان من شيء 
لان دا 9 


(۱) کذا فیماعند نا من | لنسخ » و فى التوحيدالمطبوع : ولا بتدع لکو ته مکاتا . وفی نسخةاخرى 
منه : ولا بتدع لمکانه مکاناً . 

(۲) بشم‌الهمزة وسکان الواو وفتح الراء المپملة » كذا فی‌الخلاصة . وآودد النجاشی وقيره 
ترجمته فى كتبهم » قال اللچاشی فى ص ۲۳۱ من دجاله : محمد بن اودمة أبو جعقرالقمی ذکره 
القمیون وغمزوا عليه ووموه پالغلو » حتىدس عليه من يفتك يه فوجدوه یصلی من آول اللیل إلى 
آخره فتوقفوا عله » وحكى جماعة من شيوخ | لقميين » عن أبن الوليدأنه قال : ممحمددابن اورمةطعن 
عليه بالغلو ؛ فكل ماکان فى كتبه مما وجد فى كتاب |لحسين بن سعيد وغيرء فقل به » و ما تفرد به 
فلا تعتمده + و قال بعش أصحابنا : إنه رأى توقيعات أبىالحسن الثالت عليهالسلام إلى أهل قم فى 
معنی محمدین اورمة وبراءته مما قذف به » وكتبه صحاح إلاكتابا ينسب إليه ترجمته تفسيرالباطن 
فانه مختلط . 

(۳) ولاذمه جسیته » تعالی عن ذلك علو كبيرا . 

(ع) یأتیالحدیت بطریق آخر عن المفضل تحت الر قم ۳۹ . 


بيان : لكان حمولاً أي حتاجاً إلى مایحملذ . قوله 4# : مخصوراً أي عاجرا 
منوعاً عنالخروج عن لكان » أو محصوراً بذلك الشيء و محويّا به فيكون له انقطاع و 
انتهاء فيكون ذاحدود و أجزاء . 
٣ ۱‏ ب ید : أبي » عن علي » عن‌آبیه » عن ابن محبوب » عن ادين مرد » ع نأبي 
عبداله عا قال : كذب من زعم أن الله عن وجل في شيء ؛ آدمن‌شي» آدعلی شيء 
قال الصدوق رجدالله : الدليل على أن الله عزوجللا في مكان أن" الأ ماكن كلها 
حادثة » وقد قام الدلیل على آن الله عز وجل يم ساب للا ما كن ج » د ليس يجوز أن 
يحتاج الغني" القد: م إلىها كان عنما عنه ‏ ولا أن يتغي مالم يزل اا عله ٠‏ صح 
اليوم آنه لا في i‏ أنه لم يزل کذلك ؟ و تصدیق ذلك ماحد ثنا به القطّان ‏ 
عنابن ذكرينا القطّان » عن ابن حبيب ؛ عن بن يبلول . عن أبيه » عن‌سلیمان اطروزيت 
عن سليمان بن مپران قال : قلت لجعفر بن جد علا هل يجوز أن تقول : إن" الله عز* 
وجل في مکان ؛ فقال : سبحان اله وتعالن عن ذلك إدّه لوكان فيمكان لكان محدثاً 
لآن” الكائن في مكان محتاج إلى اکان 5 الاحتیاج من صفان الحدت ‏ لا من 
۷ . بد : الدقاق 5 عن الا سدي” عن البرهكي ؛ عن علي بن ان ۰ عن‌الحسن 
أبن داشد » عن يعقوب بن جعفر الجعفري » عن‌آبي|برداهیم‌موسی‌بن جعفر ع انه قال: 
إن الله تبارك وتعالی كان لم يزل بلازمان ولامكان » وهوالاً ن كماكان ؛ لایخلو منه 
مكان ولا یشتغل به مکان 3 ولا يحل ف مکان ۰ مايكون “من تنجوی ثلاثة إلا هورابعوم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذإك ولا أكثر الا هو معيم أيئما كانواء ليس 
بينه وبين خلقه حجاب‌غرخلقه » احتجب بغرحجاب حجوب » واستتر يعبر سثر مسثور ١‏ 
لا له إلا هوالكيير المتعال © 
(۱) من غررالوحادیت ؟ د کون لالجا با بأنفسهم نظیر قول الرضا عليه | لسلام فق +طبته الاتيقه 
نت دم ۳ من باب جو امع | لتو وید : ا« چب بعضپا عن بعش ليعلم أن لد حجاب اه وہ بيثيهلا 


غيرها» | لعظبة . معناه استعالة السايثة بالاحاطة اذلایسکن‌ذلك إلابارتفاع العجاب ومع ادتناع 
الحجاب الذى هو نفس |لغخلق لایبتی موضوع | لخلق‌هذا.و هذ|الکلام إذا| نضم إلى قول أمير | لمؤمنينه 


بیان : قوله : غير خلقه أي ليس الحجاب بينه د بين خلقه إلا عجز اللخلوق عن 
الاحاطة به . وقوله : حجوب اما نعث لحجاب ٠‏ آوخبر مبتده محذوف. فعلى الأول 
فبو اضا بمعنى حاجب إذكثيراً ما یجییء صيغة اافعول سمعنی الفاعل كما قيل في قوله 
تعالى : «<جا بأمستورأً»أو بمعناه ویکوت ال مر ادأ د لیس لهتعالی حجاب مستود » بلحجابه 
ظاهر وهو تج رده وتقد سه وعلوه عن‌آن يصلإليه عفل آووهم ‏ ويحتمل على هذا أن 
یکون اراد بالحجابالحجة الذي أقامديينه وبين خلقه فپوظاهر غير عفي » ويحتمل 
أيضاً أن يكون المراد به أنه لم يحتجب بحجاب‌خفي قکیف الظاهر . وأا على الثاني 
فالظرف متعأق بقوله : محجوب أي هو محجوب بغي رحجاب » و هپنا احتمال ثالث و 
عو ان کون مسري ان اليه بتقديراللام .و إجراء الاحتمالات في الفقرة الثائية 
ظاهر .و هي إما ا کید للادلى أوالاً ولى إشارة إا ی الاحتجاب عن الحواس" والثانية 
إلى الاستتاد عن العقول وال فهام . 
۸ - ید : عد بن إبراهيم بنإسحاق الفادسي » عنأحدبنغدالنشوي» عن أجد 
ابن غل الصفدي , عن ل بن يعقوب العسكري وأخيه معاذ معا . عن عل بن سنان| لحنظلي" 
عن عبدالله بن عاسم ۰ عن عبدالر جن بن قيس » عن ابي هاشم الرمّاني » عن زاذان» 
عن سلمان‌الفادسي" فيحديث طويل يذ كرفيه فده الجالر 7 معمائة من النصارى 
بعد وفاة النبي ميل وسؤاله أبابكر عن‌مسائل لم يجبه عنها ۲ "آرشد إلىأميرا لؤمنين 
على بن أبيطالب عي فسأله ه عنها فأجا به فكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن 
وجه لرب تبارك وتعالى » فدعا علي يعم پناروحطب فأضرمه فلسا اشتعلت فالعلي" 
E‏ : ین وجه هذه النار ؟ قال النصراني : هي وجه منجيع حدودها . قالعلي كج 
هذه الناد مديرة مصنوعة لا تمرف وجهها » وخالقها لا يشبهها + ول المشرق و ال مغرب 


» عليه | لسلام فى خطبته الاتية تحت رقم ۳۶ من باب جوامم|لتوحيد : «حجب بعضهاعن بعض ليءام أن 
لا حجاب پینه و بين خلقه غير شلقه 4 الخطية أناد أن العبادلوا نصر فوا عن الاشتغال بأ نفسهم واتباع هواهم 
وتوجهوا إلى دبهم لاشرقت عليهم آنواد العظمة الاابيته » وهذاهو|لذى يعبر عنه برؤية القلب كيا 
مر" فى عدة من الاخبار فى باب لفىالرية ط ۱ 


۳۹ كتاب التوحيد‎ ia 


انوا لوا فش وجه الله الايخفى على بسنا خافية . والحدیت و بل خا منه‌موضع 
الحاحة . 

» ید : الا شناني » عن علي بن مهرویه » عن داددين سليمان » عن الرضا‎ - ٩ 
عنأبيه . عن آ باه 5 5 + قال دسولاله يي : إن موسی بن مران لا‎ 
ناحی ربه قال : : يارب أبعيد أنت مني فأناديك م قریب فا" ناحيك . فأوحىالله حل"‎ 
حلاله إلبه : آناجلیس من ذكرني فقال موسی : يادب إتي أكون في حال اجك أن‎ 
. أذكرك فيها . ففال : يا موسی اذكرني عل ىكل حال‎ 

ك عل بن إبراهيم الفاد سي ۾ عن 71 سعیه الرمحي » عن غلبن عرسىن 
الواسطل عن غدبن ذکریا الگي قال : آنخبرني منیف - مولی خسري قال : 
تون 2 في سيسدي حعفر بن عل ۰ عن اب عن جداه 8 قال : كان الحسن بن علي بن 
أطاب ب العلا چ بصلی: فمر بن یکره رجل فتاه ه بعض‌حلسامه فلما انصرف من‌صلانه 
قال له : لم نيت الرجل ؛ قال : ياابن دسول‌اله حظرفیما بينك وبينالمحراب ٠‏ فقال : 
ويحك إن الله ع وجل أقرب إلي م نأن يحظرفيما بيني ويبنه أحد . 

)3( بك : المظقرالعاوي ۰ عن بن العياشي ۰ ع نأبيه .عن الحسينبن آعکیب‎ ٩ 
عن هارون بن عقبق عن أسدين سعيد ۰ عن مرو ین شمر . عن جابر قال : قال الباقر‎ 
لَه : يا جابرما أعظم فرية أهلالشام على الله عز وجل يزعمون أن الل تبادكه تعالى‎ 
حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على مر بيت اطقدس ؛ ولقد وضع عبدمنعباداله‎ 
فأمرنا الل تبارك و تعالى أن تشخذه مصلی » ياجابر ان الل تبارك و‎ 


قدمه عا ی ان 


تعالى لا نظير له ولا شبيه . تعالى عن صفة الواصفين » و جل عن أوهام التوهمین و 
احتجب عن آعین الناظرين 3 ١‏ يرول ممع الزائلين ٠‏ ولا يأفل مع الا فلن 3 ليس كمثلة 


03 
سيء ۰ وهوالسميع العليم 8 

6 و فى ية 0 كان! لحسین بن على بن أ بی‌طا ات علیپما! لسلام ۰ 

)۲ بکسرالهمزة وسکون الشین الممجمة أوالسين المهملة ¢ والكاف والياء الماد من حت 
والباء الموحدة , 


(۳) دفی نسخة : على صغرة , 


۲ ید : الدقاق » عن الأ سدي» عن‌البرمكي » عن علي ۽ بن عياش + عن ع الحسن 
ابن‌داشد عن يعقوب بن جعفر » عن أبي إبراهيم 2 آته قال : : لا آقول : إنه قائم 
فاازیله عن مکانه ولا أحدا بمكان يكون فيه » دلا أحداء أن يتحر ك في ش يء من 
الأركانوالجوادح , ولاأحداه بلفظ شق فم » ولك نكما قالتبارك وتعالى :كنفيكون 
بمشیئته » هن غير نردّد في نفس ۰ فرد صمد لمبحتج إلى شريك يكون له في ملكه . 

ج : عن يعقوب مثله . 

۳ یک : السناني ؛ عن‌الا سدي ‏ عن النخعي » عن‌النوفلي ۰ عن علي سالم ۰ 
عن أبي بصير ؛ عن أبيعبداله الصادق 0307 قال : إن الله تبادك وتعالى لايوصف بزمان 
ولا مكان » ولاحركة ولا انتقال ولا سکون ‏ بلهو خالق الزمان واكان والحركة 
والسكون . تعالى ما يقول الظالمون علو اكبيرا . 

:7 يل : عل بن براهيم بن إسحاق العزاثه ي + عن أدبن غلبن دمیج ١‏ 
عن عبدالعزیزین اسحاق ٠‏ عن حعفر بن غلالحسني" »عن جد بن علي بن حلف 3 عن بشر 
ابن الحسن عن عدا لتك وس »ع نأ بي إسحاق السبيعي» عن‌الحادت الأعود . عن‌علي 
ابن أبي طالب چ آزه دخل السوق ف ذا برحل مولیه ظبره ۳1 0 
احتجب بالسیع ؛ فضر بعلي تر 7 م قال : : من الذي احتجب ب با لسع ؟ قال : 
يا أميرالمؤمنين › قال اا ا م 9 ۲ 
حجاب لأ نه معوم كما کانوا. 

قال : ماكفارة ماقلت 5 أميراطؤمئين ؟ قال : أن تعلم أن اله موك حبث كنت 
قال : اطع المساكين ؟ قال : لا !نما حلفت E‏ 

۵ فك : الدقاق ٠ع‏ نبي القاسم العلوي» عنالبرمكي . عن اللحسين بن الحسن 

عن | براهيم بن لدي .عن العيساس بن مرو الفقيمي »عن هشام بن الحكم ‏ في 


(۱) 


حديث ال زنديق!! نی ادن 3 2 قال: ما +عن‌قو له ۵ «الر جن‌عل ی‌الء رش‌استوی» 


)۱ ني نسعة من التوحید : عن رت محمد بن و فیح . 


قال أبوعبد الله ج : بذلك وصف نفسه » وكذلك دو مستول على العرش بائن من 
خلقدمن غير أنيكون العرش‌حاملا له , ولا أنيكون العرشحاوياً له . ولا أن العرش 
محتازله » و لکشانقول : هوحامل العرش ؛ وممسك العرش ؛ وتقولمن ذلك ماقال : 
«وسع كرسيّه السموات وال دس » فثبتنا م نالعرش و الكرسي ما ثبته ‏ و نفينا أن 
یکون العرش أوالكرسي حاوياً له » و أن يكون عزو جل محتاجاً إلى مكان أو إلى 
شيء مسا خلق ؛ بل خلقه محتاجون إليه . 

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء و بين أن تخفضوها 
نحوالاً رض ؛ قال أيوعبدالله م : ذلك فيعلمه واحاطته وقدرته سواء » ولکنه عرو 
جل أمرأولیاء» وعباده برفعأيديهم إلى السماء نحوالعرش لأ نله جعلهمعدنالرزق فشبّتا 
مائيّته القر آن وال خبارعن الرسول ا حينقال : ارفعوا أيديكمإلى الله عز و جل 
وهذا يجمع عليه فرق الا مکلها . »۳ 

قال السال : فتقول : |نه ينزل إلى السماء الدنیا ؟ قال آبوعبداله يه : تقول 
ذلك لان الروایات قد صصت به و الا حبار . قال السائل : و إذا نزل أليس قد حال 
عن العرش و حو له عن العرش انتقال ؟ قال آبوعبداله ج : ليس ذلك على ما يوجد 
من الخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه واللالة والسأمة وناقل ینقله و بحو له 
من حال إلى حال ء بلهوتبارك وتعالىلايحدث عليه الحال ولايجري عليه الحدوث . 
فلا یکون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحی عن مكان خلامنه المكان الأول 
ولكدّه ينزل إلىسماء الدنيا بغي معاناة ولا حركة فیکون هوكما في السماء السابعة 
على العرش کذلك هوي سماء الدنيا نما یکشف عنعظمته ؛ ديري أولياءه نفسه حيث 
شاء» ویکشف ماشاء منقدرته » ومنظره فيالقرب واليعد سواء . 

ثم قال : قال مصدّف هذا الكتاب : قوله 4# : إنه على العرش إنه ليس بمعنى 
التمكن فيه ء و لکنه بمعنی‌التعالي عليه بالقددة يقال : فلان على خيرواستعانة عل ىمل 
كذا وكذاء ليس بمعنى التمگن فيه والاستقراد عليه » ولكن ذلك بمعنیالتسکن منه 
والقدرة عليه , وقوله في النزول ليس بمعنى الانتقال وقطع المسافة > ولكنه على معنى 


إنزال الأعرمنه (لی‌سماء الدنيا لان العرش‌هوالمكان الذي ينتهى إليه بأتمال العبادمن 
السدرة المنتهى إليه » وقديجعل الله ع نوجل" السماءالدنيا في لثاث الأ خير من الیل وفي 
ليالي الجمعة مسافة الأعمال فيارتفاعها أقرب منها فيسائرالاً وقات إلىالعرش . وقوله 
يري أولياءه نفسه فا سه يعني با ظهار بدائمقطرنه » فقد حرت‌العادة بأن يقال لاسلطان 
إذا أظبر قوة وقدرة وخيلاً ورجلا : قدأظبرنفسه » وعلىذلك دل الکلام ومجازاللفظ . 

أقول : من قوله قال السائل إلى آخر كلامه لم کن ی اک ال ولوس في 
الاحتجاج أيضاً . 

Î‏ آي ؛ عن سعد » عن این‌عیسی ۳2 » عن الحسن بن علي عن 
داودين 85 اليعقوبي ؛ 0 د ات ۰ عنعبدالاً على - مولى ل آل سام - عن 7 
عبدالنه ح قال : أتورسولاله ت ببودي يقال له : سبحت فقال له : ياغل جت 
أسألك ت عن دبك فان أجبتنيعأسألك عله والارجمت . فقال‌له : سل م اشّت . فقال : 
أبن دبك ؛ فقال : هوفي کل مكان ؛! اولوف فيشيء منالمكان بمحدود . قال : فكيف 
هو؟ فقال : و كيف اس یی بالکیف والکیف مخلوق + وال لا یو صف يخلقه . 


قال : فمن يعلم أننك نبي " قال : فمايقي حوله حجرولامدر ولاغير ذلك | لانكلّم 


بلسانعربي مبین 0 باشیخانه رسولالل . 4( 


(۱) بالياء المثناةكما هو الحکی عن‌الایضاح أو پالبا, الموحدة نسبة إلى بعقوبا قرية من قری 
البتداد على ماحكى عن الشبيد الثانى رحمهاينٌ ؛ وهو داودبن علی‌الپاشمی المترجم فی س ۵ اومن 
رجال النجاشى بقوله : داودین على اليعقو بی الباشمى | بوعلىبن داود ؛ روى عن أ بى| لحسن موسى 
عليه | لسلام » وقيل : روى عن الرضا عليه السلام » له کتاب یرو يه جماعة ؛ منهم عيسى بن عبدالك 
العمرى . 

(؟) اختلفت النسخ‌فی‌ضبطه ففى بعضها وسپحت ع با الیاء الموحدة ثمالحاء المهملة ؛ دوفى يعض 
آخر بالباء والخاء المعجمة » وفی البحار |لبطبوع شچت د شیعت خل ‏ وضبط بضم‌السین والباء و 
سکون الحاء المهملة + وبضمالسين وسکون الباء وختحالحاء » و بضمالسين وسکون‌الباه وضم ا(خاء 
المعجمة ؛ وعلى آی حال كان رجلا من ملوك فارس » وكان ذر با کہا یا تی فى حدايث آخر . 

(۳) فىحديث آخرله : تقال : هوف ىكل مكان موجود بآیاته . 


)4( و فى نسخة : ياسبحت إنه دسو ل الله . 


ا مستت ومد شس سوم اس بب-ببپبپبپبپبب هس هس ممم سدسم ود ممه مهم م دوه ده وم ممم مم ممه وموم من ممم 


فقال سبحت : بال مارأیت کالیوم أبين 1 قال : أشيد إن لاله إلا ا ۰و أنك 
رسولالنه ل . 

۷ ص : الصدوق » عن دين إبراهيم بن إسحاق .عن أدبن عدین زمیج 
عن ا عن دين علي ٠‏ عن ل بن علي الخزاعي ا عن عبد أله بن جع عا بيه » 
عن الصادق . عن" بائه ‏ عن اماز اماق صلو ات له عليوم مثله . 

بر : إبراهيم بنهاشم » عن الحسن بزعلي مثله . 

8 - ید : ابن المت وگل » عن الحميري » عن ابن عيسى ۽ عن ابن بوب ٠‏ عن 
اد عن أبيعبداللّ تا قال : کذب من زعم أت الله عر وجل منشيء ١‏ أوفيشيء» اد 
على شي . 

۹ ید : ماجیلویه ‏ عن تسه » عن البرقي ؛ عن أبيه عن عل بن سئان »عن 
اسل عو آي عداللٌ ت قال : من زعم أن الله عز وجل" من شيء اني شيء فقد 
أشرك . : م قال : من زعم نله من شيء فقد جعلدحدائا . ومن زعم أنه في شيء فقد 
زعم آنه مود دعن ذم آنه علی شن ۽ فقد حعله محمولا . 9 

٠‏ يه : ابن الوليد عن ابن أبان » عن الحسين بن سعيك » عن النضر؛ عن ابن 
e‏ عدا تم قال دمن زعم أن اله عز وجل مشي 0 
شيء » أوعلى 3 يعفقد كفر .قات راق . قال ا ي بالحوايةمن ۳۹۳ يلف وبا مساك 
لد آدمن شيء سبقه . 

۹۹ - وفي‌دواية | خری قال عم آن الله من شيء فقد جمله‌حد ثا ومن ذم 
أنه في شيء فقد جعله خضوداً »وهن زعم اناقل شيء فقد جعله ا 

بیان : قوله : بالحو 0 ء له تفسير لقوله : فيشيء ١‏ وقوله : آوبا مساك 
له مي اليد : أومن و نفسير لقوله : من 3 شيء 

5 ى : الطالقاني» ٠‏ عن مد اليمداني ادس عرو لضم 
عن غلبن يعقوب العسكري وأخیه معاذمعاً . عن عدين سنان الحنظلي » ٠‏ عن عبداللهين 


)21 تقدم| لحديث عن المفضل بطر يق خر تحت الر قمه ۲ . 


1 کتاب التوح حید‎ Ft 


چ أ sena‏ د و 


E 1‏ راا الرسائي » عززاذان اش 
حديث طويل يذكرفيهقدومالجا ثليق‌المدينةمعمائة منالتصارى aE‏ رات 
وسؤاله أبابكر عنمسائل لميجبه عنا ۳ دشد إل ىأميرالمؤمنينعلي ب نأي وطالب مم 
فسأله فأحابه‌فکان فيما سأله أن قال له : آخبرني عن الرب أينهو وأي کان ؟ قال علي” 
ل : لایوسفالرب جل جلالهيمكان . هوكم كان » وكا نكماهوء لم‌یکن‌قي‌مکان: 
ولميزل من‌مکان إلى مكان » ولا أحاط به مكان » بل كان لميزل بلاحد ولاكيف . قال : 
صدقت ‏ فأخبر ني عن‌الرب أفي الدنيا هو أدفي الآخرة ؛ قال على يم :لب يزل دبنا 
قبل الدنيا هو مدبر الدنيا» وعالم بالا خرة » فأمنا أن يحيط به الدئیا والا خرة فلا . 
ولكن عم ما انا دالا حر . قال : صدقت پرجك الله . 

ثم قال : : أخبر يعن دبك اء احمل أو حمل ؟ فقال‌علي تلقخم : إن“ بناجل جلاله 
عدولا تحمل . قال النصراني” : وكيف ذلك دنجن نجد في الا نجيل ؛ ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ؟ فقال علي قم : إن اطلایكة تحمل العرش وله سالعرش كما 
نظن كبيئةالسريرء ولكتدشيء محدود*لوقهدسر» ور بعر وجل “مالكه لاأنّه عليه 
ككون الشيء د ي‌الشي: ؛ وأمر ا طلائكة بحمله فم پحملون العرش بما أقدرهم عليه . 
قال النسراني :.صدقت رجك الله , والحديث طویل خن نا مئه موضع 'احاجة . 

ه؛ - يد : الدقّاق » عن الأ سدي عن‌البرمکي" ٠‏ عن‌جذعان بن نصر » عن سل + 
عن‌ابن محبوب › عن عبدالر من بن كثير ٠‏ » عن داود الرثي قال ؛ : سألتأباعبدالله تا 
عن قوله عز” ل : « وکان عرشه على ابلا » فقاللي : مايئولون ؟ قلت : يقولون :إن 
العر شكان علىالماء والب فوقه . فقال : فقدکذبوا > منزعم هذا فقدصیر ال هر 
ورسنه بصفةالمخلوقين » وألزمهأن"الشيء ٠‏ الذي يحمله أقوى منه . قلت : بین لي جعلت 
فداك . فقال :إن الله عز وجل حمل دینه وعلمه‌اللاه قبل‌آن نكون أر ضأوسماء أو خر 
أو إنس أوشمس أوقمر ٠‏ فلا أن أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم : :من 
ربكم ؛ فکان اول من نطق دسول‌اله وأمير املؤ منين والأممّة قلا قفالوا : أنترينا 
مایم العلم والدین » ثم قال للملائكة : : هؤلاء جلة علمي‌دديني و منائي في خلقى +و 


ew mn 


هم امسؤلون » ثم قيللبني آدم : أقر “وا لله بالربوبيّة » ولوؤلاء النفر بالطاعة ٠‏ فتالوا : 
دبّنا أقردنا . فقالللملائكة اشبدوا ۰ فقالتالملائكة : شبدنا عل ىأن لايقولوا اتاکتا 
عن هذا غافلين » أف ولوا : انما أشرك آباژنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون . باداود ولايتنا مق كدة عليهم في الیثاق . 
قالالصدوق ر مهال في‌التوحید : ان المشبهة تتسلق بقوله عر وجل : «ان البكم 

الله الذي خلق السموات و ال دض في ستة ابام م استوى على العرش يغشيٍ اليل 
النهاد » ولا حجّة لبا فيذلك لأ ننه عر وجل عنى بقوله : استوى على العرش أي 0 
نقل العرش إلى فوق السمادات و هومستولی عليه ومالك له ء فقوله ع نوجل : «ثم » 
تما هو لدفع العرش إلى مکانه الذي هو فيه , و نقله للاستواء ولا یجوزآن یکون 
معنى قوله : استوی«استولی»لن الاستيلاء له تعالی! على ا ملك وعلى الا شياء ليسهو 
بأمى حادث » بل كان لم يزل مالکاً لكل شيء ومستولياً على کل شيء؛ وإتماذكر 
عر وجل الاستواء بعدقوله : د“ وهو يعني الرفع مجازا » وهو كقوله : «ولنبلونكم 

حتی عم الجاهدین منکم والصابرین» فذ 5 رمع و : «حتی» وهوعز وحل" 
يعني : حتی يجاهداكجاهدون دنحن نعل ذلك ؛ ان تحت ی لابقع | إلا علی‌فعل حادین 
دعلم اله عز وجل بالأشياء لايكون حادثاً ؛ وكذلك ذکرقوله عر ول : «استوىعلى 
العرش » بعد قوله دم *وهويعني بذلك : ثم دفع العرش لاستیلائه عليه ؛ و لمیمن‌بذلك 
الجلوس واعتدال البدن . لان الله لایجوز أن یکون جسما ولا ذابدن » تعالىالله عن 
ذلك علو کی ۷) 

(۱) قى نسخة + لان استیلاه ای تعالی , 

9 قال السيد الرضى قدس ابن روحه فى کتابه "نلعيس | لبيان بعد قو له تمالی : ثماستوی‌علی 
العرش » : وهذه استعارة » لانسقيقة الاستواء, إنما توصف پپاالاجساما لتی تعلوو تببط وتميل و تعتدل 
والمراد بالاستوا, ههنا الاستیلاء بالقدرة والسلطان ؛ لا بحلول القر ارو المکان »كما يقال ؛ استوى 
فلان الملك على سر ير ملکه ب.عتى استولی على تد بير | لملك » وملك معقد | لامر و | لنبى » و بحسن صفته 
بذلك وإن لم يكن له فى | لحقيقة سر یر يقعد عليه » ولامکان عال يشادإليه ۰ وإنيا المراد تفاذآمره 
فى مملكته »> واستيلاء سلطانه على رعيته . 

فان قيل ؛ فأشسبسانهمستول على كلشىء بقېره وغلبته و لفان أعره وقدرته ؛ فبا معن اختصاصه 


لولمه عسوم ويه ووه رمه عمو ووه موه وتاج و مره موه ممم ووم ره س مم مو ووه مومهو مو ممه دفوو وم ووو ممه ممم فووصدم لب وعمس وعم سمس م ممم سو ۳ ممووه ممم eum‏ 


45 اسن ۳ .عمنذکره قال : احتمعت‌الیهود إلى دای لاله فقالوا : 
إن هذا الرجل عالم ‏ يعنون به علي بنا بيطا لب ج - فانطلق‌بنا إليه لنسأله فأتوه 
فقيل له : هو فيالقصر ؛ فانتظروه حتی خرج » فقال له رأس الجالوت : ياأميرالؤمنين 
جتنانساً لك . قال : سل‌بايهودي عمابدالك . قال . أسلاکعن‌دبنامتیکان ؟ فقال :كان 
بلاکینو نة .کان بلاکیف »كان لم یزل بلاکم و بلاکیف »كان لیس له قبل ؛ هوقیل‌القبل 
بلا قبل » ولاغاية ولا منتهی غاية » ولا غاية إليبا » انقطعت عنه الغايات » فهو غاية کل 
غاية قال : فقال رأس الجالوت للیپود : امضوا بنا (" فذا أعلم هما يقال فيه ."° 

بیان : ولا غاية إلا أي پنتبی إليها . 

2 سن : القاسم بن يحيى » عن جداه الحسن ۰ عن أبي الحسن موسى‎ - ٤ 
. وسئل عن معنی‌قول الله : «على العرش استوی» - فقال : استولى على مادق وجل‎ - 

ج :عن الحسن مثله . 

يد » مع : ابن المت کل » عن الحميري » عن‌ابن‌عیسی » عن ابن محبوب 
عن مقاتل بن سليمان قال : سألت جعفربن عل ی عن قو لاله عر وجل : *الرءن 
على العرش استوى » قال : استوى م نكل" شيء فليسشيء أقرب إليه من شيء . 

7 - فس : غلابن أبيعبدالله » عن سهل ؛ عن‌ابن‌محبوب ‏ عن څل بن مارد أن 
اعدا 4# ستل عن معنى قول الله عز وجل: «الرحمن على العرش استوى » فقال 
استوى من كل شيء فليس شيء آقرب إليه من شيء . 

يد : ماجيلويه ؛ عن غلالعطار » عن‌سپل » مثله . 
» العرش پالذ کرهپنا : قیل ؛ كماثبتأنهتمالورب لكل شىء » وقدقال فى صغة نقسه : ورب العرش 
النظيم» وقال : ورب المرش الكريم» . 

فان قیل : فما معنى قولنا : عر شالله ن‌ام يرد بدلك کو نه عليه ؟ قیل :کمایقال : بيت|لله وان 


لم‌پرد کو نه فيه ؛ والعرش تطوف به الملاقكة تعبدأ » كما أن البیت فی‌الادش تطوف به الخلائق 


0 1 
تعپدا . 


(۱) دفی نسخة : مروابنا 
(۷) دفی الرواية دلالة على کونه تعالی هو لطلوب المطلق لكل شىء . 


۲۱ پار الانوار 


ج۳ کتاب‌التوحید YS‏ 


يد : أبن الولید » عن عد العطّاد . عن سول » عن الخشتاب دفعه عن ابيعبدالل 

۷ - يد : أبي عن درن عن رن لحسین ۰ تن سف و انين یی ۰ عن عدا رجن 
ابن الحجاج قال : سألت أباعبداللة عا عن قول اله عزو جل : «الرحن على العرش 
استوى » فقال : استوى من كل شيء فلیس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد 
ولم يقرب منه قریب ‏ استوى هن كل شيء . 

بيان : اعلم أن" الاستواء يطلق على معان : الأول : الاستقرادوالتمرعلىالشيء 
الثاني : قصدالشيء وال قبالإليه . الثالث : الاستيلاء علىالشيء . قالالشاعر : 

قد استوى بشر على العراقت ‏ 2 من غير سيف و دم مپراق 
الرابع : الاعتدال يقال : سو يتالشيء فاستوى . الخامس : المساواة فيالنسبة . 

فأمًا المعنى الا ول فيستحيل على الل تعالی‌طاثبت بالبراهينالعقلية والثقليتة من 
استحالة كونه تعالى مكائيّاً ؛ فمن الفسرین من‌حل‌الاستواه فيهذهالآية على الثاني أي 
أقبلعلى خلقه وقصدإلى ذلك ؛ وقد رووا أنه سلا بوالعبا سأحدين بحیی‌عن‌هنه الا ية 
فقال : الاستواء : الا قبالعلی الشيء .ونحوهذا قالالفر اء والزجاج في قوله عز "وجل: 
دنم استوی إلى السماء » . والأ کترون منهم حلوها على الثالث أياستولىعليه وملکه د 
دبّره ؛ قال الز خشري : اكان الاستواء علی‌العرش وهو سرير الملك لا بحصل لا هع 
الملك جعلوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان علی‌السر بر » بريدون ملكهء وإن 
ل مدای | ۳1 أليتة : وإئما عبرواعن حصول الللك بذلك ۹3 صرح و 
أقوى في الدلالة من أن يقال : فلان ملك . ونحوه قولك : يدفلان مبسوطة » دیدفلان 
مغلولة بمعنی أنه جواد آدبخیل لا فر بين العبارتين إلا فيما قلت » حتی أن من لم 
يبسط يده قط بالثوال أولم يكن له يد دأساً وهو جواد قبل فيه ا 
لافرق عندهم يبنه دبينقولهم : «جواد» انتپی . ويحتملأن يكوناطراد المعنى الرابع بأن 
كو نكناية عن نفي‌التقس عنه تعالی‌من جیم الوجوه فيكون قوله تعالى : علی‌العرش 


la کتاب ۱ الو حيد‎ TA 


حالية» a‏ توجيهه 000 بعيد 95 ال الخامين ف الا ماع من 
الآ حبار . 
فاعلم أن العرش قد يطلق على الجسم العظيم الذي أحاط بسائر الجسما نات . 
وقد يطلق على میم المخلوقات ۰ وقد يطلق على العلم أيضاً كما وردت به الأخبار 
الكثيرة ۰" ) وسيأتي تحقيقه في كتاب السماء والعالم . 
فارذا عرفت هذا فا ما أن يكون ت فسرالعرش بمجموع الأشياء» و ضمن 
الاستواء مايتعدي بعلى . کالاستیلاه والاستعلاء والا شراف ؛ فا معنى : استوت نسيتهإلى 
کل شي. حال کونه مستولياً علیپا ؛ آرفسره بالعلم و یکون متعلق الاستواء مقد را أي 
تسادت نسبته من کل شيء حالكونه متمكناً على عرش العلم » فیکون |شادة إلىبيان 
سيته تعالى وإثنها بالعلم دالا حاطة , ٠‏ أواطراد بالعرشعرش العظمقو الجلالو القدرة كما 
د بباأيضاً في بعض الا خبار أياستوى من کل" ي مع كونه فيغاية العظمة ومتمكناً 
على عرش التقد س والجلالة ؛ والحاصل أن علو قدده ليس مانعاً من دئو ه بالحفظ و 
التربية والا حاطة وكذا العكس» وعلىالتقاديرفقوله : استوی‌خبر» وقوله : علی‌العرش 
خال: ویحتمل آنیکونا خبرین علی‌بسش التقادیر ۰ ولاسه علی‌الاحتمال الا و حعل 
قوله : علىالعرش متعلّقاً بالاستواء بأن کون كلمة على بمعنى إلى ۰ دیحتمل علی‌تقدیر 
هل العرش على العلم آن يكون قو له : علی‌العرش‌خبراً » وقوله : استوی حالاً عن العرش 
لکه بعيد . وعلی التفادیر يمكن أن يقال : إن التكتة في إيراد الرحن بيان أن" 
رحانیته توجب استواء نسبته إيجاداً وحفظأوتربية وعلماً إلىالجميع بخلاف ال رحيمية 
فا نها تقتضي إفاضة الهدايات الخاصة علىالمؤمنين فقط . و کذا كثيرم نأسمائه الحسنی 
تخص بعاعة كماسيأتي تحقيقها . د یژید بعض‌الوجوه التي ذکرنا ماذكره السدوق 
رمال في کتاب الجقائد حيث قال : اعتقادنا فيالعرش أنه بعلة بعيع الخلق » و العرش 
(۱) قال الشيح الطوسی قدس سره ف یکتابه التبيان ذيل قوله تعالى : «ئماستوى علی‌العرش > 
فى سورة يونس : قيل : [نالىرش الم ذ کورهپناهوالسماوات والارش › لانينمن بتاله » والعرش :+ 


اليناء ؛ ومنه قوله : و يمرشون» إىيبنون » و أماالمرش|لمءظتم| لذی‌تعبد ای الملاتكة بالحفوف به 
و الاعظام له وعناه بقوله : <الذين يحيلون العرش ومن حو له »> فبهوغير هذا . 


۹۷ کتاب| لتو حيد 2 


3 آغر مولام سل عن ادق 8 عزقول یلار مار 
2 فيهذا اللقام ا فهم تلك الا حبار و 

اقال::.قسيت الأخباد المناسبة لهذا الباب في باب إثبات السانم » وباب تفي 
الجسم والصودة » وسيأتي في باب احتجاج أميرالمؤمنين صلواتالله عليه على النصارى » 
وباب العرش والكرسي؛ وباب جوامع التوحيد . 


إلىهنا : نم" الجزء الثالك من كتاب بحادالاً نوار من هذه الطبعة 
ل بتعاليق نفيسة قيّمة وفوائد جحة ثمينة ؛ ويساوي 
هذاالجلد مم ١٠١4‏ صفحة من ثاني أجزاه الطبع 
الكمپاني ويحوي ۲۷۰ حديثاًني 4 اياباً 
و اند الموقق للخير 
و الرشاد 
بعادي الثانية ۱۳۷۰ ه 


فهر ست مافى هذا اللجزء 


ا موضوع الصفحة 
باب ۱ ثواب الوحدین والعارفين » وبيان وجوبالعرفة وعلته » وبيان 
ماهو حو معرفته تعالی ؛ وفیه ۳۹ حديثاً . ۱ 
باب ۲ علّة احتجا بالل عز “وجل “عن خلقه ؛ وفيه حديثان . 1 
باب ۳ [ثبات‌الصانم‌والاستدلال بعجائب صنعه على وجو ده وعلمه وقدرته 
وسائر صفائه ؛ و فيه ۲۹ حدیتا . ۱۹ 
بان € خد التسل: oY‏ 
باب و حديث الا هليلجية . 15۲ 
باب + التوحيد ونفي الشريك ومعنی الواحد والأأحد والصمد» وتفسير 
سودة التوحید ؛ وفیه ۲۵ حدیثاً . ۹۹۸ 
باب ۷ عبادة الا صنامرالکوا کب‌والا شجاروالتيرينوعلّة حدوئهاوعقاب 
من‌عبدها أوق رب إلیہا قرباناً ! وفیه۱۲ حديثاً . 4 
باب ۸ نفي الولد والصاحبة ؛ وفیه ۳ أحاديث . o‏ 
باب ٩‏ النهي عن‌التفگر فيذات الله تعالی ‏ والخوض فيمسائلالتوحيد » 
واطلاق القول بأنه شيء؛ وفيه ا YoY‏ 
باب ۱۰ أدنى مايجزي من العرفة في التوحيد » وأنه لابعرف‌اله إلا به ؛ 
وفيه ٩‏ أحاديث . ۱۹۷ 
باب ۱۱ الدین الحئیف والفطرة وصیغةالله والتعریف فيالليثاق ؛ وفیه ۲۲ 
حديثاً . ۳۷۳۹ 
باب ۱۲ إثيات قدمهتعالى وامتناع الزوال عليه ؛ وفیه۷ أحاديث . YAY‏ 
باب ۱۳ نفي الجسم والصودة والتشبيه والحلول والاتّحاد . وأنّه لايدرك 
بالحواس وال وهام والعقول وال فيام ؛ وفيه 4۷ حديثاً. AY‏ 


باب ١4‏ نفی‌الزمان والمكانوالحركة والانتقال عنهتعالى » وتأویل‌الا يات 
والأخباد فيذلك ؛ وفيه 4۷ حديثاً . ۳۰۹ 
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